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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من امحطوطة 


ادامرا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . 
وبعد؛ قال العبد المسكين»› أحمد بن زين الذين الأحسائى» هذا الجزء الثالث 


[القاعدة الثالتة] 
امن الإشراق الثالث فى المشرق الثانی؛ 
[في. النفختين] 


قال : «قاعدة في التفختين» قال الله تعالى : لإوفخ في الصور فصعق من 
في السَمَاوَات...)" واعلم أن النفخة نفختان؛ نفخة تطفئ النار» ونفخة 
تشعلهاء والصوّر -بسكون الواو- وقرأ بفتحها أيضاًء جمع الصّورة» ولا سكل 
البي يلو عن الصور ما هو فقال : (هو قرن من نورء التقمه إسرافيل)"› 
فوصف بالسعة والضيق . 

واختلف في أن أعلاه أوسع» وأسفله أضيق؛ أو بالعکس, ولكل منهما وحه 
فإذا تميأت الصور كانت فتيلة استعدادهاء كالفحم للاشتعال بالنار ال كمنست 
فيهاء فتبرز بالتفخ . 

والصور البرزحيّة مشتعلة بالأرواح 3 فيهاء فينفخ إسرافيل نفخة واحدة, 
فتمرّ كما قتطفئهاء وتر النفخة ال يليهاء وهي الثانية على تلك الصور المستعدة 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۳۷) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الزس الآية : 1۸ . 


(۳) تفسير الصایی» ج۲» ص۱۳۰ في تفسير معن الآية : ۷۳ من سورة الأنعام . 


۸ 000 اقرش چ 
لأرواحهاء كالسّراج للاشتعال» بل الاستينار» لإقَإِذًا هم قيَامٌ نظرون © 
وآشرقت الأرْض بور رَبّهَا'», فتقوم تلك الصور أحياء ناطقة» فمن ناطق 
المد لله الذي آحیانا بعد ما أماننا والیه النشون ومن ناطق یقول : امن بت 


۳ 
ها هم م 


من مَرْقدنا هلا و کل ينطق بحسب عمله وحاله»۱ . 


[نفخة الصعق ونفخة الفزع وعلة اخنلافهما] 

أقول : قوله : «واعلم أن اللفخة نفختان؛ نفخة تطفی النار ونفحة 
تشعلها» في الجملة وعلی الظاهر صحیح . 

وأما على التحقیق فهو کلام من لا یتصور ذلك فان النفختین مختلفتان في 
الانبعات وذلك لأ نفخحة الصعق نفخة حذب. بان عدب النفس -بفتح الفاء- 
إلى امحوف وإسرافيل يه ینفخ في نفحة الصّعق؛ وهي النفخة الاول نفحة 
حذب. فتنجذب الأرواح إلى الصورء وتدعل كل روح في ثقبتهاء وتتفكك 
أركافاء وتبطل تركيبهاء كما قال أمير المؤمنين مضه في حديث الأعرابي» في 
وصف النفس الحيوانية“ . 

ونفخة الفزع والبعث نفخة دفع؛ بأن يدفع النفس من ابحوف إلى الفضاء 
فإذا نفخ إسرافيل يه نفخة الدفع؛ وهي النفخة الثانية» فتمر الحقيقة الأولى 
الي هي حقيقة العبد من ربه» وهي النور والفؤاد» والوحود الذي هو المادة على 
العقل في خزانته. وهو نائم تحت ظل الشجرة البيضاءء فيتعلق يماء ثم على النفس 
وهي نائمة تحت ظل الشجرة الخضراءء فتتعلق اء ثم على الطبيعة وهي نائمة 
تحت قبة الياقوت» فتتعلق بماء ثم على المباء الجوهري وهو نائم في هواء اللععل؛ 


(۱) سورة الزمرء الآيتان : 1۹-1۸ . 

(۲) سورة يسء الآية : ۵۲ . 

(۳) كتاب العرشية» ص1۱۷ . 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۲) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


القاعدة الثالثة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في النفختين a‏ 
فيتعلق بماء ثم على الصّورة في الأظلة الشبحيّة» فتتعلق باه فتنسزل يما تعلق با إلى 
طينة الشخص المستديرة في قبره» وهي مادة حسده الذي كان في الدنياء المصورة 
عقتضی صور أعماله» فتلبسها ثم ينشق التراب من قبره. (ففإذا شم قيَامٌ 
يَنظُرُونَ206 . 

وأقول : ويحتمل أن يكون مراد من قال في تمثيله» أن النفخة نفختان؛ نفخة 
تُطفئ النار» ونفخة تشعلهاء هو ما ذكرناء وان كان دا لأن قوله : «تطفئ 
النار»» وقوله : «فينفخ إسرافيل نفخة واحدة فتمر عليها تُطفئها»؛ يشعر بفناء 
الأرواح وليس کذلك. وإنما الأحساد والأرواح باقية» نعم هي متفككة الأجزاء 
والأعضاء بين النفختين» مدة أربعمائة سنة» وفيها تبطل حركتها وتركيبهاء فإذا 
نفخ الثانية تركبت وحييت . 


[الصور مكانم وأعلاه وأسفلم] 

وقوله : «والصور -بسكون الواو- وقرأ بفتحها أيضا- مع الصورة»» 
فالمراد بالصور -بسکون الواو- قلب الانسان الكبير» وهو المنفوخ به؛ لأن 
النفخة تقع ولا فيه» ولذا قيل : نفخ في الصورء وتخرج منه على الأرواح . 

و-بفتح الواو- جمع الصّورة؛ وهو المنفوخ فيه ول ولا سكل البي مر عن 
ور ماع 

فقال : (هو قرن من نورء التقمه إسرافيل)"» ولا قام الدليل كما مر عن 
الرضا ايله : رقد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هُناك لا يكون إلا 
عا هيهناء ...6۱( وكذا عن أبائه لط . 


)۱( سورة الزمرء الاية : 1۸ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۷) في هذا الکتاب . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (45۷) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


ركنت أن لیر سگرن رات قنك لااد الكو دل غلل أن مه 
كهيئة قلب الإنسان الصغير؛ لاه في كل شيء مثله» فيكون هيئة الصور كالحسم 
الصنوبري الذي في صدر الانسان هکذ . 

قال : فوصف بالسعة والضیق نعم كما مثلنا . 


[اختلاف الاقوال في الصور] 

وقوله : «واعتلف في أن آعلاه أوسع» وأسفله أضيقء أو بالعکس ولکل 
منهما وجه» . 

واقول : آما ذکر رد الأعلى والأسفل فله وجه بالاعتبا وبعد إرادة 
الأعلى مثلاً بالعتوم كما تری» فهو آوسع باطنا» وأضیق ظاهرا؛ لاله آحر القلب 


ع ۳ ۰ 44 ۳ 
و اما الثقبان فهما الاذئان؛ أي : آذنا القلب اليمئ إلى جهة آهل السماوات» 
وأهل الحجب . 


والیسری إلى جهة أهل الأرض» ويبتدئ خروج الصوت في نفخة احذب 
من الأيسر الذي يلي الأرضء لاه في التفخة الأولى قبل الدنیا في نفخة البدی 
كما أن العليا قبل السفلىء لأن نفخة الجذب في العود» فتكون بعكس الترتيب في 
ذلك. فافهم . 

وكذلك ف النفخة الثانية نفخة البعثء الابتداء بالعليا قبل السّفلى؛ لأنها وان 
كانت من العود الا نها بالنسبة إلى نفخة الصعق كالبَدء . 

وقوله : «فإذا ميات ا كانت فتيلة» استعدادها كالفحم للاشتعال بالنار 
الي کمنت فیها»؛ برید به أن الصور الى هي المعادة» مستعدّة للحياة كاستعداد 
السنبلة للحبّة الكامنة فيها» و کاستعداد الفحم للاشتعال .عا کمن فيه من الثار عند 


)0 مح 


القاعدة الثالثة من الإشراق الثالث في المشرق الاي / في النفختين مح مة ال 13 


النفخ عليهاء فان النار المشتعلة في الفحم إذا مر ما النفخ طفئهاء وإذا كان في 
الفحم نار غير مشتعلة فمر با النفخ اشتعل . 

ومن التمثيل يستفاد أنه يرى أن الرّوح كامنة في الصورة» ويدل عليه قوله : 
«والصور البرزخية مشتعلة بالأرواح الي فيها»» فيلزمه أن جعل الصورة في قبره 
أن تكون لمّا فا قائمة بمادّة أو لاء فان كانت قائمة عادق فَإمّا أن تكون هي 
مادقا ق الدنیل كما نقوله . 

ویلزمه حلاف قوله أو غيرهاء ویلزم حلاف ما دل عليه الکتاب والسنّة . 

وان كانت قائمة بغير مادّة حلاف المعقولء لأن الصورة عرض لا يقوم 
بدون معروضء ون كانت ليست ف قبره» فما أن تكون قائمة بروحهاء كما 
هو ظاهر 1 «اليّ كمنت فيها» . 


[كيفية اماتة جميع ما سوى اللہ تعالى وإحيائهم مرة أخرى] 

وقوله : «والصور البرزحية مشتعلة بالأرواح ال فيها»» ويلزمه علو الأرض 
منهم أصلك وهو حلاف الکتاب والسنقه أو بغیر روحهاء وهو حلاف لمعقول» 
فلا يصح شيء من قوله؛ إذ لا بخرج عن هذه الاحتمالات . 

فان قلت : فإذا أبطلت جميع الشقوق, فما قولك الذي یصححه في كيفية 
الإحياء؟ . 

قلت : ما رواه علي بن إبراهيم في تفسیره» عن علي بن الحسين تلا قال 
سأل سائل عن النفختين كم بينهما؟ . 

قال : (ما شاء اللّه . 

فقيل له : فأخبری يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ . 

فقال : ما النفخة الأولى» فان الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الأرض ومعه 
الصورء وللصور رأس واحد وطرفان» بين طرف كل رأس منهما ما بين 
السماء والأرض . 


؟١ a‏ م ابا رفوي EY‏ شرح العرشية | ج۳ 

قال : فإذا رأت الملائكة إسرافيل» وقد هبط إلى الأرض» ومعه الصورء 
قالوا : قد أذن الله في موت أهل الأرض, وفي موت أهل السماء . 
رأوه أهل الأرض قالوا : قد أذن الله في موت أهل الأرض 

قال : فينفخ فيه نفخة, فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرضء 
فلا يبقى في الأرض ذو رُوح ال صعق ومات» ورج الوت واف ب 
الذي يلي أهل السماوات. فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات»› 
إلا إسرافيل فيمكث في ذلك ما شاء اللّه . 

قال : فيقول الله لاسرافیل : یا إسرافيل مت فيموت اسرافیل 
فيمكفون في ذلك ما شاء الله . 

ثم يأمر السماوات فتمور» ويأمر الجبال فتسيرء وهو قوله : یم تور 
السّماء مورا © وكسيرٌ الجبال سَيْرَا”'؛ يعني تبسط وتبدل الأرض غير 
الأرض؛ د يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب» بارزة ليس عليها جبال ولا 
نبات» كما دحاها أوّل مرق. ويعيد يعيد عرشه على الماء كما كان أول مر 
مستقلاً بعظمته وقدرته . 

قال : فعند ذلك ينادي الجبّار ل بصوت من قبله. جَهُوري يسمع أقطار 
السماوات والأرضين, للم الْمُلْكُ الوم فلا يجيبه جيب فعند ذلك 
يقول اجبار مجیبا لنفسه الله الوَاحد القهار)”» وأنا قهرت الخلائق كلهم 
وأمتهم إن أنا الله لا اله الا آنا وحدي, لا شريك لي ولا وزير» وأنا خلقت 
الخلق بيدي. وأنا أمتهم عشينتي وأنا أحييهم بقدري . 
(۱) سورة الطورء الآيتان : ۱۰-۹ . 


(۲) سورة غافن الآية : ٩‏ 


(۲) سورة غافی الاية : 5 


القاعدة الثالئة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في النفختين TEN‏ 
قال : فينفخ الجبار نفخة أخرى في الصور, فيخرج الصوت من أحد 
الطرفين الذي يلي السماوات. فلا يبقى في السماوات أحد الا حيي وقام كما ٠‏ 

کان. وتعود حملة العرش» ويحضر الحنة والنار ویحشر الخلائق للخسانت:. 
قال : فرأيت علي بن الحسين اها يبكي عند ذلك بکاء شدید/() . 
وعن الصادق يه : (إذا أراد الله أن يبعث الخلق, أمطر السماء على 

الأرض أربعين صباحاء فاجتمعت الأوصالء ونبتت اللحوم)”" . 
وقال ای أتى جبرائيل ايه رسول الله برل فأحذ بيده» فأحرحه إلى 

البقيع» فانتهى به إلى قبر» فصوّت بصاحبه» فقال : (قم يإذن الله فخرج منسه 

رجل أبيض الرأس واللحيةء يمسح التراب عن وجهه. وهو يقول : الحمد له 

والله أكبر . 
فقال جبرائيل : عد بإذن الله . 
ثم انتهى به إلى قبر آخرء فقال : قم بإذن الله فخرج منه رجل مسودً 

الوجه» وهو يقول : يا حسرتاه يا بوراه . 
ثم قال له جبرائيل : عد إلى ما كنت فيه بإذن الله . 
فقال : يا محمد! هكذا يحشرون يوم القيامة» فالمؤمنون يقولون : هذا 

القول. وهؤلاء يقولون : ما ترى)"" . 

(۱) تفسير القمي» ج۰۲ ص2555 لي تفسير معين الآية : 1۸ من سورة الزمر . بحار 
الأنوارء ج5”» ص۰۳۲ ح۲» باب : ۲ . وقي بجمع البحرين؛ ج4» ص ۰۳۲ 
باحتلاف بعض الكلمات . 

(۲) تفسير القمي» ج۰۲ ص ۲۲۳ في تفسير معن الآية : ٠۸‏ من سورة الزمر . كتاب 
الزهد» ص۰۸۸ ح۲۳۷ . تفسير نور الثقلین» ج۳» ص۷۲٤»›‏ ح١٠‏ . 

(۳) تفسير القمي» ج۲» ص۲۲۳ في تفسير معن الآية : ۱۸ من سورة الزمر . تفسير 
الصافي. ج4» ص۳۳۱ . بحار الأنوارء جلاء ص۰۳۹ ح۸ . وي كتاب الزهدء 
ص٤ ٩‏ بزيادة : «ثم انتهى به إلى قبر فصوت بصاحبه» . 


Se RONESANS ESSE ١‏ و 

أقول : هكذا كيفيّة الإحياء» وكيفية الاماتة قبل ذلك. وبيان ما أقول : أنه 
إذا أراد الله إماتة الخلق؛ أَمَرَ إسرافيل فنفخ في الصور نفخة الصعق نفخة جذب . 

وا قال علي بن الحسين بها : (فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي 
الأرض)؛ لأن لسن تاوت لا كس بور إلا ما كان عرو ال فيموت 
أهل الأرض أوّلاً؛ لام آخر من أحبي في البدء» وذلك في مدة مثل ما أَحيُوا : 

ومثله باعتبار حياتهم قي الدنيا والبرزخ» ثم يخرج الصوت بالنفخ كالأوّل من 
الشعبة اليمئ» فيموت أهل السماء الدنيا في مثل ما مضى وضعفه وهكذا جميع 
أهل السماوات على الترتيب» ثم ملائكة الحجب . 

ولك الف اة ابحذب» یرجم کل شيء ال أصله فتبطل ا کنات 
فتمور السماء مورا؛ أي : تضطربء يعن يذهب منها ما أخذ ها من غيرهاء من 
أعراض الدنيا والبرز خ ويرحع إليها ما أخذ منها لسائر الحيوانات» من الور 
والأجزاء» فحينئذ تشتدٌ بساطتهاء فتكون وردة كالدّهان» وتسير ابلبال ت 
نمی الأرض» ل الأرض غير الأرض» كما قلنا في قوله تعال : «بدلناهم 
جُلُودًا عَيْرَهَا6 وذلك لانْ الأرض خلقت صافية شفافت فتکتفت بذنوب بني 
آدم فإذا صقيت ولحقت الذنوب» وأعراضها بأهلها؛ عادت على صفائها كما 
حلقت أول مرة . 

ولیس كما تومه الضتف؛ أن الأرض العادة غير هذه الأرض» وإنما تعاد 
صورقاء وهو غلط وخخطأء ولهذا قال علي بن الحسين ها : ريعني بسارض لم 
يكتسب عليها الذنوب. بارزة ليس عليها جبال ولا نبات» كما دحاها أول 
موق" . 

فان قوله لاه : رکما دحاها أوّل مرّق)» صریح في أن العاد هو هذه 
الأرض» لأا هي الدحوة أوّل مرة . 
)١(‏ سورة النسای الآية : ۰۸ . 
3 تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲) من هذا الکتاب . 


القاعدة الثالثة من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في النفختین esla‏ ۲۵۶ 

وأما قوله عه : (لم يكتسب عليها الذنوب)؛ فيريد با هذه الكثافة» كما 
قلنا في : لإبَدَلْنَاهُمْ جلوذا غَيْرَه0" . 

وقوله عه : (ويعيد عرشه على الاء كما كان رل مرق ؛ يريد أنه 
تعال إذا أبطل الأشياء» وفككها لم یبطل دینه وذکره ویکون القائم به حینصذ 
الماء الذي جعل مه كل شيء حي ؛ أعني وجهه الذي لا يفي کل من عليه 
فان © وَيَبْقَى وَجْهُ لك ذو الجلال وال کرام * وهو محمد عله وأهل بيه 
الطاهرون؛ فإفهم هم الذين لإعندَةُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبّادته لا يَسْتَحْسِرُونَ © 
يُسَبّحُونَ الیل وَالنهَارَ لا يرون هكذا قال : حعفر بن محمد يلها . 

وروي عنهم َ2 : (آفم هم القائلون بأمر الله من الملك الوم 
همهم اجیون بقوله : لله اأراحد ار . 


[نفخة الصعق وانجذاب کل روح إلى ثقبها ومخازنها الستة] 

واعلم أنه إذا نفخ في الصور نفخة الصعق, اجذیت كل روح إلى ثقبنهاء 
كما أشرنا إليه» وني لقبة ست مخازن» ومنها أخحذت آرکان الروح» فأوّل عخزن 
تلقى فيه : صورقا المثالية وشبحها . 


(۱) سورة النسای الآية» ۵۸ . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲) من هذا الكتاب . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : لوَجَعَلَْا من الْمَاء کل شيء خي ألا يمون . [سورة الأنبياءء 
الآية : ۳۰] . 

(4) سورة الرحمان, الأيتان» ۲۷-۲۲ . 

(ه) سورة الأنبیای الآيتان : ۱٩‏ -۲۰ . 

(") سورة غاف الاية : ١١‏ . 


(۷) سورة غاف الاية : ١١‏ . 


وني الغا : حصتها الهبائيّة» وهي كالحصة المأحوذة من الخشب لعمل 
السرير قبل تقديره . 

وف الثالث : طبيعتها . 

وقي الرابع : صورقا الجوهرية . 

وفي الخامس : رقيقها الروحية . 

وف السادس : معناها العقلي» فإذا نفخ نفخة الإحياء والنشور» ت ركبت 
كما تفكّكتء فاذا أراد الله سبحانه النشور؛ أمطر ماء من صادء وهو بحر من ماء 
تحت العرش» رائحته كرائحة المن» وهو أبرد من الثلج» وأحلى من الشهد» وهو 
الذي توضاً منه رسول الله سل ليلة المعراج» فقال له جبرائيل : (أدن من صاد 
فتوضّأ للصلاق() أمطر على الأرض أربعين صباحا( فتكون وجه الأرض بحر 
واحدا» فتضربه الريح» فيتموّج فتجتمع أحزاء كل شخص في قبره» على هيئة 
صورته الق عع علیهاء فتبت اللحوم کل فسي قبره کما تبت لبان 
الأرض . 

فإذا نفخ إسرافيل بأمر الله نفخة الاحیای تطايرت الأرواح» وقصدت كل 
روح جسدها في قبره» فتدخل في الجسد خوم م الذي تألف بعد تصفيته مسن 
الأعراض الغريبة» فتتحد به اتحاد إشتياق ووفاق» فلا تنفكٌ عنه أبدا؛ للاتحاد 
الذ کور بعد إزالة الموانع الغريبة . 

وبرهانه مذكور في العلم الطبيعي المكتوم . 


(۱) راجع فروع الكافي» ج۰۳ ص۰4۸ ۱ . وعلل الشرائم» ج۰۲ ص۰۲۹ ۰۱2 باب 
۳۲ . 


(۲) تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم (۱۳) في هذا الکتاب . 


القاعدة الثالئة من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في النفختين Naas‏ 
[معنى تقوم الصور عند المصنف تث] 

وقوله : «فتقوم تلك الصور»؛ مبئ على مذهبه» من أن المعاد لما هو 
الصورء وأما الموادٌ فإفا تفئ . 

ونحن نقول : فتقوم تلك الأجساد الى كانت في الدنيا» لابسة صور أعماها 
إحياء تعود أرواحها إليهاء الى خحرحت منها في دار الدنياء لأن هذه الأحساد 
عاملة مع أرواحهاء فهي المعادة للثواب والعقاب . 


[القاعدة الرابعة: 
[من الا شراق الثالث فى المضرق الثانی؛ 
آفي . القيامتین الصفری و الکبری] 


قال : «قاعدة في القيامتین الصغرى والکبری؛ آما الأولى : فمعلومة لقوله 
سلب : (من مات فقد قامت قیامته . 

وما الكبرى؛ فلها میعاد عند الله» لا يطلع علیها إلا هو والراسخون في العلم. 

و کل ما في القيامة الکبری له نظير في السفلی؛ ومفتاح العلم بیوم القيامة» 
ومعاد الخلائق هو معرفة النفس وقواهاء ومنازها ومعارجها . 

والوت کالولادة والقيامتان الصغری والکبری کالولادتین الصغری؛ وهي 
الخروج من بطن الأم» ومضیق الرخم إلى فضاء الدئیا . 

والکبری؛ هي الخروج من بطن الدنياء ومضیق البدن إلى فضاء الاخرق 


لما حلقكم ولا بعكم إلا كتفس واحدة6»" . 


[معنى القيامة الصغرى والقيامة الكبرى على رأي الشارح ت ] 

أقول : القيامة قيامتان؛ صغرى وكبرىء أما الكبرى؛ فهي المعلومة الي تعاد 
فيها الأشياء الوحودة في الدّنیا بعد تفرّق أجزائها . 

وأما الصغری؛ فالمسمّاة بالقيامة باعتبار اأویل أو الحا م أمات نفسه 


کما آمره الله فقد قامت قيامته» ومارت ساوات حواسه الباطنت وسیرت جبال 


)۱( ٍرشاد القلوب» ج۱» ص۱۸ باب : ۲ في الزهد قي الدنیا . کشف الخفاء ومزیل 
الالباس» ج۲ ص۲۷۹ ۳۰۸ ۲ 
(۲) سورة لقمان الاية : ۲۸ . 


)۳( کتاب العر شية» ص۱۸ . 


إنياته ته واشهواته» وقامَ قائم عقله» حبّى ما أرضّ حسده قسطاً وعدلاء كما مُلفت 
جورا وظلماً . 

ومن مات ف هذه الدّنيا» وحرحت روحه من حسده. فقد قامت قيامته. 
كما قال مه وعرف ما هو عليه من خير أو شر وهو قوله تعالى : لوَجَاءت 
مکُرة الْمَوْت بالخق4؛ أي : بما عتم له به من أعماله» وهذا المعن يجه حمله 
في طائفتين من الناس؛ الأولى : من محض الإبمان محضاء فإن ملك الموت 
يقول له : أمّا ما كنت تحذره فقد آمَنِكَ الله من وأما ما كنت ترجوه فقد 
آدر کته أبشر بالسلف الصالى» مرافقة رسول الله َء وعلي وفاطمة 

والثانية : من محض الكفر والنفاق حضاء فيقول له ملك الوت : يا عبد الله 
أحذت فكاك رهانك أحذت أمان براءتك» تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة 
الدنيا . 

فيقول : لا . 

فيقول : آبشر يا عدو الله بسخط الله تعالى وعذابه والنار» أما ما كنت تحذر 
فقد نزل بك . 

و أمّا الطائفة الثالغة : فهم الذين لم عحضوا الإيمان من المؤمنين» ولا الكفر 
والنفاق من الکافرین والنافقین» وهؤلاء لم يأتهم الموت يما هم عليه؛ 
لالهم لم يتبيّن الهدى من الضلالة» فهؤلاء یی عنهم فهم موقوفون 
لأمر الله فيكون قوله لشاف محمولاً على أهل البرزخ» وهم الطائفتان 
الأوليان . 


(۱) سورة قء الآية : ١9‏ 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في القيامتين الصغرى والکبری 1 
[اطلاقات القيامة الصغرى من حيث المعنى] 

وللقيامة الصغرى اطلاق من حيث المعين؛ ويراد با قيام القائم 
من آل محمد» أو رجعتهم ال لها حروج الحسين ااه أو مطلق 
ظهور دولتهم؛ الي لها ظهور قائمهم طن وآخرّها خروج رسول الله 

وما يدل على ذلك؛ حشر كثير من الأموات» ومن الآيات كثير؛ مثل قوله : 
(فارئقب 17 تاتي السّمَاء بخان بين © یفشی الاس هذا عذاب لیم( 
أنه عند قیام القائم یش . 

وآية القيامة الکبری بعد هذه الایات؛ قوله : يوم تبْطش الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى 
إا مون والقرآن فيه كثير . 
E, ۱‏ مله ررق تون N‏ ليه قال ما معناه : (إن الذي 
يحاسب الناس في الرجعة هو الحسين بن علي بل . 

فقيل له : ویوم القیامة؟ . 

قال : إنما في يوم القيامة بَعْتْ إلى الجنّة» وبعث إلى النا۳ . 

والحاصل أن اطلاق القيامة على الرجعة هو المعروف من مذهب أهل البيت 
ْم وهو أولى من اطلاقها على من أمات نفسه» أو مات بخروج روحه من 


حسده . 
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(۱) سورة الدخان الایتان : ۱۱-۱۰ . 

(۲) سورة الدخان الاية : ٠١‏ . 

(۳) عن يونس بن ظبيان» عن أب عبد الله ليه قال : (إن الذي يلي حساب الساس 
قبل يوم القيامة الحسين بن علي شاف فأما يوم القيامة فإنغا هو بعث إلى الجنة, 
وبعث إلى النار) . [مختصر بصائر الدرحات ص۰۱۱۷ ۰۳۸ باب : في الكرات 
وحالاقما . بحار الأنوار» جاه ص۰4۳ ح۳١‏ باب : الرجعة] . 


۲۲ ماقتس مسومو وم AS‏ ا ام متو ماسو شرح العرشية | ج۳ 


[وقت ومیعلد القيامة الكبرى] ۱ ۱ 

وقوله : «وأما القيامة الکبری فلها میعاد عند الله لا یطلع علیها الا هو 
والراسخون قي العلم»» فأما أنه تعالی مطلع على وقت قيامهاء فمما لا شك 
فيه . 

وأمّا الراسخون في العلي فالأمور احتومة يعلموفاء والتوقيت بتلك المعلومة 
احتومق موقوف على التعيين . 

وتعيين القيامة الکبری فيها حلاف فقيل : بعدمه؛ لقوله تعللى : وما 
ُذریك لَعَلَّ السّاعَةَ تون ریا وقد نصّ كثير من المفسّرين بأن مسا لي 
و ا ا به وما فيه : وما يدريك فائه لم يخبر به 
SA,‏ : لول عَن السَاعَة لین مُرْسَاهَا © فيم نت من ذکراها © 
إلى رَبك مُتهاها © الما آنت مذ من بختاهاا وقوله تعال : قل ما 
علْمُهَا عند ري لا يَُيهَا لوفته ِل هو لت في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ لا 
أنبكم ! إلا بغة4 وأمثال ذلك . 

وقيل : باطلاعهم ليا لعموم الأخبار الدَالّة على أن الله تعالى أعلمهم .ما 
کان وما کرو الد يتر جح عندي الأوّل؛ ععین أن الأدلة على الإخبار كما 
ليست صريحة في التوقيت على جهة التعيين» ولو وحد فيها ما يدل على ذلك لم 
يكن على جهة الحتم . 

39 الإعلام بالتوقيت على جهة الحتم» فيما م يقع بعيد نادر الوقوع» بل 
کان حال الله يقتضي عدم الحتم فما م يقع» كما دلت عليه الأخبار؛ 
مثل قول علي شه لينم التمّار : رلو لا آية في کتاب الله سوه و قوله : 


(۱) سورة الأحزاب» الاية : ۳ 
(۲) سورة النازعات الایات : ٤٥-٤٤-٤۳-٤۲‏ . 


(۳) سورة الأعراف» الاية : ۱۸۷ . 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في القيامتين الصغرى والكبرى بس" 
یمو الله مَا يَشَاء ويُغبتْ76"-, لأخبرتكم با کان وبا يكون وما هو كائن 
إلى يوم القيامة)”"'. وهو السرٌ في إخبار العلماء الراسخین, الذين أخبرهمٍ تعالى 
مم ملاقوه غداه آحبر عنهم هم يظنون هم ملاقوا ره مع هم يتيقنونء 


ولکنهم تأدّبوا لعلمهم بربّهم, أنه تعالى لو شاء لحجبهم عنه» فقال الذین یظنون 
فأتی بلفظ ا ی صدق وعده» ومقتضى تسلطی فإنه يځو الله مما 
یشاء ينبت وَعندة أم الکتاب۳ . 


[جمیع ما في القيامة الکبری نظیره موجود في القيامة الصغرى] 

وقوله : «وکل ما في الکبری له نظير في الصغرى» ظاهر؛ لأن ما في 
الصّغرى کالبذر لما في الکبری إذ لیس في الصغرى الا ما نزل من الخزائن» و کل 
شيء یعود إلى أصله . 

وما يدل على ذلك قول الباقر ايه لا سأله عالم النصارى فقال من أين 
ادعیتم أن أهل الحنة يطعمون ویشربون ولا يحدثون ولا يبولون؟» وما الدليل 
ا ن ی ل 

قال جعفر سل فقال أي شا : (دليل ما نعي من شاهد لا جهل؛ 
اجنین في بطن أمّه يطعم ولا يحدث)”" . 

فقد أشار بكلامه إلى أن ما هنالك فنظيره ومثاله ودليله هناء حبّى همم قالوا: 
أن دليل أن فر الخير في المنّة ينبت على حافتيُه آشجار يحملن بنساءء متعلقات 


(۱) سورة الرعد الاية : ٩‏ 

(۲) التوحید ص۰۳۰ ح۱ باب : ۳ . حار الأنوار» ج4» ص۷٩۰‏ ح4 باب : ۳ 
. تفسير نور الثقلين» ۲ ص٤‏ اف ح۱۷۱ . 

(۳) سورة الرعد, الآية : ۳۹ 

. 7 : دلائل الإمامة» ص۲۳۷ . حار الأنوار» ج45 ص۳۰۹ ح١ باب‎ )٤( 


بشعور رؤوسهرً» أن نظير ذلك موجود في جزيرة الوقواق» كما هو متحقق عند 
أهل التواریخ ومن شاهد ذلك من اجار 
وقال ل : «الدنیا مزرعة الآخرق" وقول الرضا شاه التقدم(؟ . 


[متی تکون معرفة النفس صحيحة؟] 

وقوله : «ومفتاح العلم بیوم القيامة» ومعاد الخلائق هو معرفة النفس» 
وقواها ومنازها» يريد به أن معرفة يوم القيامة» و كيفية العاد؛ هو معرفة 
النفس ...!» صحيح على غير مراده؛ لأن معرفة النفس لا تكون علّماً صحیحاء 


)١(‏ جزيرة الواق واق : «إنَّ هذه الجزيرة والله أعلم رعا تكون من مخلوقات الله التي 
ذكرها في كتابه الكريم حيث قال : لإويخلق ما لَا تَعلَمُونَ . [سورة النحلء الآية 
: 4] . بدليل أن نعيم جنة الدنيا مشابه لنعيم الدنياء بمعين أن جميع ما في الدنيا من 
الفواكه والمطاعم والملابس مشابه لما في جنة الدنياء لأن تلك هي الأصل . 
وكذلك ما في جنة الدنيا مثال وتذكرة لحنة الآخرة» وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى : 
لكُلَّمَا رقُوا نها من عرة رز الوا هذا الذي ززفنا من قبل وأنوا به شابها) 
. [سورة البقرة» الآية : ۲۵] . 
ولقد ثبت في الأخبار أن في الجنة أشجار تنبت بنساء من الحور العين» كما قال مولانا 
جعفر بن محمد الصادق اها : (على حافتي ذلك النهر- يعني فسر الكوثر- 
جواري نابتات» كلما قلعت واحدة تنبت أخرى) . [فرو ع الکایی» ج۸» ص۲۳۰ 
ح۲۹۸ . معان الأخبان ص 187 ۰۱2 باب : معن قول الرجل للرجل جزاك الله . 
بحار الأنوار» ج28 ص۱5۲ ح١١٠ء‏ باب : ۲۳] . ومن عجائب هذه الجزيرة؛ ها 
أشجار تحمل مرا كالنساء» بصورة وأحسام وعيون» وأيد وأرحل» وشعور وغير ذلك 
من أوصاف النساءی وهن حسان». |عجائب عام الملكوت» ص ۰۱5۵۷ «بتصرف»]. 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (47۸) من الجزء الأول من هذا الکتاب . 

(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (454) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة الرابعة من الاشراق الثالث في الشرق الاي / في القيامتین الصغری والکبری سب ۲۵ 
إا إذا كانت مأحوذة عن الحادين لاف ولو كانت علی نحو معرفته للنفس» لازم 
منها إنكار العاد الجسمانىي» كما هو المتيقن من كلامه؛ لأنه يقول بعدم إعادة 
مواد أحسام الخلائق» وإنما تعاد صورها ونفوسهاء وعنده هذا من معرفة النفسء 
فاي دلالة تدل ها معرفة النفس على هذاء وهو يشير إلى ما قزر من الأصول 
السبعة» والقواعد الى ذكرهاء وقد تقدّم الكلام على بطلافا كلها" . 
[كيف تكون الولادة الجسمانية والولادة الدنيوية؟] 

وقوله : «والوت كالولادة» ...إلخ»» هذا من معرفة النفس عنده الي 
یستدل با على معرفة يوم القيامة و العاد . 

واعلم أن الوت في الدنياء وان كان دلیلا على نمط ما یستدل به ام داة 
لش لا أنه لا بهتدي إليه کل ناظر بعين غيرهم لب ؛ لأن الوت في الدنیا في 
قوس الصعود. وهو قوس القيامة والعاد . 

والقاعدة عندهم أن یستدل عا في قوس النزولء على مقابلة ما في قوس 
الصعود. نعم على نمط استدلال موالینا للم والولادة ولادتسان؛ ولادة 
الجمسمانية» وولادة الدنيوية» فالأولى: تظهر فیها النفس الحيوانية من غيب النبائية. 

والغانية : تظهر فيها الناطقة من غيب الحيوانيّةء فالولادة الأولى : فيها تخر ج 
النفس من ابخسم» وهي آية الموت من هذه الدنيا الي تخرج فيها النفس من 
الجسم . 

والولادة الثانية : فيها تخرج النفس الناطقة من النفس الحيوانية» وهي آية 
حرو ج النفس الناطقة من النفس البرزخية» وسكرة النفس الحيوانية حال الولادة 
الجسمانية» كسكرة الموت حال خروج النفس من البدن بالوت في الدنياء 
وسكرة النفس الناطقة حال الولادة الدنيوية» وخروجها من النفس الحيوانية 
كسكرة النفس الناطقة من النفس البرزعيّة بين النفختين . 


. راحع الصفحة رقم (۱۹۹) في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


۳۹ اس وس ا دب شوح العرشية | ج۳ 

وصحو النفس الحيوانية وانتباهتها بعد الولادة الجسمانية» کصحو النفس 
الناطقة وانتباهتها بعد الموت في هذه الدنياء وحروجها من البدن» ومن الدنيا . 

وصحوالنفس الناطقة وانتباهتها بعد الولادة الدنيوية» کصحوها وانتباهتها 
بعد الخروج من البرزخيّة بعد النفختين . 

فهنا ولادتان للدنياء وولادتان للآخرة» فما في الدنيا مثال ما في الآحرة 
ودليله» فا خروج من الولادة المسمانية بتحلّص النفس الحيوانية مسن مضيق 
الأحسام» ومازحتها آية الخروج من الدنيا بتخلص النفس الناطقة من مضيق 
الدنيا وسجنهاء ومضيق الأبدان الكثيفة وتعلقهاء والخروج من الولادة الدنيويت 
بتخلّص الناطقة من مضيق الحيوائيّة» وتعلقها بكثافات شهواقاء ودواعيها آية 
الخروج من البرز خی بتخلصها من جميع الأعراض الغريبة . 


[استدلال المصنف يك بان الصانع والمصنوع واحد] 

وقوله : لإمّا خَلکُم ول بعکم إلا كفس وَاحدة6 يشير إلى الاستدلال 
بالاية الشريفة» على قاعدة مقررة لا ختلف 9 و وهي أن الصانع ن 
واحد» والصنع واحد» والصنوع واحد. بنمط واحد» وإنما تعدّدت الصنوعات 
واحتلفت وتعاقبت بحيث تقدّم بعضها على بُعض» وتفاضلت باختلاف قوابلها 
ومتمّماتها؛ كالكم والكيف» والوقت والمكان» وة والرتبة» وکالوضع والاذن» 
والأحل والكتاب» وكالنسب والتضايف» وغير ذلك من إشتراط كل واحد منها 


بكل واحد منهاء وهذا ظاهر مشاهد عند أهل العلم» ليس فيه بينهم اختلاف . 
[قول المصنف يَف بان : من أراد أن يعرف معنى القيامة الکبری. ورجوع 
الكل إليہ تعالی ...إلخ] . 

قال 8 «فمن آراد آن یعرف معي القيامة الكبرى» ورجوع الكل إليه تعالى» 
وعروج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره مسين ألف سنةء وظهور الحق 


. ۲۸ : سورة لقمان الأية‎ )١( 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاین / في القيامتين الصغرى والكبرى ...... ۲۷ 
بالوحدة الم وفناء الجميع حى الأفلاك والأملاك كما قال : لإفصعق مُن في 
السْماوّات ومن في الأرض إلا من هة ال وهم ذین ست هم القيامة 
الکبری» فال الأصول الى بسطناها نی الکتب والرسائل» متنا ما فی رسالة 
الحدوث» ومن آمکن له أن یعرف كيفية حدوث العام جمیع أجزائه» بعد ما ۸ 
يكن بعدية زمانية» من غير أن ينقدح به شيء من الأصول العقلیت ولا أن ينثلم 
به تنزيه الله وصفاته الحقيقيّة» عن وصمة التغيّر والتكثر» فقد أمكن له أن يعرف 
حراب العالم وما فيه» وزواله واضمحلاله بالكلية» ورحوعها إليه من أنكر هذاء 
فلأنه لم يصل إلى هذا المقام» ولم يذق هذا المشرب بذوق العيان» أو بوسيلة 
البرهان أو لأنه مغرور بعقله الناقص» أو لضعف لعانه بما جاء به الأنبياء»" . 


[توضيح الشارح تش مراد المصنف ت من أن الكل راجع إلى الله 
وحدوثها] 

أقول : يريد آن الله سبحانه كان وحده ثم أنه أفاض من ذاته الأشیای 
فيكون قبل القيامة وحده؛ .ععی أله قد تقرّر أن كل شيء ير جع إلى أصله وهو 
تعالى أصل الأشياء فترحم إليه» فكما كانت وحدته في الأزل» قد طلوت كل 
کثرق كذلك بعد نفخ الصور النفخة الأولى» بل بعد الوت ني كثير من الاشیای 
تفى كثرتها في وحدته تعالى» وذلك عند عروج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسین ألف سنة . 

ومراده أن الملائكة تعرج إليه» والروح فتفن تشخّصاقا في وحدته وكأنه 
يريد بقوله في يوم كان مقداره مسین ألف سنة» فلعله يعن بذلك بين النفختين 
وما قبلهاء لأن ما بين النفختين عندهم أربعون سنة» وعندنا أربعمائة سنة؛ 
بقرينة قوله : «وظهور الحق بالوحدة التامّة» وفناء الخلق حي الأفلاك والأملاك», 


. ۱۸ : سورة الزمرء الاية‎ )١( 


(۲) کتاب العرشية» ص58 . 


ثم استشهد بالآية» فقال : كما قال : #فْصّعقَ من في السَّمَاوَات ومن في 
الْأررْض إلا من شاء الل فذكر يوم الفنای و الاتحاد برب العباد تعای» اله 
اليوم الذي كان مقدارهُ مسين ألف سنة» فخالف ظاهر القرآن» وباطنه وتأويله» 
لأن الله تعالى يخاطب 0 بعد فناء الخلق» .عا معناه : (يَا أَرْضُ أَيْنَ ساکئوك 
أين المتكبّرونء أيْنَ من أكل رزقيء وعبد غيريء لإلْمَنِ ال الوم لله 
الواحد القهَارٍ)0", فلا يجيبه أحد, فير على نفسه. فیقول : لله اراد 
القهّار 4 ۵ فان الوحدة الم والسّماء الذي يمور غير الحبال الى تسیر 
وغير الارض ال خاطبهاء بعد فناء كل ذي روح إذ ليس المراد بالفناء والهلاك 
العدم الحقيقي» أو اتحاد الفعولات بفواعلهاء كما يريده المصنف من قوله: 
«ورجوعها إليه»» وإِنّما المراد بالفناء والهلاك تفكك تراکیبهاء وبطلان آفعافا 
تا کف 

والراد برجوعها إليه؛ رجوع أحكامهاء وما یناط با وتناط به إلى حكم 
قدَرِه وقضائه بأمره . 


[الصاعق والمستثنى ظاهراً وباطناً في يوم القيامة الكبرى] 

وقوله : «وهم الذين سبقت هم القيامة الكبرى»» يعن به أن الذين استثناهم 
الله من الذين صعقوا من في الأرض والأرض الأرواح القادسة» وهو يريد بالغير 
الصاعق من كان متحدا بالحق تعالى» فانه باق ببقاء الله لا بإبقائه؛ لأنه تعالى 


حینقذ لا يفيض شيئاء ويلزمه ما ذكرناه مرارا مكرّراء من وحود شيء قائم بغير 


(۱) سورة الزمرء الآية : 1۸ . 

(۲) سورة غافرء الاية : ٦‏ 

(۳) سورة غافر الاية : ١١‏ . 

. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۰۱) في الحزء الأول من هذا الکتاب‎ )٤( 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في القيامتين الصغرى والكبرى ...... ۲۹ 
مدد من الله فهو غي عن مدده تعالى» وأنه تعالى مختلف الحالات؛ لأنه في هذه 
الخالة ما كان فاضا وقيلها کان فیاضاً . 

ونريد نحن بِالمستينَ ظاهراً جبرائيل 0 وإسرافيل وعزرائيل» فإهم لا 
يصعقون بالنفخة» وإنما يأمر الله عزرائيل فيقبض روح ميكائيل وإسرافيل» وفي 
حبرائیل روايتان؛ إحديهما : أن عزرائيل يقبض روحه . 

وثانيتهما : أن الله تعالى يقبض روحه. 

ويقول تعالى لعزرائيل : مت فيموت» فكان استثناؤهم اما هو في 
الظاهر . 

وأمّا الستتتون الّذينَ لَمْ يَصْعَقوا أبدأء وإِنّما نفخة الصعق في الحقيقة من 
آياقم» وهم محمد وآله يل الطيبون؛ لأنهم وجه الله الباقي» فعن السجاد يا 
في قوله : کل من عَلَيَْا قان © وَيَقَى وجه رَبك ذُو الجلال راب کرام 
(نحن وجه اللّه الذي يؤت“ 

وق المناقب عن الصادق طباه > لإويبقى رجه ریت۳4 قال : (نحن وجه 
الله“ . 

وقد ذكرنا في شرح الزيارة الجامعة» ما يدل على أنْهم وجه الله الذي لا 


(۱) سورة الرجان الآيتان : ۲۷-۲ . 

(۲) تفسیر الصافي» جه. ص ۰۱۱۰ في تفسير معي الاية : ۲۷ من سورة الرحمان . 

(۳) سورة الرجان الآية : ۷ 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب» ج۳) ص۲۷۲ فصل : في الشواذ من مناقبه عه . تفسير 
الصافيء جه» ص۱۱۰ في تفسیر معن الاية : ۲۷ من سورة ال رحمان . بحار الأنوار» 
ج6 ۰۲ ص ۰۱۹۲ 12 باب : ۵۳ . تفسیر نور الثقلین جه» ص۰۱۹۲ ۲۵ . 


ومنه قول علي ايه : ان ميتنا إذا مات لم يُتء وان مقتولنا إذا قتل لم 
یل . 
[نفخة الصور والنافخ فيہ والصور كلهم مخلوقون والمراد من القدم في 
دق اللہ ومحمد وآلم َلك ]| 

وأضربُ لك مثلاً تعرف منه دليلاً قطعيّاء وهو أن أقول لك : نفخة الصور 
حادثة مخلوقة لله بل الصور والنافخ فيه کذلك فایما أقرب إلى الله تعالى» وأقوى 
واشد تققا ووحودا محمد وآله أو نفحة الصو فان عرفت هذا ظهر لك علی 
جهة القطع أن النفخة لا بحري على ذواقم؛ لأنهم لله أشدّ وآقوی وحودا من 
النفخة» ومن النّافخ» ومن كل شي لأنهم الوسائط بين الله تعالى» وبين سائر 
حلقه» الذي من جماته الفحة والنافخه و الوت وملك الموت» واسمع إلى قول علي 
اه في حطبته في يوم الق فيه الجمعة والغدير» على ما رواه الشيخ في مصباح 
التهجّد في حطبة يوم الغديرء إلى أن قال علي يه : (وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله» استخلصه في القدم على سائر الأمم» على علم منه انفرد عن 
التشاكل والتّمائلء من أبناء الجنس» وانتجبه آمراً وناهيا عنه. أقامَهُ في سائر 
عاله في الأداء مقامه, إذ كان لا تدر که الأبصارء ولا تحويه خواطر الأفكارء 
ولا تله غوامض الظنون في الأسرار, لا إله إل هو الملك الجبارء قسرن 
الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلا هوتیّته, واختصّه من تكرمته با لم يلحقه أحد 
من بريّته» فهو أهل ذلك بخاصته وخلته. إذ لا يختص من يَسوبُه التغسییر ولا 
يُخاللٌ من يلحقه التظنين وأمّر بالصلاة عليه مزيداً في تكرمته» وطريقاً للداعي 
إلى إجابته» فصلى اللّه علیه, وكرّم وضرّف وعظم مزيداء لا يلحقه التنفيدء 


)21 امش حلية الأبرار» ج۲“ ص۰۱۷ حم تاه و مه 


القاعدة الرابعة من الاشراق الثالث في المشرق الثاني / في القيامتين الصغرى والکبری 00 لم 


ولا ينقطع على التأبید. وأن الله تعالى اختصٌ لنفسه من بعد نبيه بل من بریته 
خاصة عَلَاهم بتعلیته, وما هم إلى رتبته» وجعلهم الدعاة باحق إليه. والأدلاء 
بالإرشاد علیه, لقرن قرن» وزمَن زمَن آنشأهم في القدم قبل كل شيء, مذرو 
ومبروء أنوارا أنطقها بتحميده» وأهمها شكره وتمجيده. وجعلها الحجج على 
كل معترف له عَلكة الربوبيّة» وسلطان العبوديّة. واستنطق ها الخرسات 
بانواع اللغات بخوعا له. فإنه فاطر الأرضين والسماوات وأشهدهم خلقه. 
وولّاهم ما شاء من أمره. وجعلهم تراجمة مشيئته واَلْسُّنَ ارادته» عبیدا إا 
يَسنبقوئة بالقول وَهُم بامرهیَغملون © َعْلَم ما بين آندیهم ومَا حلفم ولا 
يَْفَعُونَ إلا لمَن اركضى وَهُم مّنْ حَشيته مشنفقون)...) . 

والمراد بالقدم في حقه» وفي حقّ آله ّي القدم الراجح الإمكان؛ أي : 
القدم الفعلي السرمدي, لا القدم الواحب الحق تعالى» فتدبر هذه الخطبة الشریفق 
وتفهّم كلامه شه ليَظْهر لك أنه وآله سر لا يد ركهم ما أناط عن مقامهم؛ 
كالموت والقتل والصعق» وإن حرّت على ظواهرهم الي يما ظهروا في اخلسق» 


فافهم ما لوحت لك وصرحت . 


[مقصود المصنف تش من الأصول التي ذكرها] 

وقوله : «فليتأمل الأصول الق بسطناها في الكتب والرسائل» يعي با مثل 
ما قدّم من الأصول السبعة(" وغيرهاء الوا E‏ وما لا تسمع» 
وائما آیات ذلك ما ضربه الله من الأمثال في الآفاق وقي الأنفس» وذلك مثل قوله 


(۱) سورة الأبیای الایتان : ۲۸-۲۷ . 

(۲) مصباح التهجد ص٤‏ ۲ خطبة أمير المؤمنين يم في یوم الغدیر . (قبال الأعمال 
الحسنة» ص٤‏ ۰۷۷ حطبة الامام علي ته في يوم الغدیر . 

(۲) راجع الصفحة رقم (۱۹۹) في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


تال : ((وترلنا من الممَاء مّاء مُبَارَكَا انتا به جات وب الخصید © 
واشخل باسقات لها طع ُضيد © رز لاد وخ به بل ما کذلك 
اروج وقوله تعال : لإفَأَحْيَيْنَا به اأرضَ بَعْدَ مَوْتها كذلك شور 
ومعلوم أن الذي ينبت بالط إنما هو بذر النبات» الذي كان في العام الاضي؛ 
بعد أن یس وقع بذره في التراب» فلمًّا وقع عليه الطسر حرج ذلك 
النبات من ذلك البذر الذي هو المادة» والصورة ذهبت» وصوره القادر 
تعالى على تلك الصّورة» وليس الع اد هو الصورة» بل الاد هو 
المادة. 


[منكر وقوع إعادة المادة الموجودة في الدنيا منكر للبعث وأن الطينة 
تبقى مستديرة في قبرها] 

وقد صرح تعالى بذلك حيث قال : منكروا البعث لإأنذَا هنتا وکا ثرا 
ذلك رَجْع بَعيدٌ7", يعنون أن الأرض قد أكلت جميع لحومنا وعظامناء فكيف 
نرحع؟» فن وق أن ما أكلت الأرض مفوظ عندناء فقال : إقذ علا مَا 
َة نص الْأَرْضُ منم وعندئا تاب حفیظ» وهو صريح في أن الماد هو 
الادق والقرآن مشحون من ذلك» یرو القرآن أ عَلَى فوب 

له( ألم یعلموا أن من آنکر وقوع الاعادة للمادة الوحسودة في الدنياء 
منكر للبعث» تارك لنص المعيد تعالى» وإخباره في كتابه» ولسنة یه وتابع 
لأصحاب الآراء السخيفة» التجاء إلى نها قد فنيّت» وا و 


(۱) سورة قء الآيات : ۱۱-۱۰-4۹ . 
(۲) سورة فاطر الاية : ٩‏ 
(۳) سورة ق الاية : ۳ . 
)٤(‏ سورة ق الاية : > . 


(ه) سورة محمدء الآية : ۲6 . 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في القيامتين الصغرى والكبرى عع 


حعفر بن محمد تهلقاء قد نص على أن طينته تبقى في قبره مستديرة''» حت يعاد 
منها كما بدأه وأنّها کبرادة الذهب في التراب» ETAT‏ عاد 
الذهب الأوّل بعینه» والله ّلق يقول في کتابه الهجو لهجور : ([وأن لت من في 
لبور ''» فليت شعري هل يريدون ب«من ف القبور» الصّوّر» وأي حور 
بقيت في القبور» ولكنهم بنوا علومهم واعتقاداتمم على عدم الالتفات إلى الكتاب 
و السنق ی عل ی 
(ذهب الناس إلى عیون كدرة, یفرغ بعضها في بعض)" وال سبحانه ما ترك 
ا إلا دل عليه کنایه . 


[كيفية حدوث العالم] 
أتحسب ألك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


وهر تقال قال : لإا أيه الاس إن کشم في رب من الْبَْث فا حَلَقَاكم 
من راب نم من تُطفة نم من له م من مُطقة مُخَلقة وغیر مُخلقة سین 
كم وقال تعال : ثكم دا کم تَعْودُونَ” , وذلك لأن الطينة الأصايّة 
ال هي الادةه كانت تراباً» فامتزحت بالماء النازل من بحر صاد كما ذكرناء ون 
رائحته رائحة المبئ» فتتکوّن منهما النطفة ثم العلقة» إلى آخر یت 
الأرض حملهاء تما فيها من الأموات» وغذا فسّر كثير من الفسرین أن قوله تعالی : 


(۱) تقدم ما يدل على معن هذه الرواية قي الصفحة رقم (/51) من الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 

66 سورة الحجء الآية : ۷ . 

(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۸۰) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)٤(‏ سورة الحجء الآية : ه 

«ه) سورة الأعرافء الآية : ٩‏ 


وق ۳ 
لإوكَضّع كل ذات حَمّل حَمَلها#) يراد من ذات حمل الأرض» أو بقاع 
الأرض» فان الأرعة عند النفخة تلقي ما فيها من الأموات المقبورة فيهاء وهو 
قوله تعالى : لإوَإِذًا الْأَرْضُ مُدّت © وَاَلْقَتْ ما فيها وتحَلت . 


[هل أجزاء العالم كلها زمانية؟] 

وقوله : «بعد ما لم يكن بعدية زمانية»» وهذا غير صحيح؛ لأن أجزاء العام 
لم تكن كلها زمانيّة» إذ العقول والنفوس ليست زمانية؛ لأنما لو كانت زمانية لما 
عدن ا باس جه الما ان الأحسام لا تستحضر شيئا من الزمان 
الاضي والصنف صرّح في الكتاب الكبير أن الزمان ما سبقه إلا الله تعالى . 

وصرّح في المشاعر”" وغيره» أن روح القدس ‏ تدحل تحت «کن»؛ لأفا 
هي «كن»» فنقول له : إذا لم تدحل تحت «كن» فهي قدعت ومع هذا لا ينكر 
أن أوّل ما خلق الله العقل* والعقل إن أراد به روح القدس» فهو مخلوق» وان 
أراد به الروح الكليّة» فهي مخلوقة . 

هذا وقد ذكر في شرح أصول الكافي؛ أن العقل بل سائر المحردات» حلقها 
من نور ذاته» غير توسط شی بل یفهم من كلامة آیضا بغیر اعفیار؛ لأنه قال : 
«ولکن (یجاده تعالى للثابتات بنفس ذاته بلا توسط وللمتغیرات بواسطة العرش 
الذي هو واسطة فيض ال رحمان» والبرزخ بين عالي الأمر والخلق» . 

ثم قال بعد كلام طويل» فنقول : «جميع ما يصدر منه في الأشياء الخارحة» 
لا بد أن یکون منشأها ومبدژها حافت لآ رل ق السرش قبل صدورها 


(۱) سورة اج الاية : ۲ . 

(۲) سورة الانشقاق الآيتان : 1-۳ . 

(۳) کتاب الشاع ص5 ۰۱۲ خاتمة الرسالق رقم : «۱۶» . 

(4) تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم (۲۹۳) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في القيامتين الصغرى والكبرى ...... ۳۵ 


ووحودهاء لأن الله تعال فاعل لها بالإرادة والاختيار» و کل فاعل لشيء بالاختيار 
لا بد وأن يتصوّره لا ولأحل تصوّره إياه يشاؤه ويريده»”" انتهى» > وهو طويل 
هذا بعضه . 

ففهم من قوله : «في الأشياء اخارحة» الى أحدثها بواسطة أنه تعالى فاعل 
ها بالإرادة والاختيار » إن الأشياء الغير الخار حة» الى أحدثها بذاته من غير 
تو سط شيع أنه فاعل لها بغير إرادة ولا احتيار؛ لأنها مخلوقة من نور ذاته . 

قال في الشرح المذكورء بعد ما ذكرنا عنه من نوره؛ أي : «خلق العقل 
خلقاً من نور ذاتهء الذي هو عين ذاته» -إلى أن قال- : فان الروحانیین كلهم 
مخلوقة من نور ذاته»۲ 

وقال في الشاعر : أن الأرواح القادسة» ليست من العالء ولا ما سوى الله 
تعالی ۳ وهذا كله يدل على أن المحردات عنده كلها ليست من العالم» ولا تا 
سوى الله تعالى» فإذا قال : أن العالم كله في الزمان» وأن الزمان لم يسبقه شيء 
إلا الله لم يضره کون هذه الأشياء خاربحة عن الزمات؛ لأا ليست غر الله 
عنده» تعال عن قوله علوا کبیرا . 

فیکون اعتراضنا على کلامه ليس عنده في محله؛ لأنها ليست من العالم . 


[مقصود المصنف نم من الانقداد في الاصول العقلیة] 
وقوله : «من غير أن ینقدح به شيء من الأصول العقلیة»؛ يعن ماما 
تقدّم» ونحن قد بِيْنَا بطلانها كلهاء وأثبتنا القدح فيهاء لکنه عنده لا یقدح فيهاء 


(۱) شرح أصول الكافي» ص١507-101»‏ في بيان الحديث : الرابع عشر من كتاب العقل 
والجهل . 

(۲) شرح أصول الكاقي» ص؛ ۰4۰ في بيان الحديث : الرابع عشر من كتاب العقل 
واخهل . 

(۳) کتاب المشاعر» ص٤‏ ۰۱۲ خاتمة الرسالة» رقم : «۱۷» . 

(4) راحع الصفحة رقم (۱۹۹) في الحزء الثاني من هذا الکتاب . 


قدحنا عيبا لبناء مذهبه على وحدة الوحود» وعلی أن الجوهر يترقى بنفسه» وعلى 
أن الكثرة نقوش» والذات واحدة وأمثال ذلك من قواعده . 

فإذا قلت : هو تعالى كل الأشياء في وحدته» لا ينثلم به تنزيه الله 
وتوحيده» لأنك لو ۸ تقل في وحدته منع المصنف منه» ولكن إذا قلت : في 
وحدته» لم ينثلم تنزيه الله وتنزيه صفاته وإن كانت مغايرة له» ولبعضها 
بعضاً في الفهوم عن وصمة التغير والتكثرء لأنك إذا عرفت أن الله تعالى مبداً 
الأشياء منه ظهرت. فإذا أفناها عاد كل شيء إلى أصله» فتعود إليه تعالى إذا أفى 
العالم» فتنطوي كثرقا في وحدته فيظهر الحق بالوحدة التامة . 

يقول المصنف : إذا عرف العام بهذا في البدء في القوس النزولي» أمكن له 
أن يعرف خراب العا م بعكس نظامه وعوده بعكس بدئه» وعرف زوال العالم في 
العود» واضمحلاله بالكلية» ورجوع الأشياء كلها إليه تعالى؛ لاما قبل بروزها 
كانت كامنة قي IES ab‏ محسن“ في الكلمات المكنونة : «بأن العام 
كان کامنا فيه لكنه مستعد لقبول الكون إذا ورد عليه الأمر ب«کن» . 

قال وا آمر تعلقت رادة الوحد بذلك» واتصل بق رأي الغين آمره, ظهر 
الکون الکامن فيه بالقوة إلى الفعل» . 

هذا في البدی فإذا أفئ العالم في العود. رحع إلى ما منه تولد» ولذا قال 
المصنف : «ورجوعها إليه», لا حول ولا قوة إلا بالله . 
[هل صحيح أن الإنسان مخلوق على صورة خالقم كبكَ؟] 

وقوله : «ومن أنكر هذاء فلأنه لم يصل إلى هذا القام»؛ يعي به مقام احاد 
الأشياء به إذا أفناهاء «ولم يذق هذا المشرب»؛ يعي به مشرب الصوفية0", بذوق 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 


القاعدة الرابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في القيامتين الصغرى والكبرى الاسم 
العيان» يعن أنه ۳ الحق تعالى» الذي هو ذاته؛ لأنه يقول : إن حقيقة 
زيد احسوس صورة علمية عقلية متحدة بذات عاقلها تعالى» وزيد احسوس شبح 
لتلك الصورة المتحدة بالعاقل كك ربّي, لأن الإنسان عند المصنف مخلوق على 
مثال الخالق» أحذ هذا الكلام من الحديث احرف» وهو (أن الله خلق آدم على 


ر 
وأصل الحديث أن البي ب ممع رحلا يقول لآخر قبحك ال وقح مسن 
يشبه صورتك . 


فقال ل : (لا تقل هذاء فان الله خلق آدم على صورته) » فحذف 
امحسّمون أوّل الحديث؛ ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله . 

والمصنف حكم بأنه تعالى خلق الانسان على صورته تعالى» قال في شرح 
اا و العيل : «والانسان لكونه مخلوقاً على مثال الله تعالى 
ذاتاً وصفة وفعلا وروحه الذي هو من أمر ربه» مثال ذاته» ودماغه الذي هر 
معدن (دراکاته. وهو ملكوته الأعلى الذي فوق قلبه» هو مثال الروحانيات الي 
عن بمين العرش» وقلبه الذي هو مستقر نفسه» مثال عرش الر حمانء» وصدره مثال 
الكرسي» . 

فتدبر هذا التشبيه الذي هو بیان التوحيد عنده ولا يناقي التنزيه» إن نسبة 
دماغ زيد إلى روح زید» كنسبة الروحانیین إلى ذات الحو تعالى» فشبّه ذات الله 
من زيد» وهذا عنده لا يناث الأصول الي قرّرها وهو كذلك . 

وعنده أن هذا لا يناقق تنزيه الله وصفاته الذاتية عن وصمة التغیر والتكد 


ولا ینثلم به التوحید» وإن ذلك ثبت عنده بذوق العیان؛ أي هر ای رد 


(۱) التوحید» ص ۰۱5۲ ج باب : ۱۲ . نور البراهین جا“ 2۳۸۷ .1 . تجار 


الأنوار» ج6» ص۰۱۲ حلاء باب : ۲ . 


في الكون» وان من أنكر ذلك فلأنه ما لعدم ذوقه لتلك الشاهدة أو لم يثبت له 
تلك بالمقدّمات القطعية» أو أنه قد اغترٌ عا فهم بعقله الناقص» الذي ۸ يتكمل 
بحكمة ابن ب والفارابي» ولا بعلم میت الدين» والبسطامي» وعبد 
الكريم الحيلان“» وابن عطاء العَازمي”2» ولا برابعة العدويت وأمثالهم . 

أو أنه شاك فيما جاءت به الأنبياء» لأنه ما اعتمد على ما أتى به حمّد بن 
عبد الله وأهل بيته سل فإنه خالف لعلم أولئك وحكمتهم» فاعتبروا يا أولي 
الأبصار . 


[قول المصنف نش : أن من تنور قلبم بنور اليقين يشاهد تبدل أجزاء 
العالم وأعيانها ...إلذ] 

قال : «ومن تنوّر بيت قلبه بنور اليقين» شاهد تبدّل أجزاء العالم» وأعیافا 
وطبايعهاء وصورها ونفوسهاء في كل حين إلى أن تزول تعيّناهاء وتضمحل 
تشخصامًاء ومن شاهد حشر - ی ا 


وتضمحل بالكليّة» وتفئ فيها راحعة إليهاء ثم تنبعث من تلك الذات تارة أخرى 
في القيامة» بِصُوّر تحتمل الدوام والبقای هان عليه التصديق؛ برجوع الكل إلى 
الواحد القهّار» ثم صدورها وإنشاؤها منه تارة آحری» من النْسْأة الباقية . 

واعلم أن النفخة وإن كانت واحدة» ضربا من الوحدة من حانب السق» 
لاحاطته بجميع ما سواه لكتها بالإضافة إلى الخلائق متكثرة حسب كثرتها 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )١47(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (45) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(4) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(ه) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 


القاعدة الرابعة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في القيامتین الصغری والکبری ۳ 
العددية والنوعيّة وغيرهماء كما أن الازمنة والأوقات بالقیاس إليه ساعة واحدةء 
ضرباً آخر من الوحدة؛ والساعة أيضاً مأحوذة من السعي؛ لأن جميع الأشياء 
الكونية الطبيعيّة» ساعية إليها من جهة نحوهاء من باب الحيواتية» ثم الإنسائيّة . 

وتحقيق هذا المرام يطلب من أهل هذا الکشف. بكثرة الراحعة إليهم» وطول 
الصحبة معهم»( . 


[تنور القلب بنور أهل التصوف عند المصنف تكمل] 

آقول : يريد أن من تنوّر بيت قلبه بنور اليقين» الستفاد من طريقة من آشرنا 
إليهم بذ کر بعضهم وهم الصوفية"» لأنه عناهم بقوله : «وتحقیق هذا السرام 
يطلب من أهل هذا الکشف. بكثرة الراحعة إليهم» وطول الصحبة معهم»» ونحن 
نعتقد أن من کتر اللراجعة إليهم؛ وطوّل الصحبة معهم مائلاً إليهم؛ آله یشرب 
من زقومهم وغسلينهم . 

وأمّا من تنوّر بيت قلبه بنور اليقين الستفاد من طريقة أهل الحق مق فانه 
يشاهد تبدّل أجزاء العالم» وأعيانها وطبايعهاء وصورها ونفوسهاء في کل حين إلى 
آن ترول تعیناقما الوضعیت وتلیس آوضاعا غبرهاه إن صترك و الأعمال وانا 
فتدور على أوضاعها الأولى» حن تستقرّ على فطرقا الأولى» الى حلقه الله عليهاء 
وهي كناية عن إجابة داعي الله في قوله : بلى بقلبه ولسانه وأركانه . 

ومن شاهد حشر جميع القوى الإنسانية» مع تباينها في الوجود؛ يعي مع 
تقدّم بعضها على بعضء منها ملكوتية» ومنها طبيعية» ومنها عنصرية» واختلاف 
مواضعها الى تتعلق بما؛ كالحواس الباطنة الخمسء فافما تتعلق بالدماغ في بطونه 
الثلائة كما تقدم . 


(۱) كتاب العرشية» ص9" . 
(؟) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الحزء الأول من هذا 
الكتاب . 


وكالحواس الظاهرة الخمس؛ أعبن حاسة اللمس والذوق» والشم والسمع 
والبصر كما ذكرناه سابقاً من قوله وقولناء لاله يريد آنها كلها برزت من 
النفس» وانبشت عنها كما تقدّم» فإذا رجعَت إليها اضمحلت كليتهاء واغحت 
صورقاء وعادت النفس على حال بساطتها ووحدقاء فإذا نفخ قي الصور نفخة 
الفز ع» انبعشت من النفس تارة أخرى» كما انبعثت منها أوّل مرة» بصور محكمة» 
كاملة لرجوعها إلى النفس الكاملة» فشاكتها في البقاء . 

يقول المصنف : من شاهد تلك القوى النفسانية» في رجوعها إلى النفس 
الكاملة واتحادها بماء هان عليه التصديق عا قلنا : من أن الراد بفناء الأشياء 
رحوعها إلى الخالق الْشَىّء واتّحادها به كما كان قبل النشأة الأولى» ثم يحشرها 
يوم القيامة للجزای فتخر ج بصور كاملة محکمة تقتضي من ذاقا البقاء لرجوعها 
إلى الباقي تعالى» واتّحادها به أن مسألة النفس وقواها دليل على هذا المدّعى . 

ونحن قد بِيّنا فيما سبق بطلان هذه الدّعاوّى في النفس وقواهاء وني الخالق 
تعالى وخلقه بان هذا إنما يصح في المقامين» إذا كانت الأشياء المنبعثة عن الشيء 
أجزاء مقتطعة من ذات» كالقطرات المأخوذة من النهر الماء» فإذا عادت إلى الماء 
اسع حر كيه وسو واد اديع بلعم لاقي E‏ اميت انا 
أخذت منه مرّة ثانية» كان حكمها حکمه والقول بهذا كفر و ححود . 

وا اذا لسم يقل باها اجا نانش ومن ذاته» فلا بد يسان 
قال آنا أحدثت بفعله لا من شيء وهي نما هي آثار فعله» وآثار الفعل 
لا تكون من الفعّل» ولا تعود إليه» ولا تتحد به» وإِنّما بحاور الفعل؛ معن فا 
تقوم به قيام صدورء أو يقال : آنها إشراق منه» والاشراق ليس من ذات 
الشرق» ولا یمود لیه بل يعود إلى رتبته الي ابتدأه الملشرق منها أو 
فيهاء فان نور الشمس وان كان يصير حيث صارت. الا أنه إذا 
غربت لا يتحد اء وإنما هو في رتبته ومقامه» وما ما إلا لَهُ مقام 
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لو لا یتجاوز من موضعه الذي وضعّه فيه وأقامته فيه و أحدثتة فيه 
وهذه (آیَات له کثلوها عَلَيِكَ بالحق4" . 

وأا شل قوله : لوَإلَى اللّه المصیر4 رای الله ُرْجَع الأمُور4 
«رالبه برجم الأَمْرُ کل و نظائرهاه فالراد منها آن کل شيء راجع إلى 
حك قار وقضائه و تدبیره لا يخالف شيء منها عبته» وهي الان في الدنيا 
کذلك. بلا فرق باعتبار الحقيقة» كما قال سيد الساجدين ايه في دعاء 
الصباح» من الصحيفة : (أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك. سماؤها 
وأرضهاء وما بت في كل واحد منهماء ساكنه ومتحركه. ومقيمه وشاخصه. 
وما علا في افوای وما كن تحت الثرى» أصبحنا في قبضتكء يحوينا ملكك 
وسلطانك» وتضمّنا مشيئتك» ونتصرف عن آمرك ونتقلب في تدبيرك؛ ليس 
لنا من الأمر الا ما قضیت» ولا من الخير الا ما أعطيت . 

فتدیّر کلماته» وفيها بیان تلك الآيات» وما شابهها على أكمل بیان ولكن 
الصتّف نا كان يعتقد أن الأشیاء احردة» أحدتها بذاته من نور ذاته الذي هجو 
ذاته» بغیر واسطة» وثبت أن كل شيء یرجم إلى أصله قال ما سعت ولو كان 
يعتقد أن الأشياء أحدثها لا من شيء وإنما هي آثر فعله» وان فعله لیس له أولية 
حادثة» فإذا رجع كل شيء إلى أصله» رحعت الأشياء إلى فعْله وأمر ولکنها لا 


. ١514 : سورة الصافات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية» الآية : ٩‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية : ۲۸ . 

. ۱۰۹ : سورة آل عمران الاية‎ )٤( 

«ه) سورة هود الاية : ۱۲۳ . 

(1) الصحيفة السجادية» ص4۸ دعاژه يه في الصباح والساء . وفي مصباح التهجد 
ص۱۸۳ في أدعية السر القدسية» بدل کلمة : «علا- علن». و کذلك بدل : «کن- 
بطن» . 


تفآ فاه ره بداه لا تیف نها توز من ذانه وه إلى ذاته» ولغا 
برزت من رتبتها منه» أي : : من رب أثره» فیعود کل واتعد منها إلى رتبة کونه 
وک کو کی إلى انم لاد ماما للب عا من مدن له يق 
إن كان ما حلل منف فانه إذا حدد للامداد حُدّد من فوق رتبته الأولى» فإذا اتصل 
وی ی هروس وک فا E‏ ركد رز سره 
كان من مدد حدید؛ معن أنه وان كان ما للممدود» لکنه لم یصل إليه؛ لأن 
رتبته أعلى من مبدء المدود لأنه حين البدء لم یصل إلى رتبة هذا المدد» فإذا 
اتصل به المدد الجديد» كسر وصيغ من رتبة هذا المدد ا وعثل هذا وذاك 
يترقى الممدود في مراتب البدء السابق» إلى ما لا يتناهى من الدرحات» فلا ينقطع 
عن سيره قي رتب البدی ولا قي ما تقتضيه من رتب العود» هذا باعتبار عدم 
النهاية في الأولية والأحرية 
[سیر الإنسان من طور النطفة إلى جهة مبدنه] 

وأمّا باعتبار ما بينهماء فلأن الإنسان من طوّر النطفة» وهو يترقى قاصدا إلى 
جهة مبدئی الذي لو اتصل به فئ فیه أو احد بی فكان علقة» ثم مضغق ثم 
عظاماء ثم يكسى ما ثم أنشئ خلقا آحرء فكان في الدنيا يسير سرا حثيثاً إلى 
جهة مبدئه» لكنه لا یصل, ثم مات في ترقيه ليخلص من الأعراض المانعة له مسن 
السير» فإذا تخلص منه صيغ صيغة محکمة لا تقبل الفناء باذن الله تعالم» وحشر 
يوم القيامة للجزاء» وليوّفى ما كسب» ويدخل النّة أو النار» وهو سائر إلى حهة 
مبدئه» فأين الفنای أو الاتحاد المدّعى . 

وا كسر في قبره وتفرقت أجزاؤه لأحل التصفية» لا أن قبره مبدؤه لينتهي 
(لیی ولا أن الدنیا أصله ليفيى فیهه وإنما آتی من مکان عال» وان من شيء ! 1 

عندکا خرائة وما رل 1 بقدر فلوم . 


)۱( سورة الحجرء الاية : ۱ 
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[كل شيء يرجع إلى خالقم تعالى] 

فقوله : «في أنها تفن في مبدئهاء برحوعها إلى الواحد القهار»» حهل بما 
كانت الأشياء عليه في الدنياء فان تنظيره يدل على أنما بعد الموت في هذه الدنيا 
ترجع إلى خالقهاء وتتّحد به» ثم يبدؤها يوم القيامة منه ويحشرهاء فيصير حصل 
كلامه أنه بدأها من وأظهرها في الدنياء ثم يعيدها إلى نفسه أو تعود بطبایعها 
إليهء وتتّحد به ثم يدها منه مرّة ثانية» ثم يحشرها . 

وينبغي على كلامه أنها تعود إليه بعد احشر فتتّحد به, لأا عنده تكون 
جميع الأشياء ار نورانية» والصور النورانية الغير المادية» تتحد عنده بعاقلهاء 
قترجع الأشياء كما هي قبل الخلق الأوّلء ونحن لا نقول : بأنه تعالی فقد الأشياء 
من أماكنهاء بحال من الأحوال» بل هي حاضرة عنده تعالى» كل شيء في مكانه 
ووقته» قبل أن يكون شيء منها عند نفسه وعند جميع الخلائق» وبعد ذلك . 

فیکون قول الصنف عندنا قولاً بفناء ابحنة والتار وما فیهماء وانقطاعهما من 
غير شك» وان ۸ يرد ذلك» ولکنه لازم على کلامه . 
[في معنی النفخة وبسطها] ۱ 

وقوله : «واعلم أن النفخة وان كانت واحدة ضربا من الوحدة ...إخ»» 
صحیح على ظاهره ولا قلنا : على ظاهره؛ لأنه ریما آراد فا من جهته متحدة 
به» ومن جهة الخلائق غير متحدة به وهذا باطل . 

بل التصحیح لظاهره إنما نرید أنه تعالى بسط النفخة كما بسط فعله فقبلت 
منه الأشياء بحسب قوابلهاء فتقدم بعض وبعض تأحرء فکذا الصيحة والنفحة» 
وكما أن عنده وحدقا بالنسبة إلى فعله من حيث ذات الفعل» فهي عنده بکترقا 
US SEE SE‏ لأن وحدة النفحة و کترقا؛ 
كليهما في ملكه وحلقه» وكذا الأزمان والأوقات قي حالتيهما عنده في ملكه 
و حلقه . 


[السائرون في أعمالهم إلى يوم القيامة] 

وقوله : «والساعة أيضاً مأحوذة من السعي؛ لأن جميع الأشياء الكونية 
الطبيعيّة» ساعية إليها من حهة نحوهاء من باب الحيوانية» ثم الإنسانية»؛ فيه أن 
قوله : «الكونية الطبيعية»؛ يريد به إخراج ابحردات من هذا السعي؛ ولیس 
کذلك. بل التفوس والعقول» والأرواح كلها ساعية إليهاء قال تعالى : ما فرط 
في الکتاب من شيء ثم إلى رَبهِمْ يُحشَرُون4 وقال تعالى : وإذا الثفوس 
زوجت أي : حشرت مع من شاكلها في أعمالهاء تسير إلى يوم القيامة: 
بأرحل أعمالماء وأيدي بطشهاء وألسن أقوالهاء ويجميع أدَوات جميع مشاعرهاء 
من باب الحيوانية» ومن باب الإنسانية» وما فوق ذلك . 

وأما النباتات واحمادات والعادن فکذلك ولكنها في أيام اكتسابامّاء 
وذكرها وغفلتهاء وأكثرها يحاسب في هذه الدار» ويحضر يوم القيامة البقاع الي 
وقعت فيها الطاعات» لتشهد لعاملهاء وال عملت فيهاء والعاصي ليشهد على 
عاملهاء وكذلك الشهور والسنون. والأيام والليالي» والساعات كما نطقت به 
الأخبار» عن الأئمة الأطهار . 

والأشياء تسیر إلى الآخرة» بأرحل أعماماء وأقوالها وأحوالهاء وما كان منهاء 
ولقد شاهدت كيفيّة ذلك في المنام» وهو أي كنت في أيام إقبالي» ریت في المنام 
كأن جميع الخلائق يسيرون في أرض واسعة لا ترى أطرافها من جهة الشرق إلى 
الغرب» وكلهم صامتون, ما يسمع منهم إلا صوت آرحلهم في المشيء ولا 
يلتفت منهم أحد إلى جهة؛ ولا توجّه لأحد لشيء لا عحض حض سيره 
ذلك . 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۳۸ . 
(۲) سورة التکوین الاية : ۷ . 
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ورأيت كأنِ معهم واقف» وعندي كتاب کبس ما ریت في الدنيا كتابا 
مثله» وعن يساري رحل لا أعرفه» واقف معي» وأنا فاتح لذلك الكتاب» وهو 
يعرّفئ في معانيه في الصفحة اليمئ منه وأنا أحد في نفسي اعتمادي على ذلك 
الرحل» وئقي ببيانه» وأحس أن أنا والرحلء ونحن واقفانء وجميع الخلائق 
يسيرون سيراً حنيئاء إن أنا والرحل» و کل الخلائق يسيرون يما يسنقلي ذلك 
الرحل إليه» من معاني ذلك الکتاب. فانتبهت وكان نومي وقت القيلولة» فرأيت 
أن الشمس ما زالت» فسبغت الوضوء ونمت» وأوّل دعولي في النوم كنت على 
تلك الحال مع الرحل» وهو يعرّفيٍ في ذلك الكتاب» ونحن واقفان» والخلائق تسیر 
وحن نسير ما ننتقل إليه من معاني ذلك الكتاب» لا بأرجُلناء وأرى الخلائق 
تسعی بأرحلهم» وأنا أعلم أن امرك لأرحلهم في السعي؛ هو متاق معان ذلك 
الكتاب» فكانت عندي معان ذلك الكتاب» وتنقلنا فيها لنا ولسائر الخلائق 
كالسفينة تسير براكبيهاء وهم فيها قاعدون . 

فلمّا انتبهت ورحعت إلى وحدان» وإلى ما قسم لي ربي ل من فهم 
كتابه» وسنّة نبيه يليه وأحبار أوليائه طلا وحدت أن الخلق كلهم يسيرون 
إلى الآخرة بأعماهم و أقوامی وأحوالهم واعتقاداقم . 

ثم أقول : روي عن حعفر بن محمد ياء أنه قال : (ما كل ما يعلم یقال 
ولا كل ما يقال حان وقته. ولا كل ما حان وقته حضر أهله)”" . 


(۱) مختصر بصائر الدرحات ص4۹4 تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة . بحار الانوار» 


ج255 صه ١١‏ 


[القاعدة الخامهة] 
[من الإحشراق الثالث فى المحشرق الثانى] 
[فج.أرض الم‌حشر] 


قال : «قاعدة : في أرض احشر هذه الأرض الي في الدنياء لا نها تتبدّل 
غير الأرض كما تمد مَدَ الأدم» وتبسط فلا تری فیها وت ولا أمتاء تجمع فيها 
الخلائق من أول الدنيا إلى آخرها؛ لأنها في ذلك اليوم مبسوطة على قدر يسع 
الخلائق . 

ومع بسطها لا ینکشف لا لذوي الأبصار النورانية» الذي أطلقت ذواقم 
من أسر الطبيعة» وقيد الزمان والمكان» فيعرف أن مجموع الأزمنة وما يوازيها 
كلمحة واحدة وما فيهاء ومجموع الأمكنة وما يطابقها كنقطة واحدة» فكانت 
الأراضي كلها أرْضا واحدة» وللأرض صورة أرضيّة» وآحری بيضاء نقيت فيها 
الخلائق كلهاء والنبيون والشهداء والكتب والموازين» وفيها الفصل والقضاء 
بالحيّ» كما في قوله تعال : شرفت الْأَرْضْ ور ررض الکتاب وَجيء 
بان وَالشُهَدَاء وَفضي بهم بالحق و وَهُمَ لا يمون »” . 


[إن اللہ تعالى ضرب الأمثال لخلقم] 

أقول : قد بیتا لك مراراًء أن الله تعالى قد ضرب الأمثال» وحعل بحكمته 
الصورة الإنسانيّة أعلى الأمثال» وأعمّها وأشلها في الاستدلال على كل شيء 
وکل من طلب دليلاً صحيحاً على ما يُريد معرفته» فليس يد مثل نفسه شيئاً ال 
بحموع العالم» وغذا كان فيما نسب إلى علي اياف : 


(۱) سورة الزس الاية : ٩‏ 


۲( کتاب العر شیق ص۷۰ . 


وأنت الكتاب المبين الذي بأحرف هيظه رالمض مر 
أتحسب أئلك جرم صغير وفيك انطوی العسالم الأكيرٌ 

وإذا ثبت أن حسدك الذي معك"ق الدنيا» هو العاد عادتت وصورة أعماله 
ثبت أن هذه الأرض المعادة» هي هذه الأرض الموجودة في الدنيا مادتماء والصورة 
المناسبة للحشر» وجمع الخلائق . 

والمصنف وان كان كلامه يوهم الموافقة لما قلناء لكنه صرح في غير هذا 
الموضع» فيما أن الموادٌ كلها تفئ وتعدم» وإِنّما تعاد بصورته لا عادته؛ لأن حقيقة 
العَوْد عنده تما هو للنّفسء واللازم للمعاد حقيقة هو الصورة . 

وما يدل على هذا من كلامه؛ قوله : «إن المعاد في يوم المعاد هذا الشخص 
الإنساني» المحسوس اللموس, المركب من الأضدادء المتزج من الأعضاءء 
والأحزاء الكائنة من الوات مع أنه تتبدّل عليه في كل وقت أعضاؤه وأحزاؤه 
وحواهره وأعراضه» حى قلبه ودماغه» سیما روحه لبعاري» الذي هو أقرب 
حسم طبيعي إلى ذاته» وأوّل منزل من منازل نفسه في هذا العالم» وهو كرسي 
ار استوائه» ومعسکر ا وهو مع ذلك دائم الاستحالة 
والتبدّل» والحدوث والانقطاع» فان العبرة في بقاء البدن .مما هو بدن شخصيء إثما 
هي بوحدة النفسء فما دامت نفس زيد هذه النفس» كان بدنه هذا البدن؛ لأن 
نفس الشخحص تام حقيقته وهويّته» وهذا كما يقال : أن هذا الطفل تمن يشيب» 
أو هذا الرّحل الشائب كان طفلاء وعند الشيب قد زال عنه جميع ما كان له عند 
الطّفوليّة؛ من الأجزاء والأعضاء -إلى أن قال- : ولا يقدح في ذلك أن هذا البدن 
الدنيوي مضمحل» فاسد مركب من الأضداد والأخلاط الكثيفة العفشّة: وأن 
البدن الأحروي لأهل الحنّة نوراني باق شريف حي لذاته» غير قابل للفناء 
والوت والمرض واطرم»( . 


(۱) کتاب العرشية» ص ۰۱ . 
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وقال آیضا ق حواب الاعتراض السادس للمتکرین للحشر ابكسماني : «وان 
هذه الأرض ليست محشورة على هذه الصفة وإِنّما احشورة صورة هذه الأرض» 
إذا مدّت» وألقت ما فیها و تخلت») 1 

فقوله : «ليست محشورة على هذه الصفة»» لو أريد من الصفة المنفية 
الكثافة حاصة» لما قال : «وإنما احشورة صورة هذه الأرض»» فافهم 
الإشارة. 

وقال أيضاً في الأصل الأول : «أن يقوم كل شخص بصورته لا عادّته. وهي 
عين ماهيتهء وتمام حقیقته ومبدأ فصله الأخير» فهو هو بصورته لا عادته حتى 
لو تجرد صورته عن مادّته» لكان هو بعينه باقياً عند ذلك التجرد» ولا الحاجة إلى 
المادة؛ لقصور بعض آفراد الصور عن التفرد بذاته» دون التعلق الوحودي» مما 
يحمل لوازم شخصه»( إلى آخر الأصل الأول . 

فيلزم من كلامه أن زیدا إذا أعيدت نفسه وصورته عادة غير مادّتهه كان 
المعاد هو زيد بحقيقته الي يترتب عليها الثواب أو العقاب» وهو مراده هنا في 
حشر الأرض» فلا تنوهّم أنه يريد مرادنا؛ من أن المعاد هي الموادٌ» ولكن في صورة 
آعماله فقد تتغيّر صورته ولا تتغيّر مادّته في حال من الأحوالء بل المعاد الذي 
يريده ما هو به زيد من اميثة الإنسانية الخاصة» ولمذا قال : «بل إصبعه هذا 
صدق أنه الإصبع الذي كان له في الطفولية» مع أنه قد عدم في ذاته مادة وصورق 
ولم يبق بما هو حسم معين في ذاته من نوع معین» وافا بقي عا هو إصبع هذا 
الإنسان لبقاء نفسه فهذا ذاك بعينه من وحه وهذا ليس بذاك بعينه من 


وججه» . 


2 


,۱ کتاب العر شية» ص ۱۰ . 


۲( کتاب العر شیة» ص" ؟ . 


ونقول : إنما هو جسم معين عادته وصورته فإذا لم يبق مما هو جسم معين 
في ذاته» لم يبق للإعادة إا الهيئة الوجوديّة الإنسائيّة» وهي لا تكون زيدا إا ما هو 
هو من مادته وصورته . 

والصنف بئ آمره قي اعتقاده على دعويين؛ الأولى : إن احردات ابتة لا 
بعکن أن یُظهر علیها اتف والتبدّل والفنای وهو ها فانه إن جعلها مکن 2 
فحکمها حکم الادیات في احتياحها إلى الدد. ون حعلها قدعة أو من لوازم 
القلم» ااا باطل؛ إذ القدع لا یتغیر عن حاله» وهذه على قوله : «کانت 
عارية عن الصورء ثم تلبّست ما في هذا العالم» فاحتلفت أحوالهاء ومختلف 
الحالات حادث» . 

وأيضا القدم لا يكون له ظهور غير بطونه. وبطون غير ظهوره؛ وان فرضها 
من لوازم القم كما صرح به في كتابه الغا وأنها لا .ین تصور 
انفکاکهاه فهو غلط من وحوه؛ منها : أن القدم لا یکون له لوازم ولا كان 

ومنها : أن اللوازم ليست هي المتنزلة في الأحسام بل المتنزلة في 
الأحسام أشباح تلك اللوازم وأظلتهاء كما صرح به في هذه الرسالة وغيرها . 

وصرّح أيضاً على أن الثابت لا يلزم أن تكون آثاره وأظلته ثابتة . 

ومنها : أن اللوازم صرّح بأا لا يمكن تصوّر انفكاكهاء فكيف جعلها هي 

الثانية : أنه بن أمره هنا على اعتقاد أن المواد المسمانية تفن وتض محل 
وتعدم» وإنما المعاد صورتماء وهذا غلط؛ لها دخلّت في ملك الله فلا تخرج عنه» 
وقد صرح بذلك تعالى في كتابه» فقال : قد علمتا مَا تنقصْ الْأَرْضْ منهم 


(۱) راجع الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۱» ص١7‏ . 
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وعندتا کتاب خفیظ۱6» وقال تعال : لإوأن الله َبَعَتْ مَن في الق 6 
لأن من ذ في القبور لا یکون إلا راو افيف لا اش ولا امیات 
الو حودية . 

ومح يه مر و رز من أنه لو اغتذی زید بعمرو حتی 
كان عمرو را لزید فإنّه لو كان الواقع إعادة الأحسام الدّنیویق د 
إعادتُهمًا ا لاستلزام إعادة مادّة أحَدهما نقصان الآخرء وقد ییا علة ذلك فيما 
ا عا لوو لكو و و ا يغتذي بغير مادة عمرو 
الأصلية . 

وأمّا مادّته وطينته ال حلتق منْهاء فافا لو حرقت بنيران الدّنياء لا س طت 
علیها؛ ولا رت فیها؛ لها لیست من هذه العناصر ولا نزلت من غا الغیب» 
وحيث جهلوا هذا العی قالوا الجا Se‏ من أحر فالأرض 
احشورة هذه الأرض بعد إزالة الأعراض الدنيوية» لن آصلها نزل من عام 


لغيب, لوك کنر الاس لا يمون" . 


[رد المحسنف نك على من أنكر حشر الأجسام] 

وقوله : «تمد مد الأدی وتبسط»؛ يشير به إلى الجواب عن الإشكال 
السادس لمنكري حشر الأحسام» في قوم : «أن جرم الأرض مقدار ممسوح 
بالفر اسخ والأميال» وعدد النفوس غير متناه» فلا يفي جرمها بحصول الأبدان الغير 
المتناهية» . 


> : سورة ق الاية‎ )١( 
۷ : سورة اج الاية‎ )۲( 


(۳) سورة الروم الاية : * 


فأحاب هناك" ونبّه هنا هذا الکلام ملاحظا فيه تتمّة الجواب» من أن 
الأرض تمد مد الأدم؛ أي : تبسط على قدر يسع الخلائق» من أوّل الدنيا إلى 
آخرهاء ومن فهم المراد» عرف أن الأرض ليس بسطها ومدّها مد الأدم؛ أي : 
الجلد لتسع الخلائق» إذ لو لم تمد لما وسعت الخلائق المحشورين» بل تسع الخلائق» 
وإِنّما بسطت ليحضر الكل للكل» فلا يستتر أحد عن أحد» بوهدة ولا تلعة» بل 
بسطت لتبدو الضمائن وتبلی السرائر» هذا طاهر ال ا 

وأما حقیقته؛ فما إذا أزيل عنها الوانع والأعراض؛ من كثافة العاصي 
اصفت بصفات المحردات» كما هو مقرر في العلم الطبيعي من أن الأرض 
المقدسة ما دام فيها القوم الجبارون» فهي ضيقة لما فيها من الحبال والصخور فإذا 
اخرجوا منهاء وزالت منها الحبال والصّخورء وسعت كل ما يقع فيهاء وان كان 
غیر متناه» لأن الداعل الأول یشغل منها مكاناء ویکون هو ومکانه مکانا 
لداحل الثاني وهكذاء فسح بنسبة من یکون فيهاء ویصدق علی ما قلنا قوله : 
«لأنها في ذلك الیوم مبسوطة على قدر یسعها»» وان كان لا یتصور ما أشرنا 
لهت وکذا قوله : «رمعین بسطها لا ینکشف لا لذوي البصاثرانورانيت. الذي 
أطلقت ذواقم من آسر الطبيعة»؛ یعق تمحّضت في تحردهاء ولتت رال 
اران وا لى وجات الکان وما كل هه پر فرص تاه أن 
بحموع الأزمنة وما يوازيها کلمحة واحدة بالبصر وما فیهاء وبجموع الأمكنة وما 
يطابقها من المتحيّزات كنقطة واحدة» قد طاشت في دائرة» فكانت الأراضي 
السّبع؛ أرض الحياة» وأرض العادة» وأرض الطبع؛ وأرض الشهوة؛ وأرض 
الطغيان» وار الإلحاد» وأرض الشتّقاوة كلها ارضا واحدة؛ أي : في الظهور 
والبروز» ليحشر في كل أرض أهلها . 


(۱) كتاب العرشية» ص ۰۰ . 
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فإذا عرفت أن کل أرض يحشر فیها أهلهاء وأن کل سابق هو ومکانه مکان 
للاحقه» وأن أحسام الآخرة لم تبق على حالتها في الدنياء بل زيت عنها أعراض 
الدنيا» فكانت بأنفسها حيّة بإذن الله تعالى» فكانت يجعله تعالى رو حانية . 


[أوصاف صورة الأرض عند المصنف نت ] 

وقوله : «وللأرض صورة أخرى بيضاء نقية»» توصف بالفضّة لبياضهاء 
وصفائها وطبيعتهاء لأا من طبيعة الأرض الأولى» أرض الحياة؛ لأن الدار الآخرة 
هي الحيوان“ . 

وتوصف باب التقيّة؛ لأن أهل الجمع يأكلون منهاء إلى أن يفرغوا مسن 
تفاب ها الى کلها من كل حي ورج ترا طت آي لانن رع 
الافلاك أو نباتية من نوع لطائف العناصرء أو روح ظرفيّة» كأرواح الأمكنة 
والأزمنة» أو عرضيّة كأرواح الأعراض من الألوان» والح ركات والسكونات» 
والمقادير والحيئات» والأحوال والأقوال» وما أشبه ذلك . 

وفيها النبيون كلهم من ذوي الأرواح الكروبيّة . 

وفيها الشهداء كلهم من ذوي الأرواح النورانية . 

وفيها الصالحون كلهم من ذوي الأرواح الجوهرية . 

وإنما قلت : كأرواح الأعراض» لأن كل نوع من أنواع الأشياء» كالأعراض 
والطبائع» كالحرارة والرطوبة» والبرودة واليبوسة» وكالحروف والكلمات 
والكلام» وما أشبه ذلك مما ذكرناه» أو أدخلناه في هذه المشاكة» أمم أمثالكم» في 
كل أمّة ذكر وأنثى» وسعيد وشقي» ومؤمن وكافرء وتناكح وتوالد» وکل ما 
يوحد في الأمم الحيوانيةء إلا آنها بنسبة حااء مثلاً لو ظهر لك كلام زيد أو 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : اما هذه الْحَيّاة الدُئيًا إلا له رب ون الدَارَ الآخرّة لهي 
الْحَيّوَانْ لو کائوا يَعْلَمُونَ4 . [سورة العنکبوت الآية : 14] . 


طوله أو بیاضه أو حرارته» وما أشبه ذلك» وقعد جنب زيد» ۸ تكد تفرق 
وكين 1 پیت قن حك عو تقر SE‏ ان كلح کی 
عَنْ زيد . 

وكلامي هذا تنبية لك على سر عظيم بالتلويح» لأن التفصيل يطول به 
الكلام . 


[كيفية كتابة أعمال بني أدم] 

وفيها أيضاً الكتب؛ أي : تطائرهاء وهي كتب الأعمال, والمراد بكتابك 
جمع أعمالك بعد تفرّقهاء وذلك لأن الإنسان اول ما یدحل في قبره» ویشرج 
عليه اللبن» يأتيه رُومان فان القبور» ويضع روحه في حسده إلى حقويه» فیقول 
له: اكتب أعمالك . 

فيقول للملك : ما أحفظها؟ . 

فيقول : أنا أمليُها عليك . 

فيقول : ليس عندي دواة؟ . 


فيقول : ليس عندي قرطاس؟ . 

فيقول : قطعة من كفنك . 

فيكتب ورومان بعلي عليه» فعلت كذا يوم كذاء وف المكان الفلا ويذكر 
له كل شيء عمله أو قاله في مكانه ووقته» حن یذ کره. ثم يطوي تلك القطعة 
المكتوب فيهاء ويطوّقه يما ف عنقه» فيكون أثقل عليه من حبل أحدء وهو قوله 
تعالى : و کل إنسّان أَلْرَمَْاُ طَائرَهُ في غلقه ولخرج له يوم القيامة کت یلق 


القاعدة الخامسة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في أرض المحشر On‏ 
مَدَشُورًا © اقْرَأ كتابك کفی بتفسك اليم عَلَيْكَ حَسيبًا7", فإذا كان يوم 
القيامة» وكان مومنا آتاه كتابه الذي كتبه على نفسه من أعماله» بإملاء اللك 
رومان فتّان القبور» من أمامه» فيأحذه بيمينه . 

وق كان رازم قد وضرب ظهره» وخرج من صدره فيأخذه 
بشماله» ثم يقوم كتاب الله الناطق طا فينطق على الخلائق بعبارة واحدق 
تطابق كل كتاب أملاه رومان عا فيه من خير أو شر لا يخالف منها حرفا 
وعدا وهو و : (وتری كل مه جَائيَة كل أمة ثذعی إلى کتابها یوم 
نجرون ما ن ما شم تفملون ھ هذا كتَبَا يتطق غلیکم باحق إا كنا تمتخ ما 
7 تغتلون»' “ وهو تأویل قوله تعال : #(وقل اغْمَلُوا فسیرّی الله عملکم 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْممُونَ)” "» فیشاهدون أعمال الخلائق» فهم الأشهادء يقول تعالى : 
یرم يَقُومُ هد “ وقال تعالى : و کذلك جَعَلنَا كم أمة مه وَسَطَا لتكوئوا 
شهداء علی النّاس وَيَكُونَ اسول علیکم ضهید6 هذا بيانه بکلام الله 
وسنة نبیه يل . 


[كيفية كتابة الحفظة أعمال بني آدم باعتبار آخر] 

وأما ترجمته بلغتکم فكيفيّة الكتابة آنك إذا رآیت زيدا بصلي صلاة الظهر» 
يوم الخميس» في المسحد الفلاني» في اليوم الخامس عشر من شهر رحب مسثلاه 
سنة الرابعة والثلاثين بعد المائتين والألف من المجرة» كل ما ذكرت ذلك ذكرته 
في ذلك الوقت» في ذلك الکان, بتلك الحالة» فما دمت حيّاً لا تذكره ولو بعد 


(۱) سورة الاسرای الآيتان : ۱-۱۳ . 
(۲) سورة الحاثية» الایتان : ۲۹-۲۸ . 
(۳) سورة التوبق الاية : ۱۰۵ . 

ه١‎ : سورة غافرء الاية‎ )٤( 


(م) سورة البقرق الاية : ۱۶۳ . 


65 ی رن لمرو ی العو او ما شین جع شرع العرشية ۳ 
خمسين سنة الا هكذاء لأنه لا صلى كتبت الحفظة مثاله في غيب ذلك الکان؛ 
وفي غيب ذلك الوقت» متلبّساً بذلك العمل أبدا إلى يوم القيامة . 

واذا رایت عمروا سرف :قينا من السوق» من الد كان لفان بوم ندا 
كل ما ذکرته ذکرته کذلك. لأن الحفظة کتبت مثاله في غيب ذلك المكان» وق 
غیب ذلك الوقت. متلبّسا بتلك السرقة» فما دمت حا لا تذکره زا هکذا؛ فاذا 
أتاك زيد رأيته متصفا بذلك العمل لابساً لذلك المثال» العامل التلسبّس بذلك 
العمل, وإذا أتاك عمرو رأيته متّصفاً بذلك العمل, لابساً لذلك المثال» العامل 
المتلبّس بذلك العملء فان أتاك عمرو بعد أن تاب وأنت عام بتوبته» لم تره 
متصفاً ذلك ولا لابساً لذلك الثال» العامل التلبس بذلك الكل ورآیت الثال 
غير قائم بعمروء وإنما هو قائم .عبدئه من لوح الباطل, أعي سجن کتاب الفجار» 
وهو وجه الثری الذي لا یعلم ما تحته إلا الله تعالى» فإذا كان عمرو مومناء 
وأخلص توبته» بقي ذلك الثال السارق إلى نفخة الصور. ثم بعحی ذلك الشال 
السارق من الألواح الصغارء ألواح انحو والإثبات» كنفوس الملائكة الحفظة 
والناس» ومن ذلك المكان والزمان» ومن غييَيُهماء ولا بقي متّصفاً به في الدنياء 
فإذا كان يوم القیامت لبسه وظهر به مكشوفاً بين كل الخلائق» (يا مسن آظهسر 
الجميل» وستر القبیح)! جلل بسترك واعف عن توبيخي» بکرم وجهك يا 
کر . 

هذه كيفية كتابة احفظة وما رأيته إنما تذکره لأنك تقابل عرآة حيالك» 
مثاله في مکانه ووقته» فتراه متلبّساً بذلك العمل» فتتتقش صورة ذلك عا تلبس به 
من العمل أو القول» مع الميئة في مرآة حيالك . 
[أنواع الموازین للعمل الواحد والموکلین بها] 

وفیها الوازین؛ وهي جمع بالنسبة إلى كل شخحص, كما قال : لقن لت 


(۱) مصباح المتهجدء ص ۰1۷ في نوافل العصر وأدعيتها . مفتاح الفلاح ص۱۷ . 
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مُوازیئ4( وقال : : ومن خَفت مَوَازِيئةُ)” “» وذلك لأن العمل الواحد له 
موازين متعددة» منها : ميزان القدر» بأنه مثلاً عشرة متاقيل» أو همست أو مائف 
يوزن في ذي الكفتين . 

ومنها : ميزان اللون؛ كما عیز به بين الحمرة الياقوتية والعقيقية . 

ومنها : ميزان القيمة؛ كأن تکون قيمته وَاحداء آو عشرة وا 

هرهاق مقن يلما اسه 

ومنها : ميزان التأثير؛ مثل أن يكون تأثيره قویا أو ضعيفاء سریعا أو بطيئاء 
يشبت أو يزول . 

ومنها : ميزان الحصول؛ مثل أن يكون وقت الحزاء عليه الدنياء أو البرزخ» 
أو الآخرة 

ومنها : ميزان الرتبة في الدرحات؛ بأن يبلغ آدن الجنان أو أعلاهاء أو 
ايا 

ومتها : میزان العدد؛ بان یکون آحره الما آو عشرة آلاف» أو أکشر أو 
أقل» وما آشبه ذلك . 

وكل واحد من الموازين» يوكل الولي سا بإذن الله على تمييزه نوعاً مسن 
اللائكةء لا يصلح لغيره» یز ما کل به يهداية الولي وتعليمه ما . 

وفیها أي : في الأرضء أو فيّها على الصراطء الفصل بين الخلق» والقضاء 
عليهم بالحق» فية فینطبق الحق المستقيم في طريقته على طبق استقامته, وعلى المعوج 
في طريقته» بطبق اعُوحاحه ولا يظلم ربّك أحداء قال تعالى : فمن رد ال أن 
یهد يَشْرَحْ صَدرَهُ لالام أي : باهتدائه إلى الإسلام باختياره» ومن 


ألفاً . 


(۱) سورة الأعراف» الآية : م . 
(۲) سورة الأعراف» الآية : 9 . 
(۳) سورة الأنعای الآية : ۲۵ 


برذ أن بُضله يَجْعَا ) صَذْرَهُ یا حرجا كَأنْمَا ؛ يَصّعَدُ في ۱ لشماء أي 


یجعله كذلك بإعراضه عن الاسلام باحتیار قال تعالى ا 
الرّخْس عَلَى الْذينَ لا يُوْمئُونَ”"): أي : بتركهم الإبمان باحتیارهم وميلهم إلى 
الضلالة باحتيارهی فوهب لأهل طاعته القرّة على طاعته» بحقيقة ما هم أهله . 

ووهب لأهل المعصية القرّة على معصيته» لسبق علمه فیهم ومنعهم إطاقة 
القبول منه . 
[معنى سبق علمم على أفعال الخلق] 

ومعن سبق علمه فيهم؛ أنه تعالى أشرف على ما فعلوا حين فعلوا في مكان 
فعلهم» ووقته قبل أن يكونوا في أنفسهم» وقبل أن يقع منهم فعل عند أنفسهمء 
وعند جميع اخلق» لأنه تعالى ليس معه استقبال» ولا انتظار لشي ء اد م يفققد 
شيئاً لذاته وأزله :شيعا تا سواه من ملك كل شيء من الأشياء» في مکسان 
حدوده ووقت و جوده» حاضر دوه يكون ذلك الشيء عند نفسه» 
وعند جميع الخلق» إوَهَذا صراط ربك مستقیما وذلك الفصل و القضاء 
المشار إليه بقوله تعالى : ون ربّي عَلَى صراط مُسستقيم 535 یم هو المعبّر عنه بقوله 
تعالى : وأشرّقت رض بثور به؛ أي : بها أظهر فيها مرتّيها . 

والقائم بالقسط فيها بإذن الله تعالى» من العَدّل القويم» والصراط الستقيم 
علی خحاص» فالشهداء هم النبيون والملائكة, وأتباع النبيين» والسنون والشهور» 


(۱) سورة الأنعام, الاية : ۱۲۵ . 
(۲) سورة الأنعام» الاية : ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الاية : ۱۲۲ . 
)٤(‏ سورة هود الاية : 5ه . 


() سورة الزم الاية : 1٩‏ 
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والأيام والليالي وبقاء الأرض» وقضي بين الخلق ا احق» الذي هو آنار 
ولاية ولي الله سا وهم لا یظلمون إذ لم يحكم الله بأعمالهم الى عملوها 


[القاعدة السادسة] 
[من الإحشراق الثالث فى المشرق الثاني] 
[في. الحصراط المستقيم] 


قال : «قاعدة : في أن الصراط حقّ ورد في الحديث» وقد رواه الفضل بن 
عمر» عن أبي عبدالله شاف أنه قال : (الصراط هو الطريق إلى معرفة الله كاك 
وهما صراطان؛ صراط في الدنياء وصراط في الآخرة . 

أما الصراط الذي في الدنياء فهو الإمام المفترض الطاعة. من عرفه في 
الدنياء واقتدى مداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة» ومن 
لم يعرفه في الدنياء زت قدمه عن الصّراط في الآخرة, فتردى في نار جهتم)0". 

وروی الحلبي عن أبي عبدالله يه قال : (الصراط المستقيم أمير المؤمنين 
علي ی . 

وأيضاً عنه يه في قول الله تعال : ل(اهدئا الصّرَاط الستقیم۱۷» قال 
هو : (أمير المؤمنين اه ومعرفته . 


)١(‏ معان الأخبار» ص۰۳۲ ۰۱ باب : معن الصراط . وقي بحار الأنوار» ج۰۸ ص۰1 
۰۳ باب : الصراط بدل كلمة : «الفترض-الفروض». وی تفسیر الصافی. ج۰۱ 
ص ۰۸۸۵ في تفسیر معن الآية : ه من سورة الفاتحق باختلاف . 

(۲) معان الأخبار ص۰۳۲ ۰۲2 باب : معن الصراط . 

(۳) سورة الفاحة الاية : 5 . 

)٤(‏ معان الأحبار» ص۰۳۲ ۳2 باب : معن الصراط الستقیم . تفسیر القمي» جا 
ص۰4۱ في تفسیر معين الآية : " من سورة الفاتحة . بحار الأنوارء ج4 ۰۲ ص ۰۱۱ 

ته 


1۲ اا و 


وف رواية أحرى عن واحد منهم له : (الصراط المستقيم هو صراطان؛ 
صراط في الدنياء وصراط في الآخرة, فأما الصراط المستقيم في الدنياء فهو ما 
قصر عن العلوء وارتفع عن التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من 
الباطل . 

والطريق الأخر طريق المؤمنين إلى الجتة» وهو مستقيم لا يعدلون عن الجنة 
إلى النار» ولا إلى غير النار سوى الجتة)"2 . 

وعنهم لا : نحن أبواب الله ونحن الصراط الستقیم)!۲(»۳ . 


[معنى الصراط المستقيم والمعاني التي تطلق عليہ] 

أقول : الصراط لغة : الطريق . 

وقول الصادق اه : (الصراط هو الطريق إلى معرفة اللّه تعالى)؛ لبيان 
الطريق الكامل المؤدّي إلى الله ولهذا فسّرَهُ ععرفة الله اللي تكمل بتوحيد الله 
وتوحیده تعالی في أربع مراتب؛ الأولى : توحید ذاته تعال عن اعد والتر ع 


و 
ح٤»‏ باب : 46 . تفسير الصافي» ج٤»‏ ص۳۸ في تفسير معن الآية : 5 من سورة 
الز خرف . 

(۱) تفسير الامام العسكري تشه ص44 ۲۰ . وقي معان الأحبار» ص۰۳۳ ح٦‏ 
باب : معن الصراط الستقيم بدل كلمة : «العلو -الغلو» و کذلك بدل : «فأمسا 
الصراط-وأما الصراط». وی بحار الأنوار» ج۸ ص۰1۹ ۰۱۸2 باب : ۲۲) كلمة 
: «هو»» غير موجودة . 

(۲) معان الأخبار» ص۳۰ حه باب : معن الصراط . بخار الأنوار» ج٤۲»‏ ص۰۱۲ 
ح٥»‏ باب : ۲ . 

(۳) كتاب العرشية» ص ۷۰ . 
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واختلاف الأحوالء قال تعالى : وَقَال الله لإ ۳ إلهين اث اث ثي ما هو 


له اح . 
الثانية : توحيد صفاته» قال تعال : لیس کمثله شيع6 . 
الثالفة : توحید آفعاله, لأن الفاعل الحقيقى هو الذي يمحدث مادة 


مفعوله» لا من شيء؛ وليس لله تعالى شريك في ذلك إذ لا بحدث شيا 
من الواة یره قال تعالى : لها خی الله روني ماذا حَلَقَ الذِينَ مسن 
دونه" . 

الرابعة : توحيد عبادته» قال تعالى : فمن كان رجو لقاء به فلیغمل 
عَمَلَا صالخا وَل يشر بعبّادة ريه أَحَدَا9 . 

وهما صراطان؛ صراط ف الدنیا؛ وصراط اق الحرة . 

أمّا الصراط في الدنياء فیطلق على معان؛ أحدها : القيام بأوامر الله تصالی» 
واجتناب نواهیه على حدّ ما أمر به على ألسنة أوليائه طلا وذلك فروعهم 
واثباعهی والتسليم شم والرد إليهم» والتفويض إليهم في كل شيء ما علمت 
وتا لم تعلی و 

وانیها : حبتهم والتولي هم والموالاة لوليهم والتبرئ مسن أعدائهم 
ومخالفيهم» LE‏ وهذه أركان ولايتهم ل . 

وثالغها : الاعتقاد لما اعتقدوا له والاعان عا آمنوا به» والكفر ما كفروا به 


وهذه أبواب ولايتهم : 


. ه١‎ : سورة النحلء الآية‎ )١( 
١ : سورة الشوری الآية‎ )۲( 
١ : سورة لقمان الآية‎ )۳( 
۱۰ : سورة الکهف. الآية‎ )٤( 


ورابعها : الإمام المفترض الطاعة» من عرفه في الدنيا باسمه وصفته واقتدی 
بمداه» مر على الصراط الذي هو حسر جهنم مرون عليه الخلائق» صعودهم 
إليه ألف سنةه وخذاهم ألف سنة» ونزولهم ألف سنة وی بعض أوصافه . 

ومن لم يعرف الإمام اياف في نحو ما ذكرء زلت قدمه عسن الصراط في 
الآحرة» فتردّى في نار جهنی لأنه حسر للجنّة على جهنّم تمر الخلائق على قدر 
أعمالهم؛ لأنه صورة أعمالهم لا كلفوا به من القيام بأمر الل والاتتهاء عن 
معاصي الله» والاعتقاد لما أريد منهم فمنهم من ير عليه كالبرق الخاطف» ومنهم 
من يبر عليه كالحواد السايق» ومنهم من هو كالماشي» ومنهم من بحبو حَبواء 
ومنهم مُن تأخذ النار بعضه» ومنهم من يمر عليه حى يصل إلى مكانه من جهنم 


فيسقط فيه» وذلك كما قال تعالى : لوَلكُل دَرجَات مما عَملوا" . 


۳ 


[معنی الصراط المستقيم على الوعنی الباطني عند المصنف نك ] 
وقوله : «وروی الحلبي عن أبي عبدالله ياه قال : رالصراط الستقيم 
أمير المؤمنين علي عَلِتَهم)' "'»؛ يريد به ذکر معن من الصراط في الباطن . 
والمراد من كونه مساو الصراط الستقیم أنه ليه هو ورسول الله ميلا 
علة الأشياء الماديّة والصورية بل والفاعلية والغائية. أمّا آفما «صلى الله عليهما 
وآغما» العلة الفاعلية» فلأن الله سبحانه حلقهماء وألقى في هويّتهما مثال 
فأظهر عنهما آفعاله» فهو تعالى فاعل يحماء كما قال أمير المؤمنين يه في ذكر 


(۱) قال الإمام حعفر بن محمد الصادق ااه رامنا للصراط : (... ألف سنة صعود» 
وألف سنة هبوط وألف سنة حدال) . [تفسیر القمي» ج۱» ص4۱ في تفسير معن 
الاية : ٠‏ من سورة الفاتحة . بحار الأنوار» ج۰۸۲ ص۵۲ باب : ۲۳]. 

(۲) سورة الأحقاف الآية : ۱٩‏ . 


(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )5١(‏ من هذا الکتاب . 
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العام العلوي من المدبرات أمرأء فان تلك الملائكة قال يه في بيان معرفتهم : 
(وألقى في هويّتها مثالهء فأظهر عنها أفعاله وذلك كما ألقت النار في هوية 
الحديدة امحميّة بها مثالحاء أي : أثر فعلهاء فظهر با أثر الاحراق» كما يظهر 
بالنار» وذلك المثال هو آمره الفعلي» السمی بالشيثة و الاراده والابدا ع فهم بل 
یسبقوله بالقؤل وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلون) . 

وان شعت قلت : فهو تعالى يهم یفعل ما یشاء؛ لأن فعله متقرم هما تقوم 
ظهور» وه نقرما له تقوم شن فآية فعله تعال هماء أي : تقوم فعله هم 
وتقومهما بفعله کالقائم والضارب بالنسبة إلى زید. له ال الأغلى””, 
فإن القائم والضارب» اسما فاعل القيام» وفاعل الضرب» وليسا اسما لذات زد 
ولا يحملان على ذات زيد الا حازاء وانحاز هو الصراط فهما بالله العلة الفاعلية؛ 
لأنهما محلا فعله» الحاملان له . 


[شرد معنى أن رسول اللہ يلد وأمير المؤمنين جه العلة المادية والعلة 
الصورية] 

وأمّا أنهما العلّة المادّية» والعلة الصوريّة» فلأن الله تعالى [خلق] من شعاع 
نور حمد عل آنوار جميع الأنبياء اف وحقائقهم وذلك جميع موادهم طا 
وحلق من أشعّة آنوار الأنبياء لح جميع آنوار المؤمنين» أي : مواهم» وخلق من 
أشعة آنوار المؤمنين مواد الملائكة» وهکذا إلى رتبة الجماد» فشعاع نوره عة هو 
العلة المادّية الجميع الخلق» وهو النور الذي عناه الصادق شاه في قوله : (إن الله 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۸۹) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. ۲۷ : سورة الأنبیای الآية‎ )۲( 


(۲) سورة النحلء الاية : ۰۰ . 


خلق المؤمنين من نوره)"" . 

وأمّا العلة الصوريّة» فلأن الله تعالى خلق من هيفة أعمال علي جف 
وقابليته» صور جميع الأنبياء لاء وحلق من هيئة صور الأنبياء طن صور 
المؤمنين» وهكذا إلى الجمادات الطيبة العذبة» كما خلق من هيئة صورة المقابل 
وهيئة حر كته» الصورة في المرآة وحركتهاء وكما خلق من هيئة حركة يد 
الكاتب هيئة الكتابة بحر كة يده . 

وأمّا صور الكفار والمنافقين وأتباعهم» من الحيوانات والنباتات» والجمادات» 
فقد خلق الله تعالى من عكوسات هيئات أعمال علي شا وعکوسات 
قابلیاته صور الكافرين والمنافقين» وخلق من هيئات صورهم صور أتباعهم» إلى 
الجمادات المرّة» والسّبخة والمالحة» وقد قال لي : (آنا وعلي آبوا هذه 


م۲ ۲ 


[شرج معنی قول رسول اللم ‏ : (أنا وعلي آبوا هذه الامة)] 

واذا فسّرنا هذه ااذه علی تفسیر التأویل قلنا : الآب هو انادة کما 
ذكرناه في سائر كتبناء مبرهناً عليه عقلا ونقلك ج فصني الفواند 
وشرحها. 

والأمّ هي الصورة لا كما ذكره الحكماء» بل كما ذكره أثمة المدى ال 
كما في قول الصادق طك : (إن الله خلق المؤمنين من نسوره؛ وصبغهم في 
رحمته. فالمؤمن آخو المؤمن لأبيه وأمه. أبوه النور, وأمّه الرحت۲ . 


(۱) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (4 ۵) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


(۲) الصراط المستقيم» ج۰۱ ص ۲۲ . هج الإبمان» ص۱۲ . 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4 ه) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
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وقوله : (من نوره)» هو الادق لأن المادة هي تدخل عليها لفظة «من»» 
كما تقول : عملت السرير من حشب. وصفُت الخاتم من فضة. فما دخلت عليه 
«من» فهو المادة فدل على أن المادة هي الب فشبّه الشعاع الشتق من إشراق 
نوره سل بالأب» والشيئة الشتقة من هيئة أعمال علي ۳ وقابلياته الى هي 
الرحمة المكتوبة» الخاصة بالمؤمنين بالأمٌ لأن موادٌ جميع الخلق من شعاع نور محمد 
3 وصور جميع الخلق من شعاع هيئة أعمال علي یاه أو عکسها . 
[شرح معنى أنهم 2 العلة الغانية] 

وأمّا العلة الغائيّة» فهم العلة الغائيّة لأن الله تعالى علق الخلق لأجلهمء كما 
قال على ااه : نحن صنائغ اللّه» والخلق بعد صنائع لاء ...)7 أي : 
صنعهم الله لنا . 1 

وني الإنخيل : (خلقتك لأجلي, وخلقت الأشياء لأجلك)”", فإذا عرفت 
أن أمير المؤمنين مشاه علة لجميع الخلق» في إيجاد أكوافهم وأعيانهم فهو طريق 
الله تعالى إلى خلقه وترجمّان إمداداته» ومؤدّيها إليهم» ومعطي كل ذي حق 
حقّه بإذن الله تعالى» وهو يه الحامل لأعباء ولايّة الله الي حعلها لنبيّه محمد 
سل على جميع خلقه. وذلك في جميع ذرّات ما اط بالخلائق کلهم» من أحوال 
أركان التكوينات الأربع» الي دار علیّها الوجود الامکان؛ الخلق والرزق» 
والممات والحياة» وهو طريق الله إلى خلقه في حدوده التكليفية والتكونية . 


[المراد من أن معرفة أمير المؤمنين ۰2 هي الصراط المستقيم] 
وعن الصادق ياه في قول الله : ((اهدئا الصّراط المستقيم) قال هو : 


6 مشارق آنوار اليقين» ص۳۹ . 
)۲( الجواهر السنية» ص ۳۱۱ . 
(۳) سورة الفاتحق الاية : ۰ . 


مر الزمبن لشاف ومعرفتم(. 

والراد ععرفته الى تکون هي الصراط الستقيم الذي یکون أحدّ من 
السيف» وأدق من الشعرة» هي معرفته بالنورانیق كما رواه سلمان وأبو ذز عنه 
شه في تعلیمه لهماء الشتمل على الأسرار» وجمعها قول الصادق 
ابه : «جعلسوا لنا رتسا نب إليه» وقولوا فیسنا مسا شتتم» ولسن 
تبلغوا . 

فقال له السائل نقول : ما شئنا؟ . 

قال مش : وما عسی أن تقولوا والله ما خرج إليكم من علمنا الا آلف 
غير معطوفة, ...إلى . 

وانما قیّد بالستقیم؛ تتبیها علی أن غیره أبنأ سبل؛ ولکنها غبر مستقیمةه بل 
مجم بسالکها على كل ما يكرهه الله . 

وأمّا هذا طا فان الله تبارك وتعالى خلقه في أحسن تقوم» وصوره على 
صوزة مش ر عه ت أو رل ومیل هسه يقطريهوشهزة ب م يفعل إلا 
ما یرید ال تعال ا هو واهل ت الطاهرین ف عناهم له تال با 2 
محمد حبيبه ورسوله با وسّما بهم إلى رتبته» وهو تيلب قد خلقه الله على 
فطرة لا يحتمل الامکان؛ فطرة لبشر أعدل من الفطرة الي فطره عليهاء فلذا قال : 
لراك لَعَلى خلق عظیم4 ولحل أن الله تعالى ما به إلى رتبة الستقيم 
الذي ليس في الإمكان استقامة تزيد على استقامته» أو تساويهاء ماه بعلي» 
ووصفه بالصراط الستقیم . ۱ 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (11) من هذا الکتاب . 
)۲( احتضر ص ۳۱ . بحار الأنوارء ۲ ص۲۸۳ . 
(۳) سورة القلم الآية : ٤‏ . 


القاعدة السادسة من الاشراق الثالث في الشرق الاي / في الصراط الستقیم ۱ 


[معنی الصراط المستقیم واستقامته] 

وقوله : «وقٍ رواية أخرى» عن واحد منهم ». في تفسير الأميرزا 
القمي 2 قال : حدئنا محمد بن القاسم الأسترابادي المفسّرء قال : حدئی 
یوسف بن محمد بن زياد» وعلي بن محمد بن سیّار» عن أبويهماء عن الحسن بن 
علي» بن محمد بن علي» بن موسى بن جعفر» بن محمد بن علي» بن الحسين بن 
على بن أبي طالب مب في قوله : (اهدتا الصّرَاط الستقیم۱4) قال : (أَدمْ 
ذا فتك الذي بن اقات فا شي مو اا جى اك ةلل 
فا فان 

وا الستقیم هو صراطان؛ صراط في الدنياء وصراط في الآخسرة, 
اما الطريق المستقيم في الدنيا؛ فهو ما قصر عن العلوء وارتفع عن التقصير 
واستقام» فلم يعدل إلى شيء من الباطل . 

والطريق الآخر؛ طريق المؤمنين إلى الق الذي هو مستقیم. لا يعدلون 
عن الجنة إلى النارء ولا إلى غير النار» سوى الجتّة)'"' . 

والمروي عنه هو الحسن العسكري «عليه وعلى آبائه وابنسه السلام» في 

وفسّر ل(اهدا بالعی لا باللغة» فقال : (أدمْ لنا توفيقك)» وفيه تنبيه على 
أن العمل لاف هو ما دام علیه الکلف» و أن المداية إنغا تكون ملكة وطبيعة 
بالدّوام» أو أن الاعتبار في الأعمال عا يكون خاتمة ماه كما يشير إليه قوله تعالى : 
9إوَجَاءتَ سَكْرَةُ الْمَوْت بِالْحَقَ ذلك ما كنت منْهُ تحيد" . 


. 5 : سورة الفاحق الآية‎ )١( 
. تقدم تخريحه في الصفحة رقم (1۲) من هذا الكتاب‎ )۲( 


(۳) سورة ق الاية : ١9‏ . 


REEDS aE ۷.‏ ل 


[صراط الدنیا والاخرة] 

والصراط صراطان؛ صراط ف الدنياء وصراط في الآخرة» فأما الطریسق 
المستقيم» أعئي الصراط فانه لغة وشرعاً وعرفا هو : الطریق, وهو في الدنیا ما 
قصر عن الغلو والإفراط» وارتفع عن التقصير والتفریط واستقام لتوسطه بين 
الطرفين» فلم يعدل بالسالك فيه إلى شيء من الباطل, لأن الباطل لا 
يكون شيء منه مستقيماء بل ما إفراط وارتفاع وإما تفريط والحطاط . 

ومع استقامته؛ انطباقه على ما يحب الله؛ بامتثال أوامره كما أمرء واحتناب 
نواهيه كما هی . 

والطريق الآخر؛ يعت الصراط الذي في الآحرة» طريق المؤمنين إلى منت 
الذي هو مستقیم يعن بغير ارتفاع ولا تقصيرء لا يعدلون؛ يعن السالكين له عن 
الجنة إلى النارء ولا إلى غير النار سوى اجنة . 
[شرح معنی قولم 2۸2 : (ولا إلى غير النار سوی الجنة)] ۱ 

وقوله مش : ولا إلى غير النار سوی اجنة)» لا يريد به أن هناك شيئا 
ليس بنار ولا حنةء ليحترز بهذا عنه» بل المراد بيان ما هو الواقع» إذ ليس شيء في 
الآحرة لأحد من المكلفين لا الحتّة أو النار» كما قال بل : (ليس وراء دنياكم 
هذه عستعتب, ولا دار الا جنة أو نار) . 
[شرح معنى قولم 2 (أنهم أبواب اللہ تعالى)] 

وعنهم و : (نحن أبواب اللّه ونحن الصراط المستقيم أمّا أتلهم 
لل أبواب الله فإنه تعالى حيث كان لا يد ركه الأبصارء ولا تحويه حسواطر 
الأفكارء اختار محمدا بل وآله» من جيع خلقه» وأفى إليهم علم ما خلق بعد 
أن أشهدهم خلق جميع ما خخلق» وأقدرهم على ما أراد منهم ثم حعلهم أولياء 
على سائر خلقه أقامهم 57 وخزائن لأسرار العبودية» وأقامهم ای فان 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (17) من هذا الكتاب . 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الصراط المستقيم VY es‏ 
في تلك الخزائن في أداء ما حعّل لخلقه» كما حعلت النار في السراج الشعلة 
لمرئيّة» ال هي دخان من الزيت» الذي کلستثه ونعمته» فاستضاء بفعلها فيه» باب 
بحمیع أشعة السراج في إحداثها وإمدادها عا به هي وا به بقاژها ۳ 
[مراتب الأبواب وعددها] 

وللأبواب e‏ أربعٌ مراتب» بل مس مراتب؛ الأولى : مرتبة الأمشال 
العلياء وهي القامات ۳ نسبة الأفعال إليه تعالى» بمعين أن الله تعالى فاعل 
لأفعاله مهم وباعتبار هم فاعلون بإذن الله وأمره» لا يكون ظاهرا أبواباً . 

الثانية : مرتبة المشيّئة الحالة فيهم» فهم أبواب ظهور آثارها بذا الاعتبار . 

الثالثة : مرتبة الأمر المفعولي؛ أع النور احمدي 6 وهذه مرتبة العاني 
فهم باعتبار أن الوجودات الحادثة» تشرق من شعاعهم أبواب لإشراقها . 

وق المراتب الثلاثة الغالب فيهاء اطلاق غير الأبواب» ففي الأولى : الاطلاق 
الغالب عليها الأمثال العلياء والمقامات والعلامات . 

وف الثانية : الاطلاق الغالب عليها المشيئة» والإرادة والاختراع» والإبداع 
الاش الفعلي . 

وف الثالثة : الاطلاق الغالب عليها العان؛ أي : معان الأفعالء والأمر 
المفعولي . 

الرابعة : مرتبة الأبواب؛ وهي مرتبة عقل الكل والعقا ) ال له الله 
سبحانه وتعالى : (أدبر فأدبر . 


ثم قال له : آقبل فأقبل)”" . 


(۱) قي الحطوطة القلم . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۰) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


۷ ل اا ضوع العرشية بج" 

الخامسة : ایض مرتبة الباب؛ وهي مرتبة نفس الکل» واللوح امحفو ظ. قال 
لايا : (ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرّحيم) . 
[مراتب الابواب وعددها باعتبار آخر] 

وباعتبار آخخرء الأبواب أربعة؛ الأوّل : ركن العرش الأيمن الاعلی؛ وهو 
باب الرزق 1 

الثاي : ركن العرش الأبعن الأسفل» وهو باب الحياة . 

الثالث : ركن العرش الأيسر الأعلى» وهو باب الموت . 

الرابع : ركن العرش الأيسر الأسفلء وهو باب الخلق . 

و اما هم الصراط المستقيم» فکما مر عليك بعض معانيه . 
[قول المصنف يَف : بان هذه الأحاديث المروية متوافقة المعاني 
والبواطن ...إلخ] 

قال : «وهذه الأحاديث المروية عن ساداتنا ِا متوافقة العان والبواطن 
يحتاج شرحها إلى بسط في الكلام» من أراد الاطّلاع عليهاء فليرجع إلى تفسيرنا 
لفاتحة الكتاب» والاشارة إليه أن للتفس الإنسانية من مبدء حدوثهاء إلى منتتهى 
ها یم SNE‏ فا وس کات ره الا 
فكل نفس صراط إل الآخرة بوح كما فا سالکة أيضا يوحي فالتحرك 
والسافة شىء و ادح اسار تقرس فان ال ات و 
بعضها مستقيمة» وبعضها منحرفة» وبعضها منکوست والستقيمة بعضها واصلة» 
وبعضها واقفق أو معطلت والواصلة بعضها سريعة» وبعضها بَطيئة . 

وأتم الصّراطات الستقیمة» نفس أمير السومنین ااه ثم نفوس آولاده 
المقدّسين »۲ . 


)۱( کتاب العر شیق ص۷۱ . 


القاعدة السادسة من الاشراق الثالث في المشرق الثاني / في الصراط المستقيم sane‏ رم 
أقول : إن هذه الأحاديث وغيرها من آخاديثهم طناك كلها متوافقة في 
المعاني والبواطن» ولكن بیافا يحتاج في تعریفه» ون فهمه إلى [مذاد منهم 
وقوله : «يحتاج شرحها إلى بسط في الكلام»؛ صحيح . 
وقوله : «من أرادَ الاطلاعَ عليهاء فليرحع إلى تفسيرنا لفاتحة الکتاب» يريد 
به تفسير معن الصراط على تفسير التأويل» كما ذكره في قوله : «والاشارة 
إليه» . 


[معنى الصراط المستقيم عند الشارج نض ] 

وأنا أقول : مَّن أراد الاطلاع على معن الصراط بتفسير الباطن» الذي هو 
معن كوفم مه الصراط المستقيم» وكون ولايتهم لج الصراط المستقيم 
فلیرجع إلى شرحنا على الزيارة الجامعة الکبیرة7 فإنه قد حوى ما لا يحويه 
كتاب» ولا يحري عليه خطابء فان قد ذكرت فيه من أسرار معرفتهم ما هو من 
الکتوم المستور عن أولي الألباب» وشاهدي العيان لمن كان له عينان . 
[كيفية ترقي النفس الإنسانية] 

وقوله : «والإشارة إليه أن للنفس الإنسانيّة»» يع ها الناطقة القدسيّة فيناء 
وفيهم لياه الملكيّة الایت العبر ا باللوح احفوظ وليست هي النباتية» ولا 
الحيوائيّة الحسيّة الفلكية» ولا البَرْرْحيّة» وليست هي ال من عرفها عرف ربه» لا 
فينا ولا فيهم اف لأن الى من عرفها عرف ره هي وجوده من الله تعصالی» 
المعبّر عنها بالنور الي خلق منهاء وبالفؤاد» وبحجاب الجلال» من مبدئ حدوثها 
إلى منتهى عمرها الدنيوي» انتقالات نفسانيّة» يعي آنها بكوفاء ونفس وجودهاء 


. راحع شرح الزيارة الجامعة الکبیرق ج۰۱ ۲۸۳ في شرح كلمة : «وصراطه»‎ )١( 


e RASA aA ۷‏ شرح العرشية | ج۳ 


س 


تتنقل إلى جهة مَبّدئهاء بحر كات جوهرية» وهي تنقل نفس الشيء بكنهه» من غير 
موحب من حارج . 

ونحن قد أبطلنا فيما سبق هذه الحركة» بأن يكون جوهر الشيء منتقلا عن 
رتبة إلى أخرى بنفس ذلك الجوهر» من غير داع موحب للانتقال غير نفس 
ابخوهر وأثبتناها بالوجب الخارجي التجدد. مثل ما لو كان في موضع من 
الأرض» جزء من الزییق الصا اتصل به جزءان من الکبریت الصافي» وامتزجا 
فما لا یزالان في موضعهما كما هماء من غير تغيير ولا انتقال فاذا اتصلت 
حرارة الشمس ما مع الرطوبة الطبيعيق واستمر ذلك من غير عروض يبس» 
لقلّة التبرید والترطیب وبالعکس, فما ینعقدان ذهباء فینتقلان بالمعين الخارحي 
من مدد الشمس والقمر على نستبة الحزئين» فالفُس تنتقل صاعدة عدد أعمالهها 
الصا حة» ونازلة عدد أعماها الطالحة» فاثبات الحركة الجوهريّة صحیح هذا المع 
وهو أن ابوهرية تترقی بالدد ونتحرّك باحرّك في نشأة ذاتية, لان انتقالهها 
ا کة ابوهرية» من نشأة ذانّة إل نسأة ای ولکن الصتف بسذهب إل أن 
النفس تترقى بحركتهاء إلى أن تكون عقلاء ونحن نمنع ذلك؛ لأن النفس مادقا 
التأبيدات العقلية» وهي إشراقات من العقل محلها من العَقل محل الإشراق مسن 
الشمس» فكما لا يكون الإشراق بترقيه مشرقاء ولا الور منیراء كذلك لا تكون 

والمصنف يثبت التعقل وإدراك المعقولات» وينفي وجود العقل, فلا بد له 
من أن يحكم على النفس بالوصول إلى هذه فمراده أنها تكون عقلا أنها تعقل 
الاشیای لا آنها تتقلب عقلاً عنده لأنه لا يغبت العقل؛ ونحن نقول : الستفس 
تدرك الصور وأمّا المعاني» فلا إذ لا يدركها لا العقل . 

واحاصل آن النفس :]13 تت فا ام رکه الوه ريه ترقت بحرکتها» سواء فيل 
بنفسها كما یقول أم موحب خارحی مُحرَّك كما نقول . 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في الصراط الستقیم ال ۳ VO‏ 


ولا تزال صاعدة في سيرها إلى جهة مبدئها بلا فاية» لکنها لا تتصل .عبدئها 
اجو اها عو ساسا ف اننا عا شا صر ان كل شیر 
صراط إلى الآخرة بوجه» أي : من حيث هي سائرة فيه» فالمتحرّك والسافة شيء 
واحد بالذات» متغایر الاعتبان لأن السالك سائر بتنقل نفسه في أطوارهاء وان 
كان السالك من حيث هو سالك غير مسافة سلوکه في الاعتب‌ار» فالنفوس 
صراطات إلى عواقبهاء ولکنها بحسب تحريك محركهاء فان كانت الأعمال المحركة 
صالحة» كائت بأعماها صراطات مستقيمة» لأن أعمالها كانت مستقيمة» لکوفا 
مطابقة لأمر الله وفیه اللذین هما مستقيمان» لمطابقتهما لفعل الله . 

و سير النفوس إنما هو تلك الاعمال, وإن كان سيرها ني أنفسهاء وبعضها 
مر فة لان أغساله لا مت فة لك فاا خر مطایقه لامر الله هة و بعضستها 
منکوسة لإناكسُو رُؤُوسهم عند رَبّهم# لأن أعمالها منكوسة, لکوفا على 
کی ها ارداق وهی كات اعماها الع هي اضر کدافای اا معا کته لارام 
الله ل 1 

والظل منكس من الشاحص القائم» وتلك المنكوسة تحرّك العاملين على 
مقتضى أوضاعهاء فتحركت النفوس العاملة بحر كة أعماهاء فكائت صراطاتا 
منکوسة؛ لأن حاعلها ال کذلك اّما جعلها بقوابلها . 


[معنی الصراطات المستقیمة] 

و قوله + سیم عضا راض و بها وائقة ار اتعطلسة» لین 
بصحیح؛ لأن الستقيمة لا تقف الا إذا طرأ علیها الاعوحاج؛ كما لو صعدت 
بعمل صالح درحق وانحطت بعمل طالم درح وصعدت بصالح درحة» 
وانحطت بطالح درحة وهكذاء فا بترددها بين الصعود والنزول ينسب إليها 
الوقف, لعدم تحاوزها رتبتها الأولى في الجملة» كما كانت بنوا إسرائيل في التيه» 


(۱) سورة السجدة الاية : ۱۲ . 


لبثوا أربعين سنة» في ستّة فراسخ» يسيرون من الصباح إلى السای فإذا هم بحيث 
ارتحلوا عنه» فلا ى ارق ولا التعطیل, ن شيء من المکنات إلا عثل تیه 
بني إسرائيل ونحوه . 

وأمّا الوصول» فيكون للساثرین إلى الله تعالى» في الطريق الذي أمرهم 
بسلوكه. وحال هؤلاء في سيرهم في كل رتبة واصلون وغير واصلين» معن ما 
في حديث الأسرار» حيث يقول تعالى في شأفم في دار قربه الجنّة : (کسل ما 
وضعت شم علماً رفغت هم حلماء وليس بتي غاية ولا فاية, ...إل . 

وعدم الوصول للمحجوبین عن رهم فإهم لا یزدادون بسیرهم إلا بُعدا عن 
له تعالى» ععین أنهم صائرون إلى الله تعالى حيث يكرهء كما أن الواصلین 


صائرون ال الّه تعای حیث حب . 


[إكيفية وصول النف وس وعدم وصولها إلى الله تعالی وسرعتها 
وبطوها 

والتفوس الواصلة إلى الله تعالى؛ أعيئ الساثرات إليه حيث يحب منسها 
متريعات السير إلى الله تعالى» لأهم تخففواء واحتمعت قلوهم» وتحمّعت شؤوفم» 
على رضى الله تعالى» فقربوا إلى الله َلك من غير أن تقصر المسافة بينهم وبينه 
تعالى» وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ © أولئك الْمُقَرَبُونَ6”": الذين بسط لهم بساط 
اقرب في سفح رضوانه» لإ امن في جات ور« في فد صلاق عند 
مليك هدر" ۱ 2 2 ۳ 


(۱) في إرشاد القلوب ج989 . وبحار الأنوار» ج4 ۷ ص۰۲۱ باب : ۲ . ولکن بتق‌سم 
وتأخير بين كلماته . 
(۲) سورة الواقعةء الآيتان : ۱۱-۱۰ . 


زفية سورة القمر» الایتان : 8 6-0 ه . 
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ومنها بطيئات السّير؛ لتقلهم بشوائب من أحوال الخلق» فرقت قلوهم؛ وها 
تفرقت شؤوفم, فقعدت عم تصادم الدواعي, فأبطأوا في سيرهم . 
[أتم الصراطات وأكملها عند المصنف نك ] 

وقوله : «وأتم الصراطات نفس أمير المؤمنين اه ثم نفوس أولاده 
المقدّسين طن », يحتمل وجوهاء حيث لم يذكر نفس البي عل مع آنها أتم من 
نفوس آله ما الأول : آنه ورد : (أن الصراط المستقيم أمير المؤمنين ااه 
وأهل بیته بش فاستطرد عند ذكره ووصفه بالصراط المستقيم؛ تفسير 
الصراط المطلق» الشتمل على الستقیم وغيره» وبين أن نفسه ونفوس آولاده 
العصومین لما أتم الصراطات المذكورة؛ لأن المذكور ها هو وأولاده» والسني 
َي م یذکر في الوصوفین بالصراط الستقیم . 

وان كان فسّر مطلق الصراط لأن الوحب لذکر الطلق» هو ذکره 
بالصّراط الستقيم ولعل الصنف لم يرد غير هذا الوحه . 

اي : أنه هو يه الشتهر بالولاية» والبِّي بلي آشتهر بالنبوق والولاية 
فسّرت بالصراط الستقیم دون النبوة . 

الثالث : أن نفس الي سل هي الغاية» الى الصراطات كلها تؤدّي إليهاء 
لا دلت عليه الأدلة النقلية والعقلیّت على أن كل شيء فمردّه ومصيره إلى الله 
تعالى» وقد دلت الأدلة عقلاً ونقلاً على أن الردّ إلى الل والرجو ع والمصير الیه. 
هو الرد والرحوع» والمصير إلى رسوله ي في الدنيا والآحرة؛ لأن الحوادث 
كلها لا تنتهي إِنَا إلى مثلهاء كما قال أمير المؤمنين يه : (انتهى المخلوق إلى 
(۱) أصول الكافي» ج١2‏ ص477» ح۱٩‏ . معان الأخبار» ص۰۳۳ ۲ باب : معن 


الصراط المستقيم . بحار الأنوار» ج٤۲»‏ ص۰۳۳ ح۹٥‏ . ولكن جملة «وأهل بيه 
طس » غير موجودة في هذه المصادر . 


مغلهء وأأه الطّلب إلى شکلم( . 

وقوله شاه في شأن الب يله في خطبته يوم الجمعة والغدير» قال : (َاَه 
في ساثر عالّمه في الأداء مقامه, إذ كان لا تدركه الأبصارء ولا تحويه خواطر 
الافکان( . 

وإذا قطعنا النظر عن كلام المصنف وعن مراده فلك أن تعتبر الوحه الثالث» 
لأنه هو الجاري على تفسير باطن الباطن؛ وبيان السّر القنع بالسّرء ولك أن تفسر 
الصراطات المطلقة مطلقاً؛ يع الشاملة لكل أحَد . 

فان قلت : أكملهاء تيت نفس البي ل . 

وان قلت : أتمهاء فكما قال المصنف . 

ولك أن تستعمل أتم بصيغة التفضيل الطلق, فتقول : أنمها نفس البي ج 
وتلك الأنمية الحقيقيّة . 

وان أردت الأتميّة الإضافية» فكما قال الصنّف وقد أشرنا أن تفسير 
المصنف للصّراط من تفسير التأويل . 

وإذا فسّرناه بتفسير الباطن» فصورته الأعمال الشرعية» ومادته بل حقيقته 
الوجودات التكليفيّة» إذ بما تترقی الذوات, لأنها هي لبها . 

وبيانه في الثال أن الشخحص إذا قام بحدود اللّه» وفعل ما أمره اللهه فذلك 
صورة صراطه إلى الحنّة» فإذا فعل ذلك واستقام عليه» كتب الله في قلبه الاکان» 
وأيّده بروح منه» يسدّده ويرشده إلى طريق النجاة» ويعينه على ما يرضى ويحبب 
له ما عند الله فیکون بذلك راطيا ما پرد علیه من الله فیکون مر ضا عند الله 
تعالى» فتشابه نفسه أوائل جواهر عللهاء فهذا مادة صراطه وحقيقته» فهذه هي 
(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (21) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 


2( مصباح المتهجد» صه ۰۵۲ في حطبة علي شا قي يوم الغدير . تجار الأنوارء 
ج٤‏ ۹ ص315 ح۸ . 
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سفينته الى توصله إلى القرب من الله وتحرّك نفسه وذاته الحركة الجوهرية 
الذاتية» لأا هي أرواح نفسه وتساقيه الكونية» كما هو مذكور في مراة 
اكکمای یشاهد عیانا هناك بأن هذه الأرواح الشرعية هي تساقیه الي لا تبلغ 
الکمال بدوفاء وهي تبلغ الحجر الرخيص درجة الیاقوت الأحمر البهرمًاني» العدم 
النظير» وإلى ما أشرنا إليه أشار الامام الناطق» جعفر بن محمد الصادق ها 
بقوله : (بالعقل استخرج غور الحكمة, وبالحكمة استخرّج غور العقل)( فان 
النفس تعمل الأعمال» والأعمال ترفعها إلى غاية الکمال» وتقرمها من ذي احلال. 


[قول المصنف نف : وذلك بحسب القوتين العملية 
والنظرية ...إلخ] 

قال : «وذلك بحسب القوتين العمليّة والنظرية» وإليهما الإشارة في الحديث 
بصراط الدنياء وصراط الآخرة» فالأول : عن تحصيل العدالة» وملكة التوسط في 
الاستعمال العملي» القوى الثلاثة : الشهوية والغضبية والوهميّة بين الإفراط 
والتفریط, لا یکون فاحر ولا خاملاً بحا ولا یکون متهوّرا ولا ا 
بل شجاعاه ولا یکون جریا ولا آبله بل حكيماء لتحصل من تركيب هذه 
الأوساط هيئة إذعانية إنكساريّة للقوی» وهيئة استعلائية للروح عليهاء والتوسط 
بين الأطراف الشديدة» يمنزلة الخلو عن جنسهاء فتصير النفس كأما لا مرتبة 
لا من الصفات النفسانية التعلقيّة» ولا مقام ها في الدنياء ليا هل يشرب لا مُقَامَ 
تکم فا جغوا۱4 لا کهرداه ارقي نقد الكل عجان لها 08 الحق 
وذلك لا حصل إا بانقياد الشريعة: وطاعة الامام الفترض الطاعة» وهذا معسین 
کون الصراط في الدنیا هو الامام »۲۱ . 


)۱( أصول الكافي» ج32 ص۰۲۸ ح1 027 كتاب العقل والجهل . غرر الحكم» ص ۲ ۵ . 
(۲) سورة الأحزاب الاية : ۱۳ . 
(۳) کتاب العرشية» ص ۷۲ . 


[كيفية تنقل النفوس في درجات کمالا تها بقوتین] ۱ 

آقول : قوله : «وذلك بحسب القوتین العملية والنظریة»؛ يعي أن کون 
النفس هي الصراط المستقيم» لسيرها في ذاتها بحركتها الجوهرية» إنما هو بحسب 
ويها العمليّة والنظريّة» فعلی قدر عَملها وعلمها تنتقل ذاتها بذاتماء ونحن نقول : 
كما أن الدحان الذي قي السراجء إنما ا ممس التار» واستضاء بفعلها فيه لا 
بنفسه و کما استضاء ابعدار باشراق الشمس لا بنفسه کذلك النفس را 
قلع و نوناق رسمار را تالا یات تاره وهي العمل» فإنّه علة الور 
التشريعي» السمی بالقوّة العمليق والعلم فإنّه علة النور الكوني» السمی بالقوة 
العلميّة والنظريّة» وبالعمل یسنتحرج غور العلم» وبالعلم يحرج غور العمل» 
- وإلى الأول الاشارة بقوله تعالى : (ما زال العبد يقرب إلي بالتوافل 
حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به. ...) 

ول الثاني الإشارة بقوله ب : (ليس العلم بكثرة التعلم؛ وإنما هو نور 
يقذفة الله في قلب مَن يشاء, فينفسح فيشاهد الغيب» وينشرح فيحتمل البلاء. 

قيل : وهل لذلك من علامة؟ . 

فقال سل : التجافي عن دار الغرورء والانابة إلى دار الخلود» والاستعداد 
للموت قبل نزوله ...!خ)) فتنقّل افوس في درحات كمالاقاء إنهاهو 
بالقوتين اللتين هما كسبيتا المقُماتء موهبيتا الذوات» فافهم لا بذوات 
النفوس . 
[سیر النفس في صراط الدنيا والاخرة] 

وقوله : «الإشارة في الحديث صراط الدنياء وصراط الآخرة»» يريد به أن 
استعمال القَوّة العملية» هو سير النفس بذاتما في تعدیل قواها وملكاقاء وهو 


۹ 


. تقدم تخریجه في الصفحة (۳۰) قي الجزء الثاني من هذا الکتاب‎ )١( 
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الصراط في الدنياء وأن استعمال القَوّة العلمية النظريّة» هو سير النفس في 
نواهت أطوار هاو اطوان تشه قاتا ییاه وله وه الم اه 
الاحرة. 
[إكيفية تحصیل العدالة والقوی اا ثلاث التي تحصل بها العدال 2 
العملیة] 

وقوله : «فالأوّل : عبارة عن تحصيل العدالة» وملكة الو سط بين الافراط 
والتفريط»» والمراد علكة التوسط ما قرّ من مجموع الطرفين» كما ذكره المصنف» 
1 القوة المتوسطة في الذات والصفة والفعل المقتضي للاثار الحسّنة ب بين الطرفين 
كذلك» فان القوة العتدلة نور» والطرفان ظلمةء لا تتركب منهماء إذ ال ركب 
من الظلمتين ظلمة أشد منهما . 1 

وذكر الملكة احتراز عن الحال» فان الملكة ما قر من الأعمال والأحوال» 
حتى كان كالطبيعة» والحال ما لم يقر» بل یتبدل . 

وتحصيل العدالة برياضة العقل» وحضر النفس على ملازمة آداب الشرعء 
من الأوامر والمندوبات» واحتناب المناهي والمكروهات» فالقوى الى تحصل بينها 
العدالة العملية ثلاث؛ القوة الشهوية» فاعتدالها وحسنها أن يكون فعلها بالعقل 
الذي هو شرع باطن؛ وبالشرع الذي هو عقل ظاهرء بأن تكون جارية على 
مطابقتهماء ويكون عفیفا میا لله سبحانه . 

وللنفس الأمارة وميولاتماء وللخلق وهي ملكة تحصل بالتدریج ومداومة 
الأحوال الطيبة» حتی تثبت وتکون ملک وهي فطرة مطابقة لفطرة الصنع» الي 
فطر اللّه عباده عليهاء وهي بين الافراط بأن یکون صاحبها فاحراء وبين التفریط 
بأل يكرت خاملاء واخامل الساقط الذي لا تباهة له . 

والقوة التف قا ای هو أذ يقصر انبساطها وانقباضها علسی 

موحب العقل والشر ع بان تكرن مطاف ضاف ]» بان ركرن اها جاع 
وهي ملكة مطابقة للفطرة الإيجادية» وهي بين الافراط الذي يكون صساحبه 


متهورا؛ وهو من لا يبالي» ولا ينظر العواقب» وبين التفريط الذي يكون صاحبه 
ا 

والقوة الوهميّة حسنها واعتدالهاء أن يكون بحيث يدرك الفرق بين الصدق 
والكذب ف الأقوال» وبين النافع والضارٌ في الارای وبين الحمسن والقبيح في 
الأفعال» وهذه الملكة هي الحكمة العمليّة» وهي علة ثبات الحكمة العلمية النظريت 
وبقاؤها بين الإفراط الذي هو ابلربزق من جربز؛ أي : ذهب أو انقبض أو 
سقط معرب كربز . 

وهذا الإفراط تحصل منه آثار قبيحة؛ كالدّهاء والمكر» والخداع والحيلة» 
والغواية والشيطنةء لأن قوة الإدراك إذا ل يعتدل بتأديبات العقل والشرع» تحصل 
منه هذه الصفات القبيحة وأمثالها . 

وإذا اعتدل بتأدیبات العقل والشرع» حصل منه التفرقة بين الحق فيأحذ به» 
وبين الباطل فیتر که ويحصل منه جودة الذهن» والتفطن لدقائق الأعمال» وآفات 
النفس الأمارة» والظن الصحيح» والرأي المصيب» ولطافة اس وذكاء 
الفهم . 

وبين التفريط الذي يكون صاحبه أَبْله؛ أي : الغافل والأحمق الذي لا تمييز 
له» والقليل الفطنة لدقائق الأمور» والمعجز والتحیر والمنخدع . 
[كيفية تحصيل التركيب بين أوساط القوى] 

وقوله : «ليحصل من تركيب هذه الأوساط»» أي : وسط ما بين الفاجر 
والخامل في الشهوية» وما بين التهوّر والجبان في الغضبية» وما بين المحربز والأبله 
في الوهمية» هيئة اذعانية» أي : سريعة في طاعة العقل» والشرع منقادة لهماء وهي 
العفة . 

والشجاعة والحكمة انكساريّة, أي : حاضعة ذليلة» مقيّدة بقيود تأدّباها 
العقلية» والشرعية للقوى الطامحة الإفراطية . 
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والقاعدة التفريطية من الشهويّة والغضبية» والوهميّة وهي أيضاً هيفة 
استعلائية» أي : أن هذه الهيئة تستَعْلي الروح با على القرّة الشهويّة: والقوّة 
الغضبية؛ والقوة الوَعْميّة بكسر لفراطاقا وتفریطاقا . 
وإنما ذكر الروح لانها قريبة من العقل» أو أن المراد منها العقل لاطلاقها عليه 
في كثير من المقامات . 


[معنی التوسط بين الطرفين في القوة أنها مركبة منهما] 

وقوله : «والتوسط بين الأطراف الشدیده» أي : القويّة التقابلة عنرلة 
الخلو عن جنسهاء يشعر أن القوّة المتوسطة بين الطرفین أنها مركبة منهماء وكذا 
قوله قبل هذا من تركيب الأوساطء وقد به بعضهم على هذا آیضاء أخذاً من أن 
الشيء التولد من شيئين أنه مركب منهماء كتأليف العقار المعتدل في المزاج أنه 
من العقاقير المتضادة» كالكافور والمسك يعمل منهما كحل معتدل في الحرارة 
والبرودة» وقد ذكرنا بطلان هذا؛ لأن الطرفين الإفراط والتفريط في القوى الثلاث 
ظلمة» والوسط الاعتدالي فيها نور» ولا يكون مركباً من الطرفين» لأن ال ركب 
من الظلمتین شد ظلمة منهماء :و کذا قوله : «والتوسّط بین الأطراف الشدیدة 
فيه لاطا غو عیام ها یی بدا شام كيت ا 
منزلة المغاير هما . 

ومراده أن النفس التصفة بالتوسط بين تلك الأطرافء لما كانت منزلة 
الخلو عن جنسهاء الذي هو التعليقي بالأحسام الظلمانية» صارت كأما لا مرتبة 
ها من تلك الصفات التعليقية» فقد فارقت أحوال الدنياء فلا مقام ها فيها . 

واستشهد بتأويل هذه الآية على مفارقتها» فصارت النفس بعد مفارقتها 
للآفاق الضيّقة» كأها مرآة قد استعدّت بصفاتها ونوریتهاء لأن تتجلى فيها صورة 
الحق تعالى» وذلك لا يحصل فا لا بانقياد الشريعة» وطاعة الامام الفترض 
الطاعة . 


[صراط اللہ تعالى في الدنيا والاخرة هو الإمام المعصوم 42] 

وأقول : إذا ثبت أن الإمام مفترض الطاعة» وجب أن يطاع في منعه» لكونه 
شيئا تتحلى فيه صورة الحق تعالى» إلا إذا أريد بالصورة مثاله الأعلى؛ أعئ صورة 
ظهوره بإيحاد تلك النفس» فان صورة إيجاده ها تتجلّى فيهاء فإذا تزكت بما أشرنا 
(لیه سابقا» ألقی الغال الذي هو صورة إيجادمًا فيهاء لاله تعالى تحلی ها باه وما 
امتنع منهاء كما قال أمير الومنین یا : رلا تحيط به الأَوْهَام بل تجلی لها 
ما وها امتنح مه ولا تتجلی فيها إا الصورة ذات مقدار» ولا تنسب إلى 
الحقّ تعالى إلا مجازا . 
[التوسط الحاصل بين طرفي القوى إنها هو بطاعة الإهام الوعصوم على 
رأي المصنف 02 

وقوله : «وهذا معن کون صراط الدنيا هو الإمام الام ين أن مخت 
کون صراط الدنیا هو الامام اه هو أن كمال النفس» وحصول التوسط ها 
e‏ ما هو بطاعة الامام عه مع أنه ذکر قبل هذا أن صراط الدنیا 
هو عبارة عن تحصيل العدالة» وملكة التوسّط في استعمال العمل القوى الثلاثة . 


[التوسط بين الق وی لا یحصل إلا بانقياد الشريعة وطاعة الاو او 
المصعوم لغ على رأي المصنف تك ] 

وقوله : «إن ذلك لا حصل ۳ بانقیاد الشريعة» وطاعة الامام طسق ». 
يشعر بان صراط الدنیا مشروط بطاعة الامام ما لأن الامام هو صراط الدنيا 
؟هذا المعين» واما الامام ايه هو صراط الله في الدنیا والآخرة» وهو الصراط 
للخلائق أيضاً في الدنيا والآخرة» إذ لا يصل شيء من الله تعالى إلى أحد من الخلق 
بعد محمد مر إا بواسطة الامام إذ هو باب الله كبك في الخلق والرزق» والحياة 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۸۹) في الجزء الأول من من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الصراط المستقيم NOs‏ 


والممات؛ بمعين أن الله تعالى أعطى الخلائق ما يستحقونه بقوابلهم» بواسطة الإمام 
اه ولا يصعد عمل» ولا يقرب عامل إلى الله كبك إا بواسطته . 

وأمّا ما في رواية الفضل بن عمر المتقدمة» الى ذكر فيها : (أن الصسراط 
الذي في الدنيا هو الإمام )۲ فامرادُ منه أنه ايه هو الصراط لجميع 
المكلفين في الدنياء في مقابلة أن الصراط في الآخرة حسر على جهنم فما الصراط 
في الدنيا؟ . 

فأما الصراط قي الدنيا فانه مثل الآخرة» وكل ما في هذه في هذه» فأخبر 
ليشا بانه الإمام یا لا أن الإمام ايه ليس صراطا في الآخرة» بل هو 


صراط في الدارين للحق سبحانه وللخلق أجمعين . 


[قول الوصن ف نض : بان وور النفس على جميع م راتب 
الووجودات. ...إلذ] 

قال : «والثابي : عبارة عن مرور النفس بقوته النظرية» وعقله العلمي» على 
مراتب الوجودات والأطوار الحسّية» والنفسية والعقلية» وخروجها من مک‌امن 
الحجب والغواشيء إلى أضوية أفضية الأنوار الإلهية» فللصراط المستقيم وحهان؛ 
آحدها :اعد من الس من وقف عليه ته 

والآخر : أدق من الشعر . 

والوقوف على الأول يوجب القطع والفصل؛ كقوله : آانَاقَلكُم إلى الأرض 
أَرَضِيتُم بالْحيّاة الذي من الآخرة4 

وجاء في الخبر : (يمر المؤمن على الصراط کالبرق الخاطف) . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (51) من هذا الكتاب . 


(۲) سورة التوبق الاية : ۳۸ . 


EARNERS 01 5م‎ 


والإنخراف عن الثاني» يوحب الحلاك والعقاب» لإوَإن الذين نا شون 
بالآخرّة عَن الصّرَاط لا کُون۳» . 


[مراد المصنف نش من القوة النظرية] 

آقول : يريد بالثان القوة النظرية؛ أي : عقله العلمي» يعن أن النفس إذا 
أدركت العلوم بصّدْرهاء وعقلت بعقلها المعاني» وبحواسها الباطنة» صور 
ارما الغيبية» وبالظاهرة صورها الظاهرة الشهاديةء وشاهدت بحسها 
الأطوار احسوسة 5 الباطن أطوار الحواس الباطنة» وبصدرها أطوار جوهر 
هبائهاء وأطوار طبيعتها النورانية» وأطوار رقائقها بروحهاء وأطوار عقلها بتعقل 
عقلهاء وعرفت آيات رهاء الق في ذاتها بذاتماء الى هي فؤادهاء وجهتها من 
ربهاء فقد مرت على جميع مراتب الموحودات» ووقفت عند تكوين كل شيء 
منها حين بدئه» من عالم الإمكان الراحح. إلى عالم الإمكان المساوي؛ أعي عام 
الأكوان» وتحقق حينئذ د حروجها عن مكامن الحجب والغواشي إلى أضوية أفضية 
الأنوار الإلمية» وهذا 7 الصراط الذي قال : أنه في الآخرة . 

ونحن قد بیتا فيما مضىء أن الحكمة النظريّة لِسّت هي الصراط الأخروي» 
الموصل إلى السعادة الأبديّة بنفسه» كما يظهر من كلام المصنف في سائر كتبه» 
تبعا للحكماء الذين ۸ يبنوا نمرات حكمتهم على مقتضى الشرائع» والكتب 
السماويّة» وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم وذكرنا أن الصّراط الموصل إلى السعادة 
الأبديّة» تما هو الحكمة العمليّة» الي هي شرط في تحقق النظرية وني بقائهاء كما 
قال ی : (العلم یهتف بالعمل, فان أجابه وال ارتحل عنه)”"» وني صحتها 


4 : سورة للومنون, الآية‎ )١( 

(۲) کتاب العرشية» ص ۷۲ . 

(۳) أصول الكافيء ج۱» ص44 ۰۲2 باب : استعمال العلم . عوالي اللالی» ج٤»‏ 
ص۰1 ح۲۹ . بحار الأنوار» ج237 ص۰۳۳ ح۲۹ باب : ٩‏ . 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الصراط المستقيم ع الم 
فال اا : الما د 4 يَخْشَى ال من عبّاده الْعُلَمَاءِ": وقال الصّادق یاه ني 
الدعاءء كما رواه الشيخ في المصباح : (لا علم إلا خشيئُك, ولا کم الإيمان 
بك. لَيْس لَنْ لم بخشك علم, ولا لمَنْ لم يؤمن بك حكم)”” . 

نعم النظريّة شرط في كمال العملية أو في صحتهاء إذ قد يقل العمل بدون 
علو؛ ولا بقل العلم بون عملي . 
[مراد المصنف نك من أضوية أفضية الذنوار] 

وقوله : «إلى أضوية أفضية الأنوار»» ليس عبارة مطابقة على ما ينبغيء إذ 
القول المطابق للْمَعْنَى أن يقال : إلى أفضية أنوار الأضويّة الإلهية؛ لأنّ الأضوية 
جمع ضیای "۳ النین والأفضية جمع فضاء والنور شعاع الضیاء» كما قال 
تعال: لأجَعَلَ الس ضیاء ار ۳ . 
[المراد من الصراط الذي هو أحد من السیف ولدق من الشعر] 

وقوله : «فللصراط الستقیم وجهان؛ أحدهما : أحدّ من السيف» مُن وقف 
عليه شقه») والراد من تشییهه جحد السّيف؛ ف کونه يشقّ قدم من مشی أو وقف 
عليه الكناية عن دقته» وصعوبة الثبات» واحتماع المشاعر عليه» بل أكثر من يمر 
عليه تتفرّق مشاعره وحواسّه الظاهرة والباطنة» ولا تكاد تجتمع الک عن 
ذلك بالشق» فإنه يفرّق قدم السائر عليه فرقتينء الکن هما عن الحق 
والباطل . 

والوجه الآخر : أدق من الشعر» كناية عن كونه يمور ويضطرب بالسائر 
عليه» ولا يثبت عليه الا من ثبته الله بالقول الثابت من المؤمنين . 


)١( ۱‏ سورة فاط الاية : ۸ 
(۲) تفسیر نور الثقلین» ج٤»‏ ص ۰۳۰۰ ح1۹ . 


(۳) سورة يونسء الاية : ه 


والوقوف على الأول؛ أي : الوجه الأوّل» یوحب القطع والفصل أي : 
تفريق الإدراك والعمل» حيث لا يقدر السائر على تخليص الحق عن شائبة الشرك 
والأغراض الباطلة» والغفلات المبعّدة عن الزلفى لديه تعالى» فيكون النظر والعمل 
شقَیْن» لانه آحد من السیف» فیشق القدم العبّر به عن بصيرة النظر» ونية 

واستشهاد الصنف بقوله تعالى : «لأانَاقَكُمْ إلى الأرْض أرَضیْم بِالْحَياة 
ادا من الآخرّة7"», الذي يراد منه الكناية ۳ القعود 1 الر اح و ۳ 
الخ على أله لم يفهم المراد من شق القدم» حيث أشار إلى معناه بالتثاقل 
إلى الأرض» وان كان من لوازمه . 

وكذا بيانه لكونه أدق من الشعر بالإنحراف عنه» لضيقه عن السلوك ولغا 
هو كناية عن اضطرابه» وإن كان الإنحراف من لوازمه . 

واستشهاده بقوله تعالى : «لإوَإن الْذِينَ لا ومون بالآخرة عن الصّسراط 
تابون »» إغا هو للاضراف oS. ۱ ٠.‏ ۱ 

[بحصيرة كشهية] 
[في . الصصراطط المو ححل إلى الجنة] 

قال : «بصيرة كشفية : اعلم أن الصراط المستقيم» الذي إذا سلكته أوصلك 
إلى الجنة» هو بعينه صورة هذي النفس الممدودة» من مبدأ الطبيعة الحسّية, إلى 
باب الرضوان» فهو في هذه الدار كسائر الحقائق الغائبة عن الأبصار» لا تشاهد له 
صورة م فاذا اتکشف غطاء التليعة بالوت» یکشف تک بوم القيامة حسرا 
مدوداً حسوساً على معن جهتم أوّله في الوقف وآخره على باب النّةء کل من 


(۱) سورة التوبق الاية : ۳۸ . 


(۲) سورة الومنون الاية : ۷٤‏ . 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الصراط المستقيم ا و 


يشاهده يعرف آنه صنعك وبناژك ويعلم أنه قد كان يدا مدودا على متن 
حهنم ال قيل لها : هل امتشت فتقول : هل من ريد ليزيد في 
طول طبيعتك» وعرضها وعمقهاء وهي حقيقتك ذي ثلاث شعب. وهو ظل 
غير ظليل لا يغني جوهر ذاتك من اللهب» هب جهنم بل هو الذي 
یقودها إلى لهب الشهوات الكامنة نارهاء لأن البارزة يوم القيامة لقوله : 
لورت الْجَحِيمُ لمن يَرّى)) إِنَا أن يُطفئها ماء التوبة؛ الطهرة للنفس 
ع لحاس وف العلم» الطهر للقلوب عن رحس الجاهلية الأولى 


والثانية»" . 


[المراد من الصراط الذي يوصل الشخص إلى الجنة] 

أقول : يريد أن الصراط الموصل للجتة» هو صورة هدي التفس لإصابة الحقٌ 
فيما يسلكه من العلوم النظريّة» الي من جملتها ما يحدس من معرفة 
النيازك والشهب, وتصوّر هالة القمر» وترتيب ألوان قوس السحاب 
ومثل معرفة طبائع فياف انان اسف افر ال لا تعلق لها 
بشيء من أصول الدينء ولا فروعه» كما يذهب إليه بعض الحكماءء كما 
ذكرنا . 

والحق أن الصراط الذي يوصلك إلى الحنّة» هو سيرك بأقدام أعمالك» ونظر 
علمك» ومعرفتك على حدود الله وتعريفه للهدى» وتعرّفه لك بآياته الي في 
نفسك, فان صورة هذه الحدود, والتعريفات والتعرّفات بآیاته» هي الصراط 
الممدود يوم القيامة على حسر جهن وهو الكلي الجامع بحمیع الصراطات 
الحزئيّة» وسَيْرُك على تلك الحدود والعا ی ال هي الصّراط الأعظم» الممدود على 
(۱) سورة ق. الاية : ۳۰ . 
(۲) سورة النازعات» الاية : ٠١‏ . 


(۳) کتاب العرشية» ص ۷۳ . 


۹۰ و و اب ORO‏ سد ا EAE‏ شرح العرشية | ج۳ 
معن جهن بأقدام أعمالك» وبعین علمك ومعرفتك» هو صراطك اخاص بك 
الول لك إلى ما غلقت له . 


[النفس الممدودة على الصراط] 

وقوله : «الممدودة»؛ يعني بها أن النفس هي صراطها» وهي 
الو ا لأنها ممتدّة في أطوار تكوناتهاء من الطبيعة العنصرية» الي 
كتى بأرض الموقف عنهاء إلى باب الرضوان من اه يعني أعلاها الذي 
ا ل ا NS‏ 
واطوار التکونات» وقد ا أذ لسن اعرف لیست مسن عسامْ 
الأحسام و الطبائع» وإغا هي من عالم اللکوت, موادّها من تأییدات العقل 
واشراقه . 

راا تعلق بالاأحسام بأفعاهاء لآن عام الينام ملك ها ععسی أن 
الأحسام إنما علقت طاء فلمّا حلقت ها وملکتها تسرّلت إلى ملکتها؛ تتصرف 
فیها بآفعاها لا غير» وهي بريئة منها في ذاتماء إذ الملكوت مغاير للملك . 

IT‏ الحكيم تعالى إلى عالم اللك في الوسائط على حهة التدريج» 
ليتعلّم لد عالّم اللك وأفعاله» وكيفيّة أطواره» فيعلم علمه» فيترقى في هرات 
أفعاله فيه ۳ 37 ما زرع فيه» صاعدا إلى أن يصل إلى رتبته في الممكوت 
والدّعر» فیقعد على كرسيه» ويستوي على عرشه فاذا أخذ یترقی منْ رتبصه» 
تترقى في رب آثار احبروت. الي هي من نوع مّواده» فلا یتجاوز وغه الم 
ترقية افا ف نوعه . 
[هل يمكن مشاهدة الصصراظ بالعين المجردة أم لا؟] 

وقوله : «فهو في هذه الدار»» يعن الصراط كسائر الحقائق الغائبة عن 
الأبصار» من حيث الصورة الصراطيّة؛ أع أنه حسر مَمّدود على حهتم لا 
تشاهد له صورة سف وإفا يشافة فيه الأعمال والعلحوف'لأن الشاهد هيو 
النفس» ولكنها نّا نزلت من عالمها الأعلى» وغطت بصيرئها الأحسام وأحوالهاء 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الصراط المستقيم Qo‏ 
قبل أن تمر على الصّراط» فلمًا أُمرَتْ بالمرور على الصراط في الدنياء ۸ یشاهد 
حسرا مود على جهتم؛ لان بصیرقا غطتها غشاوة الأجسام وطائعهاء فاذا 
أمات نفسه» وراضها برياضة أهل الشرع» احتمع متفرقها: فعاينت عملها 
وعلمهاء جسراً ممدودا على متن طبيعتهاء المكن عنها بجهتم لأن لوك 
مقتضاها مؤدي إلى جهنئّم, لأنها حلقت منهاء أو مُجانسة لماء وكذا إذا 
كشف الغطاء بالوت وهو قوله : «فإذا انكشف غطاء الطبيعة بالموت» 
يكشف لك يوم القيامة حسرا مسمدودا محسوساً على معن جهنّم؛ أوّله في 
الوقف» وآحره على باب الحتة»» إن كان ی وا فآحره على باب 
النار . 

وإنما لم یشاهد هو وما دون بدرجة كأحوال البرزخ وما فيه من الذوات 
والصفات. والأقوال والأفعال» وكأحوال القيامة وما فيهاء كالصراط واحوض» 
وتطاير الكتب» واحساب, والختم على الأفواه» وانطاق الجوارح والسلاسل 
والأغلال» وجميع ما أعدّ للكافرين» من أنواع العذاب» وجميع ما أُعدٌ للمؤمنين 
من أنواع الثواب» وما فوق ذلك من عالم الملكوت والجبروت» وما هنالك من 
الصفات والأحوال» والأفعال والأقوال» لأن الناظر إلى شيء من ذلك بعين 
حسمانية» ليس معه في صقعء بل هذه العين الجسمانية» والناظر مما في هذه 
الأحسای والنظور إليه في عالم آحر» حارج عن عالم الأحسامء لأن آدن ما ذكر 
إلى عام الاحسام عالم البرزخ» وهو في الإقليم الثامن» أسفله فوق محذّب حدد 
ابحهات في الرتبة» وعالم اللکوت خارج عن عام البرزخ ووراءه بين مسر 
ألف سنةه وعالم الجبروت وراء عالم الملكوت» بينه وبين اللکوت مسير ألف 
سنة. 

وأمّا إذا مات أو آمات نفسه» حرج من عالم الأحسام» وشاهَدَ كل عالم 


وصل إليه . 


[أول الصراط المستقم المشاهد يوم القيامة] 

وقوله : «أوّله في الوقف» يريد أوّل الصراط الصوري المشاهد يوم 
القيامة» لا مطلق الشاهدق فان من شاهده في الدنيا شاهد أنه في الدنيا سائر 
عليه» فلا يكون عنده أرّله الموقفء الا إذا أريد بالموقف الموقف الباطن؛ َعي 
على مع التأويل . 


[عدد الصراط المستقیم يوم القيامة والصراط الخاص لكل شخص] 

وقوله : «کل من يشاهده یعرف أنه صنعك وبناؤك»» وذلك لانكشاف 
الحقائق يوم القيامة» یوم تُبْدَى الضّمائر . 

والصراط الممدود حسرا على جهنم واحد؛ لأنه صورة ولاية أمير الومنین 
لَه والخلائق كلهم مكلفون بالرور على ذلك الجسر الواحد . 

وأمّا صراطّك الخاص بك؛ فهو صورة سيرك في ذلك» أعنٍ سيرك في القيام 
بأوامر الله تعالى» واحتناب نواهيه على النحو الذي أمرك به» وعلمك واعتقاداتك 
الى هي سيرك فيما يراد منك معرفته» واعتقادّك لب وهو الذي من رآه عرف أنه 
صنعك وبناؤك» لأنه صورة عملك» وعلمك واعتقادك . 

ويعلم أيضاً أنّ هذا كان جسراً مدوداً على معن حهتې يعني يعلم أن ما 
كان عليه من القوة العملية» والقوة النظرية» هو هذا الجسر الممدود على متن 
حهنم» ان قيل لها : هل امتلفت؟ فتقول : هل من مّزِيد)", لان عمله وعلمه 
کلف ما مدودان على اه وط لیصرفانها عن مقعضی میلها ال مب 
الله تعالى» وتضعف وتصعُرَ وتتلاشى کتافئها وتخف» فتلحق باللکوت, فتقول : 
هل من مزيد)”"؛ أي : هل من يقزي ضعفي» ويزيد في كمي وكيفي» فما 


. ۳۰ : سورة قء الاية‎ )١( 


(۲) سورة ق الاية : ۳۰ . 


القاعدة السادسة من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في الصراط المستقيم AF aun‏ 


ازدادت بالتأديب والتخويفء لا نفوراً واستكباراً في الأرُض» ومكر السیء 
لوا يَحيقَ الْمَكْرُ الى إلا بأطله)”"» وهي ظل حقيقتك يعن ماهیتك ذي 
اااي لو ا ا 
قيل : ما قيل : ذي ثلاث شعب لا ظَليلء لان المثلّث إذا وضع في الأَررْض قائما 
على زاوية من زواياه في الشمسء لا يكون له ظلء وهذا فا يتحقق إذا كان 
ضلعاه القائمان لا يزيد انفراجُهُما عن سَعة الشمس» إذا فر قراض امس 
قاعدةً لك ال » بل إِمّا أن يساوي قاعدة المثلث الوضوع على رأسه في 
الأرْض» أو يزيد علیهاء وتکون قاعدته إلى جهة الشّمْس . 

وكون الظل غير ظلیل؛ لاه من سنخ التار» ولا بش من لحب جهنم؛ لاله 
هو الجالب ها؛ أي : للهب الشّهُوة والعَضّبء لأن ذلك هو بذر جهتم وطب‌ها 
لأن جهنم وبها کامن ف الطبيعة» وني القوّة الشهوية والغضبيّة إذا لم يُعدلاء 
وهي الآن كامنة في أهلهاء فإذا كان يوم القيامة برزت ليكونوا فیهاء قال الله 
تعالل : (یستمجلونت بالْعَذاب وان جَهَتَمَ لمُحيطة ة بالکافرین۹» وقال تعالی: 
(یصنلوتها يَوْمَ الدّین © وم هم عنها بغانین » وقال كك : لو تعْلَمون 
علم اليقين © كرون الجحم94 . 


[معنی الجاهلية الأولى والتانية] 

وول : ولا أذ ها ما ری ار لقنس عن امعاصي» الي تسا 
عن طرق الحكمة العملية» وماء العلم المطهر لدنس القلوب» الناشئ عن رحس 
الجاهليّة الأولى» والحاهلية الثانية»» المنبعث عن طرف الحكمة التظرية . 


(۱) سورة فاطرء الاية : ۳ . 

(۲) سورة العنکبوت. الآية : ۵4 . 
(9) سورة الانفطان الآية : ١٠١-٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التکاشی الایتان : ٠-٠١‏ . 


۹٤‏ کب 

والمراد بالجاهلية الأولى : ما قبل بعثة نينا محمد بء وما قبل التوسط بين 
أطراف الحكمة النظرية . 

والجاهليّة الثانية : ما قبل ولاية أمير المؤمنين طَيْتَّ وما قبل التوسط بين 
أطراف الحكمة العملية . 


[القاعدة السابعة] 
من الإشراق الثالث فى المشرق الثاني 
[فى , نحشر الكتب واللصحف:] 


قال : «قاعدة : في نشر الکتب والصحائف. قال تعال : : «ولخرج له وم 
الْقيّامَة كتَابًا فاه مشورا © اقْرأ كاك کفی بتفست الوم عَلَيِكَ 
حَیّ6» وقال : (وذا الصخف شر ت . 

اعلم آن کل ما یفعله الانسان بنفسه وید رکه بحسه يرتفع منه أثر إلى ذاته» 
وجتمع في صحيفة نفسه. وخزانة مدر کاته آثار احر کات والأفعال» وهو کتاب 
منطو اليوم» غائب عن مشاهدة الأبصار» فیکشف له بالوت ما یغیب عن البصر 
ف حال الحياة» ما كان مسطوراً في کتاب. لا بُجلیها لوقتها الا هُو۳4) وقد 
مرت الاشارة إل أن رسوخ امیغات الباطنة» وتا کد الصفات النفس انيته وهو 
السمّی عند الحكماء بالملكة» وعند أهل الشريعة باللك والشیطان ما یوجب 
خلود الثواب والعقاب» فكل من فعل متقال ذرّة من خی أو شر يرى» أثرّه 
مکتوبا في صحيفة ذاته» أو صحيفة أعلى منهاء رهز عبارة عن نشر الصحائف 
وبسئط الکتب» . 
[معنی نشر الصحانف والکتب] 

آقول : نشر الصحائف والکتب. عبارة عن تطائرهاء وذلك لأنها في قبره 
موضوعة في أعناق الکلفین. كما تقدّم في ذکر کتابتها ‏ قطعة من کفنسه 


(۱) سورة الاسرای الاية : ۰۱4-۱۳ 
(۲) سورة التکویر الاية : 

(۳) سورة الأعراف» الاية : ۱۷۸ . 
)٤(‏ کتاب العرشية» ص ۷۳ . 


FE SERS RED ESSA ۹۹‏ 
باصبعه وریقه باملاء رومان فتان القبور" وكانت في الدنیا کذلك کتب‌ها 
لبي روفي في ورقة من الوح احفوظ معن أنه إذا عمل عملاً صا حاً مشلا 
كما إذا صلى یوم الجمعة في السجد رکعتین كتبها رقيب وعتيد» كما يكب 
المقابل للمرآة صورته فيهاء يكتبان صلاته للركعتين بهيئة المصلي في غيب ذلك 
السجد» وغیب ذلك الوقت» وییقی ذلك مکتوبا ف غیب ذلك الکان» وذلك 
الرمان إلى یوم القيامة» فاذا كنت حضرته حين الصلاة في المسجد یوم الجمعة لا 
ترال كلما اللفتٌ بخيالك إليه رأيت مثاله يصلي» في الصلاة الى حضرته فيهاء 
وإن كان العامل قاعدا عندك. فان مثاله لا یزال في ذلك فاذا حضر عندك 
وحدته لابساً لذلك الثال و کذلك لو رأيته سارقا لشيء 
عم الاعمال:مکتوبه زا النحو تا ان القبور» هو الذي 
یلبسه تلك الأمثال التعددق المتفرقة المتباينة» بأن یلبسه الآثار القائمة يماء فإذا 
كان يوم القيامة تطايرت ذوات الأمثال من أمكنتها ا وذلك حين مدت 
الأرْضء ولق ما فيها وتخلت» ونشرها أن يحيء کل عمل في مكانه ووقسه 
ومثاله متس بذلك» فكل مثال عامل بعمله» فلزيد مثلاً ألف مثال في ألف عمل 
بل ما ئة ألف مثال في مائة ة آلف عمل» کل مثال متليّس بعمله» فذلك نشر الكتب 
والدواوين» وكشف السرائرء (يا مَن أظهر الجميل» وستر القبیح؛ يا من ۸ 
یژاخذ بالجريرة» ول يهتك السّثر يا ال( قال تعالى : و کل إن نسّان أَلْرَمْنَاة 
طَآئِرَهُ في عُتّقه". وذلك في قَبْرِه عَلَى يد رُومان» «ولخرج له یم الْقيَامَة 
كاب يَلْقَاةُ مورا وهذا كتاب الأعمال الى تعمل فيها الأمثال» وآثارها ما 


. من هذا الكتاب‎ )٥٤( راحع الصفحة رقم‎ )١( 
. جمال الأسبوع» ص۱۷۸ دعاء سيدنا زين العابدين اه . الزاره ص۱۷۲‎ )۲( 
۳ : سورة الاسرای الآية‎ )۳( 


. ۱۳ : سورة الاسرای الاية‎ )٤( 


القاعدة السابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في نشر الكتب والصحف Ve‏ 


وضعها رومان في عنقه فيقال له : اقرأ کتابك أي : الذي طوقك به رُومان» 
فإنه لا يخالف الكتاب النشور الجامع للأمثال العاملة بتلك الأعمال في أماكنها 
وأوقاتماء (كفى بتفسك الیرم لك حسیّ4» لاله إذا رای نفسه في أمثاله 
عاملة لأعماله» كما تری نفسك في صورتك ال في المرآة محركة للصورة لا 
تقدر على إنكار ما أَقرّ به حالة إقراره» وكفى بنفسه ذلك اليوم عليه حسيباًء 
وقال تعالى : #إوَإذًا لصحف شرت وهي كتب الأمثال» فافا هي الكتب 
النشورة . 


[کل ما یفعله الانسان بنفسم ویدرکہ بحسم يرتفع منم أثر إلى ذاتم] 

وقوله : «اعلم أن كل ما یفعل الانسان بنفسه» ويد ركه بحسّه يرتفع منه أثر 
إلى ذاته»» وهو اتصافه بذلك العمل فالعمل متلبس به . 

مثاله؛ في مکان الفعل ووقته إلى يوم القيامة» وهو الکتاب النشور یسوم 
اا 

والأثر الرتفع إلى ذاته» هو اتصافه بذلك العمل» وهو الطائر اللازم لذاته في 

عالق زد رات ری سس كان ريده له ارق ره یس ها 
ثم أتاك بعد ذلك عمروء فإك تراه ميّصفاً بتلك السرقةه فتشاهد الوصف الذي 
هو طاثره لازما لعنقه, اج : غير ا عنه وتری فعله ومثاله الذي سرف 
و السرقة عند الدكان العروف» و ی از كان احسوس» وف غيب يوم 
ا لخمیس» فتشاهد لكاي شورق غيك كانه وغیب وقته ومثاله یسرق بدا 
لتلك السرقة» هذا وعمرو ما لم يتب تراه متصفا بآثار فعله» لازمة لعنقه كلزوم 


(۱) سورة الاسرای الآية : > 


(۲) سورة التكويرء الآية : 


الظلّ للشاحص» فإذا تاب وعلمت بتوبته وأتاك لم تره متّصفاً بتلك الآثارء 
ولكن ترى مثاله في السوق يسرق من دكان زيد يوم الخميس» ولا ترى آثار 
ذلك الثال بعمرو؛ لأنها متعلقة عبادتها من سكين كتاب الفجار فإذا كان یوم 
القيامة» :وقد تاب في الدنیا؛ عى الله صورة ذلك الثال السابق» مسن الأمكنة 
والأوقات» ومن نفوس اللائکت ومد : الله َب على عمرو سرادق ستره . 

وان لم يتب بقي آثر ذلك منطوياً مدّة حیاته» غائباً عن مشاهدة الأبصار» 
فإذا مات کشف عنه الغطای فعاين الأشياء كما هيء قال تعال : لد كت 
في غفلة من هذا فكشفتا نك غطاءك فبصرك الوم حَديد", ما كان 
مسطوراً في كتاب» لا يُجَلْيهًا لوَقْها الا و۳ أي : لا يكشفها في الوقست 
الذي لكر فق ا 


[مفهوم الملك والشيطان عند أهل الشريعة ۸۲ ] 

وقوله : «وقد مرّت الإشارة إلى أن رسوخ الهيئات الباطنة» وتأكد الصفات 
النفسانية وهو السمی عند الحكماء باللائکق وعند أهسل الشريعة باللك 
والشيطان»» نعم ولکن شرت إّى بطلن ‏ 

ما أن رسوخها یکون ملكة ثابتة فلا کلام فیه؛ لأن العْمال» والسواردات 
من الأفكار والاعتقادات» إن ۸ تستقرٌ تسمى اجا فان الس نت سس میت 
ملكات عند اکماء و الفوافية0 . 
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وأما آنها ی : رسوخ الميئات الباطنف وتا كد الصفات النفسانية» نحي 


(۱) سورة قء الاية : ۲ 

(۲) سورة الاعراف. الآية : ۱۷۸ . 

(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (79) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 


القاعدة السابعة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في نشر الکتب والصحف ۹۹ 


عند أهل الشريعة بالملك والشیطان فلاء لأن اللك عندهم میا وک ذلك 
الشیطان نفوس علی :دة ذوات شرن وتکلیف واعتیار إلا آن الله سبحانه 
بلطيف صنعه و کل الملائكة عا يريد إيجاده؛ مغلا إذا آراد اد زيد أمر کلمته 
فقبض له عشر قبضات» من كل فلك من الأفلاك التسعة قبضة ومن بجحموع 
العناضر الأربعة قبضةء وجعل لكل قبضة من القبضات العشر ملافكة) فملففكة 
القبضة منهم ملائكة الدور الأول يديرون عناصرهاء وملائكة الدور الثاني يديرون 
معادفهاء وملائكة الدّور الثالث يديرون نباتيتهاء وملائكة الدور الرابع يديرون 
حيوانيتهاء وملائكة تألّف القبضات العشر وملائكة تربّي المركب منهاء من نطفة 
إلى علقة» إلى مضغةء إلى عظام؛ إلى أن تكسى لحماًء إلى أن تنشأ لقا وملائكة 
ED‏ 

وملائكة في أكوار تلك القبضات. في تربية نفوسهاء وملائكة الأحكام تربي 
سعادته» أو شقاوته . 

وهذه اللائکة للد كوروق» محال آمر ال فاا وحلته بواسسطة آوليائسه 
َء فهم الدیرات آمرا؛ وهم حملة فعله» فهم بأمره یعملون قال أمير المؤمنين 
يه في شأن اللا الأعلى : (تجلّى ها فأشرقت, وطالعها فتلألأت» وألقى في 
هويّتها مثالّه, فأظهر عنها أفعاله)20 . 

فالملائكة في جميع ما عطاهم من القوة والقدرة» والاستطاعة والاختيار 
والمعرفة» يجهات ما أمروا به كالآلة لفعله» لأنهم أعضاد للمسببات» يحملون 
الأسباب» وهي أفعاله» وها يعملون» وليسوا قوّی المخلوقات كما توهّمواء لان 
القوى أجزاء الخلوق. وآلاته الصالحة لحميع اراداته يفعل يما خيره وشره . 

والملائكة جند الله المطهّرون» لإعبَادٌ مُكْرَمُونَ © لا يَسْبقَوئة بالْقَوْل وَهُم 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۸۹) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


ب مْرِه يَعمَلُونَ © یلم ما ین ديهم وم خَلْقَهُ0", ولكن الحكيم إذا رأى 
السیب ضعیفا؛ وضع له مقویاً یعضده لیقدر علق مجه وإذا رأی الل ب 
ا ع مرش ۱2 السو وضع لصا مب فوه الت لت برق 
المسبّب» قال بل : (إن للّه سبعين آلف حجاب من نور وظلمة, لو كشف 


2 


ي ه وو 


حجاب منها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی ! ليه بصره من خلقه) 

والملائكة من القسم الثاني فهم الححب وسّبحات آفعاله . 

فان قلت : قوله : «وظلمة»» ينافي ما قلت : من أفا الملائكة, لأفهم كلهم 
نورانيون؟ . 

قلت : إن ملائكة النور نورانيون» وملائكة الظلمة ظلمانيون» وملائکة 
النعيم في غاية الحسن والجمال؛ كرضوان . 

وملائكة العذاب في غاية القبح؛ كمالك ومنكر ونكير . 

وأيضاً يراد بالنور الملائكة العقلانيون المحردونء وبالظلمة اللائكة 
الجسمانيون الادیون . 

وأيضا وجود النور نور» ووجود الظلمة نور كوج ود اور فاللك 
والشیطان نفسان متحرکان بالارادق مباینان للانسان ولسائر الحيوان» ولیسا 
ملكة . 


[خلود الثواب والعقاب على الشخص] 

وقوله : «ما یوجب خلود الثواب والعقاب» صحیح على ما بیناه سابقاء 
من أن الرحل إذا عَملَ عملا كتبّت الفظة مثلَهُ في غيب مکان عمله» وغیسب 
وقته» فلا يزال ذلك المثال يعمل ذلك العمل» في ذلك المكان والوقت» وثمرات 


. ۲۸-۲۷-۲۹ : سورة الأنبیای الآيات‎ )١( 


۲( تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۹۰) من الحزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة السابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في نشر الكتب والصحف 000 لحل 
تلك الأعَمَّال تصل إليه» ویّصف بماء فان دام على ذلك العمل» حي حصلت له 
منه ملكة وطبيعة. دامت له تلك الثمرات» من تُمرات الأعمال الصّالحة. من 

ووجه آخر أن أهل الحنة انطوّت سراثرهم وحققت اهم وعزمهم على 
أنهم لو بقوا أبد الآبدين» أن يُطيعوا الله تعالى في كل ما يأمره» وإِنّما نعه عن 
بعضها بعض الوانع» ويكون حينئذ ماقتا لنفسه» معترفا بتقصيره في كل حسال» 
وذلك من أعظم الأعمال وأفضلهاء ففي الحقيقة لا يفتر المؤمن عن طاعة الله طرفة 
عین؛ لأنه ٍمّا عامل, ولمّا معترف بالتقصیر والذنوب. فهو بذلك عامل . 

وأهل التار على العکس من أهل امنة» في كل ما ذکر ولذا ورد : (إئما 
خلد أهل الجنة في اجنق وأهل النار في النار بنياقم)' . 


[صورة أثر عمل الخير والشر مکتوب في صحيفة ذات الشخص] 

وقوله : «من فعل مثقال ذرّة من خير أو ش يرى آثره مكتوباً في صحيفة 
ذاته» أو صحيفة أعلى منها»» نعم كل من فعل وحد أثر فعله مکتوبا في صحيفة 
ذاته؛ أي : تكون ذاته متصفة بأثر ذلك العمل» ویجد ذلك العمل مكتوباً في 
صحيفة أعلى من صحيفة ذاته لا أثره» إذ أثر عمله لا يكون على غبره» لت 


6 عن أحمد بن يونس» عن أبي هاشم» قال : سألت أبا عبد الله سا عن الخلود في 
الجنة والنار؟ . 
قال : (إنغا خلد أهل النار في النار؛ لأن نيام كانت في الدنياء لو خلدوا فيها أن 
يعصوا الله آبدا وإغغا خلد أهل الجنة في الجنة؛ لأن نيام كانت في الدنياء لو بقوا 
أن يطعوا الله بدا ما بقواء فالنيات تخلد هؤلاء وهولای ...إل . [علل الشرائي 
ج۰۲ ص۰۲۳۹ ۰۱2 باب : ۲۹۹ . أصول الكافي» ج۲» ص۸۵ حه» باب : النية . 


بحار الأنوار» ج۸» ص۰۳۷ ح٥»‏ باب : ۲5] . 


وم 


وازرة وزر أخری۱4 ویجد ذلك مکتوبا في صحائف دون صحيفة ذاته» فا 


ما فى ذاته فهو لون عمله وهيئته» فتتقدر مادّته بصورة عمله» ویبیضٌ وحهه أو 


dro م‎ 


يسود . 

وأمّا ما في صحيفة» أو صحائف أعلى من ذاته» فهو ما في ألواح نفوس 
الملائكة والأشهاد. من الأنبياء والمرسلين» والشهداء والصالحين . 

وأمّا ما في صحائف آدن من ذاته» فهو ما في ألواح بقاع الأرض ال عمل 
فيهاء والأوقات من الساعات» والأيام والشهورء والسنين كذلك» وماعلى 
الأرض من الحيوانات» والنباتات والجمادات؛ وهذا معلوم لا أن ما في صحيفة 
ذاته أمثال آعماله وآثارها الى هي نتائج تلك الأعمال وثمراقاء وما فیماهسو 
أعلى من ذلك أمثال أعماله» وما فيما هو أدن من ذاته» صور آمشال أعماله. 
وعكوسات آثارهاء ولذا تقع من وحود المؤمن الصالح العامل» بركات و حصب» 
ورخاء في الزرو ع» والثمار والأسعار . 


وتقع من وحود النافق قلة الب ركة» وقلة الرّيع والغلاء ۰ 


[كل صغيرة وكبيرة یفعلها الشخص مکش وف بين الخلانق إلا ما 
ستره اللم بستره] 

وقوله : «وهو عبارة عن نشر الصحائف» وبسط الکتب». قد بینا في معناه 
أن الآثار اي تلزم ذات العامل» عبارة عم آملاه عليه رومان» عند أوّل دحسول 
قبره» وان نشر الصحائف عند تطاير الکتب ولیس العامل, آمثاله الي عملت به 
أعماله» وظهوره بها مكشوفة بين الخلائق» بحيث لا يُستتر منها شيء الا ما ستره 


الله بستره وعفوه» أو ما ستره الله تعالى بتوبة عبده وذلك عند حضور الأشهاد» 


(۱) سورة فاطرء الآية : ۱۸ . 


القاعدة السابعة من الاشراق الثالث في الشرق الثابي / في نشر الکتب والصحف ۳ ۱۵ 


من الملائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين» والشهداء والصالحين» والأمكنة والبقاع» 
والشهور والسنین . 
[الشخص الذي يأخذ الکتاب بیمینم أو بشمالم] 

قال : «فإذا حان وقت أن یقع بصره على وجه ذاته عند كشف الغطاء 
ورفع الغشاوة» فيلتفت إلى صفحة باطنه, وكتاب نفسه» فمن كان في غفلة عن 


ذاته» وحساب حسناته و سیثاته. يقول عند ذلك : لمال هذا الکتاب 1 عادر 
و رلك 


۰ إلا أَحصاها وَوَجَدُوا ما ما عملوا خاضرا ولا یَظلسم ربك 

حَد# وذلك آن نشأة الآحرة نشأة إدراكية حيوانية» کل من فیها حدید 
البص لقوله : (فکشفنا عنك غطاءك ف فبصرك الیرم لیذ فمن كان من 
أهل السعادة» وأصحاب اليمين» أوتٍ كتابه بيمينه من جهة عليينء لأن معلوماته 
آمور کل رفیعة عالت كما قال : إن کتاب ال زار لفي عليّنَ © وَمَا أَذْرَاكَ 

ما عون © کتاب مرو © يَسْهَده الْمُقربُون76 . 

ومن كان من الأشقياء الردودین إلى أسفل سافلین» وأصحاب الشمال فقد 
أوتي كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» من جهة سجين» لأن مد رکاته مقصورة 
على أغراض حزئية سفلية» ولاشتمال كتابه على الكذب والنهتان والهديان» 
قَحَرِيٌ بان يلقى في النارء وخليق بأن يحترق في الححي» > كما قال : إن کتاب 
لجار في سجّين © وما درا ما سجينَ © کاب تقو © ول يقد 
کین 6 


(۱) سورة الکهف. الاية : 4٩‏ 

(۲) سورة ق. الاية : ۲ 

(۳) سورة الطففین الایات : ۲۱-۲۰-۱۹۱۸ . 
)٤(‏ سورة الطففین الایات : ۱۰-۹-۸۷ 

(5) کتاب العرشية» ص٤۷‏ . 


۱۰ ال ا ولس قرخ الغرشية TEL‏ 
[كل شخص عند موتم ینظر إلى صحيفة عمالم ومحاسبة اانفس في 
الدنیا قبل يوم الذخرة] 

اقول : يريد أن الکلف الذي کتبت آثار آعماله في صحيفة ذاته» إذا قرب 
وقت اطلاعه على ما کتب في صحيفة ذاته وقع بصره؛ أي : بصيرته على وجه 
ا ۱ 

والمراد بالوحه مقدّمها الذي هو متعلق الأتصاف بتلك الآثارء وتلك 
المشاهدة عند كشف الغطاءء غطاء الطبيعة المادّية» أعن الجسم بأن له وتخرجء 
أي : الروح عنه . 

ورفع الغشاوة» أي : رفع كدورات الطبيعة الشاغلة للروح» عن الالتفات 
إلى ما كتب في نفسهاء فتلتفت إلى صفحة باطنه» وكتاب نفسه» فمن كان منتبها 
خاس تمه الد ا وحن اس ف و الد و قام هت 
يراد منه» المعبّر عنه بمحاسبة النفس في الدنياء لم يحاسبه الله تعالى يوم القيامة؛ لأنه 
تعالى أكرم وأرحم من أن يجمع على عبده حسابين» ومن كان في غفلة عن ذاته» 
وعن خساب خستاته و انه 0 : مال هذا الکتاب لا عادر 
أخضاها وَوَجَدُوا ما عملوا اضرا وکا یظدم ربك 
ًح . 

قال الصنف : «وذلك»؛ أي : كونه قد عاين ما هو مكتوب في ذاته» لأن 
نشأة الاحرة نشأة إدراكيّة» أي : عقلية تعقليّة حيوانية» ليس فيها موت من حهل 
أو غفلة» بل كلها حياة ويقظة» وتعقل وتذكرء فيكون كل مَّن فيها حديد 
البصرء لقوله تعالى : [قكشفتا عنك غطاءك فبصرّك الم حدیذ۳6 . 


. 59 : سورة الکهف الآية‎ )١( 


(۲) سورة قء الآية : ۲ 


القاعدة السابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في نشر الكتب والصحف ا 


وأقول : وإن كان كلامه غير مناف في الحملة» لكنه ليس مبنيّاً على كون 
العود عين البدی إذا أزيلت الأمور العارضة عنه» وذلك لأن العائد قبل وصوله 
دار التكليف على حاله؛ قي العود بعد التخلص من الأمور العارضة له» من مراتب 
النزولء ومن شرائط التكليف» الجاري في استيجاب الثواب والعقاب» على 
مقتضى الحكمة الحفوفة بالعدل» والفضل المشفوعة بالابتلاء والاختبان یلك 

ن هلك عن وبح ن حب کن ۱ فالعود کالبدی کم بداکم 
تَعْودُونَ”"»: فحالته في الإذراك والتذكر والتعقل» ومشاهدة الغيب ف العود 
نفس حالته في البدی ولكن تيقظه في الدنيا مستور بالغواشي الطبيعيّة» والظلمات 
ناتك نزي تحت فليو ماعنا كان ی یی E‏ 
من غفلته في هذه الدنياء وجد ما يجده في الآخرة» وعرف ما یعرفه» وشاهّد هنا 
ما يشاهده هناك فان كانت مشاهدته هناك مشاهدة تامّة على مقتضى صحة 
احکمتین؛ اة والنظريّق قامت قيامته, وعرف قمر له وموصوله واّا فاذا 
مات» و مرج الذع هو حسده كان بصره ا يشاهد الغیسب. 
كما قال : «لقد کت في عله م مّنْ هذا فکشفتا عنك غطاءك قَبَصَرّكَ الوم 
دید فمن كان من أهل السعادة» وأصحاب اليمين؛ يعن أصحاب علي 


لھ فإنه هو مین الله حتی آنه قد افق أن حساب مین موافق لحساب اسم 
على يه بحساب الجمل الکبیر( أو كتابه بيمينه» ليطابق الظاهر الباطن 


(۱) سورة الأنفال الآية : ۲ 

(۲) سورة الأعراف الاية : ۲۹ 

(۳) سورة ق. الاية : ۲ 

. ۱۱۰ حساب کلمة «يمين» على حساب أيجد هوز هو : ۰+۱۰+۵۰+۱۰ه-‎ )٤( 
وحساب كلمة «علي» لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه يساوي نفس‎ 
١١١ -١.+#"”.+ا/.‎ : هذا العددى وهو‎ 


ES ۱۰۹‏ 1 ا ا 
من جهة عن وعلیون أغالى ابحنان؛ لأنه عل عدن الى هي مس‌کن 
الأنبياء والأوصياء وهو محل کتاب الأبرار . ۱ 

والراد منه نفس فلك الثوابت» المسمّى بالكرسيء وباللوح احفوظ وفيه 
صور الأعمال الصالحة؛ أعين صور الإجابة حين سألهم داعي الله سل عن أمر 
الله» يقول الله لكم : (أ لست بربّكم؟ . 

قالوا : بلى)”" . 

وابجیب يؤتى كتابه بيمينه من تلك الجهة, أي : الجهة العلياء لأن معلوماته 
آمور كله بل وحرییّف کما عندنا رفيعة عاليق لأن اليمین تطلق علسی الي 
وعلی العالي» وعلی اللب» والباطن والغیب. فیوتی کتابه بيمينه لذلك» كما قال 
تعال : كنا إن کتاب الْأبْرَار آفي عَلَيّينَ © وَمَا آذراك ما علیون © كاب 


و 


سَ م 


قُومٌ © يَشْهَدُهُ لبون وهم الرحال الكروبيُون؛ أعنٍ ملائكة الحجب» 
لذین جعلهم الله خلف العرش» لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض 
تکنامم . 

ولا سأل موسی ربّه ما سال, آمر رَحْلاً من الكروبيّين فتجلی للجبّل فجعله 
دکاء کذا رواه اين |دریس ی مستطرفات السرائی نقلا من بصاثر الصفار( . 
والکروبیون في القاموسء أنه خفف الراء» وبعضهم قرأ بالشديد» ومع 


ذلك أنه صيغ من کرب؛ معن ا ۲ 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (517) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) سورة المطففين» الایات : ۲۱-۲۰-۱۹۱۸ . 

(۳) تقدم تخريج ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (14) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 


5 ٤٥ ٤ص تاج العروس» جا‎ (٤( 


القاعدة السابعة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في نشر الکتب والصحف ۲۰۰۱۷ 

ومّن كان من الأشقياء المردودين إلى أسفل سافلین وأصحاب الشمال فقد 
أو كتابه بشماله» أو من وراء ظهره . 

وظاهر عبارة المصنف هناء وفيما تقدّم» آنهم فريقان؛ فريق يؤتى كتابه 
بشماله» وفريق يؤتى كتابه من وراء ظهره . 

والذي صرح به كثير من العلمای امم فريق واحدء والما ذكر في القرآن 
و رما من آوتي کناب راء ظَهْره” ل أنه تعاق يكز الد ك ار 
لتستقرٌ في قلوب المكلفين» وليدل على تعظيم الأمر في نفوسهم» فيكون آردع 
لهم عن المعاصي» ولئلًا ينسى ما هو نبأ عظيم» ويُعرض عنه» ولو ذكر القضّة 
كلها في موضع واحد من كتابه» وذكرها في موضع آخره بغير زيادة في المعو 
و ی النفوس» وملّت من استماعهاء فجرت عادته سبحانه 
أن يكرّرها ليتذكر أولوا الألباب» بزيادة معان في الثانية» ليرغب المكلف 
إلى استماعها طلباً لفهم ا لمعن الجديد» وبتغيير ا ا 
ولیکون الذکر الثاني مغای را تاذل معین ولفظا؛ ولافیه من السرار این لا 
يحيط ها إلا هو ومن آطلعهم عليه من أوليائه جلف الي من جلتها أنه لم 
ينزل لقوم دون قوم بل هو جار لجميع المكلفين» إلى انقضاء 
لتكليف» موافق لطباع كل طبقة بما يلائم لهي فلذا كان مرّة قال تعالى : 
رما من وتي کناب بشماله» ومرّة قال تعالسی : وا من آوتي کناب 
وراء ظَهْره» ومعناه كما قال بعضهم : أن كتاب النافسق والکافسر 
يأتيه من وراء ظهره فیضربه» فيخرق ظهره» ويظهر من صدره 
ويأحذه بشماله . 


(۱) سورة الانشقاق الاية : 


(۲) سورة الحاقة» الآية : ۲۵ 


[المخلوق في أحسن تقويم والمردود إلى أسفل السافلين] 

وقوله : «المردودين إلى أسفل سافلین» من قوله : لد لا الإنسّان في 
اخسن تقوم © نم دا أسْقَلَ سَافلِينَ7"» ولكن المخلوق في أحسن تقويم» 
ليس هو الردود إلى أسفل سافلين؛ لأن المخلوق في أحسن تقوم؛ هو محمد أو 

والمردود إلى أسفل سافلین؛ حبتر أو حبتر وژزیق» وهما أعرابيان مسن 
المنافقين» صُوَرًا بصورة الإنسان» فدحلا في الإنسان بالاسم الصوري» فيكون 
ضمير المفعول في رددناه عائدا إلى الإنسان الصوري لا إلى العنوي» لأنهما ليسا 
من أصحابه ي الذين بايعوه بيعة الرضوان «رضوان الله عليهم» . 

ولما كانا من الحنّ» وم يحضرا بيعة الشجرة لا بتلك الصورة الأولى» فإذا 
عاد كل شيء إلى أصله؛ عادًا إلى رتبتهما من الكون» وهو الردٌ المذكور . 


[معنی جهة سجين] 

وقوله : «من جهة سجين»» وهو الصخرة الق تحت الأرض السابعة» وهي 
کتاب الفجّار» قال الصنف : «لأن مدر كاته»» يعن من اوي کتابه بشسماله» 
مقصورة على أغراض حزئية سفلیّ منتزعة من أمثاله العاملین لأعماله» وتلك 
افر كاك هرر نا ا دا و ی اللي ا وم لاا + 

ولا اشتمل كتابه على الكذب والبهتان والهذيان؛ لأن الصور الي كتبت فيه 
من الثرى الذي هو مظهر الجهل الكلي» الذي قال له الله سبحانه : (أدبر فأدبر . 

ثم قال له : أقبل فأدبر)”"”» ثم لعنه وطرده من رحمته» و کل لا منه لاحق به 
فمن کان کتابه الذي آخذه بشماله مشحوناً بذلك» فهو ری بان یلقسی فق 


(۱) سورة التین الآيتان : 6-4 . 
(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۳4۰) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة السابعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في نشر الكتب والصحف ......... 1۹ 
النار» وخلیق أي : حقيق بأن يحترق في الححيم» كما قال : لکلا إن كاب 
۳ كٍِ 6 دعن وا “انر و ي TTT‏ وو + 
الفجار لفي سجین © وما أذْرَاكَ ما سجین © کتاب مرقوم © ويل يومذ 
للمكذبين)2"0, وویل اسم واد في حهنم» يرده من اوت کتابه بشماله ومن وراء 


ظهره . 


)۱( سورة الطففین الایات : ۱۰-۹-۸۷ . 


[القاعدة الثامنة] 
[من الإشراق الثالث فى المشرق الثاني] 
[فج. كيفية ضطهو ر أحوال يوم القيامة] 


قال : «قاعدة في كيفية ظهور أحوال تعرض يوم القيامة على الإجمالء 
وتفاصيلها مستفادة من القرآن والحديث على أت تفضيل وأوضحه إلا آله نبأ 
عظيم» والناس عنه معرضون» كما قال عز من قائل : لإوَكأيّن من آيَة في 
السسّمَاوَات وَالأَرْض يَمُرُون لها وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ)<" . 

واعلم أن القيامة كما أشرنا إليهاء من داخل حجب السماوات والأرضء 
ومنزلتها من هذا العام منزلة الإنسان من الرحم والطير من البيضة؛ فما لم 
ينهدم بناء الظاهر» م ينكشف أحوال الباطن؛ لأن الغيب والشهادق لا یجتمعان 
ی موضع واحد. فلا تقوم الساعة ۳ إذا زازلت الأرض زلزا ها ET‏ 
السمای وانتثرت الكواكب» وتساقطت النجوم» و کورت الشمس وحسف 
القمر» وسيّرت الحبال» ومٌطلت العشاره وبعثر ما في القبور» وحصّل ما في 
الو هلع الا وان قد كا كه و 


[كل عارف في هذه الدنيا تظهر لہ كيفية ظهور أحوال يوم القيامة] 
أقول : يريد أن العارف في هذه الدنياء تظهر له كيفيّة ظهور أحوال 

الآخرة» ويتعقلها ويتصوّرها کلا أو بعضاء وذلك يحصل في هذه الدنيا لمن أمات 

نفسه حن قامت قيامته» وظهر سلطان عقله على جميع جوارحه؛ فانه لا قطسع 


(۱) سورة يوسفء الآية : ۱۰۵ . 


. ۷ 5 کتاب العر شية» ص‎ 25١ 


الخلائق» وصل إلى الخالق سبحانه؛ يعن انمحّى في نور أمره» واشتغل بطاعته 
وذكره. 


[مراد المصنف تذل من أن العارف على الإجمال من هو؟] 

وقوله : «على الإجمال»؛ يريد أن اسم العارف والواصل» يصدق على من 
م يقدر على تفاصيل أحوال الآخرة» وان كانت في جميع جهاقا مفصّلة في 
الكتاب والسّنة» على أتم تفصيل وأوضحه انا أنه ليس على نمط واحد» بل منها 
مبین في التفسير الظاهرء ومنها في غيره كالباطن» وباطن الباطن إلى 

وكالظاهر» وظاهر الظاهرء وظاهر ظاهر الظاهرء وهكذا إلى سبعة . 

وكالتأويل» وباطن التأویل وباطن باطنه» وهكذا إلى سبعة» بل ا ن 
ولكن لا یطلع عليها إلا من وطب به» كما قال تعالى : (لا يسعني أرضي ولا 
سمائي؛ ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» لأنه یتقلب معي, وفي وبی)( وذلك 
هو لني قبطل ااه و ااا عضا او كلا اة 5 الکتاب والسنق 
وكذلك من الآفاق والأنفس» لأن الله تعالى قال : لإستُريهم آياتتا في الآقفاق 
في تفسهم ختی بین هم ا الْحَو&" وقال الصادق Fen‏ ا دة 
جوهرة كنهها الربوبيّة. فما فقد في العبودية ژجد في الرّبوبيّة وما خفي في 
الربوبيّة أصيب في العبودية ...)۱ وقال الرضا يه : (قد علم أولوا 
الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يعلم الا بما هيهنا)؟ . 


(۱) تقدم تخریجه ني الصفحة رقم )۳٤۷(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) سورة فصلت. الاية : ۵۳ . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲۸) في الجزء الثاني من هذا الکتاب . 
(4) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۵۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۱۳ 
وآيات الكتاب مشتملة على الإشارة؛ إلى أن تفاصیل الأشياء موحودة في 
الآفاق وني الأنفس» مثل قوله تعالى : وکین من آيّة في السَّمَّاوَات وَالْأَرْض 


يَمرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعرضُون) وقال تعال : لإوفي السأزض آیسات 


لجو ین © وفي آنفسکم فا تُصرو ۵ وقال تعال : لإوتلك لمال 
ترا لاس وا یله الْالمُون6 وأمثال ذلك كثيرء يشير إلى كلها 
قوله تعالى : (قل سیروا في الأرْضي )90 أي : اقرعوا القرآن بالتدبر» أو انظروا 
ي الآفاق «إوفي آنفسهم حٌى ين لهم اک الق تعالى» وى يتين لکم 
حقائق الأشياءء را يراد منكم . 


[كيفية تطابق الکتابین التدويني والتكويني] , , 

واعلم أن الکتاب دوين طبق الکتاب التکوین» وكل ما في الکتساب 
التکرین فهو في سك لأنك قد انطوی فيك العام الأكبرء فاذا آردت أن تعتر 
في الآيات» زما في الآفاق» وإما في نفسك فاذا ظهر لك في العام شيء فانظر 
هل هو مطابق لما في نفسك أم لا؟ وبالعکس, فإذا تطابقا فهو الق وان تخالفا 
فهو الباطل» وان تقف إلا على واحد فتأمّل وتدیرهفالهما لا يختلفان . 

والصنف الما ذکر هذه الآيةة للاشارة إلى أن ما ذکره ی 
الآيات» وهو من يتدبّرء لا أن شرط الصحة وهو الطابقة بين العالم الكبيرء 
والعالم الصغير» قد لا یتوجه له؛ لأن المهتدي إلى هذا الشرط قليل» لكثرة وقوع 
الخطأ في الاقتصار على أحدهماء ومع التطابق ربّما لا يقع خطأ . 


. ۱۰۰ : سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الاتان : ۲۱-۲۰ . 
(۳) سورة العنکبوت الآية : 4۳ . 
(4) سورة الروم الاية ك 4۲ . 

(ه) سورة فصلت الاية : ۵۳ . 


[عالم الاخرة إها جنة أو نار على رأي المصنف تل ] 

وقوله : «واعلم أن القيامة» كما أشرنا إليه من داحل حجب السماوات 
والأرض» ومنزلتها من هذا العام لخ» يريد به أن عام الآخرة» إما حنة؛ 
وهي إفي] غيب هذه السماوات ولمّا نار؛ وهي في غيب هذه الأرضين» وهذا 
صحیح؛ لأن الدنيا ما نزل إليها من عالم الغيب في القوس النزولي كالأحسام 
الباقية؛ يعي المبعوثة يوم القيامة» فإهها باقية في القبور» قال تعالى : لون اللسة 
يَبْعَثْ من في اور( و کالصور البرز حيت وكالجواهر المبائية» والطبيعية 
والنفسانية» فإنها نزلت من الکان الرفیع» فلمّا نزلت قثها عوارض الراتب» فلمًا 
عادت إوَاَلْقَتْ ما فيها وتخَلّت)70, فإذا مات الائسان رجع إلى البرزخ في 
الصورة البرزحية» فإذا نفخ في الصور رجع إلى الهبائية والطبيعية: في أربعمائة 
سنة» ويتخلص فيها من العوارض» ويرحع إلى النفسية يوم القيامة) أنه مقابل 
النفس» ومسامت لما في القوس الصعوديء فالحتة في ماوات الآحرة» والنار في 
أرض الآحرة» وسماوات الآخرة وأرضوها في ماوات الدنيا وأرضيهاء كالزحاج 
الشفاف في الحجر الکثیف. وكالطير في البيضة» وكالشجرة ف النواة . 

وليس منزلتها كمنزلة الإنسان في الرحم» بل ولا كمنزلة الطير في 
البيضة؛ والشجرة في النواة؛ لأن الانسان متميّز في الرحم» والطّير والشجرة غير 
موحودین بالفعل» والحنة والثار والآحرة ليست متميّرة كتميّز الانسان في الرحم 
بالظر فیت ولیست قي وجودها بالقوة کوجود الطیر والشجرة» وما وجودها 
بالفعل» کوجود الزحاج في الحجر, و کوجود الزبد في اللبّن» و کبرادة الذهب في 
التراب» كما مثل ها الإمام طا . 


(۱) سورة اج الاية : ۷ . 
(۲) سورة الانشقاق الاية : ٤‏ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة... 

فأحسادنا هذه الى في الدّنياء بعينها هي أحساد الآخرة» وئما غطاها عسن 
الأبصار العوارض» كما غطى سحالة الذهب التراب عن الأبصان فإذا غسل 
التراب بالای أو زه نفخ باموای ظهرت برادة الذهب. وإذا ا الحجر بالناره 
شا الرحاج و کذلك الحنة والنار 

وسماوات الآخرة وارَضوها» موحودة الآن بالفعل؛ كوحود الزحاج في 
ا لحجر بالفعل» وبرادة الذهب ق التراب بالفعل . 

ما وحود الإنسان في الرحم فإنه متسین لا أنه مظروف» والطير وحوده 
بالقوة» ولا كذلك الآخرة» والجنة وسماواتها وأرضوهاء [والنار] وسماواتها 
[وأرضوها]ء فان للنار سماوات كما للجنة» لأا ظلها وعكسهاء وهو قوله تعالى: 
الهم م من فوقهم , ظَلَلٌ من من انار “» وهي سماواقهاء كما أن السماوات تظل من 
تحتها . 

وإغا لم يصرّح بذلك؛ لخفائه على عامّة المكلفين» ولعلا یتوهموا أن فيها 
فسحة وسعة» ولكن على نحو السماوات في الدنياء فان بين كل ساء فاصلة» 
وهي المتمّمات الحاوية وامحويّة» والأرضون ظلّها وعكسهاء وليس بينها فواصل 
ظاهرق ولا یتفوه بحا . 

و ف قوله :وان القيامه من داعخل ححي السمحنازاتة ا رض 
على ما هو الظاه أنه عرف رتبتهاء ولکته ما عرف آیتها ومثالهاء وحتمل أله 
أخذ ذلك من کلام القوم ولو أحذه بالعاينة لا أحذه الا من آياته في الافاق» 
وفي الأنفس» ولو أحذه من آياته لثل بماء لها هي مثاله» وهي دلیل» 
فافهم . 


٦ : سورة الزم الاية‎ )١( 


[كيفية تخليص وتصفية وإعادة الجسم عند تلوثم بهذا العالم] 

وقوله : «فما ۸ ينهدم بناء الظاهر» ۸ تنكشف أحوال الب‌اطن» ...إلخ»» 
صحيح؛ لأن المراد بذلك هو تخليص الغيب الوجود الآن بالفعل» ولذا قال : «فلا 
تقوم الساعة لا إذا زلزلت الأرض زلزالّهاء وانشقت السماء وانتثرت الکواکب؛ 
وتساقطت النجوم» وكوّرت الشمس» وحسف القمر» وسيّرت ابلبال» وعُطّلت 
العشار» وبُعثرَ ما في القبون وحُصّل ما في الصدور» و حملت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة»» وبيان هذه على الظاهر مذكور في التفاسير . 

والمراد أن هذا كله من كيفيات التخليص والتصفيةء لما تلوّث من العالمء 
لیلتحق بالصّانی من فهذه الأحسام الدنيوية الادّیق ی تعسو تعنید 
التصفیة: 

فان قلت : آنك رددت على الصنف فیما تقدم حتّی قلت : أنه عند أهل 
البيت للملا غير قائل بالعاد الجسمانئء لاله لا یقول باعادة الادق وإنما العاد هو 
الصّورة» مع أنه قائل باعادة الانسان بعد تصفیته لأنه لا يعاد هسنه العوارض 
والكثافات» وإنها العاد ابسم( النوراني؛ يعي بعد تصفیته . 

وريه بالفيؤرة ار هار جر 0 اسان ا هو اسان ده 
الصورق فقوله غير مناف لما تذهب إليه» وإِنْما التزاع لفظي؟ . 

قلت : النزاع 0 لأني أقول : إن الذي يعاد هو هذا ابحسد الوحود 
بالفعل» بعد تصفية مادته الوحودة بالفعل الان يعاد .عادته هذه بعد تصفيتهاء 
كتصفية الزحاج من الحجر الکثیف في صورة عمله فان عمل عمل الانسان من 
الطاعات أعيد .مادته في صورة الانسان, لأا هي صورة الطاعة» وان عمل عَمل 
الحيوان أعيد عادته في صورة الحيوان» من حار أو ور أو کلب. أو ارم 
أو غير ذلك ثما اقتضاه عمله من الصور على كل تقدير . 


(۱) في المخطوطة : الجسمان . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۱۷ 

سورتم يون الناتنا: له وه ورن انوا ا مسن قروا ماديا ون 
الصور التخطيطيّة ليست جزءاً من الجسد بخصوصهاء كما لو كسرت خاقك 
وصغته على صورته الأولى» فإِنّه هو هو بغير تبديل» والصورة الوحوديّة ليست إلا 
المادة . 

والصتّف یقول : "إن الانسان العاد بصورته لا عادته» حی قال فیما تقدم ی 
الأصول السّبعة» في الأصل الأول : «فهو هو بصورته لا .عادته حي لو فرض 
تحرّد صورته عن مادّته» لكان هو بعينه اقا عند ذلك التجرد وإنما الحاحة إلى 
المادة لقصور بعض آفراد الصور عن التفرد بذاته» دون التعلق الوتحودي» عا حمل 
لوازم شخصه. ویحمل إمكان وقوعه ویقربه باستعداده إلى حاعله» ویرجح وقت 
حدوثه على سائر الأوقات . 

ونسبة المادّة إلى الصورة» نسبة النقص إلى التمام» والشيء مع تمامه واجسب 
الحصول بالفعل» ومع نقصه ممكن بالقوة»”2 انتهى . 

فقوله : «حتى PIF‏ جرد صورته ...68۱ صریح 5 عدم اعتبار المادة 
في الإِعَادة وإِنّما العتبر في الإعادة عنده الصورة الوجوديّة» مثل ما مثلنا بالنهر» 
فإنه يقال لهذا الماء الحاري الذي في التهر : هذا الماء الذي شربنا منه في العام 
الماضي» مع أنه يتبدّل ويتغير كل لحظة؛ ولكنه باعتبار الصورة الوجودية» هو 
ذلك الأوّلء وقد قال في قاعدة بعد الأصول السبعة الماضية : «إن المعاد في یسوم 
المعادء هذا الشخص الإنسان» المحسوس الملموسء ال رکب من الأضدادء المتزج 
من الاعضای والأجزاء الكائنة من الوا مع أنه يتبدل عليه في كل وقت أعضاؤه 
وأحزاژه وجواهره وأعراضه» حن قلبه ودماغه سیما روحه البخاري الذي هو 
آقرب جسم طبيعي إلى ذاته» وأوّل منسزل من منازل نفسه في هذا العالي وهو 


)0( كتاب العرشية» ص55 . ويي هذا الكتاب» ج٣“‏ ص٤‏ ۲۰ . 


۱۱۸ شرح العرشية / ج" 
كرسي ذاته» وعرش استوائه» ومعسکر قواه وحنوده. وهو مع ذلك دائم 
الاستحالة والتبدّل» والحدوث والانقطاع فإن العبرة في بقاء البدن عا هو بدن 
شخصيء إنّما هي بوحدة النفس» فما دامت نفس زيد هذه النفسء كان بدنسه 
هذا البدن, لأن نفس الشخص تام حقيقته وهويّته» وهذا كما يقال : أن هذا 
الطفل من يشيبء أو هذا الشاب كان طفلاًء وعنّد الشيب قد زال جميع ما كان 
له عند الطفولية» من الأجزاء والأعضاء Oe...‏ : 

فتأمّل في كلامه وما قبله» هل يدل على إعادة المواد؟» وهل يكون كما 
ذكرنا؟» وهل يكون النزاع بيننا لفظیاگ وقد تقدّم هذا الكلام» وذكرنا هناك 
ما يرد عليه» ولكن أعدته لتتأمل فيه» في مثل قوله : «وعند الشيب قد زال عنه 
جميع ما كان له عند الطفولية؛ من الأحزاء والأعضاء». فاعتبروا يا أولي 
الألباب . 

وانغا مراده بقوله : «إن هذا البدن الملموس امحسوس في هذه الدنياء هو 
العاد» ليس أنه .عادته, لا ها تصفىء وأن الجسم الأخروي الباقي هو هذا بعد 
التصفية على نحو ما با بل كما مثلنا بالتهرء لأن العاد عنده هو الصورة 
الوحودية, فيا ليت شعري إذا كان الطفل عند الشيب» يكون قد زال عنه جميع 
ما كان له عند الطفوليّة» من الأحزاء والأعضاءء [هل تكون الأعضاء] الي له 
قبل الشيبء الباشرة للمعاصي» تزول وجحدّد له عضاء غيرها ندب ولم تعمل 
شيئاً من المعاصي» بل لأحل أنما حعلت عضوا للنفس العاصية» واليَ عملت 
المعاصي؛ وباشرت ما حرّم الله وتلدّذت بالمعاصي» تذهب طلقا سالمة من 
العذاب» ويحمل عذابها على ما لم يعص فهنيئاً للأعضاء الفانية إذا كانت عاصية 
اقا إن كانس مت لأنها حملت مَشّقَة الطاعات بلا عوض» فالله قال 


(۱) راحع كتاب العرشية» ص ١ه‏ . وفي هذا الکتاب» ج۰۲ ص۲۸۱ . 
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۳ ديه ی و ام ع ef‏ )1 ۳ ی ‌ ۰ 1 
تعالى : ره تزر وازرة وزر آخری» » والصتف قال : تزر وازرة وزر آحری» 


[كيفية امتداد عقل العارف من النور في هذه الدنیا 

قال : «والعارف قد يشاهد هذه الأحوال والأهوال عند ظهور سلطان 
الآخرة على ذاته» فيسمع نداء للم الْمُلْكُ لیم لله الْوَاحد القَهّار)» فيرى 
السماوات مطویات بیمینه. ویری و الأرض عند القيامة في الزلزال» والجبال في 
الاندكاك» حيث لا استقرار ولا جمود لهاء فاذا انکشف الغطاء بالقیامتین؛ 
الکبری والصغری» يرى كل على أصله» من غير غلط في اس وشبهة في 
الوهم؛ فيرى ذوات الأوضاع تمه مواد وكيوا ل ع 
مع أعراضها المختلفةء ال كان يتم با وحودها الشخص المحسوسء الذي 
مظهرها آلات الحواس» وانفعالاتها عند الحواسً» وانفعالاتها عند القيامة»" . 

أقول : العارف ف هذه الدنياء إذا ظهر سلطان الآخرة على ذاته» من جهة 
عقله على سائر بدنه» حي امتثل أوامر الله واحتنب نواهيه» كما يحب الل 
واستقام على ذلك» كان امتداد عقله من النور» كما قال الصادق ايا : 
(دعامة الانسان العقل, ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم.... وبالعقل 
وهو دلیله ومبصره ومفتاح مره فإذا كان تأييد عقله من النور» 
كان عالاً حافظاء ذاكراً فطناً فهما؛ فعلم بذلك كيف ولم وحيث» وعرف مَّن 


. ۱۱4 سورة الأنعام» الآية ك‎ )١( 

(۲) سورة غافی الاية : ٠١‏ . 

(۳) کتاب العرشية» ص۷۰ . 

۰۱۷ بحار الأنوار» ج۰۱ ص۹۰‎ . ٩۱ : علل الشرائع» ج۱. ص۱۲۷ ۰۲2 باب‎ )٤( 
. باب : العقل وابحهل . بحمع البحرین؛ ج۰۲ ص۳4‎ 


نصحه ومن غشّه» فإذا عرف ذلك عرف جراه» وموصوله ومفصوله وأحلص 
الوحدانية لله والإقرار بالطاعةء فإذا فعل ذلك كان مستدر کا لا فات وواردا 
على ما هو آت» ويعرف ما هو فيه» ولأي شيء هو هيهناء ومن اين يأتيه» وال 
ما هو صائر» وذلك كله من تأييد العقل . 

فإذا كان في الدّنیا کذلك فقد أمات نفسه وقامت قيامته» كما قال 
ي فيشاهدُ أحوال الآخرة وأهواها؛ لأا كلها الآن موجودة بالفعل . 

وإثما غطّاها عن أهل الدنيا الغواشي الدنيويّة» والحجب الطبيعية الادية . 

ومن أمات نفسه فقد كشف الغواشي» وخرق احجب؛ له قد جع قلبه 
على ما يحب الله فقذف الله سبحانه في قلبه العلم واليقين» وقد قال تعالى : الَو 
َعْلَمُونَ عم الیقین © لَتَرَوْنَ الْجَحیم4 فیسمع نداء من مت لیم لله 
الواحد الْقهارِ)) فیجیب لأنه مع للم مك الیرم فقال : لله راد 
الْقَهّار)؛ لأن الله أحدث الجواب في سره كما أحدث الكلام لموسى في 
الشجرة» بل مع نداء الله سبحانه للأرض بين النفختين» (يا أرض أين ساکنوك 
أين الجبّارون التکیرون» أين من أكل رزقي, وعبد غيريء للم الم 
وم فلا يجيبه أحد. فير على نفسه تعالی : له الواحد الْقَمَارٍ), 
فیسمع العارف ذلك الرّدّه ویری السماوات مطویات بیمینه؛ يعني حين کشطت؛ 
أي : أزيل عنها القشرء وغسلت من العوارض» ویشاهد الأرض حين زلرلست؛ 


(۱) تقدم تخریج معن هذه الرواية في الصفحة رقم (۱۹) من هذا الکتاب . 
(۲) سورة التكائر» الایتان : ٩-۵‏ .سورة غافر الاية : 5 

(۳) سورة عافرء الاية : ٦‏ 

(۶4) سورة غافی الاية : ٩‏ 

() تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۰۱) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
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وبال حین دکت, فکانت هباء؛ لأن الأرض کانت منذ كانت ف الرلسوال: 
والجبال في الاندکاك والناس سائرون إلى أرض امحشرء منذ كانوا في النطف . 
وتتم هذه الجالة الوصفية يوم القيامة العامّة» ويظهر ذلك لكل أحد . 

وأمّا الغاية الذاتية؛ أي : الحالة الذاتية لهذا الاندكاك» فلا غاية 1 إلا أن 
القيامة لا كان فيها زيادة تصفية وما بعدهاء ففي ابتداء دحول أهل الحنة» قيل : 
كان نقد ع سا قدا ر فینتقلون إلى مقام أرض 
الزعفران فيصقون» ثم ينتقلون إلى مقام الأعراف فيصفونء ثم ينتقلون إلى مقام 
الرضوان. ثم لا انتقال ولا تصفية إذ لا غاية لذلك المقام ولا هاية هناء هذا 
والاندكاك والتبدّل لا ينتهي؛ لأن الحادث لا ينفك عن ذلك» ولكنه في الجنة من 
أعظم آنواع النعيم؛ لأن الومن دائما في اة بلا نهاية» يخلع من الامداداتء 
ويلبس كما يخلع الإنسان وبا من ثيابه» ثم يلبس غيره» ثم يخلع الملبوس» ویلسبس 
الذي كان لبسه؛ أعين الأول أو غيره» فهم لا يزالون في لبس من خلق جديدء 
كما في الدنيا والبرزخ لا أنه في الدنيا والبرزخ تخليص من الغرائب والعوارض» 
وقي الآحرة تبديل وتحديد لا تخلیص . 

وقوله : «لا قرار لها ولا جمود»؛ یعق ها كما وصفها تعالى» كانت هباء 
منبثاًء وكثيباً مهيلاًء وكالعهن النفوش؛ وكذلك هي في الدنياء بل كل شيء ما 
سوى الله هكذاء وان احتلفت الأشياء في السرعة والبطء . 

وقوله : «فإذا انكشف الغطاء بالقيامتين» الكبرى العامة لجميع الخلقء 
والصغرى الخاصة بالشخص العارف. الذي أمات نفسه بالإرادة في هذه الدنياء 
يرى كل شيء من الأشياء على أصله وحقيقته» من غير غلط في الحس.ء لأن 
اشتائق تتکشف لکل انحن فلا جهل احد شیاً من أحوال آهل الحم العّةء فلا 
يكون غلط في اس ولا شبهة في الوهم؛ لأن في ذلك تکشف السرائر وتبدی 
الضمائر . 


[ذوات الأوضاع الشخصية والمجردة مواداً وصوراً متجددة متغيرة في 
كل جزء] 

وقوله : «فيرى ذوات الأوضاع الشخصية المركبة» موادًاً وصورا متجددة 
مستحيلة» ...إلخ»: هذه الرؤية يراها الصتّف وأتباعه» وأمّا الذين عرفوا ونظروا 
بنور الله» فإنُهم يرون ذوات الأوضاع الشخصية والبمحردة» موادا وصورا متجددة» 
متغيّرة في كل جزء من موادها العنصريّة» والبرزحية والملكوتية والجبروتيّة» في كل 
حال من صورها وهيئاتاء إلا أن تبدّل موادّها الذاتية» بکوفا ذاهبة عنه» عائدة 
عليه بعين مادقا كما يعود كله بعين مادته يوم القيامة» في صورة أعماله» كذلك 
في الدنيا وما قبلهاء وني القيامة وما بعدهاء فهو عا فيه من الأحزاءء كالنهر 
المستدير عوده إلى بدئه» وآحره يصب في أله فإذا ذهب عنه شيء 
منه» عاد إليه اما محدّد كما لو وصل الذاهب منه إلى بعض خزائنه 
الكونية . 

واا حدیداء كنا لو انتهی إل عزانته الامکاني فالشخحص بدا د ها 
ذهب منه وعا ا 

وأمّا تبدّل صورهاء فإِنّها تبدّل الصورة الذاهبة» بصورة قد قدَّرَتْ في قالب 
الأولى» وهذا حكم جميع الممكنات المادّيات واحردات الا أن المحردات نا كانت 
في التبدل والتغیر أشدٌ وأسّرع, .معن أن الادي إذا دار في تبدّله وتغیره دورة 
واحدة» دار اجرد 2 تبدله وتغيره ألفي دورف أو ثلاثة آلاف دورة» أو أربعة 
آلاف دورق و كلما كان أشرف وأعلى كان أسرع . 

وأوّل الممكنات» وأشرفها وأعلاها؛ نور محمد ري فهو إذا دار المادي 
دورة واحدة» دار نوره ي في التبدل والتغير ألف ألف دورة . 

ورا يستفاد من بعض الروايات» سبعين ألف ألف دورة؛ وذلك لشدّة فقره 
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إلى الله سبحانه وشدّة اعتناء الله لك به في امداده» ولكن لشدّة دورانه» قصّرت 
العقول والأفهام عن ذلك» حى توهمته ساكناً قائماً بذاته وذلك لأن الشيء إذا 
كان شديد الاستدارة» يراه الانسان بحسنه المشترك كاك وليس بساكن» 
واعتقاد ذلك غلو وشرك بالله العظيم . 

والمصنف بى تحقيقاته هذه على منوال أقوام يقيسون الأمور بأوهامهم» وهو 
قد إغترٌّ هم ولو فتح عين بصيرته» لم ير منهم الا أفم أشباه الرجالء لأوَذًا 
رتم تج أجْسَامُهّم وان يَقولُوا تسْمعٌ لقولهم اهم عن 2 ده 
حيث جعلوا احردات غنية عن الاستمداد وأنها جردة عن مطلق الادة أصلا 
وكل ما ها بالفعل» وليس فيها ما بالقوة» فلا تنتظر شيئاء وتعالى الله عما 
يشركون . 

ولأجل ذلك حصّص التجدّد والاستحالة بذوات الأوضاع الشخصية» مع 
أعراضها اللازمة للمواد» المختلفة باختلاف المراتب» والأطوار الي كانت في 
نزوها إلى الدنياء وفيها يتم بتلك الأعراض وجود المركبات» الشخصي المحسوس 
المتعيّن» لأنه يتشخّص ها لا بغيرهاء ومظهر تلك الأعراض آلات الحواس؛ أي : 
فعلها وانفعالاقا . 

وقد قدّمنا أن الأعراض المشخختّصة من لوازم الانفعال؛ أي : القبسول عند 
احتماع متمّماته. لأن الواد الوحودية» لیس مشخّصاتها من ذاتماء كما تومّمه 
الصنف. وإنما هي متممات صورها وماهیاقا؛ من الكم والكيفه والمكان 
والوقت» والرتبة والجهة» والوضع والکتاب. والأجل والإذن» الي تلزمها تلك 
الأعراضء والهندسة المميزة . 


(۱) سورة المنافقون, الآية : > 


[قول المصنف نكل : بان لها نحو آخر من الرؤية. فليس لها في مشهد 
الاخرة ...إلذ] 
قال : «وها نحو آحر من الرؤية» فليس لما في مشهد الآخرة هذا النحو من 

الوحودء فيشاهد الأشياء في عرصة القيامة على حقائقها الأصلية» عشعر أخروي» 
يتنر بنور اللکوت. فيشاهد الحبال كالعهن المنفوش» ويتحقق عع قوله تعال : 

ویسالوتت عن الْجبّال فقل يَسفْهًا رَبّي تفا © فَيَدَرْهَا قاغا صفصفا © لا 
ری فيهًا عوّجًا ول “» ويشاهد يومئذ نار جهنم محيطة بالكافرين» ويراها 
كيف تحرق الأبدان» وتنضج ارف وتذیب اللحوم لإوفرفهيا الاس 
والْحجارة ويرى الحجارة مسجورة» . 


[الوتخلص في الدنيا بالوجدان هو العارف الواصل المشاهد للأشياء] 

أقول : إن العارف الواصل» متحقق بالسير في أفعال الصنع» بأن قرأ القرآن» 
وكشف الله عن بصيرته الأغشية واححب. بحقيقة ما هو أهله» وصدقه مع الله 
تعالى مع توفيق الله سبحانه» وسبق العناية له من الله تعالى» فشاهد من مضى» 
ومن غبر» وكأنما كان في الأوّلين» واهتدى للي هي أقوم» ونظر إلى من نحا مسا 
نحاء وإلى من هلك عا هلك فإذا استقام على الاقبال إلى الله والاحلاص لله 
شاهد الأشياء على حقائقها الأصلية» .عشعر ذاتي» بنسبة واحدة في الذنيا 
والآخرة, لا أنه لا كان التخلص في الدنياء تما هو بالوحدان» كان إذا نظر من 
حيث التخلص» نظر الأشياء على ما هي عليه» فيشاهد هذه الجمبال كالعهن 
امنفوش» ویراها منسوفة» ویری الأرض قاعاً صفصفا لا تری فيهًا عوجا رگ 
(۱) سورة طه الایات : ٠١۷-٠١١-٠۰٠١‏ . 


(۲) سورة التحرع الاية : 5 . 
(١‏ كتاب العرشية» ص۱۲ ۷ . 
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تًا وهو ما يظهر من مر الريح على الرمل» وكذا من جرى الماء على 
الرمل. 

وإذا نظر من حيث الوحود؛ وجد الأشياء على ما هي عليه عند أهل الدنياء 
ورأى الحبال ثابتة» ولم ير من تلك الحالة الى شاهدها من حيث الوجدان؛ لأنه 
الآن ل یتخلص لا من الوحدان والاعتبار» لا من حيث الوجوده لاه من 
حيث الوجود مختلط بالأعراض المادية الكثيفة» والأغراض الدنيوية 
السخيفة . 

وأمّا في الآحرة؛ فانه يشاهد الأشياء على ما هي عليه كما شاهدها قي 
الدنیا من حیث الوحدان بذلك الشعر لقا لان الشعر الذاني في السدنیا 
والآخرة واحد» ولیس له في الآخرة حالة أحرى» يشاهد بها الأشياء على حالة 
أخرى» لأن مشاهدته في الآخرة بعد التحلص الوحودي والوجداني» ای 
في الدنيا بعد التخلص الوجدان» قبل التخلص الوجودي» وكذلك أيضاً في الدنيا 
بعد التخلص الوجدان» يشاهد نار جهنم محيطة بالكافرين» كما قال تعالى : لو 
تَلمُون علم اليقين © رون الجحیم۱4» ويراها كيف تحرق الأبدان» وتنضج 
الجلودء وتذيب اللحوم #وقُو دُهَا الناس رالحجارة6”» أي ححارة الکبریت» 
أو القلوب القاسية. كما قال تعالى ۳ 1 قَسَت فُلُوبكُم من بغد لك فهي 
کالحجار)4 . 
ویری الحجارة مسحورة على المعنيين» والعی الثاني كما لوح تعالى به لأهل 


(۱) سورة طه الآية : ۱۰۷ . 
(۲) سورة التكاثر الایتان : ۱-۵ . 
(۳) سورة التحرع الاية : ٦‏ 

(4) سورة البقرة» الاية : > 


NDR ۱۳۹‏ اا 
الإشارة» في قوله : کم وَمَا دون من دون الله حَصَّبُ - َه جه لأن 
الحصب لغة : حبشية في الحطب . 

وإنغا عدل عن الحطب إلى الحصبء مع أن العن واحد؛ للاشارة بأخذ الحاء 
والباء من الحطب» الذي يشتعل بالنار» وأحذ الصاد من الحصى» فالصاد من 
الحصى الذي يبقى ولا يفئء والباء من الحطب الذي یشتعل, والحاء منهما ليكون 
العی أنهم يشتعلون بالنار كالحطب» ويبقون فيها كالحصىء فكذا الحجارة إذا 
كني بها عن القلوب . 


[قول المصنف ن : بأن هذه النار التي تحرق الجلود والأبدان غير نار اللہ 
الموقدة ... إلخ] 

قال : «وهذه الثار ابي تحرق الحلود والأبدان» غير نار الله الموقدة» الي تطلع 
على الأفقدة» فان تلك النار قد تنحي بالنوم وشبهه» فيخفف ضرب من العذاب 
عنهی وان کان تومهم ما لا راحة فيه قال تعال : 8[ كلما حت زذت‌هم 
سعيرًّا#؛ اي : كل ما حبت فیهم النار الباطنة» لغفلتهم عن الحسد والحقدء 
والعداوة والبغضای وسائر النیران الکامنة الي تحرق القلوب. واشتغلوا بالأعمال 
البدنية؛ من قضاء شهوة البطن والفرج وغيرهماء لا على وحه الصلحة» بل على 
منهج البهيميّة والمعصية» فزيد فيهم قوة بدنية» موجبة لزيادة نار السعير فيهم» 
ومن هيهنا يعلم أن هذه النار محسوسة قابلة للزيادة والنقصان . 

وقال : بعض أهل الکشف؛ فى معین الاية وحها آحر؛ وهو قوله : کلسا 
حبت النار السلّطة على أبدائهم زدناهم سعيراء بانقلاب العذاب من ظواهرهم إلى 


(۱) سوره الانبیای الاية : ٩۸‏ . 


(۲) سورة الاسرای الاية : ٩۷‏ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثای/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۲۷ 
بواطنهم» وهو عذاب التفكر في الفضيحة والمول يوم القيامة؛ لأن عذاب حرقة 
القلوب بنيران الأمور القطعية» والحجاب عن الملكوت أشدّ من عذاب حرقة 
الأبدان والجلود» فيكون عذاب تفكرهم وتوههم في نفوسهم أشدّ من حلول 
العذاب المقرون بتسلّط النار المحسوسة على أحسامهم ولاحل ذلك قيل شعرا : 

النارٌ ناران ناژ كلا لون وناز معنى على الأرواح تطَلع»0". 


[النار وأنواعها وأن کل ما دخل في الامکان فهو داخل في الزيادة 
والتقصان] 

آقول ورین أن النار تکون من نوع ما یتعذب فاه فتار الأبدان و ابخلسود 
الظاهرة احسوسة نار ظاهرة محسوسة. ونار القلوب والنفوس والأفشدة؛ نار 
معنويّة» وغذا قال : إن التار الى تحرق الحلود والأبدان» غير نار الله الموقدة» الي 
تطلم على الأفئدة» فإها معنويّة من نوع الأفئدة» فان تلك النارء أي : نار 
الأفقدة» قد تنجي بالنوم؛ يعن يسكن لَهِبُها بالنوم وشبهه كشغل بشيء يلهيه 
عن ذكر المعصية الأولى» فيخفف ضرب من العذاب العنوي عنهم . 

وإن كان عنهم نومهم ما لا راحة فیه لأن الملازم للمعاصي أغلب أحواله 
(ذا نام رأی اق منامه ما هو من نوع بقظته» قال اد سبحانه وتصال :کلت 
حَبَتَْ زدتاهم سعیر۱6)؛ أي : كلما سکن هب النار الباطنة» لغفلتهم عن 
معاصيهم» كالحسّد والحقد» والعداوة والبغضاءء وسائر النيران الكامنةء الي تحرق 
القلوب. لأن ذكرى معاصيه تأْحَجٌ نيرافها في قلبه وفؤاده» وروحه ونفسه. زدناهم 
من نمرات أعماهم الباطلة البدئّية» الق حرق الأبنان وابحلود سعیرا في بواطنهی 


)2 كتاب العر شية» ص۷1 . 


(۲) سورة الاسرای الآية : ٩۷‏ . 


Ae ۱۳۸‏ قرس العرفية FE‏ 
والستعرة من آعماهم. هي الخابية؛ أي : الساکن ْبّهاء لأن الأعمال البدنية من 
قضاء شهوة البطن» والظهر والفرج» وغيرها ما لیس مباحا . 

وإنما هو في طاعة التفس الأمّارة» تزید في العاملین قوّة بدنيّة» موحبة لزيادة 
نار السّعيرء لأا لتلك النيران کاخطب, فان النار إنما تزيد بالحطب» وتسنقص 
بقلت وليس ذلك خاضا بالنار احسوسة. كما توهمه الصنف» من آن احسو سة 
هي القابلة للزيادة والنقصان» بل كل ما دحل في الإمكان فهو داحل في الزيادة 
والنقصان» لا فرق فى ذلك بين النار المحسوسة والمعنوية» والباطنة وغيرهاء إلا أن 
کل شيء فزيادته من توعهء ونقصانه من زيادته» هذا في الدنيا بأن يتألّم الباطن 
بنار الحسرة والفضيحة وفقدان الخير» أو الطلوب وأمثال ذلك» ويتألم الظطاهر 
بإقامة الحدود فيه؛ كقطع يد السارق» والقصاص» وبنقص العمر» وذهاب ماء 
الوحه والفقر من الزاني وأمثال ذلك . 
[عذاب الأبدان والنفوس والعقول والأفندة وغير ذلك بنیران مختلفة] 

وأمًا في الآخرة؛ فعذاب الأبدان والنفوس» والعقول والأفقدة» وغیر ذلك 
بنيران مختلفة» كلها موجودة في آمثاها في الدنياء وهي النار المعروفة؛ العنصر الحار 
اليابس» والزمهرير العنصر البارد» الیابس والرطب» وام والغم» والحزن والفقر 
والخوف» وأنواع الأمراض» والندم والحسرة» والخزي والتأسف وفوت 
المطلوب» وفراق احبوب ووجود النایي وفقدان الملائم» والضيق في المعيشة» وقي 
المكان» وقي النقس -بفتح الفاء وسكوفا-» وآلام الجروح والقروح» وآلام القتلء 
وآلام الموت» وآلام خروج الروح» ما سوى نفس خروج الروح» والدّق والأكل 
والشرب الکروهان. لکوفما حارّين أو باردين» بحيث لا يطاقان» أو للمرارة» أو 
الملوحة» أو 0 1 

والحاصل كل ما في الدنيا ما تكرهه النفوس» وتمجّه الطباع؛ من طعام أو 
شراب أو منام أو سهرء أو تیاب أو کلام أو غير ذلك فهو في الآخرة معد 
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لأهل النار» على كمال غايته» فكل شيء مكروه في الدنياء يبلغ شديذه املاك 
وخروج الروح؛ فهو في الآخرة لأهل النار» مضاعف أربعة آلاف ضسعف؛ 
وتسعمائة ضعف؛ ويتزايد تضاعفه على مر الدهور والأوقات» بلا غاية لذلك 
التألّم» ولذلك امّضاعف. سواء كان عذاباً للأبدان» أم للنفوس» أم للعقولء أم 
للأفغدة» أم لما بينها من البراز خ» ولکل منها نوع كل من كل عذابء» 
فللمحسوس عذاب حسوس. وعذاب معنوي» وللمعنوي عذاب معنوي 
و حسوس, وللمجرد عذاب برد وعذاب مادي» وللمادي عذاب مادي ورد 
وكلّ ذلك رات أعمالهم فائك إذا رأيت شخصا قد سرق من السوق رُمّانة, 
کات التفت حيالك إليه» وحد مثاله هناك سارقاً لتلك الرمانة؛ لأنَّ اللائكة 
تفا کت معا ومقال عم ن غیب ذلك الکان» وذلك الوقت. فهو أبدا 
يسرق» فإذا كان یوم القيامة ظهر ذلك المثال بعمله في مکانه ووقته. ولبسه على 
رژوس الأشهادء والتال یسرق لأنه في الدنيا ألقى في مثاله روحا من روحسه 
وهو نيته و(نيّة الکافر شرّ من عمله)» فإن كنت من يحل الرمسزه ويستخرج 
الكنزء فقد دللتُكَ على مكانه» وأعطيتك مفتاح فتحه» والا فان جرى لهذا 
ذكر في كلام المصنف» زدناهُ بياناً . 


[معنی خبو النار وأن النار المعنوية تقبل الزيادة والنقصان] 

وأمّا ما ذكره المصنف؛ من کون النار ال تطلع على الأفئدة قد تخبو؛ فليس 
لسكون شبهاء ولكنهم عند اشتغالهم بشيء آخر أموات لا تحري فسيهم الحياة 
الناطقة القدسیةه فلا يحسون بلهبهاء وإذا النفتوا جرت فيهم التفس الناطقة 
سرا یت لا 
۱ و النار احسوسة؛ فائها قد تخبو كما تخبو النار المعنويّة» بل قد تخبو هذه 
النارء ولا تکاد تخبو المعنويّة؛ لأنهم إذا اشتغلوا بالأعمال الخبيثة احسوسة ازدادت 
للعنویّة ناكما وتلهباء ومن هنا فين وغل أن السار ال هة تقیسل الزب ادة 


ا كاتا اجره لاشانها عله وسو راما لذ کت سه 
الملصتف؛ من اختصاص قبول الزيادة والنقصان باحسوسة . 


[عذاب التفكر في الفضيحة] 

وقوله : «وقال : بعض أهل الكشفء في معن الآية وحهاً آخر»» يشعر 
بارتضائه وصحته» وعندي أنه مدحول في عض كان قوله : «کلما خحبت النار 
المسلّطة على أبدائهم؛ زدناهم سعيرأء بانقلاب العذاب من ظواهرهم إلى بواطنهم 
وهو عذاب التفكر في الفضيحة: والمول يوم القيامة» حلاف معن الآية؛ لأن معن 
الآية كل ما حبت النار المعنويّة سعّرناهاء وهذا القائل قلب المعن؛ فقال معناها : 
إذا خبت الثار السوسة: ؤذنا التار المعنوية سییر وهو حلاف المراد من الآينة 
وإنما المراد منها كل ما حبت النار المعنوية» زدناهم سعيرا منها؛ أي : نسعّرهاء 
ولا لا حسن كلما عبت لألها إذااحيت ل يقال : كلما حبت» بل حبت مره 
واحدة وسكنتء وإِنّما يقال : كلما عبت النار اي إذا حبت سعْرَت» وهي 
حارية في احسوسةء کل ما حبت احسوسة باشتغالهم عن التألم يما بعمل خبیث 
موحب لزيادة سعیرها سعّرناهاء على أن هذا القائل لو عکس لم يتجه عليه 
اعتراض,» فقال : کل ما حبت انحسوسة انبسطت علیها العنوية. فزادهما كيرا 
وذلك بانبعاث نيّته» ومیل نفسه الأمّارة بباعث ماهيّته إلى المعاصي الي تأحّج 
لكان معان 

وقول القائل : وهو عذاب التفکر في الفضيحة:؛ والهول يوم القيامة؛ لأن 
عذاب حرقة القلوب. بنيران الأمور القطعية» والحجاب عن الملكوت أشدٌ من 
عذاب حرقة الأبدان والجلود ... إلخ؛ يريد به أن عسذاب المعنويّة الباطنة: 
كالعقول والنفوس» ما هو بالنار المعنوية . 

وإِنّما قالوا : ذلك لأن الّار احسوسة من نوع المادّيات» ولا تتسلط عَلَى 
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البسائط. كما یفهمونه في الذنيا بالفهّم الظاهري» وليس الأمر كما توهّمواء ولا 
كما فَهِمُواء بل النار جمیع أَبُوابما السبعة» الي أعدّت للكافرين والش رکین» 
والمنافقين» آیئها ومثالها ودليلها هذه النار الي في الدنياء و قیاق 
فرام از التي ورون © آنشم أنشأئم شجركها أ َم تج نخن المنشؤون © 
نحن جعلناها تذّكرة وَمَتَاعًا لْمُقوينَ)'؛ يع جعلها تعالى تذكرة لنار الآحرة» 
ولا شك في کوفا مثالا وتذكرة لنار الآخرة الي عدت للكفرة الفجرة» ونار 
الحطمة هي الي تطلع على الأفئدة . 

ففي تفسير علي بن ابراهیم» (والرابعة الحطمة, ومنها يثور شرر كالقصرء 
كأفها جالات صفر تدق مَنْ صار إليها مثل الكحلء فلا تموت الروح» كلما 
صاروا مثل الكحل عادوا ...إل) فهي كما تحطم المعنويّة منها القلوب» 
والأفئدة تحطم الأحساد والأكباد» والنار الحسية هي النار المعنوية وب‌العکس 
فكما آنها تحرق الجلود والأحسادء كذلك تحرق القلوب والأفئدة . 

وكما أن المعنويّة تلم الأفئدة» والقلوب كذلك تولم الأحساد والجلود 
و كم يدب القلوت »يعدي الأبدان بسر 
]فر ليه شاه رن أهل الآخرة تدرك أحسادهم المعقولات والحسوسات» 
وتدرك قلوبهم المحسوسات والعقولات؛ وقد أشرنا تاا ال یله ا حدق 
جهة العقل والنقل» ومن جهة الآية» والثل ما برهن عليه في علم الطبيعي المكتو» 
ما يوصل من فهمه إلى البديهي فافهم . 


(۱) سورة الواقعق الآيات : ۷۳-۷۲-۷۱ . 
(۲) تفسیر القمي» ج۰۱ ص۳۷۸ في تفسير معن الاية : 4۳ من سورة الحجر . تفسم 
نور الثقلین» ج۰۳ ص۰۱۷ ۲۰2 . بحار الأنوار» ج۸ ص ۰۲۸۹ ح۲۷ . 


وقول الشاعر : 
النار تاران ناژ كلكناء ضب ونارٌ معنى على الأرواح تطَلعٌ 

حار على مفهوم آهل الدنیا كما قلنا . 

وقوله : «علی الأرواح تطلع» مسي و التي تلع علج 
اد وهي كما قال تعالى : لکلا بدن في الْحُطَمَّة", كبو نسار 
حسوسة ون كانت في صفة المعنويّة وفعلها» وهي ناز معنوية في صفة احسوسة 
وفعلها كما تدم فافهم . 
[قول المصنف بش : بان نار الاخرة غير هذه النار التي في الدنیا ...الَ] 

قال : «أقول : وكلتاهما غير هذه الثار الي في الدنیا» ولأحل ذلك وصفها 
1 باس الس راود و لقت E‏ د 
نار» وغير نا وغذا قد تنقلب إلى هواء أو مای أو غير ذلك وأمّا النار 
انير اا فهي صورة ارق تمق VY‏ شيء إا رحمة الّه»(۳ . 
[النار الدنيوية ليست ناراً محضة بل هي جوهر مرکب] 

أقول : في الظاهر أن الثارين الأحرويتين؛ المعنويّة واحسوسة غير هذه النار 
ال تستعملها الناس؛ لأنهما لحب بحت» كما آشار إليه الشاعرء ويدل على هذا 
الظاهر» ما روي ما معناه : (إِنْ نار الدنيا توضع يوم القيامة في جهنم)» بعد 
سلب نورهاء ورجوعه إلى أصله من نور الكرسيء لأا عبدت من دون الله 
تعالى» وقد حكم تعالى في قوله الق : کم وَمَا تعبدُونَ من دُون الله خصب 
(۱) سورة اطمزق الآية : ۷ . 


(۲) سورة اشمزق الاية : > . 
(۳) کتاب العرشية» ص۷۷ . 
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جَهَئّ74'", فتصرخ حين توضع في النار» صرحة لو حاز على أهل المحشر أن 
وی لزاون ده عنيا وان هق الثان انیب اسان تعض بل 
هي حوهر مركب من أربعة حزاء حرارة» وثلائة أجزاء برودة» وأربعة أحزاء 
موسق وقاوته اغراف رطی را فد اب و و کا کرو 
سیا اق الإشازانت.: 

وقد تنقلب ماء» كما لو طفعت في قرع ثم رکب عليه الأبنيق» بحيث لا 
يتخلّله شيء من المواء لا لمواء المنقلب من النار» وأوقد تحته بنار الحضانة» فانه 
يعني ذلك افواء التقلب من النار» يقطر ماء عنباء لاف التار 
الأحروية . 

وقولي : في الظاهر احتراز عن النظر الباطن» فان مقتضاه أن نار الدنيا هي 
نار الآخرة» وجنّة الدنيا هي الآحرة» كما آشرنا إليه سابقا» من أنه على نحو أن 
أبدان الدنيا هي أبدان الآحرة» وكما دل عليه القرآن . 


[حقيقة نار الدنيا واحتراقها بالاستنشاق والاستمداد من الهواع] 

وأمّا نار الدنيا الي يستعملها أهل الدنيا؛ فقد روي ما معناه : (آن آدم 
اه لا هبط من الجنّة إلى الأرض هو وحواءء, احتاجا إلى نار لينتفعا يما في 
عمل طعامهم وغيره» نزل جبرائيل عه وأخذ من جهنم جذوق فغسلها في 
فهر الكوثر سبعين مرة) . 

وق رواية : (وضعها في الكوثر سبعين سنة)» ولو لا ذلك لأحرقت الأرض 


مانم 


ومن عليهاء فحقيقة نار الدنيا المعروفة من نار جهنم . 


(۱) سورة الانبیای الاية : ٩۸‏ . 


(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۳) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 


EAE ERE eee ١ 

وَإنّما لحقها الخلط بالماء من الكوثر» وبالهواء من هذا الهواء الذي بين الأرض 

والسّماءء لاستنشاقها واستمدادها منه» ولنزوطا إلى محلهماء كما هو شأن کل 
نازل في تلوثه بلطخ مراتب النزول . 

اما ها مرت ار تاقوا ها كتين اقا انبسك دو ن وا 
احترقت» بل لتخليصها من الأعراض الدنيوية» وذلك الصوت صوت القلع لتلك 
الأعراض . 

وم احتراقها فلأنها من النوع الذي يأكل بعضه بعضاء ويصول بعضه على 
بعض» فان هذا النوع من النارء یشتعل بعضه ببعض» ویحرق بعضه بعضاء فإن 
هذا النوع إذا ثار منه مب وکان قویا اشتعل باللهب الذي قبله وأحرقه وتقرّى 
به» كما تتقوی نار الدنیا بالحطبٍ . 

و كان ضیف انك بد الأول و ی وردا ام یب ار كا نجاله 
کاللهب الأول في القوّة والضعف. وهذه ال آشار إليها علي بن الحسين ها 
في دعاء صلاة الليل» بعد الفراغ منهاء من أدعية الصحيفة» قال اه : (ومن 
۰ 1 7 5 3 ۰ (۱) 
نار يأكل بعضها بعض. ویصول بعضها على بعض) ' . 


[لا يطفىء النار شيء الا رحمة اللہ تعالی] 

وقوله : «وأما النار احسوسة الأخرويّة» فلا يطفئها شيء الا رحمة الله»؛ 
صحيح لكنه ليس خاصاً بالمحسوسة الأخروية» بل المعنويّة أيضاً لا يطفئها شيء إلا 
رحمة الله وكذلك نار الدنيا لا يطفئها شيء لا رحمة الله . 

فان قلت : نار الدنيا یطفتها الماء؟ . 


,۱( الصحيفة السحادية, ص۰۱۱ دعاژه بعد الفراغ من صلاة الليل : مفتاح الفلاح» 


ص۲۷۲ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة... 


قلت : لأنه أثر الرحمةء وهي أثر نار الآخرة» قال تعال : ((فانظر ۳ 7 


حم خمّت الله كيف يُحِْي الْأَرْض بَعْدَ مت اللهم أجرتا من النار برهتك 
0 


[قول المصنف تك : أن من جملة أحوال يوم القيامة أن المرء يفر من 
أخيم ...إلذ] 

قال : «ومن جملة الأحوال يومئذ أن المرء لير الْمَرْءِ من أخيه © ا 
رَأبيه © وَصاحته وبنیه © لكل افری مهم ومئذ أن ليه وذلك لأن 
النفس قد فارقت هذا البدن» وخرحت عن الدنياء وكل ما فيها كما قال : 
(رکلهم آتيه یوم الْقيَامَة فرد۳۱ فلا یصادف الانسان آحدا من هذا العالم» إِنَا 
نتائج تال نیاته» ولوازم صفاته وملکاته» 


[مصیر المحبة والصداقة الدنيوية] 

آقول : إن النفس قد فارقت هذا البدن. ویوم القيامة تعود إليه» وبحتمع به 
ویکونون كما قال تعال : لإيَتعَارَفُونَ هم وکل ما كان لله من صداقة 
وصحبة» وحلة وعبّ فهي لازمة للانسان لا تفارقه كما قال تعال : #الأخناء 
ومذ بع بَعْضْهُم لبَعْض عَدُوٌ ! 1 امین( فان خلتهم صداقة وممبّة في الله وهي 


باقية 1 تفن ولا تغيرها الدهور : 


(۱) سورة الروی الاية : ۰۰ . 

(۲) سورة عبس الایات : ع ۳۷-۳۲-۳۵6۳ . 
(۳) سورة مر الآية : ه 

. کتاب العرشية» ص۷۷‎ )٤( 

(5) سورة يونس» الآية : 45 


۷ : سورة الزحرف. الآية‎ )١( 


ENES ENS ARERR ۱۳۹‏ راس و 
[کیف یکون فرار الأخ من أخيہ يوم القیامة؟] 

فقوله : «ومن جلء الأاحوال ومذ إن الرء قر المسرء من 
أخيه76": ...» يريد به ما آشار إليه من الفارقة لكل شيء غيره» وغير نتائج 
أعماله وأفعاله» وصور نیاته» ولوازم صفانه وملکاته؛ لأنه أحذ من الآية وجه 
تأويلهاء وان ففي عيون الأخبار قال : قام رحل يسأل أمير المؤمنين طَيْتّهء, عن 
هذه الآية من هم؟ . 

قال : (قابيل يفرٌ من هابيل» والذي يفرٌ من مه موسی, والذي يفرٌ مسن 
أبيه إبراهيم, ديعن الأب الربي لا الوالدت والذي یفر من ص‌احبته لوط 
والذي يفر من ابنه نوح» يفر من ابنه کنعان) . 

والراد أن منهم من يفرّ حوفاء كقابيل ير حوفا من هابيل؛ لأنه يطالبه 
بدمه» وكموسى تشه یفر من أمّه حشية أن يكون قصّر فيما وجب عليه من 
حقها . 

ومنهم من ير فرَارَ تبَرّ؛ كفرار إبراهيم من أبيه الرئي له؛ أعي آزَرَ الذي 
هو زوج امه فإنه هو الذي قال تغالى فی حقه : قا ن له که عدو لله تين 
منة”» وليس المراد به أبوه الحقيقيء الذي اسمه تارخ . 

و كلوط فإنه يفرٌ من زوجته وأهلة» أو وآلحة فرار براءة» وكنوح فائّه ير من 
ابنه كنعان فرار براءة . 
[أين تذهب النفس بعد مفارقت هذا البدن؟] 

وآيات الكتاب والسنة» والمعروف من مذهب المسلمين» وما عند العقول» 


(۱) سورة عبسء الآية : > 
(۲) علل الشرائع» ج۰۲ ص ۰۳۲۱ 442 باب : ۳۸۵ . الخصال» ص۳۱۸ ۰۱۰۲2 
باب : الخمسة . بحار الأنوار» جلاء ص۱۰5 باب : ۲۰ . 


(۳) سورة التوبت الاية : ۱۱۶ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في كي كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۳۷ 
تناقي ما ذهب إليه من کون النفس حين حرجت من البدن» حرجت من الدنياء 
ومن كل ما فيها . 

ومن تأويله للآية الأولى من أن المراد من أنه لكل امرء من الخلائق #شَأنُ 
نيه( أنه لا يجد انا نفسه» ونتائج أعماله» وصور ته ولوازم صفاته 
وملكاته . 

وللاية الثانية في قوله تعال : وله آنيه یر القيامة ة فرذ۱4 على ذلك 
ين ور AEE‏ وی قل ENE‏ حد 
لأحد فإذا كان لا يصادف ادا من هنا العالم» ولا شيا لا نتائج ماله قر 
يحشر وحده, ویقی وحده؛ لأن جنه عند المصنف قصورها وحورهاء وول‌دافا 
وحريرهاء وطعامها وشرايهماء وجميع ما ذكر ما هو مع للمؤمنين» عبارة عن 
صور نيّاته وملکاته» وهذا حال عجيب؛ لأنه يكون قوله : لإِْوَانًا على سور 
3 متقابلین ۱6 "» يراد من أولئك الاخوان صور نیاته» ولوازم ملكاته» ولا يصح أن 
يحمل قوله : على أن ا وما يناط به من مطالبه؛ 
گنه و اراد هذا لقال : فلا يلتفت إلى شيء» ولا يعتئ به الا إذا كان له معه 
رابطة» مثل طلب حق, أو أداء حق أو شهادة» أو طلب شفاعة أو شفاعة للغير» 
ونحو ذلك» لکته قال : فلا یصادف الانسان آحدا من هذا العا ی إن 
نتائج آعماله وأفعاله» وصور نیاته» ولوازم صفاته ومُلکاته . 


[الانسان يحشر مع ما یشابهه في الاعمال] 
ولکن الواقم أن الانسان يحشر مع ما يشايمه في الأعمال؛ كما قال تعالى : 


(۱) سورة عبسء الآية : ۳۷ . 
(۲) سورة مرع الآية : ٩۰‏ 


(۳) سورة الحجرء الاية : 4۷ . 


of 


(اخشرُوا الذين ظَلَمُوا واژوَاجَهُم۳4)؛ أي : مع ما يشامهم فالعشّار مع 
العشّارین» واا والعالم مع العلماء» وهكذا كل شخص يحشر مع 
أبناء نوعه المشايهينَ له في صفاته وأعماله . 

و تحشر الخلائق كلهم في صعيد واحدء فهم على أنواع مختلفة؛ یشاهد 
بعضهم بعضاًء فمنهم ظالم» ومنهم مظلوم ومنهم شاهد» ومنهم مشهود؛ ومنهم 
شافع» ومنهم مستشفع؛ ومنهم مفتضح يشاهد مُساويه من له به تعلق» ومن ليس 
له به تعلق . 

ومنهم المتحابون» ومنهم المتباغضون» ومنهم المذكرون» ومنهم التذ کرون 
ومنهم التعارفون» ومنهم التنا کرون إلى غير ذلك . 

وکل أحد ما ذکر یکون یصادفه غیره غالبا؛ لام بموعون لیوم عظیم؛ 
فکیف لا یصادف الانسان أحداً من العالم» » ولا شيئاً لا نتانج أعماله» ولکن هذا 
الذي یطابق اعتقاده, كما تقدّم في ذکر الحتّة . 


[قول المصنف دك : بان الملك يوم القيامة للم تعالی ...إلخ] 

قال : جومنها آن اللك یومئذ للم وذلك لأن الروابط اة والاسسباب 
0 والعلل المعدّة» مرتفعة هناك؛ لأن هذه الروابط مختصة بعالم الاتفاقات» 
الق منشوها انفعالات الوا واستحالاتها بواسطة الجهات» والأوضاع السماوية 
كما بین في مقامه . 

وأمّا النشأة الثانية» فالأسباب هناك ليست إلا ذاتيّة» غير حارحة عن ذات 
الشيء ومقوّم وحوده وهذا العام أيضاً الملك له ذ الكل بإرادته وإيحاده 
وتدبیره وحكمته: إلا أن الوسائط العرضيةء والعلل ال موجودة هيهناء 


والاتفاقات واقعة بقضائه وقدره»” ۳ 


(۱) سورة الصافات الآية : ۲ 


(۲) کتاب العرشی ص۷۷ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۳۹ 
[الأشياء المملوکة خلقت لمنافع الإنسان] 

أقول : يريد نما قيل : إن الملك لله وحده يوم القيامة؛ معن أن في الدنيا 
مو غللة :توق الا لیس الت إلا اه لأنه وان کان ى الدّنیا آیضا لیس مالك 
لا الله كما في الآخرة على الحقيقة» لا أن الأشياء المل وكة» حلقت لمنافع 
الإنسان في هذه الدنياء لما فيها من موافقة دار الدنیاء كما تنفع الأشياء الحارة في 
فصل الشتای والباردة في فصل الصیف. وكما لا ينفع البارد في الشتاء» والحار في 
الصیف» كذلك لا ينفع ما في الدنيا قي الآحرة» وما في الآخرة في الدنيا . 

والعلة في ذلك؛ أنه حلق لخصوص الدارء فلا ينفع لضدّهاء لأن الروابط 
المادّية» المقرونة بالاضمحلال» وعدم الاعادق وبالاهدام وعدم البناء» وبالذهاب 
وعدم العود . 

وكذلك الأسباب الوضعية والعلل المعدة المقرونة ما ذكرناء حلقت لأمور 
المملوكة عليهاء والآخرة وأحواها مقرونة بالدوام والثبات» فروابطها المادّية يلزم 
اضمحلاها العود» والتجدد على وجه أكمل من المضمحلء وانمهدامّها البناء 
الأكملء وذهابما العود الأتم» بحيث لا يفقد المضمحلء والنهدم والذاهب» بل 
إتما 00 الجدّة والقوة والاشتداد. فیضمحل ضعينها إلى القوي» ومتهافتها إلى 
الشدّة» وعتیقها إلى ا لا فا لا تتغیر أبداء فان ذلك وصف القدم الغ كل 
ولکتها ضعيفها يتغيّر من الضعف إلى القوّة والكمال أبداً . 

فلمّا كان ما خلقت من المملوكات في الدنياء مقرونة بالاضمحلال والاهدام 
والذهاب, لأن الدار ليست دار القرار» مم يبق لأحد شع اها ملكة زب من 
جميع الأشياء» من أعيان أو أعراض» لم یوجد لأحد من الخلائق شيء من التملك 
والتسلّط على شيء ما ملک وتسلّط عليه في الدنياء ولا على ما هو من نوعه 
ومثله» وم یدخل في يوم القيامة» وهو حينئذ لم یدحل الحنّة ليعطي الملك الكبيرء 
كما قال تعالى : ورذا ریت نم رایت تما وَمُلْكَا كير فخلص املك 


(۱) سورة الانسان الآية : 


يوم القيامة لله تعالى» هذا باعتبار الأمر الصوري الظاهريء ولا ففي الحقيقة وفي 
الواقع» وفي نفس الأمر ليس مالك إلا الله َل في الدنيا والآخرة عَلَى حَدٌ سَواء 
ولكنه تعالى أَعْطَى عباده في الا ما يتمّ به نظامهم وبلاغ معاشهم ومعادهم 
وهو في ملکه وق قبضته لم يُخَلّه من یده» مع أن الخلق ملکه» وما ملّكهم 
ملكه» فليس لأحد سواه ملك لا في الدنيا ولا في الآخرة» فالعارف بالله لا يفرق 
بين الدنيا والآخرة؛ فان الخلق فيهما ما يملكون من قطمير . 

و أمّا العوام فم يفرقون؛ لأنهم يرون أنهم مالكون في الدنياء ويوم القيامة 
تنكشف الحقائق» ويشاهدون الملك خالصاً لله . 
[أسباب التغيير والفناء. وأسباب التغيير الموجب للبقاء] 

وقوله : «لأن هذه الروابط مختصّة بعالم الاتفاقات والح رکات. ال منشؤها 
انفعالات الوات واستحالاتها بواسطة الجهات» والأوضاع السماوية»» فيه أن هذه 
الروابط والإضافات» وان كانت ناشئة من انفعالات الواد. لكنها ليست مختصة 
بعالم الدنياء وليس هذا بعالم الاتفاقات» بل أفعاله وانفعالات مفاعيله على غنمط 
أفعال الآخرة» وانفعالات ا نعم قد تخلل هذه الموادٌ الدنيوية أعراض 
رتبتهاء فتغيرت الأوضاعء وتغيرت التأليفات» وذلك لفائدة الانتقال» وعدم البقاء 
فيها؛ لأنْها دار احتبار لا دار قرار» ولا فما هي دار التجارة والتتحصيلء ودار 
الاكتساب» جعلها تعال هكذا بحكمته» سُوقاً تشتري منه متاعك لسفرك إلى دار 
القرار» فاقتضت الحكمة هذا التغيير والتبديل والفنای والذهاب والاضمحلال 
فسَبّب الأسباب رب الأرباب سبحانه وتعالى» لتكون هذه الدار هكذاء فكان 
كما ما ارات 

وقي الآخرة سبب أسباب البقای بأن رفع أسباب التغيير الوجب للفناءء 
ووضع أسباب التغيير الموحب للبقاءء وهو دوام الاعادة والتجديد» ومضاعفة 
القوة والشدّة» وليست أسباب البقاء في الآحرة» ولا أسباب الفناء في الدنيا ذاتية» 
بل كل منها باعطاء ابحواد. مقتضيات الاستعدادء لأن الحادث مطلقا؛ يعي ماديا 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في الشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ١ 4 ١‏ 


ادا الدناة أو فق الاعرة لا ار أن وراه شك وكما لا يقدر أن یوحد 
نفسه ويحدثهاء لا يقدر أن يبقيهاء ولا أن يفنيّهاء فليس لأحد من الخلق من الأمر 
شيء) EN‏ عليه ولس دن ات ار ره اب شا 
ولا أسباب البقاء شيء ذاتي لشيء من الخلق» ولا ما تَعَيّر عنه» ولا احتاج إلى 
غیره فيه» ومن استغين عن غيره في شيء استغن عله في كل شيء» فلو كانت 
الأسباب غير خارجة عن ذات الشيء م يحتج إلى غيره في جميع مطالبه . 

وقوله : «وهذا العالم أيضاً الملك لله تعالى» إذ الكل بإرادته وإيجاده» وتدبيره 
و حکمته لفط ریت والقال ات مويعودة تا وال تاک ارت 
واقعة بقضائه وقدره» أَمّا أن الكل بإرادته» وإيجاده وتدبیره وحکمته؛ فصحیح 
في الدنيا والآخرة . 


[التعدد والتكثر انما يكون بالقوابل ومتمماتهاء والإتفاقات فلا توجد في 
حال] 

وأما «أن الوسائط العرضیّت والعلل المعدة موحودة هيهنا»» أي : في الدنيا 
فكذلك» وموجودة في الآخرة» كل شيء بنسبة رتبته» فليس العرضية والعدة 
مخصوصة بالدنياء وإِنَا لزم إِمّا اتحاد ما في الآخرة» وعدم تعدده إذ التعدّد 
والكثرة إنما تكون بالقوابل ومتمماتها؛ من الكم والکیف» والمكان والوقت» 
والجهة والرتبة» والوضع والإذن» والأحل والكتاب» لا فرق بين اجرد واكادي؛ 
وإن کان كل شيء بحسبه : 

وأمّا الاتفاقات فلا توحد في حالء وإِنّما الأشياء كلها مرهونة بأوقاقاء فإذا 
اقتضت الدّواعي والأسباب ۳ د القدر والقضاءء وهذا في الدنياء وقي 
الآخرة» وان اختلفت الدواعي ا حذة وة و 
نما يفعل بالأسباب . 

وم آن الفاعل قي الاعرة هو الإنسان» وهذه المملكات في الآخرة شؤونه 


وصنائعه» أو لها مصنوعة من وحوده» و کلا اللازمین باطل . 


ومراده أن الدنيا وإن كان فيها کون الملك لله سبحانه لا أن الدنيا یقسع 
فيها اتفاقات لأهلهاء ليست بسبق العناية» ليخلص الملكُ لله» وإنما تقع بدواعي 
الأسباب الوضعية والوسائط العرضية» فيجري با القضاء والقدرء فلم يخلص 


وأمّا الآحرة فكل ما فيها يسبق العناية . 

آقول : وهذا النظر ضعيف لم يصدر عن النورء وأمّا النظر الصادر عن 
النور؛ فهو أن كل الأشياء بحرّدها ومادیّها؛ جوهرها وعرضهاء لازمها وملزومهاء 
دنیویها وأخرويها على غغط» وصنع واحد» أجراها سبحانه على آسباها؛ ومن 
الأسباب أن الدّار الخلوقة للفناء کالدنیا تقتضي تغيّر ما فيهاء واختلافه وفناءه» 
واضمحلاله واستتار وجوه الاشیاء فیها وحقالقها» كنا قال تعال :ان الساعة 
َة كاذ آخفیها نشجخزی کل تفس بمّا سنقی۱(6 . 

وإن الدّار الخلوقة للبقای كالآخرة يقتضي بقاء ما فيهاء وعدم احتلافه من 
قوة إلى ضعف» ومن وجود إلى عدم واضمحلال . 

ولا كانت الأشياء كلها لا تثبت ولا تبقى الا بدوام الدّده وحب أن يكون 
كل ما فيها يختلف ویتحدد» من ضعف إلى قوة» ومن عدم إلى وجود» ومن بلى 
إلى حدّة وذلك بإعادة ما ف منها بالتذریج السیال بحيث لا يفقد شيء ولا 
قوة ولا جدة . 

وإِنّما كان ما في الآخرة من الضعف إلى القوة» لکوفا دائمة الترقي والقرب 
ی 

وإنما كان العاد آقوی منه قبل فنائه» لما برهن عليه في العلم الطبيعي 
المكتوم» الذي هو مخ العلوم» إن الشيء کل ما كثر حله وعقده إزداد قوّة 


. ٠١ : سورة طه الآية‎ )١( 
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وتأثيرأء وذلك كاللبنة إذا كسرئها ناعماء ثم صّغتها كان أقوى من الأولى» فإذا 
دققتّها ناعما وصّغتهاء كانت أقوى من الثانية . 

فالثالثة أقوّى من الثانية» والرابعة أقوى من الثالثة وهكذاء ولأن ما لين 
حلص من التأليف» فيرجع إلى رتبة أعلى من رتبته في التأليف» فإذا أعيد مع ما 
دونه» ألْحق ما هو آدون إلى رتبة ما أعيدء وهكذا . 


[قول المصنف تم : بان الملك يوم القيامة للحق تعالى ...إلخ] 
قال : «ومنها أن الملك يومنئذ للحق» وأن لا ظلم اليوم لا عرفت من 
ارتفاع الصادمات والعارضات الاتفاقيّة في ذلك العا »۳ . 


[في أي مكان يسكن أهل الفضل الذاتي والعرضي؟] 

أقول : في يوم القيامة يخلص الحقّ في الوجود كله» فينقسم ما فيه على 
شقي الرحمة الواسعةء فأهل محبّة الله مغمورون بالشق الأمن الأعلى» وهو الرحمة 
المكتوبة» ماه للّذينَ ينون ون الركاة...) . 

وأهل سخط الله حری علیهم العدل وهو الشّق الایسر الأسفل» فلا یکون 
یوم القيامة وما 0 7 فضل أو عدل, فأهل الفضل الذاتي في الجنان الأصليّة على 
حسب مراتبهم وأهل الفضل العرضي في جنات الحظائر السبع؛ یسکنها ثلاث 
طوائف؛ وهم المؤمنون من الحن» وأولاد الزنا إذا کانوا مومنین» وما تناسل منهم 
إلى سبعة أبطن» والئامن يلحق بالومنین الطاهرین ني ابخنان الثمان الأصلية . 

وابحانین الذين لم يرشدوا في الدنياء ولیس في آقارهم وذرياقم» من هو من 
أهل الشفاعة» وأهل العدل الذاتي في النیران السبع الأصلية . 


(۱) کتاب العرشية» ص۷۸ . 


(۲) سورة الأعراف» الاية : ٠١١‏ . 


وأهل العدل العرضي في نيران الحظائر والضَحْضَاح!) على حسب مراتبهم . 

وجنان الحظائر السبع أسماؤها بأسماء أصوطاء ونيران الحظائر السبع تسمى 
أيضاً بأسماء أصواء ا ظلم الْيَوْم"؛ أي : يوم القيامة» لاستيلاء العدل على 
جميع ذرّات الكون» وارتفاع الأعراض والأغراض المدافعة لسر الخليقة» الى مسا 
كوت هيئتها الا على هيئة فعل الله وهي فطرة الله الى فطر الناس عليها . 

وما بال الصنف مع ما عنده من العلم» وما یذعیه يُثبت في حلق الله وفي 
ملكه ابر اتفاقيّة» لاله إن اراد أن الاد انان ت یهت ات 
وموانع» فصَحيح, ولكن لا يعبر عن تلك الأفعال بالاتّفاقات؛ لاما لو كانت 
الأفعال بالاثفاق» مَل ترب الاستباب عليهاء لعدم ايقاعها عن قصد واختيار 
ذاتکن غالبا . ۱ ۱ 

۱ وإن آراد آنها واقعة من غير آفعاهم تاره اء ال فراع فرصت 

من فعله أو من فعله هم . 

والحاصل التعبیر بالاتفاقیات ليس عستقیم؛ لأن ما یکون بقضاء الله وقدره, 
لا یکون أثفاقاً على أي نحو فرض, وان كان ما یقع اتفاقاً لا یکون إِنَا بقضاء الله 
تعالى وقدره . 


[قول المصنف نك : بان يوم القيامة يوم الجمع بأن الازمنة والحرکات 
علة التغایر ...إلذ] 

قال : «ومنها أن القيامة یوم ابحمع» لأن الأزمنة والح ركات علة التغاير 
والتعاقب في احدوث والقدم. والأمكنة واحهات علة احضور والغيية في 
الوجود والعدم. فإذا ارتفعتا في القيامة ارتفعت الحجب بين الوحودات؛ فتحتمع 


(۱) الضحضاح في الأصل : «مارق من الاء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره 
للنار» . [النهاية في غريب الحديث» a‏ ص۷۰] 


(۲) سورة غافرء الاية : ۱۷ . 
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وص 


الخلائق كلهم الأوّلون والآحرون» فهي يوم الجمع لقوله : ايوم يَحْمَعْكُمْ ليوم 
الْجنع6 »۲ ۱ 


[بیان الحق في سبب اجتماع الخلانق في يوم الجمع] 

آقول : يريد أن يوم القيامة هو یوم الجمع» وإنما اقتضی الحال احتماع 
الخلق, لکون الخلق بأجمعهم خلعوا الزات وكانوا محردین نورانیین؛ لأن التغاير 
المقتضي للافتراق» والتعاقب المقتضي لعدم الاجتماع؛ في رتبة الحدوث والقدمء 
نما هما لعلة الأزمنة والح ركات» ولو لم تكن في الدنیا أزمنة» ولا رش 1 
يقع بين الخلق تغاير» ولا افتراق . 

وأيضاً الأمكنة واطحهات علة الحضورء والغيبة في وحود الأشياء وعدمهاء 
فلو لم تكن أمكنة» ۸ يحضر موجودء ولو لم تكن حهات» ۸ يغب معدوم فإذا 
ارتفعت الأزمنة والمدد» وحركات الأفلاك والأمكنة والجهات في القيامتة» 
ارتفعت الحجب بين الخلائق الموجبة للغيبة» والموانع المقتضية للافتراق» فتحتمع 
الخلائق كلهم الأوّلون والآخرون . 

فالقيامة يوم الجمع» ويريد أن المقتضي للاجتماع هو بحردهم . 

وإنما ميت القيامة بيوم الجمع؛ لانطلاق الخلائق من قيود الأزمنة والأمكنة . 

وأقول : في كلامه هذا بالنسبة إلى كلامه غير هذاء تدافع وتناقض» ومع 
هذا معارض بالكتاب والسنة» والمذهب الحق» وعقول الْملَينَ» وذلك لأن مذهبه 
«أن الزمان ظرف جميع الكائنات» م يتقدّم عليه الا الباري كبك وأنه مر يجري 
من تحت حَبل الأزل»» كما نقله عن بعض العارفين» في شرحه لأصول الكاني» 
مرتضياً له ٠.‏ 


6 سورة التغابن» الاية : ٩‏ . 
)۲( کتاب العر شية) ص۷۸ 5 


وقد صرح في كتبه : «أن الزمان عبارة عن حركة الفلك» فتعارض قوله: 
«بأن الزمان ظرف جميع الكائنات» وأنه لا يسبقه إلا الله تعالى»» وقوله : «بأنه 
عبارة عن حركة الفلك»» إذ يلزم منه کون الفلك سابقاً على الزمان» مع أنه من 
الکونات . 


[القصاص لكل شيء في هذه الدنيا في يوم القيامة] 

وقوله هنا : «بارتفاع الأزمنة والح ركات» والأمكنة والجهات يوم القيامة»» 
مع أن في امحشورين الحيوانات كلهاء كما قال تعالى : وم من دَآبّة في الأرْض 
رل طَائٍ نیز بجتاحيه إلا مم ألم ا رطا في الكقاب من شئء كم إلى 
رهم يُحْشَرُون))20, ويقتص يوم القيامة للجماء من القرناءة كسالك قر 
الأزمة «الأمكنف: وار كات وهات كما دلت عليه الروایات ب ها 
والبقر والغنم» والحماد وأمثالها» لا تكون مجرّدات» ولا تكون خارجة عن الزمان 
والمكان» وإِلّا لكانت غير داخلة فيه قبل أن يخلق» فان كوئها بعده في العود» دليل 
على كوفا قبله في البدی وک سابقة عليه» فلا يصدق قوله : «إن الزمان لم 
يتقدّم عليه إِنَا الباري كلك» . 

وأيضا کون الازمنة واطركات» من عله التغایر والتعاقب ما لا إشكال فیه 
وان كان غيرهما علة للتغایر والتعاقب» إذ لا تتحصر في الأزمنة والح ركات» بل 
منها الأزمنة والح ركات» ومنها غيرها؛ عع أن علة التغاير مركبة من الوقت 
والمكان» والجهة والرتبة» والكم والكيف» والوضع والاذن» والأحل والکتساب 
وإذا ارتفع شيء منها ارتفعت كلهاء فلا منافاة في ذكره للزمان حاصة وقد قال: 
أنها علة للحدوث والقدم» ونحن نقول : کذلك وف الدّنيا والآحرة» فحيئنما 
وحد الرّمان وجد التغاير» وحيثما ارتفع ارتفع» كما قال الصثف . 


. ۳۸ : سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
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ويلزم حينئذ أن أهل اة والحنة وما فيها من النعيم» لا يتغيّر ولا یتبدّل 
وان كان من ضعف إلى قوة» ومن بلي إلى جدّةء ومن تمامية إلى كمالية» ومن 
كماليّة إلى أكمليّة . ۱ ۱ ۱ 

والمعلوم من الكتاب والسنة» والمذهب والعقل خلاف ذلكء فان أهل المنّة 
دائماً يترقون في الدّرحات» وفي مراتب الكمالء إلى غير النهایت وليس لا لوحود 
الأمنة» والأحسام ال لا تنْفكَ عن الرّمان والکان» والموادٌ والصورء والجهات 
والرّتب» والأؤضاع وما أَشّبه ذلك إذ لا تتقوّم الأحسام يدون ذلك في الدنيا 
وی الآخرة» بل ولا احردات من جميع ما ليس ععبود بالحق» وان كانت هذه 
الشخصات والتممات للقوابل والقوّمات للذوات» بيحردة بحسبها . 

وإنغا قلت : من جميع ما ليس ععبود بالحق؛ 5 لاحتمال اتباع الصسئف 
القائلین : بأن الأرواح تاش لسك ا سيوع اه عازن مان روح القدس لم 
تدخل تحت حيطة «كن»؛ لأن الذي یشیرون إليه إن كان هو معبودهم فما 
أدري ما أقول لممء وأما أنا فأقول : ما يشيرون إليه عباد مخلوقون مركبون» بنحو 
ما ت رکب به سائر الخلوقات. لا أن كل شيء فمولْفٌ من نوع رتبته من الكون. 

والحاصل معن تسمية يوم القيامة يوم الجمع؛ لاحتماع جميع الخلائق فيه. 
لأنه يوم الجزاءء والتزييل في قوله تعالى : ريلا هم . 

وان قيل : أن الصتّف يفهم هذاء ولکته يريد بیان علة احتماعهم من باب 
الأسباب» كما هو طريقة اشکمای فلا اغتراض عليه؟ . 

قلنا : إذا أراد هذا المعين» فإن كان أرادَ بيانه عا ينقل عن غيره فلا اعتراضَ 
عليه» وإنما الاعتراض على غيره . 


كن 5 


إن راد أن بيان هذا الط بات هو ما ذكره» فالاعتراض متوجّه عليه» بل 


2 


(۱) سورة يونس» الاية : ۲۸ . 


۱:۸ 00000000 0 0 شر چا چ 
بيان الحق في سبب احتماعهم؛ أن الوجب لذلك هو العدل الذي قام نظام 
الا کوان ودارت عليه رحاه . 

وبلحاظ مط أدلتهم خت هو مدي قزله تاناکما بدا کم 
دون وذلك ما قرّرنا في كتبنا ورسائلنا ومباحثاتناء آئه تعالى خلق رحمته 
وكانت رتبتها في أَعْلى الامکان» وخلق من ظل إِنْيْتها غضبّه؛ وكانت رتبصه في 
أسفل الامکان؛ قضاء لحكم التضاد, فأقام کل منهما بالآخر عَلَى نحو ما ذكرنا 
في الکسر والانکسان فخلق أعلى الخيرات؛ أي : أقرها من البدء . 

وأسفل الشرور؛ أي : آبعدها من وظهرت آثار الاحتلاط ما بینهما» فخلق 
من کل واحد أهلّهء فلمّا أمر النور امتثل» ولا أمر الظلمة ۸ تمتثل» فاحتمعا قبل 
التكليف, كما ال تعال : كان الاس امه َاحدةً تالا مین 

مُسذرين6”" وز في الخلق الثاني عندما قال لهم : (أ لست برتکم)( فأحذوا في 
8 والتفريق بعد الاجتماع المسبوق بالتفريق» ويتم التفريق يوم القيامة لأخذ 
حقوق كل من كل وبكل؛ يعني حن حقّ الفضيحة» وحتّى يعلم كل أحد بأن 
لله تعالى العدل [الذي] لا يجورء والحكيم الذي لا يلهو والمتسلط الذي إليه 
ترجع الأمور . 

وأكثر الخلق لا يعرفون من معن هذا الكلام الا العبارة» أو مفهومهاء و 
يعلم الجاهل والغافل بذلك؛ كعلم العارف الذاكر العاقل إلا يوم القيامة» ولا يم 
ذلك كله على كمال ما نيغي» إلا بممع < جيم الخلق ف صعید واحد, لیشاهد كل 
أحد كل أحد وهذا الذي أومأت إليه من الحقوق الي یتعلق بها العدل . 


(۱) سورة الأعراف» الاية : ۲۹ . 
(۲) سورة البقرق الاية : ۲۱۳ . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۰۳) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
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ومعن ما أردت محملاً؛ أنهم حلقوا من حقائق متباينة» ثم جمعوا لما يراد منهم 
هذا في البدء . 

وجمعهم لما يراد منهم» حين قال لهم : (أ لست بریبکم)؛ لأن ذلك مما تعم 
به البلوی» فيجب الاحتماع» وتنتهي ثمرة الاجتماع في يوم القيامة؛ لأنه مسامت 
مشهد (أ لست بربّكم) في العود. فافهم . 

ثم يتفرقون ولا يجتمعون أبدا؛ يعن لا يجتمع من كان من النور» من كان من 
الله ی كان علة الاجتماع ما ذكره الملصنف» لما حصل افتراق أبدا؛ 
لأنهم بعد القيامة ترتفع عنهم تلك الحجب والموانع» آشد من ارتفاعها يوم 
القيامة» مع أنهم فريق في الحنة وفريق في السعير . 

فان قيل : أهل الحنة لا يفترقون» وأهل النار يفترقون . 

قلنا : فرفع الموانع نما يقتضي جمع أحد الفريقين لا الجميع» مّع أنه حعلسه 
[قول المصنف تك : بأن يوم القيامة يوم الفصل, لذن الدنیا دار اش تباه 
ومغالطة ...إلذ] 

قال : «ومنها آنها يوم الفصْل؛ لأن الدنیا دار اشتباه ومغالطة» تشابك فیها 
الحق والباطل» والخير والشرء يتعانق فیها اخصمان» و بعمازج 0 المتقابلان» 
والآخرة دار الفصل والتمییز والافتراق» فیتفرق الختلفان» ویتمیز التشضابان؛ 
لقوله تعالى : یوم تَقُومُ السَاعَة يَوْمَئذ يَكفرقُونَ7", وقوله : مير الله 
ابیت من الطیّب...0۷ وقول : لإيْحقَ الْحقَ بطل بط ولا 
(۱) سورة الروم الاية : ١5‏ . 


(۲) سورة الأنفال» الاية : ۳۷ . 


(۲) سورة الأنفال» الاية : ۷ . 


منافاة بين هذا الفصل وذلك الحمع» بل يقرّره ويوحبه كما قال : هذا یسوم 
القصل جمعتا کم وَالاولى& »^ . 


[من لوازم يوم القيامة أنها یوم الفصل وهو مقتضی قیام العدل] 

آقول : من لوازم القيامة أنما یوم الفصل» وهو مقتضی قیام العدل» لما قلنا 
سابقاً قبل هذاء أن الخلائق اّما جمعهم التکلیف لما بینهم من المشايمة» وهو 
قولي: وظهرت آثار الاختلاط ما بينهماء ت ا شيء إلى شكله ونوعه 
فيتوافقان» ويحصل بينهما تناف فیختلفان» فیحصل من ات عم التكليف ابحامع 
هما إحسان وعدوان» واعطاء وحرمان» وتصديق وتکذیب واعتراف وإنكار» 
وطاعة وعصيان» فيحصل من التوافق والتفارق الطبیعیین» مع التكليف ابامع» 
جميع الصفات التضادة . 

ولا كان علة إيجادهم» وتكليفهم الرحمة الواسعة الجامعة للفضل والعدلء 
اقتضى ذلك الفضل بينهم بعد جمعهم فيما كانوا فيه يختلفون, لاليَجْزِيّ قَْمًا بما 
كَانُوا يَكْسبُونَ6" َعَم الذينَ کفروا هم كَانوأ كاذبين)) وليعرفوا 
الخلائق ارت أن الله تعالى وة المبين» العدل اشکیم. واه كما وصف 
نفسه في كتابه المحيد» فإنه لا يعرف ذلك في الدنياء إلا من هو أعز من الكبريت 
اهر( وأقل من الغراب الأعصم . 


(۱) سورة المرسلات» الآية : ۳۸ . 

(۲) كتاب العرشية» ص۷۸ . 

(۳) سورة امحائيق الاية : ١5‏ . 

. ۳۹ : سورة النحلء الاية‎ )٤( 

(ه) قال مولانا حعفر بن محمد الصادق طايه : (المؤمنة أعز من المؤمن, والمؤمن أعز من 
الکبریت الأهر. فمن رأی منکم الکبریت الأهر) . [أصول الكافي» ج۰۲ ص ۲ ۰۲ 
ح۱ باب : قلة المؤمن . بحار الأنوار» ج٤ »٦‏ ص ۰۱۵۹ ۳2 باب : قلة المؤمن]. 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة... 

وأما سائر الخلائق» فلا یغرفون ذلك الا يوم القيامة» وإنما حلق الخلق على 
وصف معرفته» فانقسمواعا أشرنا إليه» من الاتفاق والافقراق الطبیعیین إلى 
المعرفة والانکان وإلى ما بين ذلك من المراتب 


[وللدة النفس الحيوانية الحسية الفلكية. وزمان وجود النفس الناطقة. 
واتيان العقل المربي لها] 

والصنف أشار إلى ذلكء فقال : «لأن الدنيا دار اشتباه»» وذلك لما أشرنا 
إليه سابقا) : أن النفس الحيوانية» الحسّيّة الفلكيّة» الى شأفها الغشم والظلمء 
والغضب والشهوق وما أشبه هذا من الصفات الذميمة» يكون وجودهاء 
وولادتها الجسمانية» عند تمام الأربعة الأشهرء من حين وقوع النطفة في الرحمء 
وعند الولادة الدنیویْة» توحد النفس الناطقة وقد مکنت احيوانية من القسوی» 
والالات الجسمانية» وسرت فیها بشؤفا وصفاهًا الذميمة . 

والنفس الناطقة عند ولادقما غريبة» ۸ يأقا الرئي لهاء الوید لما تقتضیه؛ وهو 
العقل» زا بعد أن تصرفت الحيوانية في ساثر القوی واستعبدتهاء ثم أتى العقل إلى 
بلد قد رها اده وتعبّد أهلها الفاسقون» فوجد النفس الناطقة: لإقَمَا 


وَجَنا فها غَيْر مَنَ امین فشرع مع ضعفه وقة ناصريه في 
تأییدها - الذي هو تلك القرية» حصل له داعيان متعارضان في کل فعل 
وميل؛ آحدها : 


والآخر : ناه E‏ إلى أهل هذه ا 
عنده» قویا لا يشتبه علیه الاعیان «صلی اف علی حمد وآله الطاهرین» لين شم 
ما يريد الله تعال» ویحب مما یکرهه ولا بریده» فمن اثبع رسول الله علي اهتدی 
ولم تشتبه عليه الأمور» فکانت الدنیا دار اشتباه؛ لتعارض الداعیین من نفس 


200 راجع الصفحة رقم (TY)‏ من الجزء الأول من هذا الکتاب 1 


الکلف إذا مالت إلى شيء لا يدري ما مراد الله تعالى منه» فعله أو ت ركه» ودار 
مغالطة» لأن النفس الأمّارَة تحسّن له مطلوما من المعاصي» والعقل بحسن له 
مطلوبه من الطاعات؛ وقد اجتمعا في بيت واحد؛ وهو القلب الصّتؤبري» وله 
نان أذن عن عینه» علیها ملك مود يوحي ال العقل» أن يبادر إلى طاعة الله 
تعال» و تحت ذلك الملك جنود من الملائكة» بعدد میولات الوحود وعدد بُواعث 
وزيره العقل» يعينون الملك على وحيه» ویدفعون الشياطين عن المنع من حصول 
0 

وأذن عن يساره؛ عليها شيطان مُقِيِّضء يوحي إلى النفس الأمّارة» أن تبادر 
إلى معصية الله تعالى» قبل أن يستولي العقل على التعلق -بفتح اللام 
Em‏ 

و تحت ذلك الشيطان جنود من الشياطين» بعدد جنود الملك المؤيّد.» وعدد 
ميولات الماهية» وعدد بواعث وزيرها النفس الأمّارة» يعينون الشيطان على منعه 
من فعل الطاعة» ويدفعون الملائكة من حصول مطلومم فالملائكة یزینون 
للشخص فعل الطّاعات» ويرغبونه فيه» بتذكير ثواب الله تعالى والحنّة» ویکرهونه 
فعْل المعاصي» ویخوّفونه بتذكير الثَار وسّخط الله على العّاصین» والشياطين يزيّنون 
للشخص فعل المعاصي» كينا لذة عاحلةً فطخ ولا مانع منهاء وان ما ذکر من 
رود ال تفر ره O‏ اف اك 
شهوته وان كان بعث ورحوعٌ إلى الحياة» فالطالع الأول موجود . 

وبعض يقول لبعض : لو فرض ذلك ُب عن العصية . 

وبعض يقول لبعض : لذات الدنيا يقين» ولذات الاحرة شكء واليقين حير 
من الشلت . ۱ 

وبعض یقول : لذات الدنیا نقد ولذات الاحرة نسيثة» والنقد سیر مسن 
النسيئة» وأمثال ذلك . 

والحاصل لا اشتبه الَيّلان» وتشابه الداعيان» وتشابَكَ الخير والشرّه والحق 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۵۳ 


والباطل» لأجْل اعتبار المكلفين» كما قال تعالى 5 الاس أن يُتْرَكُوا أن 
یو لوا و ء الایات . 

وقال أمير الومنین یاه : ین بل وتغرلن غربلة» ولس‌اطن 
سوط القذر» حتی یعود أسفلكم آعلاکم. وأعلاکم أسفلكم. ولیسبقَن سبّاقون 
کانوا قصّرواء ولیقصَرن مقصّرون کانوا سبقواء ...6۱ حفي العدل الذي 
ی و 
اجان الل يشيع ها دعرواق کا "كما ار ي فر : #وَأَقسَمُوا 
بالله جَهْدَ أَْمَانَهمْ لا يبعت ال من يَمُوت بى وغذا عليه حقا ولك کنر 
لاس لا يَعْلَمُونَ © لین لَهُمُ الذي یختلفون فيه وَليعْلَمَ الذينَ کفروا اهم 
وا كاذبينَ76"؛ لأنه تعالى إغا خلقهم لیعرفوی فعرفهم نفسه وما وصف به 
نفسه بفعله في قوله : #إوأكثرهم) ما شاهدوا فعله في قوله : وإِنّما سمعوا قوله 
فان مان وا ا ا 
وت کلمته لوا رَبك بظلام لبيد ف فیجمعهم ویفصل بينهم بالق 
«إلِيمِيرَ الله الخیت من الط © ويحقّ الحق» ویبطل الباطل, ویتفرقون 


۲ : سورة العنکبوت. الآية‎ )١( 

(؟) فج البلاغة» ص8» خطبة : 1١‏ . وف أصول الكافي» ج۱» ص۰۳۹ ۰۱ باب : 
التمحيص والامتحان . وبحار الأنوا جهء ص۰۲۱۸ ۱۲ باب : ۸ هذه 
الکلمات غير موحودة : «ولْساطن سوط القدر» . 

(۳) سورة النحلء الایتان : ۳۹-۳۸ . 

(4) سورة الأعراف الاية : ۱۷۲ . 

(ه) سورة فصلت. الآية : 5 


() سورة الأنفال الاية : ۳۷ . 


TERS م شرت‎ ١64 


مه.ه سد وس 


حينفذ؛ فريق في المنّة؛ وفريق في السعيرء وهو قوله : لو تقوم الساعَةُ يَوْمَئذ 
مور اما فقون . 

وقوله : «ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك ابحمع» بل يقرره ویو جبه» كما 
قال : إهَذَا يَوْمُ الْمَصل جَمَعْتَاكم وَالْأوَلِينَ”", فيه أنه إن أراد هذا الفصسل 
حصوص الحكم لا غير» فكما قال» وإن أراد به التفريق» فينافيه الجمع على ما 
0 
[قول الوصنف یذ ئ : بان الموتخلصين عن البرزخ والقبور يتوجهون عند 
قیام الساعة إلى الحضرة الإلهية] 

قال : 9 آن ی والقبور ميسن الساعة 
بأسر التعلقات» كما ا : ذا هم ماجنا إلى تسود اي 


[كل من تخلص من قيود البرزخ قبل النفخ في الصور يتوجهون عند قيار 
الساعة عند الحضرة الإلهية] 

أقول : من جلة أحوال القيامة» أن الذين تخلصوا عن قيود البرازخ؛ 
کالنفوس والأرواح قبل النفخ في الصورء نفخة الصعق هذه النفخة» كما قال 
الصادق اه في قرله تعال : فاكم هي زضرة واحصدة © فذا شم 
بالساهرَة 2 ما معناه : (تبقی الأرواح ساهرة لا تنام Ol,‏ ۳ مضیق 


> : سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) سورة المرسلات» الآية : ۸ 

(۳) سورة یس الاية : ۵۱ 

(۶) کتاب العرشية» ص۷۹ . 

«ه) سورة النازعات الایتان : ۱-۱۳ . 


(") تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۸) في الجزء الثاني من هذا الکتاب . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۵۵ 
المخازن والقبور» كالأرواح والنفوس عند النفخة الثانية نفخة الفز ع» و كالأجساد 
یتوجهون عند قيام الساعة إلى الحضرة الإلميت a‏ لا كما یکون 

من التراحي والانتظار لغیرهم من القیدین بالدنياء ور المفيديخ بأسّر 
التعلقات وقيدهاء بل المتخلصون ارم حثيث» مسرعون عون ا داعي 
الحق تعالى» 5 قال سبحانه : : «(فاذا هم ۰ من الْأَجْدَاتْ إلى رهم ساون لد 


00 ه‎ ٤ 
. اي : یسرعون‎ 


[مدة القيامة وتشبیهها بیوم من الذيام الثلاثة؛ یوم الدنیا ویوم الرجعة 
ویوم القیامة] 

آقول : واعلم آن مدّة القيامة کیوم من الأيام الثلاثة؛ یوم ایا ویوم 
الرجعة» ويوم القيامة» والنّاس في الأيام الثلاثة, کلم یرون إل ا ی 
و یر هم بَعْدَ النفخة الثانية مارا لسَيْرِهمْ قبل ذلك» والعارفون الذين 
علمهم الله أسرار الخليقة أو بَعْضَّهاء یشاهدون ذلك نعم هم فیما يرون من 
آنفسهم يرون أن أهل الدنيا مقيمون» وأهل الآخرة يسيرون إلى الله 
تعال . 

رائ انطلاق أهل الأحرة من قید التعلقات» فلا يدم إلا بعد الفصل بيهم 
ولا فقبله أشدّ تعلقا واعظم احتلاطاء لأن آغلب التعلقات في الدنیا معنوي 
بخلاف الاحرق فان التعلقات حسيّة و کثیر منها لا یعتبرونه في الدنیا . 

وأمّا في الآخرة» فقد قال تعالى : وان كان متقال حّة مّنْ حَرْدَل تیا بها 
وکفی بتا خاسبین)۳ وكل هذا مما بعنع من سرعة لس ولهذا كان مقسداره 
مسين ألف سنة» لک الظاهر مع الصنف . 


(۱) سورة يسء الاية : ١ه‏ 


(۲) سورة الأنبیای الاية : 2۷ . 


[قول المصنف دك : بان الموت عبارة عن هلاك الحيوان ...إلخ] 

قال : «ومنها أن الموت لكونه عبارة عن هلاك الحيوان؛ بواحد من طرق 
التضاد» يقام بين الحتة والنار» قي صورة كبش أملح» ویذبح بشفرة یی اه 
وهو صورة الحياة بأمر جبرائیل له مبدء الأرواح» ومحبي الأشباح بإذن الله 
لتظهر حقيقة البقاء و السرمد» .وت الوت» و حیاه الحياة» 202 5 


[تعریف الموت وأقسامم وهل هو أمر اعتباري عدمي غير موجود؟. أو 
شيء موجود ورابطتم مع العقل] 

آقول : أن الموت هو خروج الروح من البدن» أمّا بقتل أو موت» فأمّا القتل 
ففيه حلاف؛ هل هو عند انقضاء العمر المكتوب؟؛ بحيث لو ترك ول يقل مات . 

وقیل : لا يموت . 

واحتلف هولاء في قدر ما يبقى لو لم یقتل على آقوال» لعدم عثورهم على 
نص يدل على شيء» والنّصُّ موجود یذکرونه في الکتب [ويقرؤئه] ولا یفهمون 
معناه؛ وهو آنه يَبْقَى سین ونصفا . 

وأمٌا الموت فقسمان؛ مسمی ومقضي . 

فالسس + لا يزيد ولا ینقص . 

والمقضي : يزيد بالطاعات» ويتقص بالعاصی» وليس هذا مكان بيان ذلك . 

واعلم أن كثيرا من العلمای درا إلى آن الوت آمر اعتبازي عدم لسیس 
عوجود؛ لاله عدم الحياة ما من شأنه الحياة . 

E‏ ا موت شيء موجود مخلوق» كما قال تعالى : الذي خَلَقَ الْمَوْتَ 
رة کم کم آخسن عمل . 


)۱ كتاب العر شية» ص۷۹ . 
(۲) سورة الملك» الاية : ۲ . 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۵۷ 


وقوله : «بواحد من طرق التضاد»؛ كأن تزيد حرارة الشخص على برودته 
فتحرقهاء أو برودته على حرارته فتُطفئهاء أو رطوبته على يبوسته فتذييهاء أو 
يبوسته على رطوبته فتجففها؛ لأنه ما دامت الطبائع معتدلت أو قريبة الاعتدال» 
فهو صحيح» فادا زادذت واحدة علی ضدها ولم تذهب ضدها و الشخحص» 
فان اذهبته هلك وليس مراده أن الملاك يكون من واحدة لا غير بل مراده أعم 


[قیام الموت بين الجنة والنار على رأي الوصنف ند ] 

وقوله : «یقام بين الحنّة والنار ...!-خ»؛ يعي آنه إذا دحل أهل الحنة امحنست 
وأهل النار التار» أقيم الوتٌ بين الجنة والناره في صورة كبش آملح بحيث 
يشاهده أهل الحنة» وأهل النار» ويعرفونه أنه للوت» فيذبح بين الجنة والنارء 
وينادي مناد يا أهل الحنة حلود ولا موت. يا أهل الثار حلود ولا موت. فعند 
ذلك تشتدٌ الحسرة على أهل النار . 

وأمّا أنه آملح؛ فلأن هذا اللون مركب من بياض وسواد ممتزجين» فهو في 
حق المؤمن نور» وني حق الكافر ظلمة . 

ونا كان ذلك؛ أعين النور والظلمة کذلك وكان فعله كذلك» وم يكن في 
إحدى جهتيه مستمرء حي يفرغ منهاء بل هنا اقتضى امتزاج طبعیه وفعلی» 
احتلاط لونيه» فكان أملح . 


[كيفية ذبح الموت عند المصنف تش ] 

وقوله : «ویذیح بشفرة یی »ل يحضرني کون الذبح بسکین البي 
یی «علی محمد وآله و س» من طرقنا؛ ولعله من طرق العامّة . 

وعلی فرضه فمعناه كما ذکره الصنف؛ من أن کون ذبح الوت بشفرة 
ييى ياه (شارة إلى ظهور الحياة يوم القيامة في كل شيء كما قال عز مسن 


مه aa RC RSS EE ١‏ شرح العرشية | ج۳ 
قائل : وان الدَارَ الآخرَةَ لهي الْحَيَوَانَ0"؛ أي : لا موت فيهاء لأن الموت إنما 
یکون فى مراتب الأعراض المتبدّلة المتغيّرة» لفائدة عدم البقاء فيهاء كما في 
الدنيا . 

وأما الاحرة فهى لما كانت إنما حلقت للبقای كانت أعراضها صافية لا تتغير 
إلا رانب الترقي والشدة والقوة واحدذق والصفاء والحسن, فافا لا تزال في 
الترقي» فتبدها وتغیرها إلى حهة العلو والكمال بلا فاية . 


[الملانكة الاربعة وقيام كل ملك بوظيفتم الموکل بها] 

وقوله : «بأمر جبرائيل طَلْتّهم»؛ يعن أنه إنما قيل : بشفرة یی يه لأنه 
كناية عن صورة الحياة» وذلك بأمر جبرائيل 7 لأنه رک الك ولذا 
قال: «مبدء الأرواح» وحيي الأشباح»» ولكن الأمر نحص ۳۹ قال؛ لأن حبرائیل 
عي هو الموكل بالخلق والتصوير . 

وأما الأرواح والحياة؛ فموكل با إسرافيل سه لأنه صاحب الصور 
الشاحص» الذي ينبه بالنفخة» صرعى رهائن القبور» كما قال سيد الساجدين 
۲۵ . 

ولکن بعض العارفین قال : إن كل واحد من الملائكة الأربعة» يعينه ملکان 
منهم» كل واحد بنصف قوته فجبرائيل يعينه إسرافيل بنصف قوته. وعزرائیل 
بنصف فقوت وإسرافيل يعينه حبرائيل بنصف قو ته» وميكائيل بنصف قوته» 
وميكائيل يعينه إسرافيل بنصف قوته» وعزرائيل بنصف قوته» وعزرائيل يعينه 
ميكائيل بنصف قوته» وجبرائيل بنصف قوته فعلى هذا يتجه قول المصنف» 
وحبرائیل مصور الأشباح . 
(۱) سورة العنكبوت» الاية : 16 . 
(۲) راحع الصحيفة السجادية» ص۳۵ دعاءه ايه في الصلاة على حملة العرش وکل 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في الشرق الثای/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... 4ه 


ونا ينفخ فيها الحياة» ما أعانه به إسرافيل؛ 1 إسرافيل هو التلقي من 
النفس الكليّة» آعن اللوح احفوظ . 

وذبح الموت بسكين ييى طيه؛ ليظهر للناس حكم السرمد والبقاء بذبح 
الموت وعدمه وحياة الحياة ووحودها . 


[قول المصنف نش بان : الجحيم تحضر في العرصات على صورة 
بعير ...إلذ] ۱ 
قال : «ومنها أن ابححیم تحضر في العرصات على صورة بَعير؛ لأحل حقده 
یذ کر الإنسان صفاته الذميمة» الباعثة للعقاب» كما في قوله : لإوّجيء ومذ 
م ومع یذ کر لفان ۰ وأكى لَهُ الذکری۳4» وهي بارزة في ذلك الیوم لا 
ew‏ ا لقوله : اوبرت الْجَحيمٌ للقاو ين4 ؛ فبطلع امخلائق 
من هول مشاهدقاء على فنائهم وعذاهم فيفزعون إلى الله من شرّهاء لو لا أن 


تسا الله بر حمته» لشردّت شردة احترقت ها السماوات والأرض»”" . 


[كيف يكون حضور جهنم يوم القيامة على صورة بعیر؟] 

آقول : من أحوال القيامة» أن جهنّم يؤتى بحا يوم القيامة» تحضر في 
العرصات؛ أي : عرصات القيامة» على صورة بُعير؛ لأحل أن طبع البعير الحقد - 
بکسر الحاء- لاضمارها لشدّة الانتقام نعود يما من سخط الله والنارت 

وأيضاً هذا الحديث بهذا الوضع» ما رووه ما معنا Em‏ 
قاعدا مع أصحابه» إذ عرض له حالة شديدةء فقيل : يا علي أدرك ابن عمّكء 


رسول الله يلع . 


(۱) سورة الفجر الاية : ۲۳ . 
(۲) سورة الشعرای الاية : ۱ 
(۳) کتاب العرشية» ص۷۹ . 
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فاتی علي ه» وشد ظهره بصدره وقال : بأبي أنت وأمّي يا رسسول 
اله ما الذي حدث؟ . 

فقال م : رنزل جبرائیل علي هذه الآية : لأوَجيء یوم بجهلم۳ . 

فقال علي لهم : يا رسول اه وكيف يُجاء ب؟ . 

قال : يؤتى بها قاد بسبعين ألّفَ زمام في كل زمام سبعون آلف حقسة؛ 
كل حلقة يعسكها ألف ملك فتشرة رد تخر جيع الخلائسق علسی 
وجوههم. فاعترضها فتقول : ما لي ولك يا محمّدء وقد حرّم الله جسدك علي» 
فأمسكها للملانكة, ولو لا أ أمسكتها لأحرقَت أَهْل الجمع)”" . 

ومن طرقنا ما رواه القمّي» قال : حدثي أبي عن عَمرو بن عثمان» عن 
حابر» عن أبي جعفر سا قال : رلا نزلت هذه الآية (رجي: یود 
بِجهَئم)7". سل عن ذلك رسول الله َل فقال : أخيري الروح الأمين؛ أن 
الله لا إله غیره» إذا برز الخلائق, وجمع الأولين والآخرينء تي جهنم قاد بألف 
زمام» مع كل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشّداد. لها هَدَّة وغضبء 
وزفير وشهیق, وآلها لتزفر الرّفرة» فلولا أن الله آغرهم للحساب, لأهلكت 
الجميع . 

ثم یخرج منها عُنق فتحيط بالخلائق؛ البرّ منهم والفاجر. فما خلسق الله 
عبداً من عباد الله ملكا ولا ناء إا ينادي رب نفسي نفسي, وأنت يا نبي الله 
ثتادي أمتي ات ثم يوضع عليها الصراط ...)© . ۱ 


(۱) سورة الفجرء الآية : ۲۳ . 
(۲) راحع تفسير مجمع البيان» ج۰۱۰ ص4 275 في تفسير معن الآية : ۲۳ من سورة 
الفجر . والتخويف من النار» ص۱۱۳ . وبحار الأنوار» ج۷» ص۱۲۵ . باحتلاف . 

(۳) سورة الفجرء الآية : ۲۳ . 
)٤(‏ تفسير القمي» ج۲» ص8١‏ 4» قي تفسير معن الآية : ۲۳ من سورة الفجر . وفي أمالي 
الصدوق» ص١5‏ ۰۲ ح٤۰‏ مجلس ۳۳ . وبحار الأنوار» جلاء ص۰۱۲ ۱2 باب: 21 
> 


القاعدة الثامنة من الإشراق الثالث في الشرق الثاي/ في كيفية ظهور أحوال يوم القيامة.... ۱۱ 


[الإنسان ونظره إلى النار يذكره صفاتم الذميمة التي فعلها في الدنيا] 
وقوله : «ليتذكر الإنسان صفاته الذميمة»؛ يعين إذا رأى النار ندم على ما 
فعل في الدنياء من إفراط أو تفریط یقول : لیا لني قَدَمْتْ لحَيّاتي 7" وهي 
بارزة في ذلك اليوم» محسوسة ظاهرة لكل أحَّدء والآن في الدنيا كامنة» كما 
روي عنهم لا : (أنها الآن فیهم. وغدا هم فیها). وهو قوله تعال : 
(یصلوتها یرم الدّين © وَمَا هم غنها بغائیین۳6 وقوله تعال : لو تون 
علم اليقين © لَعَرَوْنْ الْجحیم۳4 فاذا برزت غداء كما قال تعال : لورت 
الجحیم لمن يَرَى#» اطلع الخلائق من هول رژیتها على فنائهم وهلاكهم 
وعذاهم, فيفزعون إلى الله من شرهاء وهي ميطة هم لا يظنّ أَحَدٌ منهم بحاة ولا 
ملجأء ولا مفزع لا إلى الله سبحانه» ولولا أن الله تعالى بلطفه بعباده» بسا 
برمته وقيّدَها بِقَيّد لطفه لشرَدَت شَرْدة من الملائكة الموكلين اء احترقت ها 


س 


السّماوات والأرض ومن فيهنٌ -أحرنا من النار بعفوك يا جير - . 


بدل كلمة : «مع کل-آخذ بکل» وبدل كلمة : «هدة وغضب وزفير وشهيق- 
وهدة تغيظ وزفير». 

(۱) سورة الفجر الآية : ۲۶ . 

(۲) سورة الافطان الایتان : ٠١-٠١‏ . 

(۲) سورة التكائرء الایتان : 1-۵ . 


. ۳۹ : سورة النازعات الاية‎ )٤( 


[القاعدة التاهعة] 
[من الإشراق الثالث في المشرق الثانی) 

[فج . العرضى والحهاب والكتب والموازين] 

قال : «قاعدة في العرض والحساب» وأعذ الكتب» ووضع الموازين : 

أمّا العرض؛ فهو مثل عرض الیش ليعرف أعماهم في الموقف» وقد علمت 
صحة احتماع الخلائق کلهم على ساهرة واحدة» فیعرف المحرمون بسيماهي 
كما تعرف الأجناد هيهناء وقد ورد أن النبي يليه سل عن قوله تعالى : 
قوف يُحَاسَبْ حسابًا یسر۱6) فقال : (ذلك العرض (فسبان من 
وقش في الحساب عب . 

وأما الحساب؛ فهو عبارة عن جمع تفاريق الأعداد والمقادير» ليعرف فذلكتها 
ومبلغهاء وفي قدرة الله تعالى أن يكشف في لحظة واحدة للخلائق» حاصل 
متفرقات أعمالهم» وجمع نتائج أعداد حسناقم وسيئاقم» وآثر کل دقيق وحلیل 
من آفعاهم ونیاقم وهو آسر ع الحاسيين»9؟ . 
[المراد من عرض الخلانق] 

أقول : المراد بِعَرْض الخلائق إيقافهم بين يدي ولي الله على خلقه» اإليجزي 


(۱) سورة الانشقاق الآية : ۸ . 

(۲) تفسير الصافي» جه. ص۳۰۰ في تفسير معن الآية : ۸ من سورة الانشقاق . تفسير 
نور الثقلين» ج؟» ص ۰4۹۳ ۷۱2 . بحار الأنوار» ج۰۳۳ ص۵۰۵ . 

(۲) تفسير الصا جه. ص۳۰۵ في تفسير معن الاية : ۸ من سورة الانشقاق . تفسیر 
نور الثقلین» ج۰۲ ص۰۹۳ ۷۱ . بحار الأنوار» ج۰۳۳ ص۰۰٩‏ . 

. کتاب العرشیت ص۷۹‎ )٤( 


54 امن وص اما ل الم اام اق لط لماع الا ليلد اموب اشر بح العرشية ] چ 
رما بما کائوا یِکسبُون۱) كما دلت عليه أحادیثهم وأدعيتهم» مثل ما في 
الزيارة الجامعة الكبيرة (وإياب الخلق الیکم وحسابهم علیکم. وفصل الخطاب 
عند كم)» وهو معرفة لغات الخلائق» ومن ذلك ما في الكافي عن الكاظم 
له : (إلينا إياب هذا الخلق, وعلينا حسابم. فما كان لهم من ذنب بينهم 
وبين الله كك حتمنا على اللّه في تركه لنا. فأجابنا إلى ذلك . ۱ 

وما كان بينهم وبين التاس استوهبناه منهم, وأجابوا إلى ذلك. وعوضهم 
الله ق . 


[فائدة عرض الخلانق] 

وفائدة العرض؛ لتعرف أعماههم ظاهرة عَلَى رؤوس الأشهاد» بعد احتماع 
جميع الخلائق بالساهرة؛ وهي الأرض البيضاء المستوية» ال لَيْس فيها نبات» ولا 
بنای فيعرف الحرمون بسيماهم» أي : بأمثالهم في أعمالهم, مثلا إذا سرق زيد من 
دكان عمرو رمّانة» كتبت الملائكة الحفظة مثاله في صورة عمله. فإذا جاء يوم 
القبائنة تا ی للف لقال تا فک اتلك الذن نا E‏ ایس 
بخيالك إلى ذلك» رأيت صورة مثاله يسرق الرمانة» كذلك إذا جاء يوم القيامة» 
جاء لابسا ذلك المثال عا هو فاعل» فتراه الخلائق سادا يده في دکان عمرو ۳ 
لتلك الرمّائة» في ذلك الوقت الذي آحذها فيه في دار الدنياء وهكذا جميع 
الأعمال» وعلى هذا قياس شهادة الجوارح . 

والمؤمنون يعرفون بسيماهم» .ما ألبسوا من أمثالهم الحسنة» ما هم فاعلون من 
الخيرات» على حَدَّ ما ذكرنا في المحرمين» لظهور كل عامل بعمله والاعتقادات 
(۱) سورة الحاثية» الاية : ۱6 . 


(۲) من لا حضره الفقیه. ج۲» ص 1۱۲ . قذيب الأحکام» ج۰1 ص ۹۷ . 
(۳) آصول الكاتيء ج۸» ص۱۱۲ . بحار الأنوار» ج۸» ص۰0۷ ح۷۱) باب : الشفاعة . 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في العرض والحساب...إخ ........ 1% 
الصحيحة» والنيات الصّالحة» والاعتقادات الباطلةء والنيات الطالحة» تظهر أعمالاً 
ظاهرة محسوسة لأهل الحمع» إذ يوم القيامة لى السرائر» وتبدى الضمائر . 
[المراد من الحساب] 

وأمّا الحساب؛ فهو في اللغة عبارة عن جمع متفرقات الأعداد والقادین 
المسوحات والذروعات والوزونات والکیلات 

والراد به هنا ضبط الأعمال بأعدادها ومقاديرهاء في كمّها و کیفها؛ ومعرفة 
ماياماء ويوم المحازاة عنها أو با وعا تساويه ق نحو القیامة ومذة بقائها 
وصحتهاء وفسادها واحتلافهاء ومعرفة ركب أرُواحهاء من النيات والمقاصد 
والمرادات» وبيان من أريدَ با وأمكنتها من الأكوان وأوقاتها وأمثاهاء ذلك ليتميز 
فذلكتهاء أي : نمايتها في جهة ما طلب منهاء ومبلغها من رتب الوحسود على 
وجه لا يكون فيه عفاءه أو يجوز عليه عفاء بَيْثْ يتعلق بعلل رخن 
ا ودل دائم . 
[قدرة اللہ تعالی في كشف متفرقات أعمال الخلائق] 

وقوله : «وفي قدرة الله تعالى أن يكشف في لحظة واحدة للخلائق حاصل 
متفرّقات أعماهم: 0 ۰( صحيح ¢ لأنه على كل شي ء قدير» إِنَا آنه لا يفعل 
ذلك لأنه مناف للحکمة. إذ مقتضی اشکمة أن بحري الأشياء على مقتضصی 
أسباماء وهو تعالى حافظ فا ولأسبابا ۳ ويعطي اسما لآثارها الم 
اقتضتهاء فلنا علق ما خلق ني الدنیا على مقعضی الأسباب والقوابل لیبین لخلقه 
ليعرفوه فیطیعوه» فيستحقوا الدرحات العالیات» من وابه ورضوانه» وآحبر ف 
كتابه المجيد, أن ستته لا تتبدّل» ولا تتحوّل» وحعل ما فعل في الدنيا دلیلا ومثالا 
لن أراد أن يعرفه» ویعرف ستته في عباده» فقال : الق علمتم النثنأة الأولى 
لوا كذ کون( فتستدلون ما على النشأة خی . 


۲ : سورة الواقعق الاية‎ )١( 


[النیة ومحل انبعائها واستقرارها وتعريف نية الاعتقادات ونية الحسنةق 
ونية المعصية] 

وقوله : «وجمع نتائج أعداد حسناهم وسیاقم». الأنسب في العبارة أن 
يقول : وجمع نتائج حسناتهم وسيئاقم؛ لأن خصوص الأعداد ليس فيها نتائج 
معد بماء وان أمكن توجيهه مع قلة الفائدة . 

وقوله : «وآثار كل دقيق وحلیل» من أفعالهم ونيّاقم»» ربّما اعترض بعض 
على هذاء فقال : الآثار متربة على الأعمال» لا على النياتء وان كانت لا 
تترئب على الأعمال الا بلتیات, لأن أفعال القلوب لا شيئيّة لهاء إلا بأعمال 
الجوارح . 

فأحیب بأنْ المراد بالات الاعتقادات» لأنها هي الي تترتّب عليها المحازاة 
١‏ العقاب» وعورض عا صح من أن نية فعل الحسنة تكتب حسنة . 

وأحيب بأئه لو كان المراد من الثیات نيات الأغمال» لما صح في نية فل 
المعصية» لا صح من آنها لا تكتب حتى يعملهاء فإذا عملها کتبت سيئة 
واحدة(؟. 
وق أن کل فلها آثار» كما أطلقه الْصتّف . 
ما نيّة الاعتقادات فظاهر؛ لها هي آعمال القلوب . 
وأمّا نيّة الحسنة» فلأن الالات والأسبّاب؛ وجميع ما یتوقف عليه العمل» من 


(۱) قال الإمام حعفر بن محمد الصادق يه : (إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسسنة» 

فإذا عملها كتبت له عشر حسنات. وإذا هم بسيئة لم تكتب علیه, فإذا عملها أجل 
تسع ساعات [وفٍ بعض الروايات سبع ساعات] فان ندم عليها واستغفر وتاب م 
يكتب علیه, وان لم يندم ول يتب منها كتبت عليه سيئة واحسدة) . [الخصال» 
ص۱۸٤۰‏ باب : التسعة] . 


جکر 


القاعدة التاسعة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في العرض واطساب...! 2 ۳ 
تخلية السرب؛ والصحة الي يها يكون العبد متحرکا مستطیعا للفعل والتَواعي» 
وما آشبه ذلك كلهاء إِنّما خلقت للطاعة» فتکون متأصلة فيهاء فإذا انبعشت النية 
من القلب .ميل الفؤادء و ها اه امه القلب والنفسء والتعقل 
والعلم والوهم والوحود الثاني» والخيال والفکر والحياة» وهي متفرّقة التأثير» 
فإذاً تحسب بحسنة واحدة؛ لأن كل واحدة ناظرة إلى عمل الجوارح على الانفراده 
فإذا عملت الجوارح كتبت عشراً؛ لتعلق کل واحدة من اسع بعمل اجس فإذا 
عمل كتب کل تعلق منها حسنةء وعمل الجوارح حسنة . 

وأمّا نة المعصية» فلا لا تتبعث من القلب» واما تتبعث من السنفس 
الأمّارة» وتمرّ على المراتب الي ۸ تخلق اء وإنما حلقت للطاعة, فلا قرار لها بدون 
العمل واستقراره» فتمرّ من النفس والعلم والوهم والخيال» والفكر والحياة» فهي 
ناظرة إلى عمل الجوارح» لكنها مع تفرقها من کون كل واحدة نظرها إلى عمل 
الجوارح على حدة غير متصّلة فيهاء فقبل عمل الجوارح لم يكن ها بوت ولا 
استقرار؛ لأنْها مُجتئة» فإذا عملت الجوارح تلك المعصية» كانت واحدة إذا قرزت» 
لأنّ قرار تلك السيئة لا يتحقق ها تعلق قبل فعل الجوارح لعرضيتهاء فإذا عملت 
الجوارح انتظر سبع ساعات» فان تاب لم تكتب» وان مضت سبع ساعات وم 
يتب كتبت سيئة؛ لأن الخوارح إذا عملت ومضت ساعة» قرّت في الحياة 
عرضيّتهاء وق الساعة الثانية تقر في الفكر وفي الثالثة في الخيال» وقي الرابعة في 
الوه وف الخامسة في العلم وفي السادسة في النفس» وذلك بعد ساعة ابشوارح» 
فهذه سبع ساعات» تستقر بعدها سيئة واحدة . 

وإن تاب مر ماء التوبة الذاتيَّة على تلك العرضيات فغسلهاء فلا يحدث من 
نة المعصية البدئيّة آثار» نعم يحدث منها إذا تكرّرت آثارٌ عرضيةء إذا تراکمت 
وم يرد عليها ما ينافيها؛ حَدئتٌ عنها,بواعث وشياطين مقيضين يزينون العاصي» 
ويصدون عن سبيل الله الذي أمر بسلو که كما قال عيسى بن مرم «على محمد 
وآله و طِلِنَّض» للحواریین ما معناه : (إياكم والزنا . 

قالوا : يا روح الله أنا نهم به . 


فقال : ما أريد أنكم لا قَمّون به ولكن أريد أنكم لا تجروه على 
خواط ركم فإن البيوت التي توقد تحتها النار تسود سقوفهاء فكذلك 
هذا . 

وكما نقل عن بعضهم : (آئه ما من خطرة ترد على قلب بشر إلا هي 
مادّة لملّك أو شیطان . 

50 النفوس الأمّارةء والحيوانية الفلكية» والتفاتاقا إذا تكرّرت حدئت 
عنها بواعث ودواع شيطانية» أو حيوانية» أو فان 
[مدة حساب الشخص الواحد من الخلائق] 

والحاصل أن مدّة حساب الخلائق» خمسون ألف سنة من سين الدنياء ولكنه 
حساب شخص واحدء فيفر غ حساب جميع الخلائق بفراغ حساب واحد منهم» 
لأن كل وجه من كتاب الله الناطق» ووليّه الصادق اة ؛ يختصّ بشخص واحد 

من الخلق» فإذا فرغ من حسابه» فرغت الوجوه . 

وم لطي الزمان بالقدرة العامّة . 

ومّا لأن طول المدّة كناية عن عظم الشدة . 

وإمّا لأن الوحوه المذكورة» عبارة عن التعلقات» والوجه الواحد كما أشار 
إليه الحق تعال في قوله الحق : ما حلقكم را بعنكم إلا تفس وَاحدة 200 
وذلك بأمره الواسع» لوا ارا 1 وَاحدة كَلمْحِ باّصّر4) فمدة اتاب 
كلمح البصر» وهو آسر ع شون ز 
[قول المصنف نش : في طول مدة الحساب ومكثهم في العذاب ...إلذ] 

قال : «وأما طول مدّة الحساب» ومكثهم في العذاب» فلأحل قصور ذواقم 
عن سرعة التفطن بجمع متفرقاقم» والوصول إلى حاصل حساهم . 


(۱) سورة لقمانء الآية : ۸ 
(۲) سورة القمرء الاية : 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في المشرق الثائ / في العرض والحساب... !لخ ول 

وأما أحذ الكتب فقد علمت أن كتب النفوس» وصحائف القلوب» بعضها 
علویّة» وبعضها ية وبعضها شالت لام وه 
يُحَاسَبُ حسابّا يَسيرًا © وَيَنقلبْ إلى أهله مسنرور۱4؛ لأنه المؤمن 
الذي قلبه منور بنور الإبمان» مطهّر عن خبث الباطن» وذحل السريرة» 7 
حساب له مع أحد من الخلق» ولا شاغل لذمته عن التوجّه إلى عالم القدس» 
ولذلك قال : اما مد آوتي کاب یمینه فقول هَاوُمُ اقْرَؤُوا كتابية © اي 
ظَنَت ني مق حسابية © هر في عيشة راضيّة © في جنة اة لأنه 
كان عارفا بالا خر وباخشر وتران عالا بأنه يلاقي حسابه و کتابه. إذ لظن 
هنا بمعين ازم واليقين» ما من وتي کاب بشماله فقول يا ني لم أوت 
کتابية © ولم أذر ما ما حسابی6(؟ وذلك لكثرة اشتغاله بالدنيا ولذاتاء وتلهيه 
عن الأخره وسرورها وخبراتاء ما من أوتي كتَابَهُ ورَاء ظَهْرِه © فسوف 
يَدْعُو ورا © وَيَصْلَى سَعيرَا 9 . 

ما دعوة الثبور فلتعلق تفسه بالأمور اشالكة الفانية . 

وأما صلي السعیر؛ فلکون كنات الفجار النافقین» من جنس الأوراق 
المسوّدة الباطلة القابلة للنسخ والتبدیل والتغيير اللائقة للاحراق بنار السعیر»۳ . 


[طول مدة الحساب ومکث الخلانق فيه وعلۃ طولم] 

آقول : أمّا طول مدّة الحساب» ومکنهم في العذاب» قدر سین ال سنة 
فقد ذکرنا بعض الوجوه کالتقدمق والصتف قال : إن ذلك لیس لطول المدة في 
نفس الأمرء وإنما كان الطول على أهل انحشر؛ لأحل قصور ذواقم عن سسرعة 


(۱) سورة الانشقاق الآيات : ٩-۸-۷‏ . 

(۲) سورة الحاقة» الایات : ۲۲۲۱-۲۰-۱۹ . 
(۳) سورة الحاقة» الایتان : ۲۱-۲۵ . 

. ۱۲-۱۱-۱۰ : سورة الانشقاق الایات‎ )٤( 


(5) کتاب العرشی ص ۸۰ . 


التفطن» بجمع متفرقات أعْمَّالهم وأحوالهم وذواقم وبالوصول إلى حاصل 
حسام. لما هم فيه من الشدة . 

وحتمل EN‏ مرا الا واحدة4) 
الواحدة الدهريّة» أو السرمدية, فانه تعالى إنما قال : اکن فکان كل شيء با 
ما کان وما یکون إلى یوم القیامق وبعد القيامة بلا اية» فهذه الکلمة 
الواحدة مع وحدقا متدّة بلا أوَّل ما في الامکان ولا آعر كذلكء على 
نا قد أشرنا في ما سبق أن یوم القيامة في القوس الصعودي, مقابل ليوم 
التكليف الأول في عالم الذرء في القوس النزولي» وهو أيضاً مسون ألف 
سنة . 

ويوم القيامة يوم جزاء ذلك التكليف» وهو خمسون ألف سنة» فكما أن يوم 
التكليف بكلمة واحدة؛ وهي (أ لست بربّكم؟ . 

قالوا : بلى)”"؛ مع أنه آحذهم من أصلاب آبائهم كما في الدنيا بالتنااکح 
ومن بطون أَمَهاقم بالتّوالد على التَدريج» وكل من حضر كلف» والتكليف ممتدٌ 
بالكلمة الممتدّة؛ مثل نور الشمس 0ا طلعت» استنار ها الجدار» والموضع الذي 
ليس فيه جدار لم يستنر» فإذا بني فيه حدار استنار» فكذلك (أ لست بسریکم)» 
بصوت واحد» كل من وحد وأرشد خوطب به إلى انقضاء التكليف بخطاب 
واحد» بكلمة واحدق كذلك النشأة الأحرى . 

اا لا مخفی علیهم ی شعل من فللفه لا مر 
کان مُكلفاً به في الدنياء لا بد أن یتفطنَ في ذلك» لأنه مسوول عنه ولو ترك ۸ 
يدْرَك؛ لأنه مسؤول عن التفطن إن غفل عنه» لأنه مكلف به إذ بعض الأشخاص 


(۱) سورة القمرء الآية : ۵۰ . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۵۳) في ابحزء الأول من هذا الكتاب . 


القاعدة التاسعة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في العرض واساب.. .۱ ........ ۲ 
مكلف بالعلي كما دل عليه قوله شاه ني قوله تعال : (فل فَللّه الْحُجَّة 
ال ما معناه آله تعالی یقول للعبد یوم القيامة : ال امرك الم 
أفك؟. 

إن قال : لم أعلم . 

قال تعالى : لم لم تعلم وقد جاءك المذكر؟ . 

وإن قال : علمت . 

قال : لم لم تعمل فمن غفل عن التفطن» ولم يدرك حقائق الأشياء» 
وَحَد كل حين تعرض عليه أعمال من أعماله» في وقتها ومكافاء فتعرض الأعمال 
في أوقاتا التعددة المتعاقبة» وأمكنتها المتجددة المصاحبة» فالغافل يرى الل 
التجدّد والتعاقب» والتعدّد ا دل زره إليهاء كما إذا نظرت إلى ورقة 
الشجرق و احدة بعد واحدقة لب یر را تشن إلى فاية تكونهاء 
فاو ااا وا وان ما E TET‏ 
بحمو ع الورق» من حيث تکوّنه من الشجرة فإنه عادة واحدة» وسبب واحد . 

وعدت یی سید ركاف وا کا ف ااه مكررا و 


رد سورة الأنعام» الآية : ١49‏ . 

(۲) عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» قال : سعت أبا عبد الله سا يقول : (يؤتى بعد 
يوم القيامة ظالم لفسه فيقول الله له : ألم آمرك بطاعتي؟ ألم آفك عن معصيتي؟ . 
فيقول : بلى يا رب ولكن غلبت علي شهوي, فان تعذبني فبذني ۾ تظلمي . 
فيأمر الله به إلى النار» فيقول : ما كان هذا ظني بك؟ . 
فيقول : ما كان ظنك بي؟ . 
قال : كان ظني بك أحسن الظنء فيأمر الله به إلى الجنة . 
فيقول الله تبارك وتعالى : لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة) . [يحار الأنوار» ج۷) 


ص۲۸۸ ح٤»‏ باب : ١4‏ . وسائل الشيعة» ج۰۱5 ص۲۳۲ ح٩‏ باب : ۱5] . 


[كيفية أخذ الكتب بالأخذ الظاهري والأخذ الحقيقي] 

وقوله : «وأمًا أحذ الكتب ...إخ»» تفسير منه لأحذ الكتب» وهذا لا يصح 
17 إذا أراد بقوله : «وأمًا أحذ الكتب» الکیّب المأحوذة . 

وأما إذا آراد آخذها فهو ما ذکرناه سابقا؛ من أن أخذ الکتب في الظاهرء 
عبارة عن أن الکتب الطيبة» بالأعمال الصالحة؛ تأي أصحاها من بين أيديهمء 
فيأحذوفا بأعافم . 

والكتب الخبيثة بالأعمال الخبيثة» تأي أصحابّها من وراء ظهورهم فتضرهم 
وتخرق ظهورهم» وتخرج من صدورهم ويأحذوفا بشمائلهم . 

وأمًا آحذها الحقيقي الذي ظاهره ما ذکرنا من الاعذ العروف؛ فهوما 
آشرنا إليه سابقاء من کون الکتب عبارة عن نسخ أمثال العاملین» بما هم عاملون 
له. في غیوب آمکنتها وأزمنتهاء العبر عن تلك الغیوب, بالألواح الحزئيّة» من 
اللوح الکلی» الذي هو لوح المحفوظ 

وأخذها عبارة عن لیس تلك الأمثال» وحروجهم بتلك اللابس بين الخلائق 
متسین بأعماهم؛ آي : عاملین ما فمن لیس عا الع انه حرج بين 
الناس يصلي تلك النافلة» في الکان الذي صلاها فيه في الدنياء في الوقت الذي 
صلاها فيه لأنْ الله سبحانه يحشر تلك البقعة» وذلك الوقت» وكذلك جیسم 
أعمال الخير» وأعمال الشّرء إلا العمل الخبيث؛ الذي تاب عنه في الدنياء توبة 
توش وأصلح بعد ذلك عمله بينه وبين الله فان الله کل بفضله عح وه من 
الکان والزمان» وينسي الملائكة الحافظين» والا فكل صغیر وكبير مستطر؛ فمن 
يعْمَل مثقال ذرة حيرا يَرَهُ © ومن يَعْمَل مثقال ذَرَّة شرا يره . 
[كيفية أخذ كتب النفوس وصحائف القلوب] 

وقوله : «فقد علمت أن كتب النفوس» وصحائف القلوب» بعضها علویق 


(۱) سورة الزلزلت الآيتان : ۸-۷ . 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في العرض والحساب...إخ NE ees‏ 
وبعضها ينيّة» وبعضها شماليّة»؛ ظاهره أن الكتب النفسانية والعقلية قسم الت» 
وذلك بناء منه على أن الكتب اليمينية والشماليّة» آمور حسّية؛ لأفا نسخ 
الأعمال الحسية» وتوخذ باليّد اليمئ واليسرى» وها بدنيتان» بخلاف الكتب الق 
هي نسخ العلوم والاعتقادات» فانها من نوع الملكوت والحبروت؛ فهي قسم 
ثالث» وهذا ليس بصحيح 

أمَا لا : فلأن الكتاب ابید والسنّة النبويّة» مصرّحان بحصر الكتب في 
اليمينية والشمالية وليس ذلك عن عدم علم ولا عن غفلة . 

وأمّا ثانياً : فلأن ذلك كما ذكرنا سابقاء من أن الأحسام إذا تخلصت مسن 
الأعراض الدنيوية والبرزحيّة» أدركت بذاقا الجبروت والملكوت؛ لأا من نوعه 
وإن كانت حامدة لکوفا أسفلهماء وأسفل الشيء من نوعه. وإن كان الشيء 
الأعلى أكمل في مد ركه من الأسفلء لا أن الشيء الواحد لا تختلف مدا ركه 
احتلافا كثيراً . 

وأيضاً يكون ملکوقا وجبروتماء يد ركان الأجسامٌ والجسمانيات بذاقماء 
فتكون كتب اللفوس» وصحائف القلوب» داخلة في اليميئيّة والشماليّة, فا من 


أوتي كتَابَهُ بيَمينه © فسَوّف اسب حسابا 4 


مر مله 


حسنات؛ لأن سيئاقم ليسّت ذاتية) بل هي آثار اللطخ الذي لحقهم» من محاورة 
طينة المنافقين» فإذا رجع کل شيء إلى أصله» رحعت تلك المعاصي إلى المنافقين . 
وما عمل النافقون من حسنات» فلیسّت ذائيّة» بل هي آثار اللطخ الذي 
لحقهم من حاورة طينة المؤمنين 
ومثاله؛ إذا أحذت قطعة من الصبر الاسقطري» ووضعتها في شيء من الخل 
لتقین فان ذقت الصین وحدت ق ارا هه وان ذقتٌ الكل وحدت ي 


یسیر)۱۹ بان يبدل الله سیتاقم 


. ۸-۷ : سورة الانشقاق الایتان‎ )١( 


E A a EEE 1 ۱۷٤ 


حموضته مرارة» فهل تنسب حموضة الصبر إلى الصبرء أم إلى الخل؟» وهل تنسب 
مرارة الخل إلى الخل» أم إلى الصبر؟؛ بل تقطع بأن حموضة الصبر من الخلء 
ومرارة الخل من الصبرء فإذا عاد كل شيء إلى أصله» بحكم العدل الحق» عادت 
الحموضة كلها إلى الخل» والرارة كلها إلى الصّبرء ما ربك بقلم نید 

وعلى هذا فوجه أحاديث الطینق ولا تقابلها بالإنكار مع كثرتما» وصحة 
أكثرها من علم . 


[ الحساب اليسير ووجوهم الكثيرة] 

وللحساب الیسیر وجوه کثيرة؛ کالشفاعة والعقو والفضل وبراءة احبه 
والولاية» والعفو عمّا نقصت العقوبة عليه عن حقب؛ وأمثال ذلك کی شا 
يطول الکلام ببيانه» بل بذ کره #وينقلب إلى هله م مور . 


[المراد من الأهل والإخوان في الدين؟] 

والمراد من أهله إحوانه ق الدین» من أقاربه البدنیین والروح‌انیین» الذين 
ثبعوم أو اتبعهم بزکاشم» وذلك لقوله تعالى» قال نوح في سؤاله في شأن ابنه 
كنعان : رب إن بني مسن آفلسي وان تلا الق واست ت آخکسم 
الْحاکمین۳6 قال : يا وح له لس من أهلك له عَمَل ۶ غير مالع 
وقال تعالى في تعليم إبراهيم ليسغ : من تبني إل متي لا الأنساب 
والأسباب كلها تنقطع الا ما كان لله تعالى» فینقلب إليهم مسروراء عا هو قادم 


(۱) سورة فصلت. الاية : 45 . 
(۲) سورة الانشقاق الآية : ٩‏ . 
(۳) سورة هود الاية : ٤٥‏ 

. ٤٦ : سورة هود الاية‎ )٤( 


(ه) سورة إبراهيم الاية : ۳۹ . 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في العرض والحساب...!إخ نيل 
علیه» ما بر به» واعد له؛ لاله الومن السعید. الذّي قلبه مور شور الابمان» لاله 
کتب في قلبه الاعان وأيده روح من وهو كور اعلياة ق قوله : ۹ 
مَيكَا فَأَحْييْنَاهُ وجعلنا لَه ورا ید يشي به في النّاسِ6", کال قله م م 

الأحباث الباطنة؛ کالشر ك الظاهر والباطن» والاعتقادات السيئة» والظنون السوی 
ومن كدورات الغفلات» وذحل السريرة -بالذال العحمة والحاء المهملة- .عع 
الحقد -بکسر الاء- بان یکون ق قلبه غلا للذین آمنوا؛ بل هو صاني 
السريرة» حسن السيرة» مع الله تعالى بالإحلاص» وذكره على كل حال؛ 
وبالرضی بقضائه» وبالصبر على بلائه» ومع الّفس بألا بمكتها من شهراتها و م 
يهملهاء بل قيّدها بقیود الشريعة» وراضَهَا بالطاعات حتّی اطمأئت عتابعة العَقَلٍ 
في جميع مطالبه» ومع الناس با یکون له حساب مع أحد من الخلق» ولا تعلسق 
عليه لأحد منهم ولا له فيكون شاغلاً له عن التوجّه إلى عالم القدس بالعمل 
الصادر عن العلم العياني» ودوام الذكرء وكثرة الفكر في خلق الله» وي اللوت» 
والحنّة والنار» فان تفكر ساعة خير من عبادة سنة" وإدامة النظر والاعتبار في 
آيات الله الي يُري عباده إِيّاها في الآفاق وف ألفسهم”» والتدبر لكتاب الله 
والعمل عا أمر الله والانتهاء عما نمی عنسه وإدامة التقرب إلى الله تعالى 
بالنو اف “> والتخلّق بأخلاق الروحائيّين» والتأدب بآداب الله تعالى» ولأحل کون 


(۱) سورة الأنعام» الآية : ۱۲۲ . 

(؟) قال رسول الله مب : (فكْرٌ ساعة خير من عبادة سسنة) . [مصباح الشريعة» 
ص۱۳ ۱ باب : ۰۳ في التفكر . عوالي اللآلي» ج۲» ص۰۵ ح51١ء‏ المسلك الرابع 

. بخار الأنوار» ج۸٦۰‏ ص ۰۳۲۷ ح۲۲» باب ]:۰ 

(۳) إشارة إلى قوله تعال مه آياتتا في الاق وفي آنفسهم حى يمين لَهُمْ آله 
الح . [سورة نصلت : الآية : 0۳] 

(4) تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم (۲۲) في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 


ما عمله وصنعه في دار الدنياء عن علم ذوقي» ومعرفة يقينية» قال للملائكة 
أو لأوليا اله لل : لهام روا كتبية © إلي تست السي مساق 
حابي فهو بأعماله الى تفضّل رف بقبوها ق عيشة راضية, أي ۱ 
مرضيّة» ففاعل عع مفعول» مثل إلا عاصم الم من افر الله إلا مَن 
زرحم على أحد الوحوه في جنّة عالية» وقد تقدّم ذكر اباك وأسماؤها 
وترتيبها . 
[معنى الظن على رأي المصنف تش وفائدة عدولم عنم] 

وقوله : «إذ الظن هيهناء .ععی ابلزم والیقین» معلوم بيانه ولا بيان نکتسة 
فيه» وبيان النكتة في قوله : لإي ظَنَدت أي مُلاق حسایی مع أنه متيقن» 
فينبي أن یقول : إن علمت» أو تیقنت . ۱ 

وإغما عدل إلى الظن لفائدة؛ هي أنه يريد أن عملي هذا الصا الذي هو 
سبب ايه اع وأتيقن أن التوفیق له نعمة من الله علي لا أقدر على أداء 
شكرهاء وان قبوله مي نعمة أخرىء ورد وعد نا ل حا انان 2 
أخرى» وإِنّي لا أستحق شيعا من ذلك ولا غيره إلا برحمة منه» وفضل ابتدائي» 
ومع هذا كله إذا شاء أن يُعذبن فهو غير ظا لم لي» وأن مستحق لأعظم من ذلك 
SS aS‏ وحسن ظنن به 


(۱) سورة الحاقة» الآيتان : ۲۰-۱۹ . 

(۲) سورة هود الآية : ۳> . 

(۳) سورة الحاقة» الآية : ۲۰ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : رت وآنتا ما وَعَدننَا عَلَى رُسُلكَ ولا خرن یوم الْقيَامَة إنَكَ 
ا ُخلف ماد © قاستجاب هم آي ل أضي عمل عامل کمن ذکر 
َو نف بعکم من بَعْضٍ ...4 . [سورة آل عمران» الآیتان : 90-1915 ]١‏ 


القاعدة التاسعة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في العرض والحساب... !لخ ........ ۱۷۳۷ 


وعظم رحاء في کرمه» ظننت بعظیم آملي ورحائي النجاةء وذلك كما قال زین 
العابدین ايه في السجود بعد الثمان من صلاة الیل قال : (إفهي وعزّتك 
وجلالك وعظمتك لو آني منذ بدغت فطرن» من أوّل الدهر عبدگك, دوا 
خلود ربوبيتك, بكل شغْرة في كل طرفة عين» سرمد الأبّد» بحمد اخلائسق 
وشكرهم آهعین, لكت مقصراً في بلوغ أداء شكر خفي نعمة من نقمسك 
علي ولو آلي كربت معادنَ حديد الدنيا بأنيابي» وخرفت أرضها باشفار عبني 
وبكيت من خشيتك» مثل بحور السماوات والأرضين دما وصديداًء لكان 
ذلك قليلاً في كير ما يجب من حقك عَلَيَ ولو آئك يا إفي عذبتني بعد ذلك 
بعذاب الخلائق أجمعين» وعظَمْت للنار خلقي وجسمي. وملئت جهتم وأطباقها 
متي, حتّى لا يكون في النار معذب غبري, ولا يكون جهنم حطب سواي؛ 
لكان ذلك بعذلك قليلاً في كثير ما أسْتجب من عقوبتك» ...) فتأمّل في 
كلامه شاه هذا للفو یله خر لا من شاژا . 

ومثله ما روي عن الصادق اه ما معنا أن البي إلياس اه سجد 
وبكيء فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك فائي لا أَعَذَبْكَ؟ . 

فقال : (يا رب إن قلت لا أعذَبك ثم عذبتني أ لست عبدك؟ ...)» رواه 
في الكافي” والآن لا حضرن لفظه. فتأمّل -رحمك الله- في كلام القربین» مثل 
هذا وأمثاله . 


(۱) الصحيفة السحادیق ص۵۳۰ في دعاؤه ی في سجدة الشكر . مفتاح الفلاح؛ 

ص٥٤۲‏ . 
(۲) عن الفضل بن عمر قال : أتينا باب أبي عبد الله لي ونحن نريد الاذن علیسه» 
فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية» فتوهمنا أنه بالسريانية» ثم بكى فبكينا لبكائه ثم 
حرج إلينا الغلام فأذن لناء فدخلنا عليه فقلت : أصلحك الله أتيناك نريد الإذن عليك» 
فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية» فتوهمنا أنه بالسريانية» ثم بكيت فبكينا لبكائك؟. 
۳ 


ETE SASS ۱۷۸‏ 
ومن فهم ما ذكرناء وما آشاروا ما لیم عرف أن الانسب أن يقال : 

اي ظننت آني ملاق حسابیه . 
وكقوله تعالى : لین ین گم مُلاقو رهم وم ليه راجغُون) 
فكيف یعلمون أنهم ملاقوا رهم والله تعالى یقول : کل إِلْهُمْ عن رهم بوذ 
لْمَحْجُوبُونَ)”": فالظن في الظاهر؛ ععن الحزم» وف نفس الأمر على ظاهره؛ 
لیستحقوا من الله كك الدح بقوله : #والذينَ يُؤثون ما آكوا روم وَجلَة گم 
إلى رهم رَاجِعُونَ6”"), وكم من سر في الألفاظ في القرآن, الراد منها غير 
ظاهرهاء ولكن إذا اقتضى المقام ذكر شيء منها ذکرته» بنحو ما تفهمه الخواص» 
وربّما لا أذكره ما يفهمه الخصيصون» زا قليلاً على جهة الإشارة؛ لأن هذا 


فقال : (نعم ذكرت إلياس النبي» وكان من عباد أنبياء بني إسرائيل» فقلت : كما 
كان يقول : في سجوده. -إلى أن قال مشاه - : فقال : كان يقول في سجوده : 
أتراك معذبي وقد أظمأت لك هواجري. أتراك معذبي وقد عفرت لك في التسراب 
وجهي» أتراك معذبي وقد أجتنبت لك المعاصيء أتراك معذبي وقد أسهرت لك 
ليلي. 
قال : فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك فإ غير معذبك . 
قال : فقال : إن قلت : لا أعذبك ثم عذبتني ماذا؟ أ لست عبدك وأنت ربي؟ . 
قال : فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك. فإ غير معذبك» إن إذا وعدت وعصدا 
وفيت به) . [أصول الکافی» ج١ء‏ ص۰۲۲۷ ۲2 باب : أن الآئمة لَه عندهم 
جميع الكتب الى نزلت من عند الله كيك وأنهم یعرفوفا على احتلاف ألسنتها . قصص 
الأنبياء للجزائري» ص۳۵۹ . بحار الأنوار» ج17١2‏ ص۰۳۹۳ ح1ء باب : 15] . 
(۱) سورة البقرق الآية : 41 . 
(۲) سورة المطففين, الآية : ۱۵ . 


(۳) سورة الومنون الآية : 5٠١‏ . 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في العرض واخساب...1 ........ ۷۹ 
الزمان زمان دَولة الباطل «عجّل الله فرج»» من يملأها قسطا وعدلاء كما مت 
ظلماً وحوراء فحينعذ أكون إن شاء الله كما قلت في قصيدة رتیت با احسین 
١ . )1( 3 31‏ 


هناك ابن زين الدين اد يشتفي 2 وذلك آمسر في آحسادینکم سر 


[بيان معنى من يأتى کتابہ بشماله] 

وقوله : «فٍ قوله تعالى : وا من أُوتي کاب بشماله يول يا يني لم 
اوت کتابین4» فقد مضی ما يبيّنه» والآية نزلست قي الرابع» وم آدر ما 
ES a‏ آل ويا ليت ما حرى علي من شتات الوت» 
وسؤال الق وعذاب البرزخ» كانت قاضية في العقوبة واازاة» عن هذه 
الأهوال» وشتات الحساب» والعذاب في الجحيم . 

ولا كان ذلك منه وحری عليه» لیس لكثرة اشتغاله بالدنيا ولذاقهاء وتلهيه 
عن الآخرة وسرورها وخيراتهاء بل لعدم إعانه بالآخرة» حي أن من نزلت هذه 
الآية فى حقه ا حضرته الوفاة» قالت له زوجته : اي لا أتروّج بعدك وهي 
تريد حي تكون أنت زوجي في الآخرة» فانشأ يقول : 
إذا مُت يا أُمّ امير فأنكحي فليس لنا بعد الممات تلاقا 
وان كنت قد حبرت عن مَبّعث لنا أحاديث هو تجعل القلسب واهيا 

ومثله قال أبوه : وقد دحل على الثالث في أول خلافته في المسجدء فقال : 
يا ابن أحي [هل] علينا [من] عين؟ . 

قال : (لا . 


. 14 : القصيدة : ۰۱۱ بيت‎ » ٠ ديوان الشيخ الأوحد الأحسائي وض ص"‎ )١( 


(۲) سورة الحاقة» الاية : ۲۵ . 


قال : تداولوا الخلافة يا فتيان بني أميّة, فوالذي نفس أبي سفيان بيده ما 
من جنة ولا نار( فإذا كان لا يؤمن بالآخرة ولا يخافهاء لم يعمل ماه فكان 
حي ااا لذلا على معن شهرة شب رهاظ فاقتضى العدل الذي جرت 
عليه الخليقة» (عطاء كل [ذي] حى حقّه, على حسب القوابل» فأعمال الآحرة 
بالعقل ال عر ا اکن يأحذها العامل لها بيمينه» ومن آمامه . 

وأعمال الدّنیا بالنفس وهواهاء الي هي الجانب الأيسرء فیأحذها العامل لما 
بشماله» ومن وراء ظهرهء كما ذكرنا ساب . 

والدّنيا مر والآخرة مق والقر أطول من الم وأدوم فإذا كانت الآخرة 
حاء من | يعمل لها شيئاء لآنها عنده عدم وليس عنده شيء من الزاد لدار 
مقرهء الذي لا فاية له ولا غایق ويرى ما اعد له من لوازم أعماله ومسبباتما» من 
العذاب الأليم الدائم الذي لا ینقطع» وكان قد هدي إلى النجاة» والنعيم الدائم» 
فاستحب العمى على الحدى, واغلاك على النجاة» مع قدرته على ما ينجيه. 
وتمكنه منه» فلذا قال : یا لني لم أوت كتابية © وَلَمْ أذر ما حسابية © یا 
لها كانت القاضية © ...4 . 


[أقسام أخذ الكتاب ومعنى الكتاب] 

وقوله : «لإوَأمًا من أوتي کناب وراء طَهْرِه © فسوف يذغو ور © 
وَيَصلَى سَعيرًا7"», قد قدّمنا عليه أن كلامه يحتمل أن الأقسام في أحذ الكتاب 
ثلاثة؛ من أوتي كتابه بيمينه» ومن أُوني كتابه بشماله» ومن ون كتابه وراء 
ظهره وقد تقدم رده . 
(۱) الاحتجاج» ج۰۱ ص۰۹ . وفي بحار الأنوار» ج٤ »٤‏ ص۷۸ مثله . 


(۲) سورة الحاقة» الایات : ۲۷-۲۲-۲۵ . 


(۳) سورة الانشقاق الایات : ۱۲-۱۱-۱۰ . 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في العرض واخحساب...! ۸ 

ولو آراد أن من وق کتابه بشماله؛ قسمان : قسم یوتی کتابه بشسماله لا 
غیر بأن ین کتابه من آمامه و مطلقا. فیأعذه بشماله . 

وقسم يأتيه من ظهره. فیضربه ویخرق ظهره وصدره فيأخذه بشماله» لكان 
محتملاء إلا آني ۸ آقف صریحاء أو احتمالاً راجحا ما يدل عليه . 

وأما ذکره من توجيهه فیما بعد هذاء فتخريج صولی( لا يدل عليه کتاب 
ولا ستة . 

ثم أن من اوت کتابه بشماله لا يقدر على أن يأخدّهُ بیمینه؛ لأن يمينه مغلولة 
إلى عنقه» حيث ۸ يُطلق جهتّها في دار الدنيا بالعمل الصا . 


[معنى الثبور الوارد في الذية الشريفة] 

وقوله : «لأوأمًا من أوتي کناب وَرَاء طَهْرِهِ © فسوف يَدْعُو بورا © 
ویْصلی سعیرا۳6» أما دعوة الثبور؛ فلتعلق نفسه بالأمور الهالكة الفانية» فیعین 
به أن ا في دار الدنيا كان على شهوات نفسه واتّباع هواهاء وك ذلك 
وأمثاله من التحقق والبقاء مدة تمتّعه بماء فإذا كان توهم أنه أحسن الصنع» وهو 
قد طلب الرّي من السراب جاءه يوم القيامة و يجده شیاه وذلك وقت انقطاع 
القدارك والتلافيء ولم ببق إلا الندم والحسرة» دعوا وا وراه وا هلاكاب 
ميزنا 
[معنى صلي السعير] 

وقوله : «وأمًا صلي السعير» فلكون كتاب الفجار المنافقين» من جسنس 
الأوراق المسوّدة الباطلة» القابلة للنسخ والتبديل والتغیس اللائقة للاحتراق بنار 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 


(۲) سورة الانشقاقء» الآيات : ۱۲-۱۱-۱۰ . 


المسّعير»» فما أدري ما يفهم من الکتاب وظاهر كلامه أله يريد أن الكتاب 
شيء من نوع القراطیس» وطذا قال : «من جنس الأوراق»؛ يعي شيعا تكتب فيه 
الأعمال» کتابة من جنس کتابتنا لکلامناء فتأمّل في فهم معي الأسرارء 
والاطلاع على حقائق 5006 أن الکتاب هو ما يكتب في القرطاسء لا 
القرطاس» كما قال تعال : ولو رل لك كتابًا في قراس وقال تعالل: 
کناب مسْطُور © في رق مُشور4 

وکا شاف الكتاب كلام ع : قاس وفهمهمء ومع هذا فهو عنده غير 
معلوم؛ لأنه قال : «من جنس الأوراق السوّدة» ولأحل أنه ما يفهم من معی 
الكتاب لا ما تفهمه العوام» قال : «القابلة للنسخ والتبدیل» أحذه من لفظ قوله 
تعالى : إا كنا تستدسخ ما کم تَعْمَلُونَ”": «والقابلة للتبديل والتغييرء تليق 
العو أ 29 مع أن الراد من الآية؛ أن صاحب الکتاب هو احترق 
بنار السعير لا الکتاب. فانظر هذا الخبط العظیم من هذا العالم الحكيم» الذي 
يدعي أن جميع نتائج علومه من عند الله» من باب الاخحتصاص» لا من باب 
التعلم. 
[قول المصنف نض بان : الكافر الموحض فلا كتاب لم والمنافق سلب 
عنم الإيمان ...إلخ] 

قال : «وأما الكافر المحض» فلا كتاب له. والنافق سلب عنه الإجهانء ولا 
تقبل منه صورة الاسلام» كما يقبل من العوام والضعفای ويقال في حقه : لكان 
ا یمن باه اليم فيدحل فيه المعطّلء والمشرك وابشاحد؛ لأن المنافق في 


(۱) سورة الأنعام» الآية : ۷ . 
(۲) سورة الطون الایتان : ۳-۲ . 
(۳) سورة امحائیق الاية : ٩‏ 


. ۳۳ : سورة الحاقةء الآية‎ )٤( 
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باطنه واحد من هؤلاء الثلاثة» إذ لا تنفع له هناك صورة الإسلام الظاهري كما 
مر. 

واعلم أن هذا الكتاب غير كتاب أعمال الفجار؛ لأنه كتاب الذين أوتوا 
الكتاب» فنبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به تنا قليلاء وهو الكتاب المنزل عليه 
لا كتاب الأعمالء» فإنه حين نبذه وراء ظهره» ظنّ أن لن یحور؛ أي : حزم كما 
في قوله : لک کم الذي شنم برَبَكُمْ أَزداكم76" . 

فاذا كان یوم القيامة قیل له داي للمتافی- حذ كتابك من وراء ظهرك؛ 
اي : من حيث نبذته في حياتك الدّنياء كما في قوله تعال : [قیسل ازجغسوا 
وراءکم قالمسُوا و۱ . 2 ۱ 
[الفرق بين الکافر والمنافق] 

أقول : قوله : «وأمًا الکافر احض فلا کتاب له»» غلط؛ لأن الكتاب إن 
آراد به کتاب الأعمال» فان الکافر إنسان» وقد قال سبحانه : (وکل انشان 
اه طَآئرةُ في عق( يعي کاب . "۳ 

وان أراد به کاب الذي نله على سول من رسا فلم يهل لك اله فق 
أمّة من الأمم لا بعد أَنْ يأتيهم نذین وبَعْدَ أن ينبذوا كتابه راء ظهورهم . 

فالكافر بكل اعتبار له كتابء والمنافق؛ من أظهر الإسلا» وأبطن الكفرء 
فمن حيث كونه مُْكراً هو کافر» ومن حيث كونه مُظَهراً لاسلا حيهك لا 
تنفعه هذه الصورة من خی أنه معتقد حلاف ما یظهر ولهذا كذهم الله فيما 
یظهرون من السلا فقال : رال یس إن الْمُتافقينَ لَكَاذبُون74 . 


15 سورة فصلت. الاية : ۲۳ . 
۱( سورة احدید الاية : ۱۳ . 
)۳( کتاب العرشية» ص ۸۱ . 
649 سورة الاسرای الاية : ۱۳ : 


(م) سورة النافقون الآية : ۱ 


ولو كان ظاهر الإإسلام الذي تلفظ به فيه شيء من النفع الأحروي» وإن 
قل لما کذمم و 

والمنافق أيضاً oC E‏ 
نما نزلت هذه الآية في منافق رابع» فيدحل في هذه الآية المعطل والمشرك 
والجاحد . 

والمنافق واحد منهم بل صادق عليه كل واحد من الثلاثة» فإئه معطسل 
وحاحد؛ لإنكاره المرسل والرّسالة» ET‏ هواهء وهذا المعى الذي 
أشارَ إليه الصتّف من أن المنافق واحد من هولاء صحيح . 

وأمًا أنه ليس له كتاب فليس بصحيح . 

وان الكتّاب الذي يؤتى من وراء ظهره؛ فهو الكتاب المنرّل لا کتاب 
الأعمال» فليس بصحيح . 

وائما هذا المعيى من تخريج الصوفیة» المنهي عن اتباعهم وتصحيح 
کلانهم وتأويلة : 


[المراد من الكتاب الذي يؤتى به من وراء انظهر 
و Eh‏ الم رن مر 
.اه بريد به بيان هذا المعيى المخرّج من قوله تعال : لبذ فریسق من 
ار الكتاب کتاب الله وَرَاء ظُهُورهم کم لا يَعلَمُونَ96 . 
تالم يريك أن الايد الذي وق اوه جاور هر تا 
الذي أوحاه إلى نيه ملي لأنه ا أعرض عن قبول ما أنزل الله تعالى فيه من 
آوامره ونواهیه» ونبذه وراء ظهره؛ أي : رماه حلفه بأن جعله نسيا من و 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الکتاب . 


(۲) سورة البقرق الاية : ۱ 
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يعمل بشيء يؤتى له به من المكان الذي رماه فيه» ليكون حجة عليه» وهذا المع 
وٍن كان صحیحا ف نفسه لا آله لیس هو الراد من قوله : لوا من أوتي 
کاب وَرَاء ظهّره"؛ بل المراد به كتاب الأعمال» كما ذكرنا سابقا 
في قول كير من الفسرین : آن النافسق والشرك يتوق له بکتساب 
آغْماله فيأتيه من حَلفه» فیضرب ظهره فیحرقه ویخرق صدره ويأحذه 
بشماله . ۱ 

ومعین کلام الصنف وان كان غير ما نحن بصدده. يقال للمنافق : حذ 
کتابك الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله الذي أرسله اليك ليهديك به وبکتابه 
إلى صراط مستقیم» فخذ ذلك الكتاب من المكان الذي جعلتَهُ حلف ظهرك فيه 
وف ذلك الوقت» وكان قد حشر الله الأمكنة والأوقات» لتشهد عا فيها على 
العاملین فیها آوهم كما ذکرنا سابقا على حدّ ما حكي سبحانه عن المنافقين» 
حين سلبت عنهم آنوار الإيمان» فکانوا یوم القيامة في ظلمة النفاقء فیقولون 
للمؤمنين» الذين كانوا معهم في الدنيا ویعرفوشم : #انظروتا قبس من 
و ركم فيقول لمم الومتون أو أولياؤه جلف أو اللانکت لارْجِعُوا 
وراء کم حيث قُسمت الأنوار» اموا و۹ وم يقولوا هم : 
فالتمسوا الور كيه اذ لا نور هم امان بخلاف المنین» فلذا قیل : نقتبس من 
نوركم؛ لأن تلك الأنوار أنوار الومنین, أنوار اعتقادانمم ومعارفهم وإيمافهم 


وأعمالهم . 


(۱) سورة الحاقة» الاية : ۱۰ . 
(۲) سورة الحديد الاية : ۱۳ . 
(۳) سورة احدید الاية : ۱۳ . 


. ۱۳ : سورة احدید الاية‎ )٤( 


۱۸۹ ل شب شرح العرشية E‏ 
[ق ول المصنف تك : وأها وضع الم وازین. فالمیزان عبارة عن معیار 
صحيح ...إلذ] 

قال : «وأمًا وضع الموازين» فالميزان عبارة عن معيار صحیح؛ يعرف به قدر 
الشيء ووزنه» سواء كان آلة حسوسة مخصوصة أو غيرهاء وميزان كل مسوزون 
من حنسه» وان يساو ميزان الآحرة لميزان الدنياء ولا موازين العلوم والأعمال 
لموازين الأحرام والأثقال» كما لا يساوي ميزان الحنطة والشعيرء والإاقط 
والدبسء ليزان الشعر» كالعروض . 

وميزان الفكر كالمنطق؛ وميزان الإعراب والبناء كالنحو» وميزان مقادير 
الساعات كالاسطرلاب”2, أو الارتفاعات والأعمدة» كالشاقول والدوائر 
والاستدارات كالپ ركار» والأضلاع والاستقامات كالمسطرة» والعقل ميزان 
الكل»" . 
[معنی وضع الموازین وتعریف المیزان عند الشارج تَضٌ] 

آقول : وضع الوازین إنزالهًا واظهارها لاقامة العدل بين الخلق, والراد 
بوضع الموازين الوازین الوضوعة لیطابق التفسير المفسّرء كما هو عادته في أغلب 
عباراته . 

والیزان آلة یلم ها الرَاحح من المرحوح» من آفراد الأحناس والأنواع؛ 
والأصناف والأشخاص» وتلك الآلة تکون من جنس الوزون يماء والشيء الواحد 
الوزون إذا أريد بوزنه كمال الاحاطة به» وجب تعدّد موازینه» فیوزن في كم 
مادته با مسة أمنان» أو عشرة» وحوهرها بأنها ذهب أو فضة أو حشب أو 


(۱) الاسطرلاب هو : «الآلة الى يعرف با الوقت» . [معجم لغة الفقهای ص ۱۹ مادة 
: «اسطرلاب» . 
(۲) كتاب العرشية» ص ۸۱ . 
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تراب» وفي صفة نفسهاء بکوفا صافية أو لاء وببقائها وعدمه وقي رتبتها في 
الأكوان من الملك» أو اللکوت. أو الجبروت» وقي وقت تكوفاء ومدة بقائها . 
وكذلك موازين ألوافاء كحجري ياقوت» كل منهما مره وكل واحد 
منهما مثقال» وأحدهما : قيمته عشرة دنانير» والآخر : قيمته ألف دينار . 
وكذلك موازين صورته وهندستهاء وحدودها ومتمماتقهاء فان موازينها 
متعددة كموازين المادة . 

و کذلك موازین هذا الشيء الذکون في کونه ذاتا أو ذات ذات أو 
عرضاء أو عرض عرض» وهكذا كل عمل بحري فيه هذه الموازين لمتعددة» وهو 
ا في أفراد العامل» وجمع موازينه في قوله : من لت مَوازيئة) امن 

خفت مَوَا زيئة” “ فافهم» وذلك قول المصنف : «معيار صحيح» يعرف به قدر 
الشيء ووزنه» سواء کال حسوسة محصوصة أو غيرهاء ومیزان كل موزون 
من جنسه»» وهو صحیح . 
[هل أن موازین الدنیا والاخرة شيء واحد أو لا؟. وكيفية وزن الأعمال؟] 

وقوله : «وان م يساو ميزان الآخرة لیزان الدنيا»» هذا في الظاهر لا بأس 

به» وأمّا في الحقيقة الكونية» وفي نفس الأمر» فهما متساویان ليس بینهما فرق ف 

الوحود والعدم» نعم بينهما فرق في الشدّة والضعف» والظهور والخفاء» ويشير 

إلى هذا قوله تعالى : : (انظر كيف فصن بَْضَهُمْ عَلَى بَعْض وللآخرة کنر 
درجات وکر تفضيلا)”" . ۱ 

وقوله : «ولا موازين العلوم والأعمالء لرازین الأحرام والأثقال»» هذا 
صحیح لتغایر اليزائيْن» فينبغي أن یفصل بين تغاير ميزاني الخرة والدنياء وبين 
)١(‏ سورة الأعراف الآية : ۸ 


(۲) سورة الأعراف» الاية : ٩‏ 


(۳) سورة الاسرای الاية : ۲۱ 


تغاير ما ذكر؛ لأن التغاير بين ميزان الدنيا والآحرة صوريء ولا فهما شيء 
واحد. لا تغاير بينهماء وإلى هذا أشار اه بقوله : (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبول( ٍذ لو تغائر الیزائان لما کان حساب الدنیا كافيا تصن حاب 
الآخرة . ۱ ۱ 

وباقي کلامه في احتلاف صور الوازین» باختلاف الوزونات» ظطاهر 
کموازین العلوم بالقواعد والضوابط. وموازین الأعمال الاتیان ما على طبسق 
حدود الله من آوامره ونواهیه . 

وموازین الأحرام الفلکية بالابعاد المقداريّة» والوازاة والخطوط المستقيمة» 
وما آشبه ذلك . 

وموازين الأثقال بالعاییر الصنجيّة» حض الأثقال كمافي وزن الحنطة 
والشعير أو لتعديل الطبائع» كما قلنا : أن الحاجة إلى الماء أكثر من الحاحة إلى 
الطعام» فإذا أريد ذلك أخذ من النار جزءء ومن اطواء جزی ومن التراب جحزی 
ومن الاء حزءان ۰ 

ومیزان الشعر بضبط ار كات» كما هو مذ کور قي علم العروض. في دوائر 
البحور؛ کالطویل والبسیط والکامل» وما آشبهها . 

ومیزان النحو ,ععرفة العامل» وما یقتضیه من الاعراب . 

ومیزان الفکر والنظر في العاني والمفاهيم» عا قرّر في علم النطق . 

ومیزان الساعات والارتفاعات بالآلة العروفة؛ کالاسطرلاب"؟ والرسع 
ال وة 


(۱) مصباح الشريعة» ص۸۸ باب : ۳۸ . بحار الأنوار» ج۷٦۰‏ ص۰۷۳ ح٦۰۲‏ باب : 
0 . وسائل الشيعة» ج۰۱۱ ص ۰۳۸۰ ۰٩۹2‏ نان ۱ 
(۲) راجع معناه الصفحة (۱۸۲) من هذا الکتاب . 
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وميزان الأعمدة في تقومها واعوحاحها؛ كالشاغول المستعمل لتعديل 
الأرض» وإجراء الأفار . 

وميزان الأضلاع والاستقامات في اخطوط والاعوجاحات؛ كالمسطرة 
و البصر و مسمّط اجره وما أشبه ذلك» والعقل هو ميزان الوازین» إذ لا یعرف 
صحیحها من سقیمها؛ ومعوجها من مستقیمها إلا بالعقل؛ لأنه ف كل شيء نور 
المحداية» وباب الدراية . 


[قول المصنف نش : بان ميزان الاخرة نوع آخر من الموازین ...إلخ] 

قال : «وبالجملة؛ ميزان القيامة» نوع آخر من الوازین» فتوزن به الكتب 
والصحائف» وتحعل فيه» ونا ورد في هذا الباب عن أئمتنا لاء ما رواه عسن 
محمد بن علي بن بابويه» أنه سكل هشام بن سالمء عن قول الله كبك : لصتم 

قال : (هم الأنبياء والأوصياء ي . 

واعلم أن كل عمل بدن أو قلي؛ > وکل ذكر أو نیت رصخ e‏ 
ویدحل فيه» ويقابله شيء إا كلمة التوحید» من قول : لا إله إا الله مخلصاً؛ لأن 
كل عمل له مقابل في هذا الا م» عالم التضاد . 

ی د الشرك. وها لا يجتمعان في ميزان تا لون 
اليقين ل ا ل ولا یتعاقبان على موضوع؛ كما 
أومأنا یه من اة کی ان الموحّد بحسب الجوهرء والذات تخالف نفس 
الکافی مخالفة نوعية» فضلاً عن الشخصية؛ فليست للكلمة ما يقابلها في الكفة 


)۱( سورة الأنبیای الآية : 1۷ . 
(۲) أصول الكافيء» ج۰۱ ص4۱۹ ۰۳۹2 باب : في نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 
معان الأخبار ص۰۳۲ ح۰۱ باب : الوازین الي توزن ها أعمال العباد . 


الأحرى» من قول أو عمل» أو نة فضلاً عن أن يرجح عليهاء كما يدل عليه 
حديث صاحب 1 ولهذا روي عن أبي عبدالله اه أنه قال : (كما لا 
ينفع مع الکفر شي لا يضر مع الإبمان شي . 

وروی أبو الصامت عنه ی : (أن الله يغفر للمؤمن» وان جاء بمثل ذاء 
ومثل ذاء وأومأ إلى القباب . 

قلت : وان جاء بمثل تلك القباب؟ . 

فقال : أي والله وان كان عثل تلك القباب اي والله مرتین) . 

وقي رواية عن الني يليه فقال : (وإن زناء وان سرق) . 

واعلم أن أعمال الجوارح خيرها وشرّهاء كلها ما يدحل في الموازين» وأمًا 
الأعمال الباطنة» فلا يدحل الميزان المحسوس» لكن يقام فيه العدل» وهو الميزان 
الحكمي المعنوي» فا محسوس يوزن بالمحسوسء والعی بالعین, فلذا توزن الأعمال 
من حيث ما هي مكتوبة . 

وآخر ما وضع في هذا الميزان» قول الإنسان : الحمد لله وبه يملأ الميزان» 
وإليه الإشارة فيما قال ب : (الحمد لله يملا الميزان)" . 

ومن اللطائف الكشفيّة» أن كفة ميزان كل أحد, بقدر عمله» لا زيادة ولا 
نقصان» . ۱ 1 
[رد الشارح تك کلام الوصنف ی ] 

أقول : قوله : «میزان الاخرة نوع آخر من الموازين»» قد ذکرنا قبل هذاء 
أن موازين الدنيا وموازين الآخرة شيء واحدء لا اختلاف فيه إلا في الشّدة 


(۱) امش الافصاح ص١"‏ . والخرائج والجرائح» ج۰۱ ص۳۳۱ . وسائل الشيعة» ج۳ 
ص ۲۳ . 

(۲) کتاب الومن» ص ۰۲۳ ح11 . 

(۳) وسائل الشیع ج۰۷ ص۱۸۹ ۱ باب : ۲۱ . 

. ۸۲ کتاب العرشية» ص‎ )٤( 
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والضّعفء والظهور والخفاءء والكبر والصغر؛ لأن الميزان المحسوس ف الدنياء عين 
احسوس ف الآحرةء والمعنوي عين المعنوي» فلا فرق بينها في النشأتين» وتعدّدها 
في الدارين» إغا هو لاختلاف الموزونات وتعددهاء كما ترى ذلك قي الدنيا . 


[معنی الأعمال عند المصنف تک ورد الشارج نكل عليم] 

ولغا قال : «فتوزن به الکتب والصحائف»؛ لأن الأعمال عنده أعراض» فلا 
توزن بنفسهاء بل تکتب في صحائف» وتوزن تلك الصحائف» وأنت خبير بان 
وزن صحائف الأعمال, لا یستعلم منه وزن الأعمال على 9 إلا بحازفة لا 
تليق بالعدل الستقیم لا أنه للا لم يقل بتحسیم الأعمال بأنفسهاء كما قالسه 
بعضهم» أو توزن هي بلحاظ الأمر أو النهي بقة أو مخالفة» كما هو مختارنا . 

وقد ثبت وزن الاعمال» ووضعها ن كني اران ل عد له بدا من اقول 
بأن وزنا في صحائفهاء ومنشأ الاحتلاف الآيات الدالة على أن الثواب والعقاب 
هي الأعمال؛ مثل #إوَمَا تُجْرَوْنَ الا ما کشم تعْمَلُونَ74", لإوأن لیس للانسان 
لا ای ومیل نذا ما شم به مترو . لا 
وعلی أن الأغبال سبب القوات: والعقاب مثل لکلا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بَا 

كم في یا ید4 . 

وكذلك اختلاف ظاهر الروايات» وأيضاً احستلاف ظاهرها في ميزان 
الأعمال» وأنه هل هو ذو كفتين أم لا وإنما هو ولاية مر الومنین یه أو 
الأنبياء والرسل والحجج طن وذكر ذلك كله و تفصيله ما يطول به الكلام؛ 
بل لا يقتضيه القام؛ لا أنه لا بد من التلويح إلى ذلك» بذكر كلمات من باب 


> 
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٩ : سورة الصافات الآية‎ )١( 
٩ : سورة النجم الآية‎ )۲( 
. ۵۰ : سورة الدخان الاية‎ )۳( 


۲۶ : سورة الحاقة» الاية‎ )٤( 


CO ۱۹۲‏ |1 | 1|[|[ز[|ز 1 1 | |[ 1[ |[ 0 شرح العرشية / ج" 
دلیل الحكمة» یعرف ها الحق من كان لَه قلسب أو ألقى المع وَهُوَ 
شهید۱4) وذلك أنه قد ورد : (آن الأعمال صور الثواب والعقاب). فتتفاوت 
رر صلاة ركعتين من زيد» ومن عمرو تفاوتا أبعد مما بين الأرض والسسمای 
وان كانت المادة واحدة» كما تتفاوت صورة السرير من الخشب الواحد من 
نارين يت تكون قمة أحدهها یی والآخر : سين : 
[معنى أحسنية العمل] 

ولو كان ما قيمته خمسة من الخشب» وما قيمته سین من الحديد أو 
التساس» لکان تفاوت القيمة متسوبا إل الاد فلا يصدق قوله : لالتَبلوهم هم 
ای عي 1908 لجو کا ی اش وه یو اه هرا 
الکلف مع وحدة الادق فإذا اڭ الادة واحدق وعمل الکلفون فيها. صح 
ابتلاژهم بالأحسنيّة في أعماهم ولم یوجه إليهم 1 الأمْر والنهي اخاملان للمادة 
الي يكون عمل الکلف صورة لماء وهذه المادّة الى وردت با الأوامر والنواهي؛ 
هي المعاني ال دلّت عليها ألفاظ الأوامر والئواهي» أو ما يقوم مقامهاء فالأعمال 
الموافقة لتلك الأوامر والنواهي قي انطباقها على المعاني المشار إليهاء هي صور 
الثواب» والأعمال المخالفة لتلك الأوامر والتُواهي, لعدم انطباقها عليها؛ هي 
صور العقاب» والموادٌ هي تلك المعاني . 


[من أي شيء خلق الثواب والعقاب؟] 

فالثواب خلقه الله تعالى من مادة؛ هي تلك المعاني» ومن صورة؛ هي عمل 
المكلف عوافقة الأمر . 

والعقاب خلقه الله تعالى من مادة؛ هي مخالفة تلك المعاني» ومن صورة؛ هي 
عمل الکلف عخالفة الأمر . 


(۱) سورة قء الاية : ۳۷ . 
(۲) سورة الکهف الاية : ۷ . 
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[الذوزان أنواعها وشرح کل نوع] 

فللوزن يومئذ أحوال» ینقسم بسببها وزن العدد» ووزن القیمة ووزن 
الرتبف ووزن الجهة» ووزن الوقت ووزن مذة البقاء والابتداء والانتهای ووزن 
الکان» ووزن الکیف» ووزن الکم في القدار» وی إيجاد الثواب والعقاب . 

فوزن العدد؛ معرفة عدد الأعمال الحسنة والسيئة . 

ووزن القيّمة -بکسر القاف وسکون الیاء- استعلام مقدار ما يستحق 
العامل بعمّله؛ من الحسنات والدرحات؛ أو من السیثات والدر کات . 

ووزن الرتبة؛ استعلام رتبة العمل من الدرحات أو الدر کات . 

ووزن الجهة؛ استعلام جهة العمل من العامل» مثل ما یستحق بفعل الطاعة 
حنة عن بمينه» وبترك العصية جنة عن يساره . 

ووزن الوقت؛ استعلام وقت جزاء العمل» هل هو الدنياء أم السبرزخ» أم 
الاحرة . 

ووزن مد بقاء العمل؛ يعن بقاء جزائه» هو استعلامه هل هو یوم مثلاگ 
أم سنة؟» أم ألف سنة؟» أم هو دائم . 

ومدّة وزن ابتداء جزاء العمل» هَل هو أوّل التکلیف؟ أم أرّل البرزخ» أم 
ول القیامةگ أُمٌ غير ذلك . 

ومدّة انتهائه؛ هل هو في الدنیاگ أم في البرزخ؟ أم غير متناه . 

ووزن الکان؛ استعلام مكان جزاء العمل» هل هو في العامل؛ كبياض 
وحهه» أو اسوداده» أم في قلبه؛ كنور الإبمان» ونور العلم أم ظلمة الکف وظلمة 
الجهل؛ أم في داره في الأرض والدنياء أم في الآحرة» في الحتة أو النار . 

ووزن الكيف؛ استعلام نوريّة العمل ونوريّة جزائه أو ظلمتهماء في أي رتبة 
من مراتب أجزاء النور أو الظلمة . 1 

ووزن الكم في المقدار؛ استعلام مقدار العمل قي الكم والحجم الصوري 


۱۹ ااا ااي :شرج الهش ۳8 

ووزن الکم في القدار الرکی في الایجاد؛ استعلام مقدار العمل بالنسبة إلى 
العتّی الذي منه» ومن العمل يركب الثواب أو العقاب؛ لأن العمل فصل وصورة 
للحصة المعنويّة» الى ورد ما أمر الشرع وغیه الى هي مادة الثواب أو العقاب» 
كماد كزن سا فان كل شيء مركب من مادة وصورة ون كل مرتبة من 
مراتب التزويج الأربع» يؤحذ جزء من الصورة؛ أَعْنِ الفصل والماهية» وحزءان 
من المادّة؛ أعين الحصّة النوعية» ال أحذت من الجنس؛ كالحصّة المأخوذة مسن 
الحيوان للإنسان» وكالحصة المأحوذة من الإنسان لزيد فإها جزءان» والفصل 
المأحوذ للإنسان؛ أعين الناطق جزءء وحصة الفصل المأحوذة من الناطق لزيد فافا 
حزی وذلك هو ما أشرنا إليه؛ من أن المعيئ الذي أتى به الأمر أو النهي الشرعيان 
للتكليف» الذي هو مادة الثواب مع الموافقة» ومادة العقاب مع المخالفة» يؤحذ 
منه حزءان» كحصة الحيوان في خلق الإنسان . 

وان عمل المكلف في الموافقة أو المخالفة» يؤخذ منه جزء في خلق الشواب 
والعقاب؛ لأنه هو الصّورة» ويؤحذ جزءان من المعئ الذي دل عليه لفظ الأمر 
والتهي؛ لاه هو الادة . ۱ 


[الاعمال التي یعملها المکلفون إما مطابقة للامر أو مخالفة] 

والوزون الذي يوضع في الیزان في کفتیه؛ هي الأغمال ان يعملها 
الکلفون مطابقة للأمر أو خالفة؛ وهي الحسنات والسیّغات, لان الأعمال حال 
تعلقها َوادّها المعنويّة» الي أتت ها ألفاظ الأوامر والنواهي» تكون حسنات 
وسيئات» وتُوزن الحسنات والسيئات بتلك الموازين التعددق الي شتا بل 
أنواعهاء وبا تعرف جهات العمل الواحد . 
[معنى صحائف الأعمال] 

فالأعمال أنفسها هي الوزونة لا صحائفهاء ولا قي صحائفها؛ لأن صحائف 
الأعمال هي غيب أماكنهاء وغيب أوقاتاء ال تكتب الحفظة الكرام أعمال 
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العاملین فيهاء ومن ذلك الرّقَ والقرطاس قطعة من كفن العامل» یکتب آغماله 
فيهاء باملاء رومان فان القبور» عند أوّل دخوله في القبر قبل بحیی منکر ونکیر 
إليهء كما أشرنا إليه ساب( . 

فان قلت : يلزم على هذا آیضا أن الوزن محازفة لا تحقيقاً؛ لأن الأعمال على 
ظاهر قولك : إنما توزن مع المعاني؟ . 

قلت : لا تلزم احازفة؛ لأنا نريد أنها هي الموزونة لا المعاني» فلا يحصل 
اشتباه على المكلفين؛ لأنها ثلث المجموع؛ والمعاني ثلثان» هذا على فرض أن الوزن 
بعد التركيب . 

وأمًا إذا كان قبل التركيب فلا إشكال» ولا يقال آنها أعراض لا قيام ما 
بدون معروضاتها؛ لأن الأعراض تستقل في العلم بدون معروضاقاء إذا لم يلحظ 
فيها کوفا عارضة» فتستقل في الميزان و تتقوم به» كما تستقل مرة اللوب في 
الخيال إذا تیه فان الأعمال قائمة في كتاب الأبرار عليّين» وفي كتاب الفجّار 
سجین؛ عن صحائفهاء كما أشرنا إليه قَبْلَ ذلك ثل العاملين -بضم اليم 
والثاء- ععن أن قيامها ثل العاملين في تلك الصحائف. اي هي غيب مكان 
ايقاعهاء ووقته به تتحقق» وفيه توزن» وهو غير قيامها بتلك المعان» ال هي مواد 
الثواب والعقاب» فافهم . 
[كل نوع من أنواع الموازين لہ کفتان, والمراد من الكفتين] 

واعلم أن كل نوع من أنواع الموازين» له كفتان بحسبه» تسسمیان باسم 
الكفتين المعلومتين عند العوام؛ وهما كفتان حقيقة في ذلك الميزان» لأن المراد من 
الكفتين شيء يحيط بالوزون من الجهات الخمسء فالكفتان في ميزان مثل الحنطة 
معلومتان؛ لأن الكفة محيطة بالحنطة في الجهات الخمس . 


. راحع الصفحة رقم (54) من هذا الكتاب‎ )١( 


وأمّا جهة العُلو في الثقيل والسفل في الخفيف» فغير مفيدة, إذ القصود 
والفائدة رفع الثقيل بالأثقل» ووضع الخفيف بالأخف . 

ومثل الكفتين المعلومتين» مع الكفتين الغير معلومتين؛ كمثل اليدين المعلومتين 
في الصنع مع اليدين» ععین القدرة . 

وحقيقة الصنع إنما هو بيدي القدرق وأمّا الصنع بيدي الجسمء فتابع لما هو 
بيدي القدرة» فافهم الإشارة من العبارة . 

وقوله : «وما ورد في هذا الباب عن آئمتنا طناك ما رواه عن محمد بسن 
علي بن بابويه -إلى قوله- : قال : (هم الأنبياء والأوصياء لينل )»؛ يعي أن 
الأنبياء والأوصياء له لا دعوا إلى الله أطاع بعض الناس» وعَصّى بعضء 
فطاعتهم كفة يوزن فيها المؤمنُون» ومعصيتهم كفة يوزن فيها الكافرون» وعبتهم 
كفة يوزن فيها المؤمنون» وبغضهم كفة يُوْرَنَ فیها المنافقون» وولايتهم كفة يوزن 
فيها لتابعون ومُجَائتُهُمُ كفة يون فيها المخالفون» وهكذا . 

والمراد من الكفتين هنا في هذا القام وغيره واحد» وكل شيء بحسبه» فما 
كان من عام الغيب» وزن في كفة من عام الغيب» واس ]ادا 
ون في كفة من عام الشهادة . 


[كل عمل بدني أو قلبي يجري عليم الموازنة] 

وقوله : «واعلم أن كل عمل بدن أو قلبي» ...إلخ»» يريد به أن جميع 
الاعمال ادكه ما حرت به الشريعة الغراء» وك عمل قلسيي مسن ساثر 
الاعتقادات والنّيّاتء وسائر الطالب النفسانیق تحري عليه الوازنق ویصح دخوله 
في الیزان» ویوحد له ما يقابله الا كلمة التوحيدء إذ لا شيء من الأعمال الحرئيّة 
يصلح لعادلة كلمة التوحيد ليوزن معها لا الشّرك؛ فائّه يصلح لمعادلة التوحيدء 
إا أنه لا يجتمع معه في قلب؛ لأن الشرك إذا وُحد في قلب الکلف» لم ينصب له 
ميزان» ولا يرفع له دیوان» حيث أن الشرك عحق كل عملء إذ لا یتحقق مع 
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الوحدة الحقيقية» فقوله : «لأن كل عمل له مقابل في هذا العام عام التضادٌ», 
يريد به أن العام الزمان الذي هو عام التضاد كلما وحد فيه شیء وحد له 
ضدّ» فیکون قول : «لا اله إلا الله خلصا»» يعني كلمة التوحید من عام التضاد؛ 
أي : عالم الحوادث» إذ الحوادث عنده في الزمان» و ۸ يتقدّم على الزمان إلا 
الباري تعالى عنده» كما صرح به في كتابه الكبير الأسفارء وقد تقدّم ما یلزمه 


على ذلك . 


[بحث حول كلو التوحيد وكلمة الشرك وأنهما لا يجتمعان في قلب 
واحد ولا يتعاقبان] 

فإذا كانت كلمة التوحيد من عالم التضاد حيث كانت فضدها الشرك 
فعلى كلامه : «لا يجتمعان في قلب واحدء ولا یتعاقبان» أمّا أنهما لا جتمعان 
فلما قال : «لأن اليقين الدائم لا تجامع مع نقیضه في قلب ا وفي هذا أن 
التوحيد الذي هو من عام التضاد عام الزمان» يجتمع مع 578 كما آشار إلية 
تعالى بقوله : (إوَمَا من رهم له لا وَهُم مُشْرِكون7"» وبقوله تعالى : 
لإفيقول أَبْنَ شرکنی ین کم تْعْمُونَ2"”6 نم لم تكن فْنَمْهُمْ الا أن 
قالوا وله را ما 53 مشر کین e‏ 
فلذا كذّهم فقال : (انظر کف كَدَبُوا علی هم وَضَلَّ عنهم ا اوا 
يترون . 


(۱) سورة یوسف. الآية : ٩‏ 
(۲) سورة القصصء الآية : ۲ 
(۳) سورة الأنعام الاية : ۳ 


> : سورة الأنعام» الاية‎ )٤( 


وقال الصادق يه : (هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا. وظنوا 
امم آمنوا وأشركوا من حيث لا یعلمون)"" . 

فقد احتمع التوحيد والشرك لکوفما من عالم التضاد وإلما يجتمع 
المتضادان في هذا العالم» من جهة احتلاف الجهة والحيثية والاعتبارء أو على 
e‏ کات لتر شید از وف یفن اف ثم امتنع أن تكون من عام التضاد؛ 
لأن وصف الوحدة الحقيقيّة لا ضدّ لب ای ری وی لاوس تس 
أن لا ضدّ له ولا نت ولا يلاحظ فيه الدوام ولا عدمه فلا یجامعه ضد ولا ند؛ 
لأنه عنوان لعرفة العبود تعالى و آیته» وذلك هو نفس العارف وفواده» فمن عرفها 
فقد عرف ربه . 
يعرفهاء بأن يجرّدها من جميع سبحاقا . 

وأا أهما لا يتعاقبان على موضوع واحد؛ ففيه أيضاً فما e‏ 
التضات ایکون يقينا الما بل يتعاقبان كما قال تعالى : إإن الْذِينَ آمئوا تم 
کفروا نم آملوا نم کفروا ثم ازداذوأ کفر4» وهم عضل والفأرة يعني 
عضل بن الهون بن خزعة» أو الرّيشء وهما الفارة کفروا مرتین بعد لعانین . 

وان کانت المسألة على حلاف بين المتكلمين» إِنَا أن الآية صريحة في وقوع 
الکفر بعد الاعان اسك ها ون صالحين» علموا بأن القلوب قد 
تریغ أنهم قالوا : نا لا رغ فلوبتا بَعْدَ إذ هدیت/7» ظاهر في ذلك بل ریما 
لا (شکال في وقوع التعاقب وصحته وإِنّما عتنم التعاقب في عالم الوحدة 
والبساطة» وهو عام الثبات لأن شرط تحققه نفي الغير عنه وبذلك يحصل اليقين 
الدائم الانع من علض ا و 


ولغا 
ا 


(۱) أصول الكاني» ج۰۱ ص١1۸ء‏ ح5» باب : معرفة الامام والرد عليه . بحار الأنورء 
ج355 ص ۰۱۰ ح۱۲ باب : ۲۸ . 
(۲) سورة النسای الاية : ۱۳۷ . 


(۳) سورة آل عمران الاية : ۷ . 
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[علة تخالف نفسي المؤمن والكافر مع کونهما في الاصل شيء واحد] 

وها ألما اله افو أن تمش الوم ار جد فشي اوه وتات 
تخالف نفس الكافرء ...»2 مع كوفما معا في عام التَضَادٌَّ ومن ثبت فيه 
التوحيد وتحقق فهو الومن؛ ومن ثبت فيه الشرك فهو الكافر . 

والمؤمن من حيث هو مخالف في ذاته الكافر» لا يحل الشرك في قلبه . 

والكافر من حيث هو كافر» لا يحل في قلبه التوحيد» إنما يصح إذا كان كل 
واحد منهم في عام البساطة على + حهة ا کی که كر واس مها 
متّصفاً بصفة قد اعتبر فيه نفي ضدهاء أمّا المؤمن فقد تحقّق في وحدانه شيء ليس 
كمثله شيء؛ أعيْ معرفة نفسه لا [ثبات شيء غير شيء بحت» فإألهمنافف 
للتوحيدء فلا يعرف الله به . اڪ ۱ 

وأمّا الكافر فقد تحقق في وحدانه شيء له ضد. أو نت أو حَدّ فانه مناف 
للتوحید . ۱ 

وم إذا فرضه قي عام التضات فما یجتمعان فيه ويتعاقبان» كما آشرنا إليه» 
لأن ر ل » هي محل الاحتماع والتعاقب . 

وأمّا تخالف ن تفي المؤمن والكافر» مع کوفما في الأصلٍ من شيء واحدء 
كما تشهد به الآيات القرآنية؛ مغل قوله تعالى : كان ال سن أمة وَاحدة قَبَعَثْ 
الله ان4 والآيات الافاقیت كما نری ف الداده فان الاسسم الشريف» 
والاسم الوضيع من مداد واحدء وإنما تخالفا وقایزا بالقابليّة» فمن حالف القوابل 
الوْحُوديَّة والشرعية» كما قال الشاعر : 


أرَى الاخسان عند ار دیسا وعند التذل منقصّة وذشا 


کقطر الماء في الأصداف در وفي بطن الأفاعي صّار سما 


(۱) سورة البقرق الآية : ۲۱۳ . 


لأن الراد بوجودات الأشياء مَوادّهاء وطيب الادّة الما هو من الصورة» 
ركذ عنما اه نون E‏ بعد لقم 
وحبث مادة الصنم» وطيب مادة الباب» قا هو من الصورة الي هي الماهية . 

ومراده من کون نفس المؤمن مخالفة لنفس الكافر» حى في النوع» أن نفس 
المؤمن خلقت ابتداء من شيء غير ما حلقت منه نفس الكافر» بل أصل مادّة 
نفس المؤمن من نورء وأصل مادة نفس الكافر من ظلمة ولا ريب أن التوحيد 
نور فلا يقع في الظلمة» والشرك ظلمة فلا يقع في النور» وغذا علل عدم احتماع 
التوحيد والشرك في قلب واحد؛ لتضادّهماء وإن كانا في عا/ التضاد ولا 
تم اه اس ل E‏ امش 
الومن والکافر شيء واحد. كما آشرنا الیه . 

وبقبول المؤمن علق ذلك الأصل الذي خلق منه من نور» أي : غمسس لي 
نور الإحابة والرحمة» وهو الإبمان الکتوب في القلب» وبانکار الكافر علق ذلك 
الأصل الذي خلق منه من ظلمة؛ أي : غمس في ظلمة الإنكار والغضب» وهو 
الطبع على قلوهم بکفرهم . 

فأصل المؤمن نور بإجابته» لا من ذلك الأصل نفسه . 

وأصل الكافر ظلمة بإنكاره» لا من أصله. فبعد استقرار الإحابة والانکان 
یکون صاحب ذلك الاستقرار من عام البساطته لا من عام التضاد فلا يجتمع 
فيه التوحید والشرك ولا یتعاقبان» وقبل الاستقرار قد یجتمعان مع اخستلاف 
الحيثيات والاعتبارات» مثل أن يشرك مع ظنه أنه موحّدء وقد یتعاقبان لص‌لوح 
امحل للمتنافیین على التعاقب» والاجتماع مع اختلاف الا ۶ 

وقوله : «ولیست للكلمة ما يقابلها أو یعادفا في الكفة الأخرىء» من قول 
أو عملء أو نیق -إلى قوله- : حدیث صاحب السَحلات» هذا إنما يتم بعد 
استقرار الإبمان أو الکفر كما بينا . 

وما رواه صاحب السّجلات غير مناف لا ذكرناه» والحديث من طرقهم . 
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وقوله : «وهذا روي عن أبي عبدالله شاف آنه قال : (كما لا ينتفع مع 
الكفر شيء لا يضر مع الإبمان شيء)» . 


[الم راد من أن الكفر إذا أتى بم المرء يوم القيامة لا ينفعہ شيء من 
الأعمال] 

والمراد أن الكفر إذا أتى به المرء يوم القيامة لا ينفعه شيء من الأعمال» بأن 
یدخله الحنّة» أو ينجيه من النارء وإن كان ینفعه؛ بأن يدفع به عنه بعض أنواع 
العذاب في البرزخ» أو فف به بعض عذاب النار يوم القيامة» بحيث لا يمحس 
بالتخفيف» كما لو كان مستحقاً لائة نوع من العذاب بكفره» وكان له عمل 
صاخ لم يجاز به في الدنياء ولا في البرزخ» جعل عليه عند أوّل دخوله الثار مسین 
نوعاً من العذاب» مدّة ما يقابل عمله الصالح, ثم يجعل عليه مائة نوع من العذاب» 
فلا يحسّ بالتخفيف الأوّل . 

وربّما یحازی به في الدّنياء وإذا أتى الرء يوم القيامة بالإيمان الصحيح لا 
یضرّه شیء ما عمله من المعاصي» بأن عنعه من دحول ابلتّة وان کان یعافب 
عليه في الدنياء أو عند الوت أو في البرزخ أو يوم القيامة» الا أنه لا بد وأن 
يدحل الحتة بعد ذلك . 

وكذا قوله : «روى أبو الصامت عنه تساه أيضا : (أن الله يغفر للمؤمن 
وان جاء بمثل ذاء ومثل ذاء وأوماً إلى القباب . 

قلت : وان جاء بمثل تلك القباب -يعني بمثل السماوات والأرضء أو 
الجبال؟- . 

فقال : اي واللّف وان جاء مغل تلك القباب. اي والله مرّتین)». 


)۱( تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب . 
(۲( تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب . 
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والراد بالزمن هنا؛ هو التوالي محمد واأهُل بيته الطاهرین عم والتبری من 
آعدائهم . 

والکافر هو من آنکر ذلك من بعد ما تبيّن له امدی, وأمّا من أنكر ذلك 
قبل أن يتبيّن له الهدى» أو آنکر ذلك متابعة لغیره» من غير بصيرة ولا علم فان 
مثل ذلك ممن جدّد له يوم القيامة التكليف» وربما يدحل بإيمانه a,‏ الجنة» 
لقوق لاش الكبيرة و انش ل وق عون هیا بات 
EA‏ این الات فق رفاسي شر مه رس 
لن أتى بالشّرك . ۱ 

ومثله قوله : «ونی رواية ما روي عن الني ي : (وإن زكاء وان سرق)». 
يعن أن الومن يدخل النّة بولايته شم عم وان زئی» وان سرق . 

ومثله قول الصادق مشاه حين سل عن محب علي للضم حين سل أنه 
يدحل الحنّة وان زناء وان سرق» وهذا إن شاء الله تعالى ظاهر . 


[نوع الميزان الذي توزن أعمال الجوارج الظاهرية والباطنية خيرها وشرها] 

وقوله : «واعلم أن أعمال الجوارح خيرها وشرّهاء كلها ما يدخل في 
الموازين» ...!خ»» يريد أن أعمال الجوارح توزن بذي الکفتین, لها محسوسته 
فتوزن في الیزان احسوس, ولأنها مقدارية» تدرك باحواس الظاهرة . 

وقوله : «وأمًا آعمال البواطن». فا معنويّة لا توزن بالوازین الصوريّة 
وإنما توزن .عیزان العدل» وهو الیزان الحكميء بأن يحكم على هذه بالراحية 
وعلى هذه بالرحوحیّة ولأحل هذا قال : «لا توزن بنفسهاء وإنُماتوزن 
بصحائفها وكتبها» . 

وأقول : قد مضى الكلام على هذا المعى» وأن أعمال الجوارح» وأعمال 
البواطن» كلها توزن ميزان ذي کفتین, الا أن ذلك من نوع الموزون» کل ميزان 
فكفتاه بحسبه» وأن الموزون هو العمل» وهو يوزن بنفسه لا في صحائفه و کب 
ولكنه بن معرفة الأعمال على ما تفهم منها العوابٌ وان الصلاة مكتوبة في 


القاعدة التاسعة من الإشراق الثالث في الشرق الثاي / في العرض واطساب...!خ ۷۳ 
صحيفتهاء هکذا صلاة صاد لام واو هي ألف ها كما لو کتبنا نحن «زيد 
يصلي نافلة»» فانا نکتبها قي القرطاس كما ترىء واللکان الکاتبان عنده یکتبان 
الأعمال كلها بهذا النمط ولیس كذلكء وإنما یکتبان الأعمال لها -بضم الميم 
والثاء- ألا ترى نك ذا رأيت زیدا يصلي يوم الجمعة في السجد ركعتين» فما 
دمت حيّاً من ذكرت ذلك رأيت مثال زيد يصلي تلك الركعتين» في غيب يوم 
الجمعة» وی المسجد في غيبه» فالذي يشاهده حيالك في غيب يوم الجمعة. ولي 
غيب السجد» يصلي تلك الصلاة هو مثاله» وهو الذي كتبه الملكان من عمله» 
فهو باق في مكانه ووقته إلى يوم القيامة» حى يبعث صاحبه زيد 57 ویحضر 
يوم ابلمعة متّصفاً به» كما قال تعال : اسیَجْزیهم وَصْفهم6". وقال : 
ركم الول مما تصفوت" . 
[آخر ما يوضع في الميزان عند المصنف تمل ] 

وقوله : «وآخر ما وضع في هذا الميزان؛ قول الإنسان : الحمد لله وبه يملا 
الميزان» ...إلخ»» هذا الكلام وهو أن آخر ما يوضع من الأعمال «الحمد للم». 
وإنها تملأ الميزان» ليس الآن على خاطري من هذا شيء .معن وروده في رواياتنا 
مذا النمط ولیس ق العقل ما ا ولست نق له ولفا الذي جال اى 
الدعاء : (الحمد لله يملا الیزان)(" ومنتهی العلم» وهو معن غير ما ذکره . 
[مل صحیح أن كفة میزان کل أحد بقدر عملم؟] 

وقوله : «ومن اللطائف الکشفية إن كفة ميزان کل أحد بقدر عمله لا 
زيادة ولا نقصان» يريد به أن الراد من كفة الیزان؛ أنمما آلة وزن العمل» ووزن 
کل عمل هو قدر وزنه» وهذا على العی ظاهر؛ لأنه لا یتعلق به من الاعتبار 
(۱) سورة الأنعام الاية : ۱۳۹ . 


(۲) سورة الأنبیای الاية : ۱۸ . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب . 


أزيد من اختباره» وما زاد عن اختباره واستعلامه» فهو استعلام لغيره» كما أن 
استعلام العشرة وعدّهاء لا يصلح لاستعلام الإحد عشر وعَدّهاء نعم لو زید 
الوزون أُمدّت الكفة بنسبة الزيادة» فكفة كل عمل هذا العین, لا تزيد عليه ولا 
تقص, وهذا الاعتبار راجع ال حصوص الاعتبان لا التي نفس ما یعتبر بسهه 
فافهم . 


[القاعدة العاشرة] 
زمن الإشراق الثالث فى المشرق الثاني] 
افع . الجنة و النار] 
قال : «قاعدة في المنّة والنار» يجب أن تعلم أن الح الى حرج عنها أبونا 
آدم اه وزوحته لأحل خطيكتهماء غير الجنّة ال وعد لون؛ لأن هذه لا 
تکون لا هد حراب الدئیا» وبوار السماوات والارض» وانتهاء مد عسام 
الح ركات» وان كانتا متفقتين فى الحقيقة والرتبة والشرف» لکوفما تخب دار 
الحياة الذاتیق ودار البقاء غير متحددّة ولا متبدّلة» ولا دائرةة» ولا فانية ولا 
زائلة, ۱ ۱ 

0 ذلك آن الغايات كالمبادي متحاذية متقابلة» وأن الموت الطبيعي ابتداء 
حركة الرجوع إلى الله تعالى» كما أن الحياة الطبيعيّة ابتداء حركة النزول من 
عنده» فكل درجة من درجات القوس الصعوديّة» بإزاء مقابلتها مسن درحات 
القوس ترولبت وقد شبّهت الحكماء والعرفاء هانين السلساتین بالقوسين مين 
الدائرتين» |شعارا بان الحركة الثانية الر حوعية, انعطافيّة لا استقاميّة» . 


[هل الجنة والنار موجودتین الان في الدنیا أو في الاخرة؟ وقول الحق 
فيهما] 

أقول : إن الناس احتلفوا في الجنّة والنار» هل هما موجودتان في الدنيا؛ يعني 
الآن أم ليستا موحودتين؟»: وإنما توحدان في الآخرة أم هما aT‏ عمكانهما 
خاصّة وحائطهماء وان الملائكة تصنع فيهما المنازل» والدرحات والدر کات عدد 
أَعْمّال العَاملين» فيكون وجودهما في الدنياء أي : قبل يوم القيامة بالذريج» 
ا الاحتلاف من احتلاف ظواهر الآيات والروايات . 


. كتاب العرشية» ص۸۳‎ )١( 


والحقّ آنهما موجودتان الآن» بل منهما بدئت الخلائق» وإليهما تصود إذ 
كل شيء يعود إلى ما منه بُدئ» والكتاب والسُنّة متطابقان ناصّان على وجودهما 
الاآن» 5 الدائر بين التاس تعدّدهاء فجنة الدنيا غير حنة الاحرق ونار الدّنيا 
غير نار الآخرة» ولذا صرّح الصنّف بأن الجنّة الى حرج عنها أبونا آدم وزوجته» 
لأحل خخطيئتهماء غير الحنّة الى وعد المتقون» ثم علل هذا العن بقوله : «لأن هذه 
-يعين جنّة الآخرة- لا تكون إلا بعد راب الدنياء وبوار السماوات والأرض» 
وانتهاء مدّة ار کات» مع آنه قال في كتاب المبدء والمعاد» في فصل : أن الحنة 
والنار حق» قال : «فإذا ثبت وتحقق ما ذكرناه» أضح واستبان فساد بعض من 
المذاهب السخيفة» والآراء الباطلة في هذا الباب» مثل رأي مّن زعم أن الجنّة 
والنار لم توحدا بعد» ولا توجدان لا بعد بوار العاله وهلاك السماوات» ولم 
يعلموا أن هذا الاعتقاد يبعّد صاحبه عن طريق الآخرة» ويقلل رغبته في ثواب 
أعماله» وجزاء إحسانه» ویقلل خوفه ورهبته عن عقوبة معاصيه وسیئاته»(؟ 
انتهی . 
[المراد من الجنة التي وعد اللہ تعالی عباده المتقين بهاء وهل جنة الدنیا 
هي بعینها جنة المتقین؟] 

فان قسوله هنا في : «الجنة ال وعد التقون لان هذه لا تکون الا بعد 
حراب الدنياء وبوار السماوات والأرض» وانتهاء مدة عالم ار کات» 
انتهی . 

هو بعینه قول من أفسد مذهبه ورأيه ف کتاب البدء والعاد كما معت 
قوله هناك فان قوله هناك صحيح, ومراده كما تقدّم ار إن اه وها ها 
جواهر عقلية» لا تحتمل الدثور» ولا البوان ولا التغیر» ولا التجددء ولا التبدّل 


. البداً والمعادء ص87 ه.» المقالة الثالثة» فصل : في أن امبحنة والنار حق‎ )١( 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في الجنة والنار 
بخلاف الدنيا وما فيهاء وهذه السماوات والارضء فان ذلك كله جار عليهاء فلا 
تكون جنّة المتقين لا بعد ذلك کله فلا يصلح أن تكون في شيء من ذلك . 

و ما جنّة الدنياء فظاهر كلامه أنها كجنة المتقين» لاتفاقهما في الحقيقة والرتبة 
والشرف. لكوفما دار الحياة الذاتية» ودار البقاء . 

وظاهر كلامه آنهما اثنتان في الآحرة» جنّة القرّبین؛ وهي لا تكون لا بعد 
فناء عالم التغيير» والتبدّل والتجدّد لما بينهماء من كمال التباين . 

وجنّة أصحاب اليمين» وهي الدهامتان» وهي جنة الدنياء التي حرج عنها 
آدم وزوحته وهي بحامع عام التغير والتبدّل في حال» ولا يخفى ما يي كلامه من 
الاضطراب والتنافي» فان كوفما متطابقتين في الحقيقة» والرتبة والشرف» يقتضي 
تساويهما . 

و کوفما دار الحياة الذاتية تية كذلك» ويلزم من ذلك أن یکونا معا مصأرئین 
عن عالم التجدد والتبدل» ویلزم من ذلك كله عدم و حودهما الآن» فیکون کلامه 
منافياً لكلامه» ومقتضى ظاهر الأدلّة على رأي الأكثرء أن من خاف مَقامَ 
ربه به جنتان۳4؛ ؛ وهما ذواتا أقنان» وهاتان للمقربین» وان من دون ينك جتعان؛ 
5 المدهامّتان» لأصحاب اليمين» وان للمؤمنين الذين محضوا الامان محضاً إذا 
ماتوا جنّة تأوي إليها آرواحهم وأنْ هذه جنّة الدنیا؛ وهي حنة آدم یضاق 
وفيها البكرة والعشي . 

والكلام في النيران» مثل الكلام في الجنان» هذا ملخص ما فهمواء والذي 
ثبت عندي ما فهمته من الكتاب والسنة على سبيل القطع» بحيث لا ارتياب فیه 
ولا مرية عندي تعتريه؛ أن جنّة الآخرة حلقت قبل سائر الخلق؛ وأن السومنین 
حلقوا منهاء وإليها يعودون . 


5 : سورة الرحمانء الآية‎ )١( 


[متی خلقت جنة الدنيا وجنة الآخرة. وهل هناك اختلاف بينهها؟] 

وان جنّة الدّنيا حلقت بعد حلق الأحسام» حلقت من تنرّل جنة الاخرق 
كما خلقت الأحسام من تنرّل النفوس» والأرواح والعقول . 

وان جنّة الدّنيا هي بعينها بعد التصفية جنّة الآحرة» كما أن أحسام النساس 
الآن هي بعينها أحسام الدنياء وهي بعينها بعد تصفيتها أحسام الآخرة» والقرآن 
ناطق بذلك» لمن كان له قلب» قال في حق ابلتة : فلك يَدْعْنُونَ الْجِنَةَ و 
ون شيا © جنات عَدْن التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عبّادَهُ بالعیّب له كان وده 
مایا © لا يَسْمَعُونَ فیها لغرا إلا سَلَامًا وَلَهُمْ رژفهم فیها بَكْرَةَ وَعَشْيّا © تلك 
ا 

فقوله : رهم رزقهم فيهًا بُكْرَة وَعَشْيًا"؛ يعني جنّة الدنياء لأن الآخرة 
ليس فیها بکرة وعشي . 

وقوله : لك الْجَنة التي ورث من عبّادئا7"؛ يعي جنّة الآحرة» وهذا 
صريح في أن جنة الدنيا هي بعينها جنة الآخرة . 

وقال : في شأن النار : لإوَحَاق بآل فرعن سُوء الْعَدَاب © انار 


صو مر 


و وم و E A‏ كدرل عد هام ره 0 ê‏ )©( 
يُعْرَضُون عَلیها غذوا َعشیا وَيوْمَ تقوم الساغة6 ۱ 
ووه سدم اه 


فتوله : لا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشِيًّا” )؛ يعن نار الدنياء لأن 
الآخرة ليس فيها غدو وعشي . 
(۱) سورة مر الآيات : ٦۳-٦۲-٦١-٦۰‏ . 
(۲) سورة مرع الاية : 517 . 
(۳) سورة مر الاية : ۱۳ . 
)٤(‏ سورة غافی الآيتان : 1-40 . 


(5) سورة غافرء الایتان : 45 . 
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وقوله : یوم تقوم السَاعَةً؛ يعي بالنار العروض علیها يوم تقوم 
الساعة» نار الآخرة» وقد اتفق القراء على الوقف على تقوم الساعة» ویلزم منه 
اتحاد النار العروض علیها وهذا ظاهر . 

فان هنیا یرل هه الا خر وتان اندها تسیل فا اغراف كما أن 
أحسام الدنیا تنوّل أجسام الآخرة» فصفی أحسام الدنیا؛ وتکون بعینها أحسام 
الاعرق. کذلك و لوليا وعکون بعیتها جة الآخرة» وتصفی نار الدنا 
الق عند مطلع الشمس» وتکون بعینها نار الآخرة؛ لأن الله تعالى قد بيّن لنا آية 
ذلك» بل آية کل شيء في أنفسناء فقال : (ستریهم آياتنا في الفاق وَفي 
أنفسهم حى تین لَهُمْ أ الحَق . 

وأيضاً قال الله تعال : #إوَّلمَنْ حاف مَقَامَ ربّه جتتان) وقال : #(وَمن 
ذونهما جتان #*) 


[المرلد بالدون والجنتین في الذية الکريمة ومكان وجود هاتين الجنتین] 
والراد بالدون هنا القبل والقلة والضعف؛ أي : ولن حاف مقام ربّه قبل 
يوم القيامة» وأقل من جنة الآخرة جنتان» فيصير المع ومن دون حنْيٍ الاخسرق 
أي : من قبلهماء ومن دوفما؛ أي : من أترل منهما جتتان في الدنياء إذا مساتوا 
تأوي إليهما آرواحهم وهما الآن في المغرب, في الإقليم الثامن» والفرات والتيل 
سيان وجيحانة ري قن لين اللنين ف لغرب وها المذهامتان : 
وف حديث أمير المؤمنين ايء ما يدل على آلهما في الدنياء وهو قوله 


. 45 : سورة غافی الاية‎ )١( 
. ۵۳ : سورة فصلت. الآية‎ )۲( 
. 55 : سورة الرجان الاية‎ )۳( 


. 1۳۲ : سورة الرجمان الاية‎ )٤( 


له في الرَجّْعة : (وعند ذلك تظهر اجنتان المدهامّتان عند مسجد الكوفة, 
وما حوله با شاء الل . 

رج ی الد وهر ها ف الذي ذليل عل اا اي شغاسان 
من جنان الدثيا . 


[جنة أبينا ادم 4 التي خرد منها. ومدة بقائهاء وبحث حول جنان 
الحظائر وسکانها] 

وجنة آدم لس هي من جنان الدنياء فيها البكرة والعشي» وهي 
المدهامّتان» فقد ظهر لمن نظر أن جنّة آدم لس الى حرج منها هو وزوحته 
حواء؛ هي من جنان الدنياء وهي امنتان المدهامٌتان» وأنها موحودة الان» وأنها 
هي بعينها جنّة الآحرة» إلا آنها تصفى .عن آنها تطهّر من أعراض البرزعية 
سبعين مرة» فتكون هي بعد التطهر جنّة الخلد» كما أن آحساد المؤمنين تطهر في 
البرزخ للآخرة» وني الدنيا للبرزخ» فتصفی سبعين مرة في الدنیا؛ فتكون أجسادا 
للبرزخ؛ لأنها تطهّر من أعراض الدنيا سبعين مرّة. فتكون برزحية» وتطهر في 
البرزخ من أعراض البرزخ سبعين مرّةء فتكون أخرويّة» فما بين الدنيا والآخرة في 
كل ما في الدنيا من الأحوال من النعيم والعذاب» أربعة آلاف رتبة» وتسعمائة 
رتبة» وما بين البرزخ والآخرة سبعون رتبة» فما بين جنّة آدم ال هي جنّة الدنياء 
وحنة الآخرة سبعون رتبة» وهذا يتبيّن لك خطأ المصنف» حيث جعل جنة آدم 
شاه وجنّة الآحرة متفقين في الحقيقة والرتبة والشرف» وعلل ذلك بکوفسا 
جميعاً دار الحياة» ودار البقاء» ونحن قد هناك على أن جنّة الدنياء أعئ جنّة آدم 
ليه لا تبقى إلى يوم القيامة» بل تَفْنَى عند نفخة الصور . 


)۱( مختصر بصائر الدرجات» ص۰۱۱ حلا باب : الکرات وحالاتها . بحار الأنوار» 


ج۵۳ ص۰۳ ۰۱۲ باب : ۲۹ . 
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وأن مَنْ حعل الدهامتین» هي جنّة الآخرة لأصحاب الیمین؛ فقذ أحطاء 
كما هو أكثر المفسّرين» لعدم ذکر ذلك في السّ زا أن يراد منها جنان الحظائى 
الي يسكنها في الآخرة» ثلاث طوائف لا غير؛ الومنون من اب وأولاد الرّنا من 
المؤمنين إلى سبعة آبطن, ثم یلحق البطن الثامن منهم بجنة الومنین» والمجانين الذين 
ليس لهم من آبائهم» من هو من أهل الشفاعت ول یلغوا الحلم» قبل أن يجو 
وهي أي : جنان الحظائر سبع جنان» کل جنّة تسمی باسم أصلها وموصوفها؛ 
وجنّة عدن وهي أعلا الجنان الثمان» ليس ها حظيرة. فليس في جنان الحظائر ما 
تش ت عا نیم جنات المقربين ومنازهی أعلى من جنان أصحاب السیمین 
ومنازشم وإن كان الفريقان في جنّة واحدة؛ لأنهم يتفاضلون في الدرحات 
والمراتب» كما قال تعال : انظ كيف فلا بَحْضَهُمْ عَلَى بَعْض وللآخرة 
ابر رجات راک تفسیل۷ . ۱ 


[جنة الدنیا متجددة متبدلة وداثرة وفانية وزائلة] 

والحاصل أن قوله : «لکوفما ا دار الحياة الذَائيّة ودار البقاء غير 
متجدّدّة» ولا متبدّلت ...۱ غلط؛ لأن حنة الدنيا متجدّدة ومتبدلة» ودائرة 
وفانية» وزائلة بزوال عام البرزخ بمعين أن المؤمنين ينتقلون عنها إلى جنان 
الآخرة» وععين عدم وجودها يوم القيامة» وَإِنّما توجد الجنان الي في باطنهاء لها 
تصفى كما تصفى الأحسادء فإن حسد الآن في الدنیاء لا يوحد في السبرزخ 
بأعراضه الدنيويّة» بل یصقّی منهاء فيكون ف البرزخ برزخياً لا دنيويّاء ولا يوحد 
حسدك البرزحي في الآخرة» بل يصفى من الأعراض البرزحيّة» فيكون في الآخرة 
بشید ارو ایشا فكذلك جنان الدنيا تصفى يوم القيامة» فتكون هي 
جنان الآخرة لا جنان البرزخ . 


)0( سورة الاسرای الاية : ۲۱ . 


۳۹ م ا شوخ العرشية .۲۵ 
[مل کل شيء يشابم مراتب بدنم ام لا؟] 

وقوله : «وبیان ذلك أن الغایات کالبادی متحاذية متقابلق». صحیح لشابة 
مراتب البدء للعود والنزول للصعود. بعضها لبعض» ولتشابه الذبول للنمو 
والتحلّل» والتفكك للتألیف والتر کیب . 

وبابملة؛ کل شيء يشابه ضدّه وعکسه ویقابله فیما ضادّه وعاکسه فيه 


سواء كان جوهرا في حوهریته» أو معروضیته» آم عرضا في عرضیته. أو عارضیته. 


[حقيقة بدء نزول الاشیاء] 

ولا کان مبدأ کل شيء من العلو نازلا إلى غاية قوس نزوله. كان بدؤ سيره 
في صعوده ورحوعه إلى جهة مبدئه» من غاية قوس نزوله و کان متشابه الحركة 
في القوسین متقابل الأحوال» وقد آحبر تعالى عن القوس النزولي بقوله : لإوإن 
مّن شيء إلا عندتا خرائثه وما ره إلا بقدر موم( وهذا وإن كان مما لا 
إشكال فی ولا منكر د الا أن الاشتباه وقع في بدا الحركة التزرولية»ء ون 
ابتداء الحركة الصعودية . 

والصنف طول القوس النزولي من طرفيه» وقصر القوس الصعودي من 
طرفه الأسفل» وطوله من طرفه الأعلى» فلزمه عدم صدق قوله : «أن الغايات 
کالبادی متحاذية متقابلة» . 

وبيان ما أشرنا إليه على جهة الاعتصار والاقتصار والإجمال؛ أن المصنف 
ذهب إلى أن الأشياء منحطة عن حقائقها الأزلية» التي هي قي الذات بنحو 
أشرف؛ كانحطاط الأظلة والأشعة عن حقائقهاء كما ذكره في هذا الكتاب فيما 
تقدّم؛ وفي غيره من سائر كتبه» وقد بيّنا أن الأشياء لا ذكر ها هناك ولا اسي 
ولا رمم فلمّا شاء امكانها ذكرها عا هي به ممكنة» ولَيّست هي حينئذ آشیای 


)0( سورة الحجر» الاية : "١‏ . 
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ععی التكوين؛ أي : مکونات وان كانت أشياء إمكانية» فحقيقة بدء نزوفا من 
التكوين بالفعل» فهذا أوّل ذكر وحودها بالقوة» ومنه ابتداً القوس النزولي» 
وهو طرفه الأعلى» وآخره انحلال الغذاء في الكيلوس» وآخر القوس النزولي هو 
الكيلوس» وهو طرفه الأسفل» وأوّل القوس الصعودي» هو کون صفوة الكيلوس 
کیموساء ثم نطفة» وهي عنزلة المعدن» ثم علقةء وهي ول مراتب النيسات» ثم 
مضفت #اعظاماء ۾ تکسی ماة وهي آحر مراتب الات مينسا علقا آخرء 
وهو أوّل مراتب الحيوان» وهي الولادة الجسمانية» عند تام الأربعة الأشهرء ثم 
الولادة الدنيوية؛ وهي حروجه إلى الدنياء فمن الكيموس إلى خروجه من الدنياء 
من مراتب الرحوع إلى ال بدعوته حين قال للعقل : (أقبل فأققل» أو أدبر 
فأذبر)" على اختلاف الاعتبارين . 

والصنف نقص القوس الصعودي من طرفه الابتدائي» من الکیمسوس إلى 
الموت» والخروج من الدنياء وزاده في الطرف الأسفل من القوْس النسزولی وزاد 
في الطرف الابتدائي من القوس النزولي» حن أنزله من الأزل» ويي الانتهائي من 
القوس الصعودي» حن وصله بالأزل» وقد أخطأ إذ يلزم منه في ابتداء النزولي 
الولادة» والأزل تعالى لا یلد إذ لا يخرج منه شيء ولا يعود إليه شيء» وإنما 
ينتهي المخلوق إلى مثل كما أنه ييُتدئ من مثله فافهم وذلك هو قوله : «وأن 
الموت الطبيعي ابتداء حركة الرحوع إلى الله»ه» كما أن الحياة الطبيعية انتسهاء 
حركة النزول من عنده . 


[تشابه درجات القوس النزولي والقوس الصعودي] 
استقامية» يشير به إلى تشابه القوسين وتحاذيهماء وهو كذلك . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۶۰) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم؛ بأن القوس الصعودي» لو كانت حركة 
سيره استقامية» لكان الإنسان یرجع من هذه الدنيا إلى اللحم ثم إلى العظام ثم 
یکون مضغة م علقق ے نطفة م کیموساء م يلوس م ظعاماء ثم نباتا م 
ماء وترابأ» وترجع نفسه إلى الفلك» وما فیها من النفس إلى اللوح» ومنه إلى الدد 
العقلي» ومنه إلى الاشراق النوراني» والهيئات الإراديةء ثم إلى الامکان . 

ویلزم من هذا الرحوع فناء الأشیای وهو حلاف ما حلقت له؛ لأنّها إنما 
خلقت للبقای نعم یکون القوسان متقابليين متحاذييّن» وتام الصوغ الأول في 
القوس النزولي» تحت التفس الكليّة» عند قوله : (أ لست بربكم)'» ويحاذيه 
ويقابله يوم القيامة في القوس الصعودي» وبعد مقام (أ لست بربکم). ‏ القوس 
النزولي» الكسر في عالم الطبيعة النورانية» ويحاذيه ويقابله ما بين النفخستین؛ 
نفخة الصعق, ونفخة الفزع» وذلك في مدة أربعمائة سنة» وبعد ذلك في 
النزولي عالم المباءء وعالم الثال» لوقع ار یا سم وان لوكا ده 
الموت الطبيعي» فإن إسرافيل طف ينفخ فيه الحياة إذا تمت له الأربعة الأشهرء 
وعزرائيل ی يقبضها قي مقابلة ذلك . 

ويشير المصئّف هذه الكلمات» من قوله : «لأن هذه لا تكون الا بعد حراب 
الدنياء وبوار السماوات والأرض» وانتهاء مدّة عالم احرکات. -إلى قوله- : لا 
استقاميّة»: إلى أن الحئتين جنة الآخرة» وحنة الدنيا متساویتین وآنهما وّراء عام 
اللك. وأنهما باقيتان . 

AT‏ نیا ا جْنَة فيهاء وأن عام الملك یفی في الآخرة» فلم 
يبق في الآحرة شيء مع أَنْهُ يذهب إلى أن جميع الأشياء في الرّمان» وأن الزمان لا 
یسبقه شيء ولا يتقدّم عليه شيء؛ 1 الباري تعالى» وقد صرح هنا بقوله : 
«وانتهاء مدة عام الح ركات»» وقد ذکر بأن الزمان عبارة عن الحركة الحادثة عن 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۰۳) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثاي / في الجنة والنار VO ee‏ 


الفلك وحينئذ لا يصدق قوله : «محسوسة»» كما يأ في تقسیمه إذ الجتّة 


[مراتب النزول ومراتب الصعود] 

وقوله : «وقد شبّهت الحكماء والعرفاء هائين السلسلتين بالقوسين من 
الدائرتين»؛ يراد من السلسلتين مراتب النزول» ومراتب الصعود. فان كل مرتبة 
مرتبطة عا فوقهاء وعا تحتهاء كحلق السلسلة» وكل مرتبة منها مستديرة على 
قطب علتها» استدارة صحيحة, کما مهنا علیه ق الفوائد» فشبهوها بالسلسلة 
خاتین العلْميْنِ» ولأجْل کون العَوْد على غير طریق البدء و کون السّير إلى حهة 
المبدأ في النزول والصعود. كانت الحركة انعطافيّة . 


[قول المصنف دمل : بأنم إذا تقرر هذا فاعلم أن الجنة جنتان؛ محسوسة 
ومعقولة ...إلذ] 

قال : «وإذا تقرّرَ هذاء فاعلم أن اب حنتان؛ محسوسة ومعقولة» كما قال 
تعالى : من حاف مَقَامَ رنه جتتان) وقوله : (إفيهمًا من کل فاكهّة 
زَوْجَان]”"2 المحسوسة لأصحاب اليمين» والعقولة للمقریین؛ وهم العليُون . 

وكذا النار ناران؛ محسوسة ومعنوية كما مر وكل من الحنة والنار 
المحسوستين عالم مقداري؛ إحداهما : صورة رحمة الله . 

والأحرى : صورة غضبه لقوله : ومن یخلل عَلَيْه غضبي فقد وی 
ولذلك تصول على ابلبّارین» وتقصم المتكبرين» و کما أن الرحمة ذاتيّة» والغضب 
)١(‏ سورة الرهان الاية : 55 . 


(۲) سورة الرهان الاية : ۵۲ . 


عارض» كما برهن عليه لقوله : (سبقت رحمتي غضبي) وقوله : لإعذابي 
أصيب به من آشاء ورحمتي وسعت کل شَئْء])0" فلذلك خحلق الجئة بالذات» 


وخحلق النار بالعرّض» وتحت هذا سیر(" . 


[الأجسام الوحسوسة لا تكون إلا زمانية. وما هو الزمان والمكان] 

أقول : ذكر هنا أن الحتة جتّتان؛ جتة محسوسة ولا بد أن تكون جسمائيّة 
وقد قرّرنا في كتبنا أن الأحسام احسوسة لا تکون الا زمائيّة» والأحسام الزمائية 
من عالم الملكء فالنّة احسوسة من عام اللك» لا آلها صفْيَتَْ من العوارض 
الدنیویة. والعوارض البرزنیّ :ولا ضفي من آعراض الدارین؛ دار البرزخ» ودار 
الدنياء كانت من نوع الاحرة وهي على تماسكهاء بل هي أقوى من تماسکها ف 
الدنياء وقد مثلنا هذه التصفية» وبقاء التَماسّك بالحجرء فائّه إذا ألقي عليه القلي 
ووضع في كورة التار» تخلص رُحاحاء وهو كتخلص الأجسام من النباتسات؛ 
والفواكه والطاعم مع بقاء ماسکه ولكنه لم یتصف في ذاته» بالتسبة إلى 
الأصلين اللذين تكوّن منهماء وها الکبریت والزييق» اللذان هما أضل لكل 
المعادن» فإذا أذبت الزحاج وألقيت عليه الإكسيرَ الأبيض» إكسير الفضّة» فإأئه 
يكون بَلُورأ يجمع البّصرء ويحرق في الشمس, لاله يجمع الأجزاء النارية المنبثة في 
نور الشمسء وتخلصه بلورا بالإكسير الأبيضء مثل تصفية الأحسام من الأعراض 
الدنيوية» و کوفا من أحسام البرزخ, والبلور متماسك كتماسك الزحاج وأبْقى: 
فا آذك البلور: والقیت عليه الاکسیز الابیض مرة ثاثیف تحلص الماساء يقب 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج۰۳ ص۰۹۸ ۸2 . 
(۲) سورة الأعراف الاية : ٠١١‏ . 
(۳) کتاب العرشية» ص۸4 . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في الجنة والنار ۱۳۲۱۷۱ 


الأحجار الصابةء وإذا کسر بالأسُرب انکسر مثلثا؛ ولا ینکسر بغيره» بل لو 
وضع على السندان!» وضرب بالمطرقة» غاص فیهماء ول ینکسس ولو لم يكن 
الماسا حقیقیّا لا خلت فيه صفات الأْاس العدن» بل یکون أعلى من العدن 
بكثير» وهو من الحجرء وصفی مرات ثلاث فبلغ هذا الصفاء والصلابة 
والتماسك» كذلك الأحسام صفيت مرّات ثلاثاً؛ أحداهنّ : من الأغذية للدنيا . 
وثانيتهن : من هذه الذنیا للبرزخ . 

والنتهن : من البرزخ للآخرة . 

وهذه الأحسام الأخرويّة من عام اللك وهي في الآخرة متقوّمة ما تقومت 
به في الدّنياء من المكان والزّمان . 

وأمّا المكان ففيه حلاف كثير» هل هو الفراغ المتوهّم» الذي تشغله الاحسام 
بالحصول فيه أم هو الفراغ المخلوقء ...إل أم هو البعد ابحرّد أم هو السطح 
الحاوي للجسم المحويء أم غير ذلك» وخبرقم في مكان الفلك الأطلس . 

والحق أنه الفراغ الخلوق الذي يشغله الجسم بالحصول فیه فإنّه مساوق 
للحسم في الوجود والظهور وشرط في تحقق الجسمء فلا يكون شيء من الجسم 
ليس في مكان» ولا شيء من الکان لا جسم فيه . 

وم الزمان؛ فليس هو عبارة عن حركة الفلك» كما توهمه الم فا 
لغيره» واما هو المدّد وامتداد مکث الجسم وانتقاله . 


[الحکماء الذولون وذكرهر لحركة الفلك] 
والحكماء الأوّلون إنما ذکروا حركة الفلك» لبیان تصوره» فإن الساثر 
السريع الذي يقطع فرسخين في ساعة والسائر البطيء الذي يقطع فرسخا واحدا 


(۱) السندان هو : «من آلات الحدادين» وهو ما يطرق عليه الحديد» . [النجد في اللغت 


ص٤‏ ه”» ماد : «سنّد»] . 


في ساعة إذا ابتدأ دفعة في مسافة هي فرسخ» وصل السريع آخرها في نصف 
ساعة» وبقي ES‏ البطيء» فمدّة بقائه زمان قطع البطيء 
نصف الفرسخ وزمان E‏ فیتصور الزمسان بار كنات لا أن 
الح ر کات هي الزمان, ولا لکانت التحر کات قبل الزمان» وهو عنده لیس قبله 
لا الباري تعالى . 

وایضا يلزم أن توحد التح رکات بدون الح ركات» كما سیکون بعد فناء 
الخلق بين النفختين» فإن الحر کات كلها تبطل مع وجود السماوات والارض 
آربعمائة سنة» وغذا يخاطب الله سبحانه الأرض ما معناه : (يا أرض آیسن 
ساكنوك؟. أينَ التکترون؟» أين من أكل رزقي؟ وعبد غيري؟ للم الْمُلْكْ 
الیرم( فلا يجيبه أحد, فيرد على نفسه ویقول : #للّه الراحد 
اهار 4^ ۱ 

والحاصل الحتة احسوسة حسمانية من عام الملك» وفيها النمو الاستغنائي 
الامدادي» والبول أي : التحلّل الافتقاري» زا أن ذلك ترق في مراتب الكمال» 
والقرة بت كناك كرنا سای : 

وقوله : «ومعقولة»؛ يعن نفسانیت وروحانية وعقلية» وتنعٌماتا وة 
العارف والخطابات الرّبانية» والمناحاة الأحدية» والمشاهدات القدسسية» 
واستمتاعهم فيها بالانکشافات والتجليات» والامدادات الرحيمية والفيوضات 
الرضوانية» وما يصل إليهم من آثار الحياة والعلم» والقدرة والمللكء والتسلط 
القدسيّة» وما آشبه ذلك . 


(۱) سورة غافی الآية : ۱۰ . 
(۲) سورة غافرء الاية : ١5‏ . 


(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۰۱) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة العاشرة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في اجنة والنار ۲۳۰۱۱ 
[الجنة المحسوسة والجنة المقولة لمن تکون؟] 

وقوله : «والمحسوسة لأصحاب اليمين» والمعقولة للمقربين»» واستدل على 
هذا التقسیم بقوله تعال : لوَلمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جَتتان#'» وهو غلط؛ لأن 
المفسّرين وغيزهم من أكثر العلمای يذهبون إلى أن المراد يمن #إخَاف مَقَامَ ری 
هنا القرّبون؛ وإن الحنتين لهم بمعين أن كل واحد من القربین له جتتان؛ حنة عن 
يمين قصره ناما بفعل الطاعات» وحنة عن يسار قصره. ناما بترك المعاصي . 

ولا يبعد أن تأوّل الیمین بالمعقولة» والیسری باحسوسة وال أن الراد بأهل 
قوله : ون دُونهمًا جتان هم أفتيكات الیمین؛ .ععنی أن کل واحد من 
أصحاب اليمين له جنتان؛ جنة عن ,کین قصره» نالها بفعل الطّاعات؛ وجنة عن 
يسار قصره نالّها بترك العاصی و کذلك آیضا لا يبعد أن تأرّل اليمئ بالعقولة 
لأهل اليمين» واليُسرَى با محسوسة» وهذا التأويل في الموضعين» هو الحق الذي 
يشهد له الاعتبار الصحيح» والنص الصريح . 

وأما أن ما في قوله : لإوَلمَنْ اف مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَان]"؛ للمقرّبين يوم 
القيامة . 

وما في قوله : لإوّمن ذونهما جنان؛ لأصّحاب اليمين» فالذي یفیده 
أحاديث أهل العصمة تم أن قوله : وَلمَنْ حاف مقَام رب جتان 4 يراد 


منه أن من حاف مقام ربه من القربین» وأصحاب الیمین؛ فله ‏ الاخرة جنتان» 


. 45 : سورة الرمان الاية‎ )١( 
. ۱۲ : سورة الرهمان الاية‎ )۲( 
. 47 : سورة الرهمان الاية‎ )۲( 
. 1۲ : سورة ال حمان, الاية‎ )٤( 


(ه) سورة الرجان الاية : 55 . 


see ۳۳۰‏ شرح العرشية | ج۳ 


ا وحنة محسوسةء الا أن کلتا الحنتين لكل واحد من القریین» 
وأصحاب اليمين بنسبة رتبته في الشرف» كما أشار تعالى إليه بقوله : (انظظر 
كيف فصلا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض -يعي في الدنيا- وللآخرة کر دَرَجَات وَأكْبر 
تفضيلا2"06: و ل يرد تعالى أن المقربين لا حسوسة هم وأصحاب اليمين لا 
حنتین مدهامّتين إذا مات في البرزخ لأن ابنتین المدهامتين من جنان الدنياء 
ولهذا يخرج في الرحعة قبل القيامة الكبرى» كما في حديث أمير المؤمنين سوه 
حيث قال : (وعند ذلك تظهر اجنتان الدهامتان» عند مسجد الکوفق وما 
حوله با شاء الم( وأنهما حنة آدم له فیکون قوله : لإوّمن دُونهمَا)” ٤ي‏ 
أي : من قبلهماء يعن في الدنياء أي : في الرزخ» من ونهما۳6؛ أي : أقل 
وأضعف من نی الآحرة . 

والحاصل لأصحاب اليمين حنة معقولة» وجنة حسوسة» كما للمقربين» وان 
کان كل بنسبته والآية ليس فيها دلالة على مدعاه؛ إلا إن آراد تأویلهاء فان 
التأویل طریق واسع 
[المراد من العليين في کلام المصنف تك ] 

وقوله : «وهم العليون»» يريد هم أن المقرّبين في تلك الحالء أي : حال 
کوفم أهل ابلنة المعقولة» فإفهم هم العليّون» أي : ملائكة كرويّون» وهو 


(۱) سورة الاسرای الآية : ١‏ 
(۲) سورة الرهمان الاية : ۲ 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۱۰) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ سورة الرجان الاية : ۲ 
(6) سورة ال حمانء الاية : ۲ 


القاعدة العاشرة من الاشراق الثالث في المشرق الثاني / في الجنة والنار بم اس ۱۲۰۳ 
صحيح على ما نريد نحن؛ من كوم ذوي حالات» هذه إحدى حالاقم, لا على 
ما يريد من کوفم ذوي حالة واحدة قد انخلعوا عن الحالة احسوسة وكذا 
الكلام في قوله : «وكذا النار ناران؛ محسوسة ومعنويّة»» .ععی أن المتبوعين؛ أعني 
الأئمة الذين يدعون إلى النار» شم نار معقولة» ونار محسوسة» وللأتباع نار 
۰ ي 2 58 4 فد بل بر 
معقولة» ونار محسوسة بنسبتهم» وذلك كما قال تعالى : لأوَلكل دَرجَات مما 
عَملُوا" . 


[مراد المصنف نی من الجنة والنار المحسوستين] 

وقوله : «وكل من الحثّة والنار احسوستین, عالم مقداري»» إن أراد به أن 
الجنّة احسوسة والنار احسوسة من عالم الأحسام المعروضات» وإنّما الجواهر 
الجسمانية» صور للنفوس» و ۸ يرد آنهما أعراض مقدارية» بل ذوات قائمة 
بنفسها؛ كالطعام والشراب» والحور والولدان والقصورء فهو كذلك . 

وأمّا إن أراد آنها صور وأعراض؛ ععی آنها تصورات خيالية» وتفيلات 
نفسانيّة» كما ذهب إليه بعضهم؛ فهو باطل» وقد تقدم ما يشير إلى هذا في قوله 
ما معناه : «أن جميع ما في الحنّة من النعيم» من القصور والولدان والحورء والمأكل 
والشارب والناکح؛ وغير ذلك كلها موحودة بوحود المؤمن» لأنما كلها من نوع 
النیات والاعتقادات» وقد ذکرنا هناك ما یلزمه فراجع . 


[صورة رحمة اللہ تعالی وصورة غضبہ] 
وقوله : «احدیهما : صورة رحمة الله وهي جميع الحنّة احسوستة وما فیها 
من النعيم» بل المؤمن نفسه في الدنيا والآخرة صورة رحمة الله لأن مادته من نور 


الله وهو أثر فعله» وصورته من رحمة الله؛ لأن حدودها هيئات طاعته . 


(۱) سورة الأحقاف الآية : ۱٩‏ . 


والأخرى : صورة غضبه؛ أي : النار احسوسة لأن مادّته من الماء الأحاج» 
وصورقا من صورة غضب الله لأن حدودها هيئات معصيته . 

وقوله : «لقوله : ومن يَخْلل عَلَيْه غضبي فقد وى ععی أن 
حلول غضب الله -أعوذ بالله من غضب الله- حسوس؛ لأنه يفن من وقع عليه 
ویقصمه فاستدل على المحسوسيّة بالحلول احسوس, فافهم . 

وقوله : «وكما أن الرحمة ذاتيّة» والغضب عارضء كما برهن عليه [لقوله] 
: «سبقت رهتي غضبي) ( وقوله : (عذابي أصیبٌ به من آشاء ورحمسي 
وسعت كل شيع۱» يشير به إلى ما ذکروه من کون الرحمة ذاتيّة» والغضب 
عارض» حيث أنه تعالى قال : (سبقت رحمتي غضبي)؛ لأن الرحمة خلقت ألا 
وبالذات» لأا مطلوبة له تعالى لذاتاء ومحبوبة عنده» لأا عالم فأحببت أن 
أعرف» بخلاف الغضب . 

ولا كانت هذه الرحمة» أعين الي وسعت كل شيء مخلوقة» والمحلوق لا 
يكون بسيطاء إذ لا يتحقق لا باعتبارين؛ اعتبار من ربّه واعتبار من نفسسه 
وجب أن يخلق له دعامة يتقوم اء ولا تكون من نوعه وإلا لما تحقق الاعتباران» 
فوحب أن تکون من خلافه وحلاف الرحمة لا یکون رت فنکان غضبا 
والغضب لیس مرادا ل تفال لذاته بل لتقوّم احبوب عند الله وهسو الرمتةه 
فحلق الغضب ثانياً وبالعرض, فلذا قال : (سبقت رحمتي غضبي)» فکان کلامه 
تعالى في کتابه جارياً على طبيعة الایجاده فینسب الرحمة إليه» وإن كانت من 
فعله, لأحل محبتها بالذات . 


(۱) سورة طه الآية : ۸۱ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۱) من هذا الکتاب . 


(۳) سورة الأعراف الاية : ٠١١‏ . 


القاعدة العاشرة من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في الجنة والنار و رم ی ۱۲۳ ۱۳۹۳ 

ونسب العذاب إلى فعله؛ لبيان العرضيّة» قال تعال : فان ربك سَرِيعٌ 
العقاب واه لقفوز رَحیم)۱4 فلذلك علقت المنّة بالذات» لأنما حلقت ب 
المت 1 الرحمة زمر و حلقت النار بالعرض, لاما حلقت من الغضب» 
ودار الغضب وأهله : 


[ملك اللہ تعالى لا يزيد بالعقوبة ولا ينقص بالعفو] 

وقوله : «وتحت هذا سر». يريد به أن تحت کون الر-حمة خلقت ۳ 
وبالذات» والغضب خلق ثانياً وبالعرض, وأن الحنّة حلقت بالذات» والنار خلقت 
بالعرض» سرا مکُوماً عن عوام الناس وهو أن الأمر الذي يتعلق ب‌التکلیف» 
وبالعقاب على المخالفة» أسهل مما يظهرء فإفهم يقولون : انا تتبعنا كتاب الله 
العزیز ووجدنا كل موضع ذكر فيه الرحمة والغضبء أو العذاب» يكون جانب 
الرحمة راجحاً على جانب العذاب وحهة العفو آرحح من جهة العقوبة» مع ما 
ثبت من غناه سبحانه عن عذاب عباده العاصين» وحاجتهم إلى عفوه ورهتسه 
وأن ملكه لا يزيد بالعقوبة» ولا ينقص بالعفو . 

وإِنّما أظهر لهم هذه التشديدات؛ تخويفاً للعاصين» ليرتدعوا عن العاصي؛ 
كما قال تعال : لاوما ترس بالآيّات الا تخويفًا9# . 

وان إذا كان النار سارت ا ا عذايماء بل يؤل حال أهلها 
إلى النعيم» ما فیها من آنواع العذاب . 
[كيفية إباحة ترك العبادات وفعل المحرمات عند الصوفية] 

وأقول : اعلم أن الصّوفية فية“ ذهبوا إلى هذا ومثله» ليهوّنوا على أنفسهم 


(۱) سورة الأنعام» الاية : ٠١١‏ . 

(۲) سورة الاسرای الآية : 5ه 

(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من ابلزء الأول من هذا 
الكتاب . 


الخطبء وليتوصّلوا إلى الراحة من مشقة التكليف» حن أن كثيرا منهم أباح کل 
ما منع الله تعالى منه» فتركوا العبادات كلهاء وفعلوا احرّمات كلهاء وأقسموا بالله 
العظيم؛ إن مآل أمرهم مع فعلهم هذا إلى العیم المقيم» ويكفيهم من جميع ما 
يريد الله منهم» قوم : «لا إله إلا الله»» ويأوّلون على مطلبهم هذاء قول السني 
َل : «من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دحل اجتق . 

وأقول : أمّا ما وصفوا من غئ الله تعالى عن عبادة عباده» وعن تعذييهمء 
وأن ذلك لا يزيد في ملكه بالعقاب» ولا ينقص بالعفو والثواب» فهو فوق ما 
ذكرواء وأعلى وأجل ما لا يدحل تحت وهم من الأوهام . 

لا ما ذكروا من تموين المخطب في نفس التكليف» وما یترب عليه فهو 
مبطل لأحكام الكتاب والسّنة» وإخباراتهماء وذلك تقوّل على الله سبحانه» وعلى 
رسوله مه والّه سبحانه ورسوله ب منهم بريئان» بل كذبوا ولعنوا ما قالواء 
بل قد يقع بأهل المعاصي ما لم يذكر ظاهرا لا في الکتاب ولا في السنّقه كما 
أشار تعالى الیه ی قوله : ودا لَهُم مّنَ الله ما لَمْ یکوئوا يَحْتَسبُونَ)27, لأنه 
وان كان الله كلق لا يجازيهم إلا بأعمالهم السيكة» إلا أن الخلق لا یکادون بحیطون 
بشيء من علمه؛ لأن الله تعالى يعاقبهم إن لم يعف عا يترتب على معاصيهم في 
علمه» ولا يُحِيطُونَ بشیء من علمه الا بمَا شّاء”" أن يعلموه من ذلك وما 
شاء منه أظهره لهم في ظاهر ا وظاهر سنة نبيه َل وما آخفاه ‏ الكتاب 
والسنة أكثر ما أظهره فيهما وأعظمء فلا يخرج أحد من خلق الله كب عن قصور 
وتقصير في حق الله تعالى؛ لأن كل ما في الإمكان قاصر عن كل ما ينسب إلى 


(۱) بحار الأنوار» ج۸» ص ۰۳۹۹ ح 25 باب : ۲۷ . وسائل الشيعة» ج5١»‏ ص۲9۲ 
ح۱۲ باب : ۲۳ . 

(۲) سورة الزمرء الآية : ٤١‏ . 

(۳) سورة البقرق الآية : ۲۵۵ . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الجنة والنار TNO Re‏ 


الأزل» ومقصّر عن أداء ما هو أهله تعالى» إذ كل ما في الامکان من الأداء 
والوفای نعمة من أثر ما لله على خلقه ومن ذلك الأثر ذوات العاملين المؤدّين 
والموفين» والأداء والوفاء صفاتمم فکیف يصح مقابلة الموثّر بصفة الا فافهم . 


[قول المصنف يي : بأنم قد علمت أن لیس لهما مکان في ظاهر هذا 
العالم ...إلذ] 

قال : «وقد علمت أن لیس مما مکان ‏ ظاهر هذا العال» لا في علوه ولا 
في سفله؛ لأن جميع ما في أمكنة هذا العا م متجدّدة» دائرَة مستحيلة فانية» و کل 
ما هو كذلك فهو من الدنياء وابنة والنار من عالم الآخرة» وعتببي الدار» نعم 
لكل منهما مكان في داخل حجب السماوات والأرض» ولكن هما مظاهر في 
هذا العا م» بحسب نشأقما الجزئيّة» وعليه تحمل الأخبار الواردة في تعيين الأمكنة 
لأحدهماء كما في قوله مر : (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن 
وقوله : (قبر المؤمن روضة من رياض اجنة. وقبر المنافق حفرة من حفر النار). 

وما روي : أن في جبل أروند عيناً من عيون اة . 

وروي عن أبي جعفر يه : رأن لله جنة خلقها في المغرب, وماء فراتكم 
هذه يخرج منها) . 

وروي : (أن برهوت واد من أودية جهنم“ . 


. ۱۸ : معان الأخبار» ص ۲۰۷ . وسائل الشيعة» ج٤ ۰۱ ص۳۹۹ ح4» باب‎ )١( 

(۲) مار الأنوار» جلاهء ص ۰۱۲۱ ۱۳2 . معجم البلدان» ج031 ص۱۱۳ . 

(۳) فروع الکاني» ج۰۳ ص۰۲4 ۱2 باب : جنة الدنیا . الفصول الهمة في أصول 
الأئمق» ج۰۱ ص۳۳۸ ۸2 باب : ۷۲ . بحار الأنوار» ج٦۰‏ ص۲۸۹ ح٤‏ ۰۱ باب 
٩ :‏ . تفسیر نور الثقلین» ج۰۳ ص ۰5۱۱ ۱۵۰ . 


. ۱42 ار الأنوار» ج۸ ص۰۲۸‎ )٤( 


والروايات فيها كثيرة متخالفة الظواهرء ذكرنا وجه التوفيق بينها في كتابنا 
المد و الماد ي . 


[مكان وجود الجنة والنار في هذا العالم على رأي الشارح نض ] 

أقول : قد ذكر فيما تقدم؛ أن الحنّة والنار ليس لمما في هذا العام مكان؛ 
أن السماوات متطابقة» ليس فيها ولا بینها فضاء بناء منهة على أن ظاهر هذا 
العام العلوي منه والسفلي» متماسك بعضه على بعض» من حسدب الفلك 
الاطلس» إلى آسفل التخوم» وعلی أن الحنان والنيران ليست من نوع هذه 
الأحسام» وإنما هي معنوية إن كانت معقولة» وصوريّة إن كانت محسوسة» فهي 
من الجبروت واللکوت فيكون لکل منهما مكان في داخل حجب السماوات 
والأرض» فان كانت جنّة معنويّة» فمكاها في باطن حجب السماوات» وان 
كانت حنة محسوسة» فمكافا في ظاهر حجب السماوات» وان اسه خنارا 
معنويّة» فمکافا في باطن حجب الأرضين» وان كانت نارا ظاهرة» فمكافها في 
ظاهر حجب الأرضين . 

وأقول : قد تقدّم ذكر هذاء وذكرنا عليه أن الجنّة جتّتان؛ أمّا المعنوية 
فمکافا اببروت» ووقتها أعلى الدهر ومنها ما هو قي عالم اللاهوت؛ أعني 
الوجود الراحح» وقته السرمد . 

وأمّا احسوسة فمکافا الملك» ووقتها الرمان» ومنها ما هو في الملكوت 
الأعلى» ووقته أسفل الدهرء وأوسطه . 

وأَمّا النار المعنويّة» فمكافا الملكوت الأسفلء وما تحته كذلك . 

وأمّا النار المحسوسة» فمکافا الملك كذلك؛ يعي أن وقتهما بنسبتهما في 
ا 
(۱) راجع المبدأ والمعادء ص۵۸۱ فصل : في أن الجنة والنار حق . 
(۲) كتاب العرشية» ص٤۸‏ . 
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[العوالم الثلاثة وأوقاتها باقية أبد الابدین ومعنى بقائها] 

واعلم أنا ذکرنا مراراً؛ أن عالم الملك باق أبداً لا فناء له ولا نفادء ولا 
دئور» وكذا عام اللکوت. وعالم الجبروت» وأمّا عندهم فلا إشكال في اببروت 
والملكوت . 

وإِنّما عنعون بقاء الملك ووقته؛ أعين الزمان» وقد ذكرنا أن هذا القول إنكار 
للبعث» وأن الحقّ أن العوالم الثلاثة باقية أبد الآبدين» هي وأوقاقاء وأن بقاءعما 
على حدٌ واحد» معن ما باقية بإبقاء الله تعالی» بدوام امدادها متصلاً لا يبقائه: 
كما تو همه الصتّف وأتباعه . 


[كيفية امداد اللہ تعالی لابقاء هذه العوالم الثلاثة] 

وأن كيفيّة امداده؛ أنه تعالى یمدّها ما حلقها منه . 

وبيانه : أن ما تحلل منهاء وفی بالفقر والإمكان» آعاده ما بحال أكمل منسه 
قبل الفناء والتحلل وكسره به» وصاغه به صيغة أكمل من الصيغة الأولى» 
وأقوى وأصح» واأحد وأبقى» وأصفى وأعلى» وآنور وأغلى» وهکذا بلا فاية: 
كل انية أعلى واجل» واكمل من الأول . 

والتحلل والتبدّل في الملك والملكوت واببروت, على حدّ سواء كل بنسبته 
قي الدنيا والآخرة؛ لأن هذا حال المکن, إذ كل ما سوى الأزل كك متبحدد 
متغیّر والباقي على حال واحدة لا يتغير ولا يتبدل» ولا يتحول» هو الواحد 


[جنان المقربین وأصحاب الیمین] 

فلکل من القربین» وأصحاب اليمين» جنان معنويّة» ملكوتية وجبروتية» 
ومحسوسة حسمية ذاتیق وصورية وصفية ولکل من احاحدین الک‌افرین» 
والنافقین وأتباعهم نيران معنويّة» تطلع على الأفئدة ملكوتية» وما تحت ذلك . 


ونيران محسوسة ملكيّة» كما أن الومنین لهم في هذه النشأة الدنيوية؛ أعني 
النشأة الأولى» أحسام ملكية» وأوصاف حسمانية» وهم نفوس وأرواح» وعقول 
ملكوتية وجبروتية» ولد غلمتم الا وی فلوگا ذ كرون ون عَلَيْه 
شاه الأخرّى#» والاحری كالأولى» مَّن عقل الأولى» عرف الأحرى . 

وهذه السماوات والأرضء الان في الدنیاء هما اللتان في الآخرة» كما أن 
الأحساد الي في الدنياء هي الي في الآخرة» ولكنها تصفى وتطهّرء ويبرز باطنها 
القوي المتماسك» كما تصفى الأحساد وتطهرء ويبرز باطنها القوي المتماسك . 

والجنان تبرز فوق هذه السماوات» بعد تصفيتها وتطهيرهاء والسماوات وان 
كنا الآن قائلين بأما دحان كالبُخارء ويوم القيامة کذلك. فان الحنان وأجساد 
أهلها فوقهاء ولا يذهب عليك أنه كيف يحمل ما هو كالبخار الاحسام الثقیلق 
فان الأرض لا تحمل الأحساد الثقيلة بتماسكهاء وإنما الحامل لها هو الحي القيوم 
تعالى» فان الله تعالى يحملها على ما هو كالبخار وألطفء ألا ترى أن المؤمن إذا 
طهر ظاهره وباطنه من الذنوب» مشى على الای وعلى المواءء والله سسبحانه 
يقول: را إلى الطَيْر مُسَخرَات في جو السَمَاء ما يُمْسكُهنَ إل ال74 
وقال : لقع السْماوّات بِعَيْرٍ عَمَد ره . 

ولو أراد المصيّف أن الجنان والنيران ليس مما مكان في ظاهر هذا العالم؛ 
ععی أن هذا الظاهر متغيّر بالتصفية» وإِنّما مکافما فيه بعد التصفية» كما يقال : 
أن هذا هو مراده لكان صحيحاًء ولكنه يلزمه مساواة الأشياء قبل التصفية» 
وبعدها في الافتقار إلى الدد في بقائهاء وان كان کل بنسبته في التحقق . 


(۱) سورة الواقعق الاية : ۱۲ . 
(۲) سورة النجم الاية : 4۷ . 

(۳) سورة النحل الاية : 4٩‏ . 

(4) سورة الرعدء الآية : ۲ . 
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و حعل ابجر دات القادسة باقية ة ببقاء الله تعال لا یابقائه. وجعل أهل الجنة 
علیین» وان ما وَصل هناك كله من الجبروت والملكوت» وا ج الملك من عام 
الاحرق قلنا عليه : ما معت . 

وعباراته موهمة خلاف ما قلناء ولکن إذا تَتَبْعْتَ كتبه؛ ریت أنه قائل ما 


شيا ی 


[المراد من أن کل جنة فوق سماع] 

واعلم أن الحنان احسوست کل سید فوق سماءء وق خلال ما فوقه فالحئة 
السفلی فوق السماء الدنیا السفلی؛ وق حلال الثانية . 

والجنة الثانية فوق السماء الثانیق وقي خلال الثالثة . 

و ابحنة الثالثة فوق السماء الثالث. وفي خلال الرابعة» وهکذا إلى الحنة السابعة 
فوق السماء السابعة» وفي خلال الكرسي . 

والثامنة فوق الكرسي» وفي خلال العرش» وذلك مثل ما كنا الآن فوق 
الأرض» وفي خلال افواء . 

فكل جنّة فوق سماء» وإليه الإشارة بقوله تعال : لاف لهم آبسواب 
السسّمَاء ولا يَدْخُلُونَ الجن" وقد تقدم أن السماوات والأرض تبدّل 
وتکشط وأن معن كشطها وتبديلها تصفيتهاء وأن أهل اجنّة المحسوسة على 
آرض تقلهم. كما قال تعالى حكاية عنهم : لأوَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا 
وَغده رورا الْأَرْض كرا من اة حَيْثْ تشاء۱6, وتحت سا تلهم كما 
في الحديث : (إن الجنة آرضها الكرسي» وسقفها عرش الرهان) . 


(۱) سورة الأعرافء الآية : >٠‏ 


(۲) سورة الزمر, الآية : > 


[هل للجنان والنيران مظاهر محسوسة أم لا؟] 

وقوله : «ولكن هما مظاهر في هذا العام بحسب نشأقما الجريّة»)؛ أي : 

وم قوله : «الجكسب نشأقهما اللجزئية») لیس على اطللاقه بصحيح؛ لن 
احسوسة جرئيّة في النشأة الاحرة كما في الدنياء وما معت من أن المؤمن إذا 
أحذ الحوريّة؛ أو الرمانة» من غصنهاء نبت مكافا غيرهاء بحيث لا يخلو مكاففا 
من بدطاء فإنه إحداث بدّلها من أمكانه منها . 

ومثاله في الدنیا إذا أشعلت سراجا من سراج» فإنه يكون عندك سراجٌ 
كالأوّل» والأوّل على حاله . 

وإن أراد بذوات المظاهر الجنان المعنوية أو الأعم اجه بعض معان كلامه 
على اصطلاحهم في الجزئي والكلي, ععی أن هذا المظهر فيه شيء من الجنان 
المعنويّة» يظهر أثره في الدنياء بلذة الاقبال على الله ولذة مناحاته؛ وانشراح 
الصدر بالاسلام وبرد القلب بالاعان وحب المعرفة في الفؤاد . 


[معنى قول النبي ‏ : (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)] 
وقوله ببب : (ما بين قبري ومنبري» روضة من رياض التق له معن 
ظاهرء كما أشار إليه المصنف . 
ومعین باطن یه الصّادق لش عا معناه» : (المراد من القبر؛ علي بن أبي 
طالب ايه ومن المبر القائم «عجل الله فرجه»» وما ما الأئمة میج 
وهم الروضة ال آشار إليها يله . 
وم حة القبر» و کونه روضة من ریاض الحنة» وكونه حفرة من حفر لثاره 
فالراد يهذه امْة ال قبر الومن» روضة منها جَنّة الدئیاء ال هي الدهامّتان . 
والنّار لین قبر المنافق» حفرة من حُفرهاء نار انیا الي في الشرق . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۲۵) من هذا الکتاب . 


القاعدة العاشرة من الاشراق الثالث في الشرق الثاین / في الجنة والنار ی با ۳ 


وهذه المواضع» أعينٍ مواضع الحنة» ومواضع الثاره من جنّة الدنياء ونار 
الدنیا عمنزلة الأعضاء من الانسان؛ أي : من حسده أو روحه فافهم . 

ومثل ما روي : (أن في جبّل آرونده عَيّنا من عیون الجئة)"" . 

وما روي عن أبي حعفر يه : (أن لله جتة خلقها في الغسرب, ومّاء 
5 برض ۰ 7 و (۲) 
فراتكم هذه یخرج منها) . 

وروي : (أن الفرات والتيل» وسيحان وجيحان» تخرج منها)» والأحاديث 
في ذلك كثيرة . 

وهذه النّة» آعین جنّة ادا الى هی جنّة آدم طا المدهامّتان» كما مر في 
الإقليم الثامن» عند مغرب الشمس» أسفلها على حذب الفلك الأطلس ات لا 
مكاناء إذ لا مكان» ولا شيء حارج فلك المْحدّد؛ لأن جميع الأكوان غيبها 
وشهادقا فيه وما ثبت أن هذه الأغار الأربعة» تجتمع من الأمطارء والسيول من 
الجبال» ومن ينابيع تحري من الارض» لا يناي کوفا خارحة من الجتّة» فان 
الملائكة حملت تلك المياه الأربعة» اغترفتها من البسملة . 


[بيان الأنهر الذربعة وينابيعها] 

فماء الفرات غرفته ملائكة الماع ماء من میم بسم من بست الله السرحمن 
الرحيم . 

وماء سیحان اغترفته ملائكة اللبن من هاء الله ماء . 

وماء حیحان اغترفته ملائكة العسل من ماء میم الرهن . 

وماء الیل اغترفته ملائكة الخمر من ماء ميم الرحیم . 

وهذه الأنواع الأربعة من الملائكة» أَلْقَتْ ما اغترفته على الریاح» والریساح 
ألقته على السحاب» والسحاب ألقاه على الأرض» فمنه ما سلكه ينابيع في 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۲۵) من هذا الكتاب‎ )١( 
. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۲) من هذا الكتاب‎ )۲( 


الأرض» ومنه على الحبال» فسالت السیول ونبعت العيون» وجرت المياه الأربعة 
في الأفهار الأربعة المذكورة . 

فجرى ماء الفرات» من ماء الميم» وهو الماء في ار الحنّة يوم القيامة . 

وجرى ماء سيحان» من لبن الحاءء وهو فر اللبن في الحنة يوم القيامة . 

وجرى ماء جیحان» من عسل ميم الرّحمان» وهو فر العسل في اطنة يوم 
القيامة . 

وحری ماء النيل» من حمر ميم الرحيم» وهو فهر الخمر في الحنّة يوم 
القيامة . 

وما معت من هذا التفصيل» أخذناه كله من معان الأخبار الواردة عنهم 
له على سبيل الاقتصار . 
وما برهوت؛ فهو واد من أودية جهنم في حضرموت من السیمن» وقي 
برهوت عين تسمى ببلهوت» وتلك البتر أحرٌ ماء على وجه الأرض» تأوي إليه 
اما وأرواح الكفار تعذب فيه إلى قيام الساعة . 

وتصدر تلك الأرواح الخبيثة» إلى النار الي في الشرق عند مطلع لس 
وفیها يعدب قابيل بن آدم مسا وقد وكل به عشرة رحال إذا مات أحدهم 
قام غيره مقامه, یصبّون على قابیل في الشتاء الماء البارد» وقي الصيف الماء الحارء 
وهكذا إلى يوم القيامة» وقد تقدّم فيما ذكرنا سابقاه مَعّ هذا ما فيه توفيق بين 


ظواهر الأخبار» وبين المعروف عند الناس . 


)01 قال أمير المؤمنين علي بن ان طالب اه : «شر ماء على وجه الارض. ماء 
برهوت؛ وهو الذي بحضرموت. ترد عليه هام الكفار) . [فروع الكافي» ج"”, 
ص15 ۰۲ ح4» باب : في أرواح الكفار . الفصول الهمة في أصول الأئمة طلا 
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القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الجنة والنار TEE a‏ 
[قول المصنف نَم : بان العجب من عاقل يشك في النشأة الآخرة 
والجنة والنار ...ال] 

قال : «والعحب من عاقل يشكٌ في النشأة الآحرة»ء وابلنة والنار 
احسوستین» ولا يشك فیما يراه في النام . 

وأيضاً الدنیا والآخرة داعلتان تحت مقولة الضاف؛ لان أحدهما مأحوذة من 
الدنو» والثانية من التأحر» وهما حالتان للانسان» أدناها : الدنياء والأحرى : 
الآخرة . 

والمتضايفان يعرفان معاء فمن لم يعرف الآحرة» ول يصدّق بوجودها 
بالحقيقة» ما عرف الدنيا أيضاًء كما قال : وقد عَلمُحُمُ الئشاة الأولى فلولا 
تذکرون۷6 . ۱ 

و کذلك إن لا عجب من أكثر الفلاسفة» أتباع أرسطو طالیس"؛ كأبي 
علي" ومن يحذوحذوه» حيّث أنكروا غاية الانکار؛ أن للنفس كينونة آحسری 
قبل البدن» مع اعترافهم بأن ها كينونة» وبقاء بعد البدن» ومن هذا القبيل مسن 
یشک في حشر هذه الأحسادء وعودها إلى الآخرة» ويقول : أين تذهب هذه 
الأحسام بعد خراب الدنيا؟» ولا يشكٌ في حدوثهاء ولا يقول : من أين حاءت 
هذه الأحسام»(*) ۱ 


[ الاستدلال بالرؤيا على البعث] 
اقول سق المع من عا که شر ةا اة را که جو نت :ل 
شيء من أحوال الآخرة» مذكور عند أهل الملل» وقي النّة والنار المحسوستين» ولا 


(۱) سورة الواقعة» الآية : ٦۲‏ . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۸) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲4۳) في ابلزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ كتاب العرشية» ص٩۸‏ . 


يتوقف ولا يشك فيما يراه في النام؛ في أنه رأى أشياء في نشأة غير نشأة يقظته 
حين أنه رأى من مات من أسلافه وأحوالهم الماضية» كما هي قبل ذهابماء فان 
العاقل العارف» یستدل بعودها في المنام بعد ذهايماء على عودها بعد ذهابها يوماء 
لأن عودهم في المنام بعد عدمهم وفقدانهم دليل لمن له قلب» من يشاهد ما غاب 
عنه عیانا؛ فيما حضر عنده أو ألقى السمع وهو شهيد؛ أي : استمع من له 
قلب؛ وهو حاضر القلب» مُصنُغْ إصغاء تفهّم» قد اجتمع قلبه لذلك, وها اللذان 
ينظران بالفؤاد» ويستدلان بدليل الحكمة» القة وزع ا ما زان تیب تحن 
أنبياء الله دعا قومه إلى عبادة الله والإقرار بالتوحيد, والعدل والنبسوق 
والإبمان باليوم الآخر, فأنكروا البعث. وقالوا : إن كنت صادقا فائت بآبانسا 
الذين ماتوا؟ فألقى الله عليهم النام والرؤياء فرأوا آباءهم أحياءء. وتلاقوا 
معهم في المنام وتعارفوا . 

فاستدلُوا بذلك على البعث. فنبه على عموم جهات الاستدلال بذلك» 
فقال : كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون) . 
[المراد من تسمية الدنيا دنيا؟ | 

وقوله : «الدنيا والآحرة داحلتان تحت مقولة المضاف»» يريد أن الدنيا ما 
سمّيت دنيا من الدنی وهو القرب. وذلك يستلزم ضدّهء وهو التأخرء فالسدنیا 
يعي المدّة الدنياء أو الحالة الدنياء أو النشأة الدنياء تستلزم الدة الأخيرة» أو الحالة 
الأخيرة» أو النشأة الأحيرة» فإذا لوحظ في النشأة الأولية» أن بعدها نشئات 
تسب إلى الأولية» قيل : النشأة الأولى بصيغة التفضیل؛ لأن بعدها أحوالاً 
كالشيب بعد الشباب» تكشف له عن وجوه العبر» فكالبرزخ و کالرحعة وقيام 

واذا ُوحظ أنه :ليش بعد یوم القيامة حالة ترجّی غیر ما کات أتی ب ةة 


التفضیل, فقيل : النشأة الأحرى . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في الجنة والنار اموس EO‏ 

ولا ریب أن تسميتهما من مقولة الضاف. كما أشار إليه الصنف» فمن 
عرف ذلك مومنا به» اعتروف e‏ وعاينه من النشأة 
او ومن ذلك کب نمتب سابل في کل سل هه والله 
0 ري مكلا ان افق ما ق مت 


۰ 
4 


الله . 


[إهل صحيح بان من لم يعرف الاخرة ولم يصدق بوجودها بالحقيقة لو 
يعرف الدنيا؟] 

وقوله : «فمن لم يعرف الآحرة» ولم يصدّق بوجودها بالحقيقة» ما عرف 
الدنيا»» صحيح» ويؤيده قوله تعال : الق عَلمُتُمُ الشأة الأولى فلولا 
تذ کون فإنه تعالى عتب على من علم النشأة الأولى ولم يتذكر» فيعرف با 
النشأة الأحرى» قال تعالى : لإقل سيرواً في الأرْض)” "؛ أي : اقرأوا القسرآن 
وتدبروا آیاته» أو انظروا ي الافاق و تدبروا (قانظروا 3 ۳ الخلق نم له 
يُنشئ الشناة کک أعمى البصائر عن الآحرة إلا حب الدنياء كما قال 
تعالى : ليَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيّاة الا وَهُمْ عَن الآخرّة هُمْ غافلون) . 
[تعجب المصنف نفل من أكثر الفلاسفة الذين ينكرون وجود النفوس 
قبل الأجسام] 

وقو له ۲ «و کذلك وان لأعجب من أكثر الفللاسفةق وأتباع أرسطوا 


(۱) سورة البقرق الآية : ۱ 
)۲( سورة الواقعق الاية : ۲ 
(۳) سورة الأنعام» الآية : ۱ 
)٤(‏ سورة العنکبوت. الاية : ۲۰ 


(5) سورة غافرء الاية : ۷ 


طالیس" ...إلخ»» يريد إني أعجب من إنكارهم وجود النفوس قبل الاحسام 
على نحو ما تقدمت الإشارة إليه» مع اعترافهم بوجودها بعد الأحسامء وما هذا 
لا مثل من أنكر النشأة الأحری» أو شك فيهاء وهو يرى النشأة الأولى» فإن 
ثبوت كينونتها بعد البدن» دليل على ثبوت كينونتها قبل البدن» وعجبه في محله 
في حق مَنْ يدعي العلم . 

وكذا قوله : «ومن هذا القبیل» من يشك في حشر هذه الأجساد وعودها 
إلى الاحرق ...إلخ». فان من عرف هذه الأحساد في الدنياء ومن أين أتتء فإنًا 
لم تكن شيئاء ثم حعلها عشینته شيئا مذكوراء ولم تكن مذكورة قبل مشسيثته 
حال فمن جعلها عشینته شيئاً لا من شيء قادر على أن یعیدها وهوأهون 
عليه أي : هيّن عليه وله امكل الْأَعْلَى ف في السَّمَاوَات وال ض۷4 . 

وللمصتف قي هذه الكلمات الأحيرة؛ أغلاط عظيمة» كربا ی يننا 
تقدم منها : أن قوله : «من أين حاعت» لا يريد ها فا خاءت اختراعاً لا من 
شيء بل يريد أنها اعطت من وجوهها الي في ذاته الأزلية» احطاط الظل من 
الشاحص؛ لأنه یقول : معطي الشيء لیس فاقدا له في ذاته» وعلی قوله : یکون 
احطاطه عنه ولادة, فلا يصح أن يقال : لم يلد بل يلدء ولو قال : أنه ليس فاقدا 
فاق ملک لكان موحداء قائلا بقول السلمین» ولكن ضاع الكلام» فلا كلام 


[قول المصنف دك : باننا قد جننا إلى هذا العالم من جنة اللہ التي هي 
حظيرة القدس ...إلة] 

قال : «فاعلم يا حبيبيء أنا جئنا إلى هذا العالم من جنة الله الي هي 
حظيرة القدسء الى قدّس ها المقدّسونء ومنها إلى دار الحيوان» وحنة الأبدان» 


. في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١4( تقدم ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 


() سورة الروم؛ الاية : ۷ 
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ومنها إلى هذا العالم» دار العمل بغير حزای ونذهب من هذا العام إلى دار الجزاى 
من غير عمل» E‏ ا ا فإلى جنة الله إن کان 
من القربین الکاملین في العلم أو إلى جنة الحيوان» إن كان من أصحاب 
اليمين . 

وأنقق قم يا عليه تنوه فابزه الم ان لضي كن ميم ل 
فيهاء لما امت السسّمَاوَات والرض لا ما شاء ربك إن رت فقال ما 


E رید‎ 


برد 


[طلب الشارج نی من الناظر في كلامم بأن اللہ تعالى ضرب الأمثال 
لعباده. وأن المادة تقلب المادة إلى حقیقتها] 

أقول : اعلم يا حبيبي أن الله تعالى ضرب الأمفال لعيادهء وقال : 
٠‏ آيَاتنَا في الفاق وَفي أنفسهم حى يمين لَهُمْ اه الق وقال 
الصادق يه : (العبوديّة جوهرة كنهها الربوبيّة» فما فقد في العبودية» وجد 
ف بو وما خفي في الربوبية أصيب في العبودية . 

وقال الرضا يه : (قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك 
لا يعلم الا بما هیهنا)( ومن الآيات المداد فإنه مادّة صالحة للاسم الطيب؛ مثل 
الله وللاسم الخبيث؛ مثل إبليس» م يتميّز الخبيث والطيب إلا بالصورةه 
وكالخشب صالح للباب» والسرير وللصنم» لم يتميّز الطيب والخبث الا بالصورة» 


. ۱۰۷ : سورة هود الآية‎ )١١ 

(۲) كتاب العرشية ص٩۸‏ . 

(۳) سورة فصلت. الآية : ۰۳ . 

. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲۸) في ابحء الثاني من هذا الکتاب‎ )٤( 
. (ه) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (40۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب‎ 


وهذه آيات الله ال ضرها في الآفاق» ونحن خلقنا هكذا من مادة واحدة» كما 
قال تعال : (کانْ الاس أَمّةَ وَاحدَة فَبَعَتْ الله این رین وَمُنذرينت206, 
ومن هذا إذا ریت رجلین قاعدین؛ فنسبتهما قبل الاختبار إليك واحدة فلا 
أمرتهما وأطاع واحدٌ باختياره» وعصی واحد باختياره» كان الطیع بطاعته مطيعا 
مقرّبا عندك طيّب الأصلء طاهر القلب. ولم يكن شي ئا من هذه الأحكام لا 

وكان العاصي بعصیانه عاصيا مبعّدا عندك خبیث الأصلء بحس القلب؛ وم 
يكن شيء من هذه الأحكام ae‏ 

فالمادّة بالطاعة الب هي صورة من صور الرحمة» ومن الحنة تكون طيبة منيرة» 
وبذلك تكون من النورء لا .ععن أن الطاعة كاشفة عن کون المادة طيبة» بل .مع 
أن الطاعة تقلب المادة إلى حقيقتهاء بمعين أن الله تعالى يقلب الادة بالطاعة نوراء 
ويجعلها بها طيّبة» ويقلب الادة بالعصية مظلمة ويجعلها يما خبيثة» كما قال 
تعالى: بل طَبَعْ الله له بکفرهع0۷) : 

وليس كما توهمه المصنف والأكثر؛ من أن المادّة الطيبة» خلقت من النور 
ابتداء واحتراغاء لا من حیث قابليتها . 

وان المادّة الخبیثة» لقت من الظلمة ابتداء واعتراعاء لا من حيث قاباشهاء 
بل لا مدحل لشيء في طيب الطيبة» وخبث الخبيثة» سوی نفس فعل الله تصالی» 
ومشینته حاصة» وقد ملئوا من هذا العن الکتب. والذفاتر والسطور والقلوب 
واخواطر والصدور» وهو غلط لا يأول إلى شيء من الحق» بل الحق ما أشرنا 
لیه . 


عم 


. ۲۱۳ : سورة البقرق الآية‎ )١( 


(۲) سورة النسای الاية : ۱۵۵ . 
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[التحقيق في أن كل ما خلقم اللہ تعالى فون مادة متماثلة] 

والتحقيق ما نبهناك عليه؛ من أن كل ما خلقه الله تعالى» فمن مادة متماثلة 
في أحناس الجواهر» وف أنواع الأحناس» وقي أفراد الأنواع» فميز بين أحناسها 
بالمميزات الجنسية» وأبان بين أنواعها بالمميزات و وعيّن بين أشخاصها 
بالمیزات الشخصية» و کل شيء من المميزات في المراتب الثلاث آمر وحودي» 
حقيقي لا اعتباري» وهي حدود قابليات الأشياء للایجاد وها ميّز بينها وبين 
أضدادها ويها أحدثهاء وبطییها جعل المیّز ها طيباء وبخبيثها جعل المميّز يما 
TE‏ الملا که نکر O‏ كاسن كرا قن O‏ 
E O E TET‏ وتحورا 
شرام وحن ا ا ا 
قبوله» وما تسمع من أحاديثهم ملق من أنه تعالى خلق ذلك الشيء من النورء 
فمعناه أنه خلق مادته بقبولما الدعوة الى أمر يما من النور» وخلق صورته من الحنّة 
عا اختار من لباس التقوى» وخلق ذلك الشيء من الظلمة؛ بمعين أنه خلق مادته 
بعدم قبولما للدعوة ال أمر با من الظلمة» و حلق صورته من النار عا اختار من 
لباس المعصية . 

وحيث أن المصنف لا يفهم لا أن الطيب خلق ابتسداء واختراعا طيباء 
والخبيث خلق ابتداء واختراعاً 19۳ قال مشيرا إلى أصل الاحتراع : «يا حبيبي 
إنا جتنا إلى هذا العالم من جنّة الله الق هي حظيرة القدس الي قدّس يما 
القذسون» . 


[المراد من حظيرة القدس في كلام المصنف ند ] 
والراد بالحظيرة القدس الحنة» والقدس الطهن .معن ها مقدسة هي وما فیها 
ود الأعين . 


وعنده أنهم جاژوا منها في أصل الاحتراع وعندنا أفهم حاؤوا بحقيقة ما هم 
أهلی وال كان كل نعمه ابتداء . 
وبیان السرّ دقیق یحتاج إلى تطویل كلام» وقد أشرت إليه سابقا . 


[المراد من كلمة «المقدسون» في کلام المصنف ند ] 

ومراده بقوله : «المقدّسون»؛ أن أهل الحنة من القربین بحردون عن السواد 
والصُور» لاحقون بالأرواح القادسة الي لم تدحل تحت «كن»» بل ولیسوا من 
سوی الله تعالل» وهذا کثیرا ما يلوح به ویصرح . 

وحن قد با بطلان هذا كله فیما مضىء» من هذا الکتساب؛ وق شرح 
الشاعر وغيره» بل هم کفیرهم من أصحاب اليمين في الت ركيب» من السواد 
والصورء والافتقار إلى الدد ون کانوا بنسبة حاطم . 


[إظهار الشارج دك مراد المصنف نٹ من کلامم] 

وقوله : «ومنها إل دار ارات وحنة الأبدان6؛ ب ها رتبة السنفس 
الحيوانية» الحسّاسة الفلكيّة أو النفس الناطقة القدسية. الي هي صدر العقل. لا 
النفس العلياء ای هي رتبة الفؤاد» فانما الرتبة الأولى السابقة» وهم أصسحاب 
اليمين» في الحنة الذين نعیمهم في لذات المطاعم» من ال کل والمشارب» والملابس 
والنا کح . 

ومنها إلى هذا العالم» وهو دار العمل بغیر حزای وهذا يريد منه بیان القوس 
ال زولي جمال والرحوع في القوس الصعودي على عکس الترتيب» على نحو ما 
آشرنا ای وهو قوله : «ونذهب من هذا العام إلى دار الجزاء»» ويريد أن 
الدنیا دار تکلیف وعمل بغیر جزای ...إل . 

وهو في الظاهر لا بأس به على نحو الاجمال ولا ففي الحقيقة أن هذه الدار 
دار التكليف عا تكره النفوس» وقد يقع ابلزاء فيها لبعض الأعمال؛ لان حزاء 
الأعمال يقع في دار نوع الأعمال» فان كانت دنيوية وم بد فخي في الدنيا؛ 
كدفع البلاياء وإذرار الرزق» ودفع الآلام والفق وبالعكس في عقوباقما . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الجنة والنار PEY‏ 


وإن كانت برزحيّة وقع جزاؤها في البرزخ؛ كنعيم الروح» ونعيم الأاحساد 
ف القبور» وبالعكس في عقوباقا . 

وان کانت أحرویق وقع جزاژ ها 5 الآخرة» بأنواع النعيم 52 ابحنقف وأنواع 
العذاب في النار . 

وأمّا الآخرة ففیها تکلیف يما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين» وذلك لما برهن 
عليه في محله؛ أن المخلوق لا يتعلّق به الإيجاد والتکوین» والتمكين من التكوين؛ 
والتمكين من البقاء ولا البقاء إلا بالتكليف» وهذا ما لا ريب فيه عند أولي 
الألباب . 


[المراد من جنة اللہ تعالى وبطلان القول بوحدة الوجود] 

وقوله : «فمن سلمت منا فطرته» وحسنت آعماله» فإلى جنة الله إن كان 
من المقرّبين الكاملين»؛ يريد يمنة الله تعالى الب يكون نعيمهم فيهاء .عناحاته ولذيذ 
كلامه» وسكر معرفته» لأنهم حينئذ مقدّسون بحردون عن جميع الأكوان» وهذا 
بناء منه على مذهبه من وحدة الوجود؛ لأنهم حينئذ ليسوا غير الله وقد بيه في 

ون قد ينا مزارا بطلان هذا القول» وبطلان أصل هذه المسألة رأساء؛ 
وآیضا لو کانت الاٌشیاء قبل التکلیف» وقبل ما برقي عليه خلوقة من ا ةة 
ابتدای لعادت إلى الحئة من دون أن تتصف نفسها وفطرهاء بالسلامة من 
التقصيرات» وحسن الأعمال إذ کل شيء یعود إلى ما حلق منه . 

وا ثبت آفا لا تعود رل انلق الا اجحنة قا سلمت فطرقاء وحسنت آعماها؛ 
دل على أَنْها لم تخلق من الحنّة إلا بسلامة فطرقاء وحسن أعماطاء فافهم . 


[أفضل النعم ولذة المقربين وحالات أصحاب اليمين] 
يكون نعيمهم فيهاء ولذاقم وشهواقم بلذيذ متاحاته» والنظر إلى وجهه لا غير 
ذلك . 


ونحن قد بين أن المقربين أفضل نعيمهم ولذاتهم؛ المناجاة والذكر والنظرء 
ولهم تنعم بالآکل والشارب والمناكح» ون كانت قرّة أعينهم وتنافشهم في 
الناحاق بأن یسمعوا کلامه وخطابه» ویسمع دعاءهم» وذکرهم ما ی ذکرون»» 
ویراهم عا پرونه» ولأحل ذلك قال : اف علنهم بان من فة وأكوّاب 
كانت قَوَارِيرَا © قَوَارِيرَ من فضّة قَدَرُوهَا تقديرًا © وَيُسَْرْنَ فيهًا کاس کان 
مرَاجُهَا زنبیلا © عَيْنَا فا 74 سی م۷6 وهذه الآيات نزلت في سادات 
المقربين» وأن أصحاب اليمين لهم حالات كحالات القرّین؛ من الناجاة 
والاستماع والرؤية بنسبة حالهم؛ لاشتراك الفريقين في أحكام العبوديتة» وتي 
الظهور تي مظاهر الربوبية» كما أشار إليه تعالى بقوله : لإوإذا ریت نم ریت 
تعيمًا ومُلکٌا کبیر۱۷۱ لا أن كل طائفة تقبل بنسبة حوهرها وطينتها . 
[بقاء من ساء عملم واسود قلبم تحت نار غضب اللم تعالى] 

وقوله : «وییقی من ساء عمله واسيوة قل تحت نار غضب الله ق جهتم 
خالدا فيهاء ...(» يعن أن من حسن عمله» وابيضّ قلبه» رفعته أعماله إلى 

ومن ساء عمله واسود قلبه» بقي في سجن طبيعته» لثقل أغلال أعماله. 
فحطته إلى أسفل سافلين» الذي هو محل غضب الله . 

وظاهر کلامه في قوله : «ویبقی من ساء عمله». آن الكل خلوقون يي 
البعد» فرفعت المقرّبين أعمالهم إلى علیین» وبقي الذین هم في مقام البعد من ساء 
عمله آي : ارقت تخت وین لام كتك + 

وجتمل أنه أراد بقوله : «یبقی» معن عکث. كما تفیده القرائن . 


(۱) سورة الانسان الایات : ۱۸-۱۷-۱۷۱۵ . 


(۲) سورة الانسان الاية : 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثابي / في الجنة والنار TEARS‏ 


والمراد بقوله : «تحت نار غضب الله», تحت قاهرية غضب ال الي يظهر 
عنها العذاب بنار حَهِنّمَ وقد أشرنا سابقاء ويأق إن شاء الله إلى أن الشسواب 
والعقاب متقوّمان بالأعمال؛ لأن الأعمال صور الثواب والعقاب» ومادّة الثواب 
والعقاب إشراق من أمر الله الذي به قامّ كل شيء تحص ذلك الإشراق 
بصور الأعمال» وهذا الاشراق بحمله آمر الله يد القوليّان المتعلقان بأفعال 
المكلفين» فإذا وافق عمل الکلّف آمر الله وميه خلق تعال منهما الفواب» وان 
شال لن مها الفا : 

فالعمل كالفصل لحصّص الجنس» وكالمشخصات» بل هو اتس والمشوّع 
والمشخّص؛ لأنه في الحقيقة هو الصورة» ولأحل کون الأعمال صور الشواب 
والعقاب» قال تعالى : #إوَمَا تُجْرَوْنَ لا ما کنشم تَعْمَلُونَ7" . 
[الهدد والإمداد اللذان لا يستغني عنهما المخلوق] 

وأصل ذلك أن الامداد والدد اللذان لا یستغن الخلوق عنهماء لا في 
التكوين» ولا في البقای منحصران في اة والغضب. وامتثال أمر الله» واحتناب 
هيه طریق رحمته» ومخالفتهما طريق غضبه» فمن أطاع دحل باحتياره الرحهة؛ لان 
ذلك ثمرة عمله» ومن عصى دحل قي الغضّب باختياره؛ لأنه ثمرة عمله» وليس في 
الدنیا والآخرة لا دار الرمة أو دار الفضب» فمن خرج عن إحديهما دحل ف 
الأحرى» وهذا حکم الدارين» وأهلهما خالدین فيها ما دامت السماوات 


والأرض . 
[نعیم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وهل النعیم والعذاب دانم لهم أ 
لا؟] 


المتطاولة بلا ای لزيادة النعيم» واشتداده ودوامه . 


(۱) سورة الصافات» الاية : ۳۹ . 


:3 و نايد توفع هر شب ۲۶۰۱ 

وأمّا أهل النار فمعذبون فيها أبداء وأهل امصوف(؛ كابن عربي"» وعبد 
الكريم الحيلان”» وأتباعهم من العامة وابن عطاء الله“ والبسطامي» وأمثالهم 
من العامة والخاصّة؛ كالمصنف على ما نص عليه في الشواهد الربوبيّة» واللا 
حسن( على ما ذكره في التوادر" وغيره؛ وأمثالهم قائلون : بانقطاع القألم 
عنهم» ورجوع أمرهم إلى التنعّم بالعذاب» وهو حلاف نص الكتاب» والسسنة 
والاجماع کأنهم ماقرآوا قول الله : كلما تضجت جُلودمم دهم جُلُودًا 
غَيْرَهَا ليذوفواً داب( أو قرآوه وما فهموه . 

وأصل هذا توهم أن الله تعالى عدل لا يجورء ولا یظلم العباد» ومقتضی 
ال ات العاصي آکثر من جزاء معصیته, فإذا عصی عشر سنین» لو 
عدت (حدی عشرة سنة مثاك كان قبیحاء و کان الظا ل ععصیته مظلوما» ععاقبته 
أكثر من معصیته ولأن العاصي إذا طال مکثه في ابححيم كانت طبیعته ملائمة 
لطبيعة النان فکان معتاداً اء فيتلدّذ بالعذاب كابحمرة» فإنها كانت خشبة فنرّت 
فیها النار وأحرقتهاء حي كانت من نوعهاء فأنست باء بحيث لو آتاها ما ينافي 
النار والاحراق کالای أطفأها وآفسدها . 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في | لصفحة (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الکتاب . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (40) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۳) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 

. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) في الجزء الأول من هذا الکتاب‎ )٤( 

(5) راحع الشواهد الربوبية» ص۳۱۳ الشهد الرابع» الاشراق السادس عشر : لي كيفية 
خلود أهل النار الذين هم آهلها فیها . 

(1) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۸6) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 

(۷) راجع نوادر الأخبار» ص۳۹۹ باب : من لا یدخل النار ومن يخلد فیها . 

(۸) سورة اللسای الاية : 5ه . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في الجنة والنار VEO Sent‏ 

وكذلك أهل النار بعد تطاول الدهور وانقلاب طبائعهم» كطبيعة أهل 
النار» لو أدخلوا الحئة تألموا بكاء وأْضَرّت هم كما تضرٌ النار أهل الحنّة لو كانوا 
فيهاء ولان الله تعالى قال وهو أصدق القائلين : اي وسعت كل 
شي . 

ولا شك آنهم حينئذ من الأشیای فتسعهم الرحمة الواسعة» ولأنهم حلقوا 
من الا فإذا عادوا ا البعض علق كلها والشيء لا بحرق نفسه .. 

وم تألمهم في أوّل دحوهم مع أنهم أشياء» والرحمة شیم كل شيء وام 
من النار حلقوا» والشيء لا يحرق نفسه فقد حرج بدلیل خاص» وقضاء مبرم 
و آمثال هذه التوهمات . 


[النيات والعزیمات آعمال حقيقية وأعمال الجوارج آثارهما] 

وهذا أصل منتقض, وأساس منهدم وقد أحبنا عن هذه وأَمْبَاهَا في رسائلنا 
ومُبّاحَئاتناء ها لا مرد له عند كل من له أذْنَى عقل» وأقرب فهم ومنه على حهة 
الاقتصار, أن العّدل الحق تعالى لا يَظْلمُ الاس شيا سکن الاس أَنفْسَهُم 
یْظلمُون۱6» فان لیات والعزعات. أعمال حقيقية» وأعمال الجوارح آثارهاء 
فان من تظر آحادیث أهْل العصمة لَه » وعرفها ظهر له أن الأخبار الدالة على 
أن ا لم تکتب معصية إذا نواها و لم یفعل» و کانت النية نيّة آعمال 
الجوارح» وت ركها ولم يعملهاء فإتها لا تترئب عليها أحكام الشرع في الدنيا . 

أمّا لو كان المانع له من الفعل عدم التمكن منه» فانه يكون يوم القيامة فاعلاً 
اه ومؤاخذاً باه وهذا تما لا ریب فيه كما صرّحت به الأخبار» واتفقت عليه 


. ١65 : سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونسء الاية : ٤٤‏ . 


الفرقة الحقة» من أن القائم ااه يقتل قتلة الحسين له ومّن رضي بأفعافی 
ال یرم القيامة ترام . 

وقد ورد ما معناه : (لو أن رجلاً قتل رجلاً بالشرق» ورضي بذلك رجل 
في المغرب كان شریکا في دمهء ویژاخذ به, ويجري عليه حکم القاتل)» ولأحل 
ذلك ورد : (أنه الما لد أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار بی‌اقم)(؛ 
يعن أن أهل الحنّة في نيّاهَم أنهم لو بقوا في الدنيا أبد الآبدينء أنهم لا يعصون الله 
ويطيعون الله ولا يعصونه . 

وأهل النار في نیاقم أنهم لو بقوا في الدنيا أبد الآبدين» أنهم يعصون الله ولا 
يطيعونه» وبذلك العزم» وتلك التيّة خلدواء وذلك حيث ساوت النية العملء 
وقامت :مقامة و کذا ما مثلنا به من مثال الأعمال التقوش ق غيب مکان الفعل 
ووقته» كما تقدم فراحم . 

فعلی هذا لا فرق بين ول دخوهم الحنّة» وبين ما بعده وا ملائمتهم 
للنارء وانقلاب طبائعهم بطبعهاء حتّی کانوا بعضاً منهاء فليس بصحيح؛ لأنهم لو 
کانوا کذلك ۸ یکونوا إِيّاهم؛ لأنهم اما میزوا منها بالمیزات ان هي جزؤهم, 
ام م ركبون من مادة جنسية أو نوعيق أو شخصيّة» ومن صورة صبغهم فیها 
بصبغ الغضب. ولو کانوا بعضاً منهاء لما تمايزوا منهاء ولا في آنفسهم بل مقتضی 
حکم بقائهم لا عوتو ولا خفف عنهم من عذابماء تمایزهم دائماه وعدم اتحادهم 
ها آبداه بل كلما تطاولت الدهور» قويّت یام الى هي الميزة هم فلا اتحاد 
بينها وبينهم أصلاً . 

وما ن رحمته وسعت كل شيء فحق, ولكنها تسع كل شيء بقسميها 
الفضّل والعدل» فتسع المؤمنين بقسم الفضل الذي هو الرحمة المكتوبة» 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۰۱) من هذا الكتاب . 


القاعدة العاشرة من الإشراق الثالث في الشرق الثانٍ / في الجنة والنار - EV‏ 
(فسا کته للذین تون وتسم النافقین والشر کین بقسم العدل» على أنْها 
لو أريد منها معن ما آرادوا لا تألم أحدٌّ لا في الدنیاء ولا في الآخرة» ولا أصاب 
أحدا من الخلق شيء من المكاره» لأن الکاره بجمیع أنواعها من فیح النار» كما 
ا ا 


[الدليل الدال على التألم في النار] 

وقوهم : إن تألم أهل الثار عند دحوهاء إنما هو لدليل حاص غلطء فان 
الدلیل الدال على التألّم رل دال على التألم ارا بل جميع الأدلّة من الکتساب 
والسثة والعقل» دالة بصريحها عَلَى دوام الم واستمرار اشتداده على مر 
الذهور. 1 
[هل أن أهل النار بعض من النار؟] 

وأا إن الشيء لا بحرق نفسه؛ فلا : آهل الثار لیسوا بعضا مها وان 
کات صورهم من صبغ جهتم» كما أن الانسان حلق من التراب» ولیس بعضا 
من الأرض» مع أن الأرض تبلیی فكما أن الأرْض تأکل من حلق منهاء کذلك 
لتار تأكل أهلهاء وإن كانوا مخلوقين منهاء ولو كان الأمر كما تومو لما 
أحرقتهم اول دحوهم . 
[كيف تبدل السماوات والأرض والجواب عنہ] 

وقوله : «خالدا فیها ما دامت السماوات والأرض إلاما شاء ريتك إن 
ربك فعّال لما يريد»» يشير إلى ما ذکر الله تعالى» وني الآية توهّمان؛ الأوّل : قد 
توهّم قوم أن السماوات والأرض تبدل وتغیر وتکشط فما معن ذكرها لأمل 
الحئة والتار» في تعليق دوامهما على دوامها . 


(۱) سورة الأعراف» الآية : ٠١١‏ . 


والثابي : فتوهم أن الاستثناء ينافي الدّوام . 

وابحواب؛ أن السماوات و ار إا یبدلان تبدل فة كبيسا يدل 
احساد الکلفین بالکسر والتصفية من غير أن ینقص منها شيء آو ندل شيء 
منها بشيء آخر» پل هي مها رفو ا اسب وزج و لارض موه ان 
لإسئريهم یا في الافاق وَفي آنفسهم حى تین تین لمآ لحن وقد ثبت 
الأدلة القطعية عقلا ونقلا؛ أن أحساد أهل الدنيا هي بعينها أجساد أهل الاخرة؛ 
لأا بنفسها تعاد لا بصورهاء كما توهمه الصّف ولا ببدهاء وإنما تعاد عين 
مواها بتفسهاء من غبر تبدیل قٍ نفس الادق وان تخّرت الصوّر عند کسرها؛ 
وتصفیتها وصوغهاء فکذلك السّماوات والارض 

وابواب عن الثاني؛ أن الاستثناء قيل فيه : أنه جار على جهة التعليم للعباد؛ 

بأن لا يقولوا إلا مع الاستتنای كما قال سبحانه لنبيه : وا تقولنْ لشيء إلي 
فاعل ذلك غا" زا أن يشاء الله . 

وقيل : أنه تأدیب للعباد . 

والفرق بينه وبين الأول؛ أن هذا حض تأديب ليتأدّبواء والأوّل إرشاد لهم 
اعم م مرادهم ۰ 

وقيل : بل هو تعليق الخلود والدوام على مشيئة الله َلك لأنه تعالى لو شاء 
أفئ الحتة والنار ومن فيهما . 

وقيل : أن الحنة منذ لقت لم تخل من أرواح المؤمنين» و تخرج روح من 
الجنّة الا عند معصيتهاء فإِنّها حال المعصية خارجة من امنة داخلة في النار حي 

فاستثئ حال معصية أهل الحنة وحال طاعة أهل الثار . 


(۱) سورة فصلت. الآية : "1ه . 
(۲) سورة الکهف الآية : ۲۳ . 
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وقيل : الاستثناء لحاهم في الدنياء فان المؤمنين قي الدنيا لم يكونوا في ابحنق 
والمنافقين في الدنيا لم يكونوا في النار . 

وقيل : أن ال حتة في الحقيقة هي الطاعة في الدنياء والنعيم في الآخرة» والنار 
هي المعصية في الدنياء والعذاب قي الاخرة . 

وقيل : الراد بالجنة قي الآية؛ جنة الدنياء والنار فيها نار الدنيا . 

والذي آفهمه من آثار أهل العصمة بء أن الثلاثة الأول کلها مسرادة ق 
الآية» والثلاثة الي تليها مرادة من الآية» ومآل معناها واحد» والسابع مراد ظاهره 
في البرزخ وباطنه في الاخرق فلاحظ . 


[قول المصنف ن : بان بعض أهل الکشف قال : أن النار من أعظم 
المخلوقات ...إلذ] 

قال : «قال بعض أهل الکشف : اعلم | و اياك أن النار من أعظم 
المحلوقات» وهي سجن الله في الآخرة . 

وسميت جهنم لبعد قعرهاء يقال : بر جهنام إذا كانت بعيدة القعر» وهي 
تحوي الحرور والزمهرير» ففيها ا لحر على أقصى درحاته» والبرد على أقصى 
درحاته» وبين أعلاها وأسفلها مسافة مس وسبعين مائة من السنين» وهي دار 
وه ھر ف کر ق کر اش دم والأحجار التخذة اهت وان 
شمان كيه قال ا وَقُودُهًا الاس والحجارة# وقوله : «فكيكيوا فا 
هم والفاؤون © وود لیس أَجمعُون)” . 

ومن أعجب ما ژوي عن البي بل أنه كان قاعدا مع أصحابه في السجده 
قسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا؛ فقال سل : (أتعرفون ما هذه الهدة؟ . 


(۱) سورة التحرع الاية : ٦‏ 
(۲) سورة الشعرای الایتان : ٩٥-٩۹٤‏ . 


قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال بل : حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة. وصل الآن إلى 
قعرهاء وسقوطه فيها هذه اهَدَّة فما فرغ من كلامه بلي إل والصراخ في دار 
منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة( فقال لإ : الله أكبر, 
فعلمت الصحابة آن هذا الحجر هو ذاك وأنه مذ خلقه الله يهوي في جهنم 
فلما مات حَصّل في قعرها؛ قال تعالی : إن الْمُنَافقينَ في لك الأسفل من 
الا فانظر ما آعجب کلام الل وما أحسن تعريف الني نز 
سحن : 


[هل صحيح أن النار أعظم المخلوقات؟. وذکر أسماء أبوابها؟] 

آقول : هو كما قال : إن النار من عظم المخلوقات» ولكن ليست أعظم 
المخلوقات؛ لأنها حلقت من غضبه -أستجير بالله من غضب الله- وغضب الله 
أعظم من النار» وأن جهنم لا تزال حائفة وحلة من غضب الله» ورحمته تعالى 
أعظم من غضبه كما قال تعالى : إعَذَابِي أصيبُ به مَنْ أشاء وَرَحْمّتي وسعّت 
کل شيء”: وقال تعالى : (سبقت رحمتي غضبي) نعم التار من المخلوقات 
اعظیمت فاعظم و کلام الصنف :من مضافة إل موضوفها: و ار ععیر 


بالله منها- فا سبعة أبُواب؛ كل باب یسمّی باسم مخصوص كما تقدم» من أن 


(۱) إلى هنا من الرواية مذكورة في الصدر الذ کور والباقي غير موحود» راجع التحفة 
السنية» «محخطوط»» ص۱۷ . 

(۲) سورة النسای الاية : ٠٤١‏ . 

(۳) کتاب العرشية» ص85 . 

. ٠١١ : سورة الأعراف» الاية‎ )٤( 


(ه) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۲۱) من هذا الکتاب . 
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الله سبحانه جعلها سبع درحات؛ أعلاها : الجحيم» يقوم أهلها على الصفا منهاء 
تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور عا فيها . 

والثانية : لظىء را وی © دعو مَنْ در وَكوَلّى © وَجَمَسعَ 
فارعی6 . 

والثالثة : سقرء إلا قي ولا در © لَوَاحَةَ بر © عَلَيْهَا تسْعَة 


والرابعة : الحطمة» ومنها يثور شرر کالقص كاه جِمَالَتْ صُفر)9, 
تدقّ من صار إليها مثل الكحل» فلا تموت الروح كل ما صاروا مشل الكحل 
عادوا . 

والخامسة : الحاوية» فيها ملوك يدعون يا مالك أغثناء فإذا أغاثهم حعل لهم 
آنية من صفر من نار فيه صديد ما یسیل من حلودهم» كأنه مُهْلء فإذا رفعوه 
ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدّة حرّهاء وهو قول الله تعالى : 
وان ینوا ياوا بمّاء هل يشوي الْوْجُوة بس الراب وَسَاءت 
مُرکفقا 4 . 

وم هی فان هوی سین غاا الان كلملاها ری لته يبدل 
و 

والسادسة : هي السعيرء فیها ثلاثمائة سرادق من نار» في كل سرادق 
ثلامائة قصر من نار في کل قصر ثلاثمائة بيت من نار في كل بيت ثلاغائة لون 


(۱) سورة العارج الآيات : ۱۸-۱۷-۱۳ . 
(۲) سورة المدثر الایات : ۳۰-۲۹-۲۸ . 
(۳) سورة الرسلات, الاية : ۳۸ . 

. ۲۹ : سورة الکهف الاية‎ )٤( 


۳2۰ م رایع آلفر سا‎ Yor 


من عذاب النار» فیها حیات من نار وعقارب من نار و 
وسلاسل من نار وأغلال من نار وهو قول الله : ا اَعَد للکافرین سَلاسلا 
وَأَغْلَانًا وسعیر . 

والسابعة : جهنی وفيها الفلق؛ وهو حب قي جهنم إذا فتح أسعر النار 
ا وهو أشد النار عذابا : 


[تعريف الشارح نش جبل صعود. ووادي آثام] 

وأمّا صعود؛ فهو حبل من صفر» من نار وسط جهنم . 

وآما آئام» فهو واد من صفر ماب غري حول ال فهو اشد النار عدا 
وقد تقدم رن ا ذكره لما فيه من الموعظة لمن كان ب 

فجهنم أعظم الأبواب السبعة» وأسفلها وأشدّها وأولاها بأهلهاء وأبعدها 
00 
[سبب تسمية جهنم بهذا الاسم] 

وإنغا میت جهنم هذا الاسم؛ لشدة عمقهاء وبعد قعرها . 

وق اللغة يقال : بر جهنام إذا كانت بعيدة القعر" . 
[كل شيء مكروه في الدنيا إذا اشتد وتناهى بحيث يكون قاتلاً في 
الدنيا] 

وقوله : «وهي تحوي الحرور والزمهرير»؛ يعن أن النار -أجارنا الله منها- 
تجمع جميع المكاره» ومن جملتها المكاره المتقابلة المتضادّة؛ كالحرارة والبرودة في 
آخر مراتبها الممكنة» فتحرق بحرارقا النارية والزمهريرية . 


(۱) سورة الانسان الاية : > . 


۲۱( لسان العرب» a‏ ص ۲ ۰۱۱ ماده : «جهنم» . 
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و ضابط لعبارة عن مراتب مکارهها؛ أن کل شيء مكروه في الدنيا إذا اشتد 
زاف کت ركرك قاتلا الفا کا رد واو اللاو واللوحة 
والضيق والخوف» وام والغم» والوحشة والفراق» والجوع والعطش» والفقر 

والخزي والندامةء وأمثال ذلك من الکروهات. إذا تناهی وضوعف اشتداده 
القاتل ا آلاف مق وتسعمائة مرّة» كانت شدنه مُسّاوية لما بماثله في النارء 
وقس على هذه اللي يم E‏ إلى أمثالها من مكاره الدنيا . 

وقول المصنّف : «ففيها الحر على أقصى درجاته. والسبرد على أقصى 
در حاته» يصدق على ما أشرنا إليه في الجملة . 

وأمّا التقدير الذي ذكرناه» فشيء لا يعرفونه» وان مروا عليه في أحاديسث 


أهل البيت بل . 


[عمق النار وعمرها وجمرها وأنواع حجارتها] 

وقوله : «وبين أعلاها وأسفلها مسافة حمس وسبعين مائة من السنين»» فل 
على أن عمقها الأعظم هذه المسافة» وهذا ومثله لا يعلم إلا من الأحاديث» وأنا 
إلى الآن ما وقفت على ما يدل عَلَى هذا الخصوصء ولا نکر ما لا أعلم» ولكن 
المستفاد من ابر الذ کور بعد هذا فاق ماما E‏ عه فير بقدر 
مبلغ الهاوي فيهاء بحر كة أعماله» لا بقدر عمره. كما هو ظاهر الخبر المذكورء إذ 
لو عملنا بظاهره, لزم أن تكون رتبة ذلك اليهودي دَرَكه من الناره لا يبلغها من 
تقض عو ع امو ا وان كان أعظم حُرماء وأشد معصية منه» وهذا 
مخالف للواقع» فإن بعض النافقین مَّن دلّت الأخبار لفق على صحتهاء وصحة 
E e‏ 
يبلغ السبعين» ولكنه تكلف المعاصي .ما لا تق تقتضيه طبيعته» كما أشار تعالى إليه 
ن قوله في حقّه : 4 كان طلوما جو6 . 


(۱) سورة الأحزابء الآية : ۲ 


واليهودي المذكور في الحديث الآي» جرى ف معاصيه على مقتضى طبيعته» 
فساوی سيره عمره» كما يساوي هوي الصخرة ثقلهاء فإك إذا ألقيت صخرتين 
كيرة وصغيرة من آعلی المنارة» وصلت الكبيرة الأرض قبل العتغيرة» لأن رها 
في النزول عقتضی طبيعتهماء ولو لك ألقيتهما معا دفعة» لا لك دفعت 
الصغيرة بيدك بقوتك» والكبيرة دفعت بغير د وصلت الصغيرة الأرض قبل 
الكبيرة؛ لأن الكبيرة نزلت بطبعهاء والصغيرة نزلت بتكلف من دفع يدك . 

فمن نظر بفواده بدلیل الحكمة» فهم من حديث ات حديث اليهودي» 
وحديث المنافق الظلوم الجهول؛ أن عمق النار قدر سير الواقع ععاصیه وأعماله 
السيئة فيهاء فكل واحد من أهلها بلغ قعرها في حقه» ولا تقدّر في نفس الأمسر 
بسبعين عاماً» ولا بخمس وسبعين مائة سنة» على أن أهلها يتضاعف عذاهم على 
مر الدهور» فيتغيّر قعرها لكل واحد منهم في كل وقت» ولیس لهذا الامتداد 
انقطاع أبداً . ۱ 

وكذلك حكم الجنّة مع أهلها في نعيمهم, فهنيئاً لأصحاب انيم سعدا 
لأصحاب السعير . 

وقوله دوهی دار تحرورها راء خرق لا حمر ها .يريك ج وان ج 
ذاتهاء اھا هواء عرق کالسموم» والسَمُوم الما صار حارأ؛ أله هواء مر على 
ود ان فكان حَارَاء وإِلَا فهو الهواء الذي إذا مر على الزمهرير كان اردا . 

وائما هي عنصر برأسه خلقه الله من غضنبه, كما أن الار العنصريّة حلقها 
من حَركة فعله وإيحاده . 

ا -نستجير بالله منها- على أنواع مختلفة؛ منها : نار لا تنطفئ 
آبدا؛ لها تأكل من نفسهاء فبعضها يأكل بعضأء فيظهر جزء فيشتعل في الجزء 
الذي قبله» وهذا الأكل يأكله غيره وهكذاء فإذا التقى لراك لني كود 
منهما أكل الآخره ب لفق الضعیف. والثان الأول» وهذه شة لا بوصف 
وحدّة لا تکیّف وجرها الذي یشتعل منه فيه الناس العاصون لله والحجارة . 
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والمراد بالحجارة الي توقد يما حجارة الکبریت. لها نار جامدة, إذا مسّتها 
النار ذابت تارا . 

و ایض الراد با قلوب النافقین والکفار والشر کین فان حقیقتها حجارة 
من نار تصَلْبَتْ بطبخ حرارة النار» ورطوبة الحميم . 

وقد أشار إلى معن ما قلنا قوله تعالى : م ست فلوم مّن بد ذلك 
فهي کالحجارة أو أَشَدُ قَسْوَة06”", بلحاظ ما ذکرنا سابقاً إشارة إلى ما ذکره 
بعض العلماء؛ من أن الغبّه عین الخبّه به ق القرآن . 

وقي الأحاديث النقولة عن البي سل باللفظ وقد أقمنا عليه البرهان في محله 
في بعض كتبناء فعلى هذا يصير العین في الآية فهي الحجارة» أو أشدّ قسوة؛ أي : 
بل أشد قسوة» وذلك لأن تلك القلوب النيثةء هي مشأ ره وهي اة 
هاء وهي طعامهاء وقد أشار تعالى في قوله : اک م وم دون من دون الله 
من LE O E‏ بلس 
رة يه تولب ان لفة الیش . 


[المراد من الحصب في اللغة] 
وعن الفراء“؛ أن الحصب في لغة أهل اليمن الحطب”"؛ لأن الحاء والصاد 
من اسم الحصى» أعين الحجارة» والحاء والباء من اسم الحطبء والحاء مشتركة 


4 : سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیای الاية : ٩۸‏ . 

(۳) لسان العرب» ج۰۱ ص ۳۲۰ مادة «حصب» . 

)٤(‏ الفراء هو : «آبو زكرياء بحيى بن زیاد. إمام نحاة الكوفة» وأشهر تلامذة الکس‌ائي» 
أحذا النحو عن يونس بن حبیب» و کان يقال عنه : «الفراء أمير المؤمنين في النحو». 
من آشهر مصنفاته : «معان القرآن» مات سنة : «۲۰۷ه» . [بغية الوعاة في 
طبقات اللغویین والنحاق ج۲» ص۳۳۳ . 


(ه) تفسیر القرطي» ج١231‏ ص۳۳ . جامع البيان» ج۰۱۷ ص۱۲۵ . 


بين الاسمين؛ لأن الشر کین وما يعبدون من الأصنام الظاهرة والمنافقين وما 
يعبدون من الأصنام الباطنة» صفتهم وحاهم في النار» كصفة الحطب وحاله في 
النار في الاشتعال .معن أنها تشتعل فيهم» کاشتعافا في الحطب» وكصفة اخصی 
وحاله في النار من البقای وعدم الفناء» فلا يكونون رَمَاداً فيفنون» وينقطع 
عذاهی بل يبقون كالحجارة» وتشتعل هم النار كالحطب» بناء على أن الألفاظ 
بينها وبين العاني مناسبة ذاتية» كما هو الصحیح . 

ویتتاول اسم الأحجار آیضاً الاصنام اك من احجارة: کما ذکسره 
الصنف . 


[الاصنام المتخذة من الحجارة. والاصنار الوتخذة من المعادن] 

وأما الأصنام المتخذة من العادن» فیمکن إدخالها في الأحجار من حیث ها 
لا تحيب داعيهاء ولا تسمع ولا تبص ولا تنفع ولا تضر فهي كالأحجار وان 
كان بعیدا من مفاد کلامه . 

وأما إذا أريد بالأحجار المعيئ الأول أو الثاني؛ صدق على الكل بلا منافاة . 

وقي الاحتجاج عن أمير المؤمنين له : (لقد مررنا معه بجبل» وإذا 
الدموع تخرج من بعضه. فقال له الي ب : ما يبكيك يا جبل؟ . 

فقال : يا رسول الله كان المسيح مر بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها 
الناس والحجارة, فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة . 

قال له : لا تخف تلك حجارة الکبریت فقرّ الجبل وسكن وهدل( . 

وفي تفسير القمي عن الصادق طُيْتَّهم قال : (إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم, وقد نت سبعين مرّة بالماءء ثم التهبت» ولولا 
(۱) الاحتجاجء ج١2‏ ص5؟7 . بحار الأنوار» ج۰۱۰ ص۰۲۸ ح1ء باب : ۲ . تفسير 


نور الثقلین» ج۰۷ ص۰44 ح8ه . 
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ذلك ما استطاع آدمي أن يطفئهاء وآلها يُوْتَى جا يوم القيامة حتى توضع على 
النار» فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرّب. ولا ني مرسلء الا جنا على 
ركبتيه فزعاً من صرختها)" . 

أقول : وهذا الحديث الأخير يشير إلى العدد الذي أشرنا له في نسبة 
مكاره الدّنياء إلى مكاره الآخرة» وأن رتبته ما يبلغ حد القتل منها في شلته إذا 
ضوعف اشتداده أربعة آلاف مرة» وتسعمائة مق ساوّى نظيره من مكاره 
الآخرة؛ لأن قوله مشاه : (جزء من سبعين جزءا من نار جهنم)؛ يراد منه 
الشعاع المعبر عنه بالفاضل في بعض الأخبار . 

وقوله اه : روقد أطفئت سبعين مرة بالماء)؛ إشارة إلى شعاع الشعاع 
وفاضل الفاضلء فالأصل في الآخرة» وشعاعه في البرزخ وشعاع الشعاع في 
الدنياء فافهم . 


[مال الحطب بعد احتراقم بالنار] 

ولا كان الجمر المعروف» هو الباقي من الحطب بعد ما تحرقه النار» فهو 
ميراث الحطب بعد ذهاب صورته النوعية» وكان حطب جهنم الناس والحجارة» 
وقد تمت عليهم كلمة الله» بأن يعيد منهم ما أكلته النار» ليذوقوا العذاب» كانت 
أحسامهم وأحسادهي وأفتدقم وقلوفم ال هي خطب جهنّم في الحقيقة هي 
جمرها؛ لأن أحسامهم بعد حرقها تؤرّث أحساما لهم بإعادتماء لأنها عين الأولى؛ 
وكذلك ا رنه احسادا والأقدة ركه مق اقب تورت ر 
كذلك أي : هي عين الأولى» فهم الحطبء وهم الْجَمر . 


(۱) تفسير القمي» ج١2‏ ص۳۱۷ في تفسير معن الآية : ۳۵ من سورة الرعد . تفسير 
الصا جه ص۱۲۸ . وقي بحار الأنوار» جف ص۰۲۸۸ ۰۲۱ باب : النار» بدل 
كلمة : «یطفنها -بطیقها» بدل : «وأها-وأنه» . 


۲۸ 11 1 1 اا NES‏ با 

والذي تفيده الأدلة النقلية عنهم ملیف أن هم حالتین؛ حالة الحطب» وحالة 
الجمرء على التعاقب من غير فصل ولا استقرار ففي حالة الإعادة» هم حَطبها؛ 
وني حالة الا حالطة والاحتراق هم مرها . 


[تنبيه من الشارح نش على نكتة لطيفة] 

وقولي : من غير فصل ولا استقرار؛ تنبية على نكتة» وهي نم لو حصل هم 
استقرار في الاحتراق آنا ما لَأَذْركوا التحفيف» ولو حصل هم استقرار في حال 
الإعادة» لانقطع عنهم التألم آنا ما؛ لأن تالمهم إنما هو بتقطيع اعضائهم وإذابة 
أوصالهم» فلو فقدوا التقطيع والإذابة» انقطع عنهم التألّم» ولو فقدوا الإعادة 
لاستراحوا في العدم» ولكن الإعادة والإحراق والتقطيع تحري عليهم على 
نحو السيلان والاتصالء من غير فصل ولا استقرار» وان كانا على 
التعاقب . 


ومثاله في الشاهد تعاقب الليل والنهار» فافهم . 


[أيهما أقوى في الأحوال النارية الناس أم الجن؟. والمراد من اللهب] 

وقوله : «واطن غبهای یشیر به ال اصل ذلك عنده» من جهة أن ان 
حلقوا من مارج من نار» وهو التّار الخالصة من الدّحان, فکما أن عصاة بني آدم 
هم جمر الثارن كذلك عصاة الجن هم هْبْهًاء فأمّا کون عصاة بي آدم جمر النا 
فيتجه في الاعتبار على نحو ما ذكرناء من أن الجمر ما بقي من الحطب المحترق 
بالنار» وهو هم حال التقطيع والاحالة» وهم الحطب حال الإعادة والتبدیل» وهنا 
شيء یشکل» فقو أن الب او بماد الان و اشد اخوافانوهر ارقا 
امخترقء فاللّهبٍ أقوى من الجمر؛ لأن الجمر بقيّة احترق» والناس في الأحوال 
النارية» أقوى من الحن؛ لأن الناس حامعون لمراتب الملافكة» والشياطين وان 


ولهذا كان الإنسان أكمل المخلوقات وأشرفها إذا أطاع» وأحبثها إذا عصىء 
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وأشرّها كما قال تعال : لد خلقنا اسان في خسن تقوم © نم رَدَدكَاهُ 
أسفل سّافلين)' فالناسب ف التأويل العكس . 

والحواب؛ أن المراد باللهب هنا الناشئ المتفرع من الحمرء لا اللّهب الذي 
هو أصل التار» فان ذلك هو الكامن في الجمر» وذلك هو الحنبة الیسری مسن 
الإنسان» واللهب المأوّل من امن متفرع من الحمرء فلا يكون هذا اللهب الثاني 
أشد من الجمر» بل هو لهب الجمر» كما ورد في ردّ مغالطة إبليس» حين قال : 
(آنا خَيْرٌ مَنة#؛ أي : من آدم خلفتتي من ار وخلقتهُ من طين)”", بأنه 
کذب. ففي تفسير علي بن إبراهيم» عن الصادق ايه : ركذب إبليس ما 
خلقه الله ال من طين, قال الله كك : الذي جع لکم من الشجر اضر 
ارا قد خلقه الله من تلك الشجرة والشجرة أصلها من طين)”»» فالارج 
الذي هو اللهب من الناز الخالص من الدّحان الذي خلق اه منه الان حلمّه 
الله من الشجر الاحض وتلك الشجرة الى خلق منها النار ال حلق منها 
الجان» خُلقتٌ من الطین» فابلسمر هو الخازن للنار وللهب؛ فهو الانسان ال أجّج 
ها؛ لأا حلقت من غضب الله يعن مادقا وصورقا من عمل الناس العاصین؛ 
واللهب المذكورء خلقت منها مادته» وخلقت صورته من عمل الحن» فارتفع 
الإشكال» وضعف الاحتمال. هذا على فرض صحة الوصفين» من أن بين آدم 
جمرهاء والجن لهبهاء كما يدل عليه الاعتبار والتأويل . 


(۱) سورة التين» الآيتان : ۰-4 . 

(۲) سورة الأعراف الآية : ۱۲ . 

(۳) سورة یس الاية : ۸۰ . 

)٤(‏ لم بحد الرواية في الصدر المذكورء ووحدناها في تفسير الصافي» ج۲» ص۱۸۳ لي 


تفسير معن الآية : ۱۲ من سورة الأعراف . 


وقول المصنفء وقوله : «لإفكُبكبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ © وَجُنُودُ ابلیس 
أَجْمَعُونَ](», استشهاد بالآيتين على کون الناس والجن وقود النار لا على 
حصوص کون بن آدم جمرا ها» والحنّ بها . 


[ثلاثة أحلديث متباينة ظاهرة وردت حكاية عن واقعة واحدة في نفس 
الذمر] 

وقوله : «ومن أعجب ما روي عن البي سل أنه كان قاعدا مع أصحابه 
في المسجدء فسَّمعُوا هدّة عظيمة فارتاعوا؛ فقال ل : (أتعرفون ما هذه الهدة؟. 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة, والآن وصل إلى قعرهاء 
وسقوطه فيها هذه اهدق ...إل . 

اعلم أن الصنف عجب من ظهور وصول اليهودي إلى فایته في الحمسوسء 
مع کون الوصول معن ES‏ و وإِنّما كانت له هدّة» لسرعة ذلك 
ال موي» بسبب قوة ميل إِنيّته وطبيعته» إلى مَعَاصي الله الكبائر» ال هي تمرات 
ان وسخط ال حبار .ما هي عليه من العذاب . 

وإنما كان سریع الُوي؛ لثقل این وإنما لت لته لوصها في إرادة 
المعاصي» اا بكاء وعدم الشات نفسه إلى الله وإلى جهة طاعته فلهذا كان 
كنك اماك ف عام ی سر لاحتماع مشاعره في جهات المعاصي . 

واعلم أنه روي ما معناه : (إن النبي نز كان يرعى الغنم قبل التبسوة؛ 
فسمع هدّة عظيمة» وحضلت الغنم ولمّا نزل عليه جبرائيل عي بعد 
التبوة, سأله عن تلك اهدة؟ . 


(۱) سورة الشعرای الآيتان : 55-915 . 


(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۹) من هذا الکتاب . 
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فقال : هذه صوت وقع صخرة ألقيتها في جهن منذ سبعين سنةء والآن 
وصلت إلى قعر جهتم» وأخبر ايه أنه بهودي مات. وعمره سبعون سنة) . 
والرواية الب ذکرها الصتّف أنه منافق» ويحتمل الاتحاد بالتجوّز في أحد 
الوصفین . 
وف العيون في حديث العراج أنه بل قال : (ثم معت صوتاً أفزعني, فقال 
لي جبرائيل : تسمع يا محمد؟ . 

قال : هذه صخرة قذفتها على شفير جهنم منذ سبعين عاماً. فهذا حين 
استقرّت قالوا : فما ضحك رسول الله ييه حتی قبض)”" . 

فهذه ثلاثة أحاديث» وردت قي ثلاثة أوقات متباينة ظاهراء وق نفس الأمر 
كلها حكاية عن واقعة واحدة» سمعها عم في وقت واحد قبل البعشة وبعد 
البعثة» وق ليله للفراع قل أن ل الها الدنياء فإذا آراد احد أن یعحصب 
فليعجب من هذاء لا ما ذكره المصنف . 


[تشریف النبي يد من قبل اللہ تعالى وعروجہ إلى ملكوتم کڈ] 

وإنما العجب من هذا الفعل الربوبي» حيث شهد كل شيء مما کان» وما 
يكون» منذ خلق الله القلم» الذي هو عقل الكل إلى ما لا نماية له فيما يكون 
كل شيء ني وقته» بل وما قبل العقل» فان الله تعالى شرّفه يبء وعرج به إلى 
ملکوته. فأشهده خلق السماوات والأرض» وخلق نفسه الى هي قبل العقلء .ما 
لا يكاد يتناهى» اند عن a RE‏ عرد جه ايده اف 
حين خلقه الله وأنى إليه علمه» ثم حين كان في مقام أو آدن أي : بل أدن 
أشهده حلق نفسه وعرفه إِيّاهاء هناك عرف ره . 


(۱) ۸۵ جحد الرواية في المصدر المذكورء ووحدناها في تفسير الصافي» ج۰۲ ص۱5۸ في 


تفسير معين الآية : ١‏ من سورة الإسراء . وبحار الأنوار» ج8» ص۲۹۱ ۳۰2 . 


روش ا ام ماسو سب ا لا قرع تعرس ,۲۵۰۱ 

وبابحملق آشهده تعالى ليلة العراج كل شيء في أوّل وقت کونه إلى آخحسر 
انتهائه» وأفى إليه عم من جميع زا كان وما ها موعدم لکشت 
الدنیا ولاف لا آله ق حریتی» کما آشار ع ى حدیث العیون» الذکور ق 
المعراج» قال في شأن البراق حين سار علیها ليلة العراج : (فلو أن الله تعالى أذن 
ها جحالت الدنيا والآخرة, في جرية واحدة)' فلمّا لم يأذن ها إلا في a‏ 


حالت الدتيا ف حريةة والآخرة في حرية» فافهم الإشارة . 

واعجب زن حت تعحب من كر ما آشرنا یه نی وقوفه 22 غل کون 
کل شوم و بدئه حن آنشاه تعالى من عالم الغیب والشهادة» من جميع ذرّات 
تدای لات الکائنة واحتومق ما لم يكن . 


[مل کل منافق وصل إلى الدرك الأسفل من النار أم لا؟] 

وقوله : «قال تعالى : وان الْمُتَافقِينَ فقينَ في الدَّرْك الأُفل من ¿ الشار4». 1 
يشير به إلى الاستشهاد على أن ذلك المنافق بلغ أسفل قعر النار . 

والحق أن المنافقين الذين بلغوا الدرك الأسفل من النار» على جهة الحقيقة: 
ليس كل منافق» بل هم منافقون مخصوصونه والاية نزلت فيهم» وسائر المنافقين 
دخلوا فيها بالتبع» ودركهم أسفل من النار إضائي» وليس السّبعون السنة غاية 
أسفل الثار» إذ أسفلها غير متناه . 

وقوله : «فانظر ذا هت كلام الله ...إلخ»» بيانه كما في دعاء الني 
إدريس مشاه : ريا عجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه ونائ“ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا مسا ج۲» ص۳۰ ح۹٤‏ باب : ۳۱ . تفسير الصافي» ج۳ 
ص ۰۱1۷ في تفسير معين الآية : ١‏ من سورة الإسراء . بحار الأنوار» ج۰۱۸ ص5١23‏ 
ح۲۹ . 

(۲) سورة النساءء الآية : ٤٥‏ 

(۳) مصباح المتهجدء ص9١4») yT‏ إدريس اه في السحر . إقبال الأعمال 
الحسنة» ص۳۵۰ في دعاء ني الله إدريس تیا في السحر . 
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وأا التعحب من حسن تعریف البي يله فکیف لا یکون كذلك» وأعظم 
من أثئ الله عليه ق کتابه» 2 قو له : لوك لعلى خلق عظیم»( وقال ۱ 
اوَسرَاجًا مير" . 


. > : سورة القلم الآية‎ )١( 
. 45 : سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 


[القاعدة الحادية عنشر] 
(من الإشراق الثالث فى المشرق الثانی؛ 
افي . حقيقة الجنة والنار. والإشارة إلى أبوابهما] 


قال : «قاعدة في أن أي حقيقة إِطيّة أظهرت الجنّة والنار» والإشارة إلى 
آبواهما . ۱ 

اعلم آن لكل معن من المعاني الذاتیقف حقيقة أصليّة ومثالاً را 
فالانسان مثلاً حقيقة كليّة وهو الانسان العقلي» مظهر اسم الله و کلمتسه 
والروح المنسوبة إليه في كلم آلقاها إلى مریم وروح من «وَفَخت فيه 
من زوحي وها أمثلة حزئيّة» وأفراد شخصية؛ کزید وعمرو . 
۱ وله ایشا مظاهر؛ كالمشاعر والألواح الذهنية» فکذلك للجنّة حقيقة كليّة؛ 
هي روح العا م)» مظهر للاسم الرمان لقوله تعال : ايوم تحشر مین إلى 
الرَحْمّن وفد ٩‏ ۱ 


[أن لكل شيء حقيقة ومظهراً ومثالاً] 

آقول : يريد أن لكل شيء حقيقة ومظهراً ومثالاء فالحقيقة يطلق على ما به 
الشّيء هوء وعَلى معناه العقلي؛ عن حقيقته في مرتبة العقول, لا العق التعقلي 
الانتزاعي» وعلى حقيقة الشيء من رټه» وهو السَمّی بالوجود عند الحكماء 
والعارفين» وبالثور وبالفؤاد في أخبار الأئمة بل . 


(۱) سورة النساى الآية : ۱۷۱ . 
(۲) سورة الحجرء الآية : ۲۹ . 
(۳) سورة مرص الآية : ۸۵ . 


. کتاب العرشی ص۸۷‎ )٤( 


والظاهر أله يريد يذه الحقيقة؛ حقيقته العَقْلية لا العف ولهذا قال : «وهو 
الإنسان العقلي» . 

والظهر ماع حفر أن مرف عة وا أن الظهر هو ما يظهر 
به الظاهرء فمقتی حقيقة الإنسان؛ هي مظهر اسم الله أن اسم الله الذي هو أثر 
فعل اله وتأكيده ظَهّر بتلك الحقيقة» أي : أشرق نورا هو تلك الحقيقة . 

وإن آراد بتلك اللقيقة الحقيقة الأرل؛ أغئ الثور الحمّدي 32 فمسین 
کونه مظهرا لاسم الله أنه أثر فعل الله وتأكيده» ويراد بالاسم الفعل . 


[كيف يكون نور النبي يل هو خير خلق اللم؟] 

فان قلت : كيف يكون نوره يليه حير خلق الله وهو أثر فعله» والفعل من 
الخلق» والمؤثّر أفضل من الأثر؟ . 

قلت : إن مادة النور الذي نور الأنوار إل اخترعها الله بفعله لا من فعله 
وصوره بصورة فعله» كما أنك إذا کتبت كلمة» فمادتها من المداد الذي عملته 
بفعلك, لا من فعلك» وفعلك الما أحدثتهُ بنفسه» لأحل إيجاد الكلمة» وإيحاد 
مادقاء فهي علّة غائيّة لفعلك» وان صدرَت بفعلك» وکونما متوقفة على فعلك لا 
یستلرم آفضلیته عليهاء وكذلك تصويرها بصورة فعلك؛ لأنك صورت الفعل 
لغاية ما ينبغي لتصوير مفعولك لأن الفعل إِنّما هو لأحل الفعول ففي الحقيقة 
ون كانت علة إيجاده نفسه» فهو في نفس الأمر مقصود لغيره» ولذا ورد ف 
الحديث كما في تفسير العياشي» عن محمد بن عذافر الصبرنی» عمّن أخبره عن أبي 
عبد الله شاه قال : (إن الله تبارك وتعالى خلق روح القدس, ول يخلق خلقا 
أقرب إلى الله منهاء وليست بأکرم خلقه عليه فإذا أراد أمرا ألقاه إليهاء فألقاه 
إلى النجوم فجرت به)؛ يعني ف أن روح القدس آقرب خلق الله إليه من جهة 
(۱) تفسير العياشي» ج۰۲ ص ۰۲۹۲ ۰۷۰2 في تفسير معن الآية : ۱۰۲ من سورة النحل 


تفسیر البرهان جع ص4۸۵ 6۳2 في تفسیر معن الایة: ۱۰۲ من سورة النحل . 
۰« 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في حقيقة الجنة والنار ........ NY‏ 


الوحي؛ لأنها كالآلة» وني خلق الله من هو أكرم على الله منها؛ كمحمد وآله 
فعلى رأي المصنف» كما ذكره في الشاعر(؟؛ أن المراد بروح القدس فعل 
ان فينّجه على تفسيره ما وجّهناه . 
وعلى رأينا أن المراد بروح القدس؛ الملك الذي هو من آمر الله أعبنى عقل 
الكلء أو حبرائیل فيكون هذا الحديث شاهدا لا وجّهناه» من أفضليّة الفعول 
علی الفعل» وان كان الفعل اقرب لکونه مقضودا بالعرض والفعول بالذات . 
والظاهر أن الراد بالنجوم ‏ هذا الحديث الأئمة مج وسیدهم حدهم 
؛ يعن أن الله يأمر اللك أن يلقي إليه ّل ما شاء من أمره» ویأمره عن الله 


تعالى أن يلقي ذلك إلى أهل بيته ملظ ؛ لأنهم الحفظة . 


[المراد من اسم اللہ تعالى] 

والراد من اسم الله اسم فعله؛ لأن ذاته مقدّسة» لا تسمّى» ولا فائدة في 
التسمية؛ لأنه تعالى لا يشتبه على نفسه فلا يحتاج إلى أن ميز نفسه بعلامة» ولا 
ید رکه ما سواه» ليسمي له نفسه وإنما ساثر آسمائه لتمييز جهات أفعاله» 7 
مفعولاته؛ كالحي لتمییز الاحیاء من سائر أفعاله» والحياة من سائر مفعولاته 
والقیوم لتمییز الاقامة من سائر أفعاله» والتقوم من سائر مفعولاته و کذلك 
کلمته الى هي مشیئته وإبداعه . 


وف تفسير الصا ج۰۳ ص۱۵۲ في تفسير معن الاية : ۱۰۲ من سورة النحل . 
وبحار الأنوار» ج۲۵» ص0۷۰ ح۸٥»‏ باب : ۰۳ بدل كلمة : «إلى الله منها- إليه 
منها» . 

(۱) راحع کتاب المشاعر» ص ۱۱۷ وما بعدهاء في الشعر الثاني : في فعله تعال . 


ومعق کون الإنسان مظهرا هه مثل ما تقدّم . 
ومعین کوفا کلمته» آنها مفهمة لطلوبه كك إذ معن الکلام ذلك . 


[المراد من الروج المنسوبة الیم في الذية] 

والراد من الروح النسوبة إليه في الآية؛ الروح الي خلقها وقدّسها من 
الرذائل» وطهّرها من الأرحاس» ونسبها إليه تعالى تشريفاً هاء فقال : رکفت 
فيه)” “؛ أي : في آدم وعيسى وغيرهماء لإمن زوحي “؛ وهي المسماة بسروح 
القدس» وبروح من أمره؛ وهي عندنا روحان؛ روح من أمر الله؛ ونعني به عقل 
الكل . 

ونعي بأمر الله؛ النور الذي نوّر الأنوار بي إن أريد أن تقوم الروح بالأمر 
تقوماً ركت وان آرید ما تقوم به تقوّمَ صدورء فالأمر فعل الله» وروح القدس 
وهو النور الأصفرء الثاني من أ ركان العرش؛ أعني روح الكل . 

فمعق کون الانسان مظهرا؛ كونه !شراقا» وكونه مشتقاً . 
[معنى کون رتبة الشخص مثالا ِ 

ومعين كونه في رتبة التشخّص مثالاء أنه كان صورة وم ركبا للإنسان 
العقلي» كما قال علي سا في بیان معرفته بالنورانية لسلمان وأبي ذر -إلى أن 
قال ايه - : (وأنا تكلمت على لسان عيسى بن مريم في المهد, وأنا آدم, 
وأنا نوح» وأنا ابراهیم وأنا موسى» وأنا عيسى» وأنا حمد. أنتقل في الصور 
كيف آشاء مَنْ رآ فقد رآهم. ومن رآهم فقد رآ ولو ظهرت للناس في 
صورة واحدة؛ هلك في الناس, وقالوا : هو لا یزول ولا يتغيرء وأنا عبد من 
عباد الل ...)؛ ا أمثاله ظهر فيهم كل واحد من الأنبياء» ظهر فيه بوحه 


(۱) سورة الحجرء الاية : ٩‏ 
)۲( سورة الحجر» الاية : ۹٩‏ 
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قال تعال :لما رب ابن مریم متلا إذَا قومك من نه يَصدُون)7",؛ أ ي : مثلاً 
لعلي بن أبي طالب يف . 

وني الكافي عن أي بصيرء قال بينا رسول الله مر ذات يوم حالسء إذ قبل 
أمير المؤمنين لس فقال له رسول الله صل : (إن فيك شبهاً من عيسى بسن 
مرم. ولولا أن تقول فيك طوائف من أمَّتي ما قالت التصارى في عيسى بسن 
مر لقلتٌ فيه قولاً لا تمرّ تملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدمَيْك, 
ا ۱ ۱ 

قال : فغضب الإعرابيان والمغيرة بن شعبة» وعدة من قريش معهم» 
فقالوا: ما رضي أن يضرب مثلاً لابن عمّه الا عيسى بن مرم؟ . 

فانزل الله تعالى على نبيه مَل : لولم شرب ان رهم ما ل قوله- + 
لجع منكم)7"؛ يعني من بني هاشم ملائكة في الأرض يخلفون, . 0 

فعيسى هو مثل علي مساق كما قال تعالى : إن هُوَ؛ أي : عيسى إل 
عند متا َيِه عم ني إمنرائيل6» لا كما تومه من فهم العكس 
من قوله يَ: ان فيك شبّهاً من عيسى بن مريم) . 

والحاصل المثال للانسان الحقيقي؛ هو الانسان الظاهري احسوس» وهو قول 
المصئف» ولا أمثلة جزئيّة؛ أي : لتلك الحقيقة» وأفراد شخحصية كزيد وعمرو» 
لکن هُنا شَيْء يحب التنبيه عليه؛ وهو أن الشيء الجزئي كزيد وعمروء وهو 
الإنسان احسوس. له حقيقة حزئية عقلية ذاتية» غير التعقليّة» وتلك الحقيقة 


(۱) سورة الزحرف الآية : ۷ه 

(۲) سورة الزحرفء الآيات : 6۹-6۸-0۷ . 

(۲) فروع الكافيء ج۸» ص۰۰۷ ح۱۸ . تفسير الصایی» ج۰۲ ص۲۹۹ . مار الأنوارء 
ج۳ ص۰۳۲۳ ح۲۲ باب : ۱۰ . 


٩ : سورة الز حرف الآية‎ )٤( 


NS ۳۷۰‏ ...ل شرح العرشية / ج" 
الجزئية لريد» غير الحقيقة الجزئية الى لمرو متميِزة منها عشحضات عقل 2 
ONE NNE,‏ 

وم قبل الا حذ فلیش نم حصة من الخشب للسرير و الباب و نما الموجود 
الخشب الصا لكل شيء . 

والحقيقة الكلية لا يكون مثالها حزئيّا؛ لأن الحزئي مثال للحقيقة الحزئيّة» أو 
اريك عزف ورن ال کل فان زیدا ابلزیی حقیقته زليه لا کل E‏ 
حصّة من الکلیّف متميّزة عن غيرها من الحصّص . 

وأمّا قوله تعالى : كان لاس أَمَهَ َاحذ۳۹ فائهم متمايزون فيما بينه» 
وإنما الاحاد قبل بعث النبیّین في جهات التكليف» وقبول موحبات السعادة 
والشقاوة في الخلق الثاني . 

وقوله : «وله ایضا مظاهر؛ كالمشاعر والألواح الذهنية»؛ يعي للإنسان 
الجامع للانسان العقلي والحسي مظاهر» کالشاعر الى یشعر با ۰ 
[أن المشاعر منها مظاهر ومنها ذاتية وأعلاها وأوسطها وآخرها] 

أقول : الحق أن المشاعر منها ذاتيّة» وهي حقائق مراتبهاء ومنها مظاهر لتلك 
الحقائق» فأعلى المشاعر الفؤادء وهو الوجودء والنور الذي خلق منه الانسان؛ 
أعنٍ مادته الأولى» وذلك حقيقة الانسان في البدء» والذكر الأول» وهو مدرك 
العرفق ومظهر إدراك الشيء بلا كيف» ولا إشارة . 

و أوسط الشاعر؛ القلب» وهو العقل ابخوهري» وهو حقيقة معی الانسان» 
وهو مدرك المعان» ومظهره تعقل المعاني احردة عن المدة الزمانية» والمادة 

وآخر الشاعر؛ النفس والخيال» وهو مدرك العو ومظهره تخيل الصور 
الجزئية» المحردة عن المدة الزمانية» والمادة العنصرية . 


. ۲۱۳ : سورة البقرق الآية‎ )١( 
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فالظاهر درا کات الشاعر لا نفس الشاعر كما توهمه . 

حقيقة النار الكلية عند المصنف دك ] 

وقوله : «فكذلك للحَة حقيقة كلية» هي روح العالم» . 

آقول : أمّا استدلاله بالانسان فحق؛ لاه الآية الي حعلها تعالى دليلاً علسى 
ما يريد معرفته» كما قال : لسریهم آياتتا في الآفاق وفي آنفسهم) . 

وت عمیل یل مه موتوف علی اون اي ۰ ۳ 
[حقيقة الجنة الكلية عند الشارد نض ] 

وأقول : إن حقيقة الجنّة» هي الولاية» والحقيقة المحمديّة: وهي متعلسق 
المشيئة» والاسم الرحمان من المقامات الق لا تعطيل لما في كل مكان ظهر مهاء 
فهي روح العالم وحقیقته» فهي أحد معان العرش . 

واستدلاله بقوله تعالى : لوم تخر امین ی امن وفدا) لم يقع 
على نفس الحقيقة» ولفا وقع على مستوی الرحمان الذي أحد آفراده احقیقت 
رأة افوادة جنات الضاقورف واخد أفرادة الى أرضتها:الكرسى :وها عرش 
انا فادها اد یه وأحد آفراده ما فوق الاأرض وتحست 
الا لذن ای و ا ا فاكف عفر لها وت سس 
الجن» وآولاد الزناه من المؤمنين المطيعين» وابی‌انین الذين ۸ يعقلوا في دار 
التكليف» ولیس هم آقارب من أهل الشفاعة» وهم يحشرون . 
[حشر أهل الجنان] 

وأهل الحنان السبع في السماوات السبع» يحشرون إلى الرحمان . 

وأهل جنة عدن الي أرضها الكرسي» وسقفها عرش الرحمان» يحشرون إلى 
الرحمان . 


(۱) سورة فصلتء الآية : ۵۳ . 


(۲) سورة مرح الآية : ۸۵ . 


وأصحاب اليقين» أصحاب جنان الصاقورة» يحشرون إلى الرجان . 

وأولوا الحب والمعرفة» يحشرون إلى الرّحمان» وهم الذين قال تعالى في شأهم 
في حديث الأسرار : (يا أحمد إن في اجحنة قصرا من لؤلؤة فوق لوق ودرة 
فوق درّة ليس فیها قصم ولا وصل» فيها الخواص؛ أنظر إليهم في كل يوم 
سبْعين مرّة, وأكلّمهم كلما نظرت إليهم أزيد في ملكهم سبعين ضعفاء وإذا 
تلذذ أهل الجتة بالطعام والشراب» تلذذوا أوافك بذكري وبكلامي 


وبحديني)() 


[مراد المصنف ن من روح العالم في کلامم] 

ِا راد لصف بقوله : «روح العالم» ذات العام و کنهه فصحیح . 

فن أصل الحنّة كنه العا م» لأن صل العا » و کنهه ال حمة» والرّحمة کنه 
الجنة» والرحمن هو الظاهر بالرحمة» فتصدق الآية على كل مرتبة من مراتب الحنّة 

وإن أراد بقوله : «روح العَالّم»» الروح المتعارف» أعيْ المتوسّط ب بين العقل 
والنفس» فلا يصّدق لا على اب ال أرضها الكرسي» وسقفها عرش الرحمان» 
لا على ما فوقهاء فلاحظ ما ذكرنا . 

وقوله : «وهها مثال كلي»» إذا أريد بالمثال الحنّة الى سقفها عرش الرحمان» 
وأرضها محدّب الكرسيء وأرادَ يما جنّة عدن فحسن, وإِنَا فالمثال في غير حنة 
عدن الجنان السبع الي في السماوات 6 
[قول المصنف ن : بان لاجنة مثال كلي هو العرش الأعظم ...إلخ] 

قال : «ولها مثال كلي» هو العرش الأعظم» مستوى ال رحمان» وصورته كما 


(۱) الجواهر السنية» ص۱۹۳ . وفي بحار الأنوار» ج5لاء ص۰۲۳ ح٦‏ باب : ۲ بسدل 


كلمة : «وآزید- آزید» . 
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ورد : (أرض الجحتة الكرسي» وسقفها عرش ال رحمان)» وأمثلة حزئية» كقلوب 
أهل الإبمان» كما ورد : (قلب المؤمن عرش الله قلب المؤمن بيت ال وضا 
مشاهد ومظاهر كلية و حزئيت هی طبقات الحنة وأبوايما»29) , 


[تصحيح الشارد نكل قول المصنف نش في كلامم والمراد من المثال] 

أقول : الصواب أن يقال : أن المثال الكلي؛ هو اسان اسر تة الأن 
احسوسات آمثال ابحردات وصورهاء نعم إن كان يريد بالمثال الدليل» فقوله 
صحيح هناء وغير صحيح ف قوله قبل : 

«وها أمثلة جزئيّة وأفراد شخصيّة؛ كزيد وعمرو»» فإنه حعسل زيدا 
وعم وان هه ا امسر سل للد نان العقلي؛ يع أنه ظاهر له لا 
أنه دليل عليه . 

وإذا أراد هنا بالثال الظاهر لم يصح؛ لأن العرش ليس هو ظاهر الحنّة الكلي» 
ولا قلب المؤمن ظاهر ابلنة, كما أن زیدا ظاهر الانسان العقلی» نعم العرش 
الأعظم الذي هو ذو الأركان الأربعة؛ النور الأحمر الذي احمرت منه الحمرة 
والنور الأصفر الذي اصفرت منه الصفرق والنور الأحضر الذي احضرت منه 
الخضرة» والنور الأبيض الذي منه البياضء أو ابسيض البياض» على 
الروايتين"» ومنه ضوء النهار» وهي الملائكة الأربعة العالين» الذين لم یس‌جدوا 
لآدم لب . 


(۱) راحع بحار الأنوار» جهه. ص۳۹ باب : ۱ . وكشف الخفاء» ج۲» ص ۰۱۰۰ 
۱۸۸۲2 . 
(۲) كتاب العرشية» ص۸۷ . 
(*) قال مولانا أمير المؤمنين ايه : (إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة : نور 
أحمر منه اهرت اطمرق ونور أخضر منه اخضرت اطحضرق ونور أصفر منه 
مت 


[المراد من العرش الباطن الكلي والجزئي] 

والعرش الباطن الكلي» الذي أشار إليه تعالى في الحديث القدسي» في قوله : 
رمَا وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن, فاته یتقلب معي 
وفي ویی)( وهو قلب محمد يبء وقلوب آهل بيته الطاهرین مج . 

. والعرش الباطن الحزئي» وهو قلوب من سواهم من المؤمنين» هي كلها آمثال 

للجنان» .ععین الأدلة كلها لكليّهاء انیت نها 

وقوله : «كما ورد : (قلب المؤمن عرش الله» قلب المؤمن بيت الل)»» 
ليس ذلك من طرقنا فيما وقفت عليه وإنما هو من طرق العامة . 


[مشاهد ومظاهر أبواب الجنة السبعة] 

وقوله : «ولها مشاهد ومظاهرء ...»» ريده أن ا فيك غا فن 
الحواس الظاهرة الخمس» والخيال والنفس» أو الحواس الخمس» والنفس والجسدء 
على الاحتمالین؛ هي أبواب الحنّة السبعة إذا استعملتها فیما خلقت اه 
والعقل هو الباب الثامن؛ السمی جنة عدن . 

والظاهر من هذا آنها طرق لتلك الأبواب» وأن الأعمال الطيبة الصادرة عن 
هذه الشاهد الثمانية» صور لما في أبواب الحنان الثمانية» من التعميم» والشواب 


الدائم المقيم : 


3 
اصفرت الصفرق ونور أبيض منه ابيض البياضء ...) . [أصول الكافيء ج 
ص۰۱۲۹ ح1ء باب : العرش] . 

(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۶۷) من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۷۳) من هذا الكتاب . 
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يرى أن ابحنة وما فيها من النعيم» والقصور والحور والولدان» من نوع لیات 
والاعتقادات» كما تقدّم من كلامه» وقد بينا هناك بطلانه . 


[قول المصنف تك : بأن النار لها حقيقة كلية هي البعد من رحمة 
اللہ ...إلذ] 

قال : «وكذلك التار» لها حقيقة كلية» هي البعد من رحمة الل وهي صورة 
غضبه» ومظهر اسم الحبار والمنتقم» وها مثال كلي» هي نار جهنم. وها مظاهر 
كلية وجزئية» هي طبقات حهتم وأبواهاء وطبقاتها سبعة» تحت الكرسي» وفيه 
أصول السّدرة» ومنها منبت شجرة الزقوم» لإطَعَامٌ لیم للع كاله 
ووس الشياطين)7", وهناك تنتهي أعمال الفجار والمنافقين» وهي محيطسة 
بالكافرين» و كذا سرادقهاء وها أمثلة جزئيّة» هي أهوية النفوس» بل النفوس 
الحاوية المظلمة» والصدور الضيقة الحرحة»" . 


[حقيقة النار الكلية والمراد بالكلية في مذهب الحق] 

أقول : للنار حقيقة كليّة» ولا شك أن كل شيء فله حقيقة كليّة, أو هو 
حقيقة كليّة» وليس الراد في المذهب الق بالكليّة المعيى المصطلح علیه» فان المعيى 
الصطلح معن ذهين» ظليّ صوري» منتزع من الخارج الوحود في آفراده» لأنه في 
الحقيقة منتزع من القدر المشترك بين الأفراد» مع قطع النظر عن مشخص‌اقا؛ 
کالخشب الشترك نی السریر والیاب . 
(۱) سورة الدخان الاية : 44 . 


(۲) سورة الصافات الاية : 58 . 


(۳) کتاب العرشی ص۸۷ . 


والكلّىّ المراد هنا على المذهب الحق» هو الذات الجامعة الظاهرة بإشراقاتاء 
المتمايزة بالمشخصات» بل هو ظهور تلك الذات الجامعة بتلك الاشراقات 
المتمايزة» إذ المراد بذلك الظهور تلك الإشراقات نفسهاء فإنا إذا قلنا : العقل 
الكلّي» فأفراده العقول الحزئيّة» وليست أجزاء من ذاته» ولا أن كل واحد من 
تلك الحزئيّة» نفس عقل الكل» تنقل فيها على جهة البدليةء أو را فيهاء بل هو 
واحد بسيط ليس فيه كثرة» وإنما التزئيّة إشراقاته وتأييداته» تكثرت عشخصاقا . 


حقيقة النار والجنة عند الشارد دض ] 

وقوله : «هي البعد من رحمة الله صورة غضبه»» ظاهره أن حقيقة النار أي: 
النار المعنوية العقليّة» هي البعد من رحمة الله والحقّ أن حقيقة الجنّة الرحمة: 
وحقيقة النار القضب . 

وقوله : «صورة غضبه») صحيح . 

وأمّا البعد فهو من لوازم الغضب. و كما أن الحنّة باعتبار کون ما فيها من 
الأمور احبوبة المطلوبة صورة الرحمة» وظاهرها ولازمهاء كذلك النار باعتبار 
کون ما فيها من الأمور المكروهة المنافية» هي صورة الغضب وظاهره ولازمه» 
ومظهر اسم الجبار» والحبار يطلق على الله تعالى باعتبار معن القهر والسطوة . 

ويطلق على الله تعالى باعتبار كونه حابرأ للكسرء والمراد هنا للعی الأول 
وإضافة اسم إليه بياتيّة؛ لأن الغضب أثر الاسم ذي السطوة والقهر والانتقام» 
وهذه من فعله بداعي العدل الذي هو جزء الرحمة الواسعة» وقسيم الرحمة 


المكتوبة. 


[المثال الكلي ومظاهر الكلية للنار] 
وقوله : «وها مثال کلی»؛ يعن أن ها ظاهرا كليّاء معن ما تقدّم من 


الكلي» أي : شاملا واش وهو نار جهنم . 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في حقيقة الجنة والنار VV‏ 


والمراد بجهتم هنا مطلق النار الجامعة للأبواب السبعة» لا حصوص الباب 
السابع الأسفل كما مر تفصيلها . 

[وقوله] : «وها مظاهر كلية»» أي : آيات كلية» هي طبيعة الجهل الكلي» 
المسماة بالطمطام» ونفسه المسماة بالقری» وروحه المسماة ما تحت الثری» وهي 
مشاعر أئمة المنافقين» وصاحب راياتهم الذي فيه شركاء متشاكسون» تدّعيه أهل 
النحل والملل المنحرفة عن الحق» فالتصاری تدّعي إمامته» واليهود تذعي إمامته» 
والصابعة“ وابحوس" والدّهرية”" والثنوية”» والمانويّة” والزدکیة( وكل 
طائفة غير المؤمنين الا عشريين» يدّعون أنه إمامهم» فظاهر مشاعرهم آيات 
ا و دم مظاهر غضب الحبار» المؤجّجة للنار في جميع الأطوار في الأدوار 
والأكوار» ولها مظاهر جزئيّة» وكليّة إضافية» هي طبقات حهئم وأبوابها . 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۹۳) من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۲) المجوس هم : «أتباع البي زرادشت الموحد» لكنهم حرفوا دينه وقالوا : بأصلين 
للوجود. له الخير وإله الشر أو له النور وإله الظلمة» مع أن النور والظلمة خلوقتان 
لله» . [معجم الكلام» ص۳4۷ حرف : المي رقم : ۳۱] . 

(۳) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۳۷۳) من الحزء الأول من هذا الکتاب . 

)٤(‏ الثانوية هم : «أصحاب الائنین الأزليين» یزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف ابحوس فإفم قالوا : بحدوث العلم» . [اللل والتحل» ص۰۱۱ الفصل : 
الثاني] . 

ره) الانوية هم : «أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان شابور بن آردشیر 
وقاله بمرام بن هرمز بن شابور» وذلك بعد عیسی بن مر طيه» . [الملل والنحلء 
ص۰۱۱ الفصل : الثاني] . 

(5) المردكية هم : «أتباع مزدك المحوسي الذي حرف دين زرادشت البي طن وقال : 
بإلمين إله حير وإله شرء أو له نور وله ظلمة» مع أن النور والظلمة مخلوقتان لله الواحد 
الأحد. وقد ابتدع الاباحية بين احوس ونکاح احارم» . [معجم الکلام ص۳۵۲ 
حرف : الميم» رقم : 1۱] . 


و طذه الطبقات أمثلة حزئیف ومظاهر هي آيات وظواهر» فالآيات أهوية 
النفوس العبودة من دون الله والظواهر هي النفوس الماوية الظلمة العابدق 
والصدور المضيّقة احرحة ال كأفا تصّعَدُ في السماء" لشدّة غلیافا بلهب 
أعمالما الباطلق و اعتقاداتها الفاسدة . 0 


[مراد المصنف ی من الكرسي] 

وقوله : «وطبقاتها سبعة تحت الكرسي»» غلط على ظاهر مراده؛ لأنه يريد 
بالكر سي الذي هو أرض حتة عدن, والذي تحت هذه الجنات السبع» جنة دار 
المقامة» وجنة الخلد» وحِنّة المأوى» وحتة دار السّلام» وحتة النعيم» وجنة العالية» 
و جنة الفردوس . 

ولو أراد الكرسي الباطل؛ الذي هو الثور الحامل للعرش» صح كلامه» بل لو 
أريد مطلق التحتيّة» صح في الحملة؛ لأن النيران السبع تحت الأرضين السبع؛ كما 
أن الحنان السبع فوق السماوات السبع» وحقائق النيران السبع تحت الثور» وهو 
تحت الحوت» وتحت البحر وتحت الريح العقيم» ومنشؤها من الطمطام والثری» 
وما تحت الثری» والجهل الكلي؛ ومأخذ هذا الترتيب إن كتاب الأبرار وهو في 
عدن وهو نفس الک می والكرسي ارضه» مقابل لكاب الان وهو فى 
سجین» وهو الصخرة الى ذکرها الله حكاية عن لقمان» وهي الق تحمل اللك 
الحامل للأرض» وهي طينة حبال . 

وف نماية ابن الأثير» وفيه : «مَنْ شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم 
القيامة» . ۱ 


(۱) إشارة إلى قوله تعال : امن برد ال أن يَهْديَهُ بشرح صَدْرَهُ للاسْلام وَمَن یر أن 
يُضلَهُ یل صَدَرَةُ ِا خرجا کالما يَصّعدُ في السسّمَاء کذلك یجْعل الله الرَجْسَ 
عَلَى الُذين لا يُؤْمنُونَ . [سورة الأنعام الآية : ۱۲۰] . 

(۲) النهاية في غريب الحديث» ج۰۲ ص۸ . بحار الأنوارء ج۰۲ ص۰۸ ۱۰ باب : .١‏ 
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وجاء تفسيره في الحديث : «أن الخبال عصارة أهل النار» والخبال في الأصل 
الفساد»( . 

وقي مجمع البحرين؛ يعني طينة خحبال» قال : «وفسّرت بصديد أهل الثارء 
وما يخرج من فروج الزناة» فيجتمع ذلك في قدر حهنم» فيشربه أهل النار»” . 


[أصول السدرة] 

وقوله :«وفيه أصول السدرة»؛ أي : في الكرسيء أمّا کون الكرسي قد 
يستعمل للكرسي الأسفلء المعبر عنه بالثور» فلا حذور في الاستعمال . 

واما آن فيد أضول السدر؛ فان كان عل معین أنه آرض اة وفیها اسدر 
خضود؛ أي : لا شوك فيه فظاهر . 

وأمّا أن أصول السدن هو شجرة الزقوم» فشيء ۸ أعرفه» و ۸ آقف فيه على 
خبر» ولا سمعته من أحدء ولا وقفت عليه في کتاب الا هُنَا . 

وق كتابه الأسفار أيضاً قال فيه : «والكرسي موضع القدمين» یفترقان بعده 
قدم ابلبار» وهي الأهل الان وقدم صدق عند زياف وهي لأهل اب . 

وفيه أصول السدر الى هي شحرة الزقوم طعام الأثيم» وهناك تنتهی آعمال 
الفجار والمنافقين»" . 

ولا آدُري هل كان هذا شيئاً عند أهل التصوف“ أَمْ لاک لأني قلیل التفتيش 
في كتبهم, مَحَ آله ليس عندي منها شيء فربّما هو مذكور في رواياتمم» أو في 
احتراعاقم . 


.١ : النهاية في غريب الحديث» ج۰۲ ص۸ . بحار الأنوار» ج۲۵» ص8» ۰۱۰2 باب‎ )١( 

(۲) مجمع البحرين» ج۰۱ ص1۲۱ . 

(۳) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳۲۹ فصل : ۲۵ في الاشارة إلى 
مظاهر الجنة والنار ومشاهدها . 

(4) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من ابلزء الأول من هذا 
الکتاب . 


۲۸۰ و 0100101 ا 


ويحتمل آلهم أرادُوا به الرمز؛ ععن أن سدرة النتهی شحرة الزقوم کل أحد 
له فيها ورقة» هي وجهه لذي يبقى» وأصله الذي منه يستمدٌ النسورء تور 
آصوغا ال هي عبارة في الشاهد عن العروق كناية عن أسفلها المعبّر به عن 
عکسها اي هو اة اة 

ل ل سس ع د nS aoe‏ 
التأويل . 

وبالجملة؛ هذا شيء لا أعرفه . 


[بحث حول شجرة الزقوم ومعنى الزقوم] 

وقوله : «ومنها منبت شجرة الرّقوم طعام الأثيم»» وهي شجرة مرة كريهة 
الطعم والرائحة . 

وعن ابن عباس لما نزلت هذه الآية» قال أبو جهل : (إن محضدا يخوّففنا 
شجرة الزقوم. هاتوا الزبد والعمر وتزقموا؛ أي : كلوا)"" . 

وني النهاية وقيل : (أكل الزبد والتمر بلغة أفريقيّة الزقوم)”" . 

وقال ابن الرَبَعْرَي : الزقوم بكلام البربر التمر والزبد" . 

وني رواية بلغة لیم" طعام الأثيم الثابت الإنم» ومنبت شجرة الزقوم في 
الجحيم» كما قال تعالى : له شَجَرَةٌ تخرّجُ في أصل الْجَحيم4”, والجحيم 
أغلى النيران . 


)۱( النهاية في غريب الحديث» ج۰۲ ص۳۰۷ . 

)۲( النهاية في غريب الحديث» ج۲ ص۳۰۷ . 
الأنوار» Az‏ ص۷٩۲‏ . 

)٤(‏ تفسير الصایی» ج٤»‏ ص۲۷۰ في تفسير الآية : ۲" من سورة الصافات . بحار 
الأنوارء “AE‏ ص۲۹۷ . 

() سورة الصافات الآية : ٦٤‏ . 
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والظاهر عندي وهو ما استفدته من آثارهم مج ؛ أن شجرة الرقوم في 
طرف أسفل سافلین, في مقابلة شجرة المزن» الى هي في علین . 

وق الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عي قال : (إن في الجنّة لشجرة 
تسمّى المن, فاذا أراد الله أن يخلق مؤمناء أقطر منها قطرق فلا تصيب بقلة 
ولا تمرة أكلها مؤمن, أو کافر؛ الا أخرج الله كبك من صلبه ممنا؛ لأن قوله 
له : (إن في الجنة لشجرق)» إن أريد بالحتة عليين» كان مقابلها سجین؛ وهي 
الصخرة الى على قرن الثور أو على سنامه» على اختلاف الروايتين . 

وان أريد غير عليّين» كان ما يقابلها فوق الصحرة؛ لأن مقابل الأعلى 
أسفل» ومقابل الأسفل أعلى . 

وشجرة الزقوم لا تكون أسفل من سجين» وهي على العكس من شجرة 
المزن» إذ منها تصعد أبخرة» وتصيب البقول والتمر» فمن أكل ما أصابه منها قطرة 
حرج من صلبه كافر . 

وسدرة المنتهى مقابلة ما في طرف علیین فان أريد من شجرة الزن سدرة 
المتتهى» كما يفهم من بعض الأخبار» لم يكن أصلها سجین؛ لأن سجن تخرج في 
أصل الجحيم . 

والسدرة في أعلى علیین؛ أي : أعلى الجنان» أو في سائرهاء فلا تکون منها 
ما بينهما من التباين . 

وان أريد غيرها؛ فالسدرة فوق شجرة المزن» إذ ليس وراءها هماية . 

وق العلل عن الباقر یاه -إلى أن قال- : (إنها سيت سدرة النتهی؛ لأن 
أعمال أهل الأرض تصعد با الملائكة الحفظة إلى محل السدرة, والحفظة الكرام 
البررة دون السدرق يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة» من أعمال العب‌اد في 
الأرض . 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (751) من الحزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


قال : فينتهون ها إلى حل السدرق تک 

وهذا الحديث ث ما يدل على اتحاد حل السدرة مع عليين کتاب الأبرار . 

و بابملة؛ لم آجد لکلامه» من كون أصل السدرة شجرة ة الزقوم» حملا يليق 
إا ذلك الاحتمال الرحوح . 


[بحث حول الشیطان ورخوس الشیاطین] 

وقوله : «إطَلْعُهَا كاه رووس الشّياطين6”"»؛ يعني حمل تلك الشجرة 
كاله رووس الشياطين)» كناية عن تناهيه في الكراهة» وقبح المنظر لما في 
النفوس» من استكراه الشیطان واستقباحه لما في الطباع» من أن الشيطان شر 
محضء فيشبّهون كل مكروه في طباعهم» وکل قبيح برأس الشيطان» كما كانوا 
E‏ عب 0 کی هن تفت از : إن ذا ال ملسلك 
کر( لما في طباعهم ونفوسهم من أن اللك خير محضء لا كراهة في شيء 
منه أصل و هذا تشبیه تخييلي ۲ 

وقیل : أن التشبیه على حقيقته» فان الشیطان حية عرفای لها صورة قبيحة 
المنظرء هائلة شديدة ا 

وقيل : إن شجرا اسمه الأسئّن» حشفا منتنا 2 منكر الصورة» يسمى ثمره 
رؤوس الشیاطین"" . 

والعرب توا هذا الثمر برؤوس الشياطين؛ لما فيه من الصفات الکروهة» من 
حهة تخیلهم لشدة القبح والكراهة في الشياطين» ثم بعد استقرار التسمية» كان 
عندهم أصلاً يشيّهون به كل مستقبح 
)١(‏ علل الشرائع» ج١2‏ ص۰۳۲۲ ح1ء باب : ۱۸۵ . احاسن» ج۲» ص۰۳۳ ۱۰۳ 

. بخار الأنوار» ج۳) ص۰۳۱ ۱2 . 
(۲) سورة الصافات الاية : 1۰ 
(۳) سورة یوسف ألآية : ۱ 


63 راحع فتح الغدير» ج24 ص۲۹۸ . 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في حقيقة الجنة والنار YAT‏ 

وأنت ذا لاحظت ما ذکرناه مرارا؛ من أن جماعة من العلماء العسارفین» 
صرّحوا بأن الشبه عين الشبّه به في القرآن» وني الأحاديث المرويّة عنهم از 
باللفظء ظهر لك من ذلك تفسير باطن التأويل» بأن طلع شجرة الزقوم» وثمرها 
رس الشیاطین» الذين هم شياطين الإنس» وأئمة الضلالء الداعون إلى الشار في 
جميع الأحوالء فافهم . 
[أين يكون منتهى أعمال الفجار؟] 

وقوله : «وهناك تنتهي أعمال الفجار»؛ يع به أن أعمال الفجار ينتهي إلى 
منبت شجرة الزقوم الذي هو سحین كتاب الفجار» كما تنتهي أعمال الأبرار 
إلى منبت شجرة المزن؛ أعبئ سدرة المنتهى على الظاهر من كثير من أخبارهم 
بلق الذي هو علَيّون كتاب الأبران إذ ليس وراء ذلك في المقامين إلا مبادئ 
الأعمال ودواعيهاء فإما في الأعمال الصالحة في الأفقفدة, ثم في القلسوب. ثم في 
النفوس» وف الأعمال الطالحة القبيحة» فَإنّها في الإنية الأولى الكليّة. ثم في الجهل 
الكلي» ثم في النفوس الأمّارة بالسوء, فإها في الأولى مقوّمة منعّمة» وفي الأخرى 


عرق و 


[النار موجودة في الدنيا في أهلها ويوم القيامة أهلها فيها] 

وقوله : «وهي محيطة بالكافرين»؛ أي : النار بجميع أبوابماء أو جهنم على 
حهة العموم» اقتباس من الآية» فإِهها كما أشار إليه الكتاب» وصرّحوا طب به؛ 
من أن النار موحودة في الدنيا في أهلهاء ويوم القيامة أهلها فيها . 

ولا طلب السّائل من الإمام زين العابدين» بيان ذلك من القرآن» أحاب 
لَه مما معناه : (آله موجود في نحو ثلاثئين آية, منها قوله تعالى : 
9يَسْتَعْجِلُونَك بالْعذاب وان جهنم لَمُحِيطَةٌ بالْكَافرِينَ6”"؛ يعني في الدنياء 


. سورة العنکبوت الآية : 1ه‎ )١( 


ره م۵ 


وقوله تعالی : ((بصلوتها يَوْمَ این © وما هم عنها بقائين)'؛ يعني الآن» 
وقوله تعال : لو تَعْلمُون علم اليقين 0 رون ؛ الْجَحیم۱4 وامنال ذلك 
کر حتی أن السائل قال له : لا يتألمون إذا؟ . ۱ 

قال 9 : آلهم أموات, ولو كانوا أحياء لتألموا) . 

ومعین کوفا فيهم, أن مّظاهر‌ها أي :. محال ظهورهاء صور أعماهم 
ومنشوها مضمرات اعتقادهم و کذا سرادقها . 

والسرادق كل ما أحاط بشيء من حائط؛ أو مضرب. أو خباء؛ يعي أن 
سرادقها محيط بالكافرين . 

وقيل : السرادق ما يحيط بالخيمة» وله باب یدخل منه إلى الخيمة7" . 

وقيل : هو ما یمد فوق البیت"* . 

وسرادق النار بالعاني الثلاثة -نعوذ بالله من النار- 


[قول المصنف تك : بان أبواب النار لها سبعة أبواب ...إلخ] 

قال : «وآبواها سبعة؛ لقوله تعال : لها سَبْعَة ۳ باب کل باب مهم جزاء 
مُقسُوم4( وهي عين أبواب المنّة لاهلها؛ فقا علی شکل الباب الذي إذا فتح 
على موضع انسدّ به موضع آخره فع عل هذه الأبواب على اه فتحها فتحها إلى 
النار» إلا باب القلب؛ فإنه أبدا مطبوع على النار» لا يفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدحلون اه (حَتَّى يلج الْجَمَلُ في سم الْحياط)؛ لأن صراط الله كما مر 


. ٠١-٠١ : سورة الانفطان الآيتان‎ )١( 
. 1-0 : سورة التكائر» الآيتان‎ )۲( 

(۳) راجع تفسير غریب القرآن» ص8 5١‏ . 
)٤(‏ راجع مختار الصحاح» ص۱۹۸ . 
(5) سورة الحجرء الآية : > 

(7) سورة الأعراف. الآية : 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في حقيقة الجنة والنار 
أدقّ من الشعر» فيحتاج من يسلكه إلى كمال الدقة واللطافت قالش فيد او که 
للحمقاء الجاهلين» شتا مع العناد والاستكبار 


فأبواب النار سبعة» و آبواب ابنة ا 


[الهراد من أن للنار سبعة أبواب وأن المعذبين تختلف مراتبهم في 
أعمالهو] 

أقول : للنار سبعة أبواب» فيحتمل أن يكون المراد بالأبواب طبقاها 
وأصنافهاء ويحتمل أن كود كدان رات یه لكر هم 

والاحتمالان جاریان حي في الآية في قوله تعال : لام ۳ سبْعَةُ اواب لكل 
باب مهم جزء ء و4" وان كان الظاهر من الآية؛ و کلام الفسسرین 
الاحتمال الاول . 

وقوله : لإجزء مقَسُوةٌ)؛ يعن أن العذین تختلف مراتبهم في آعماهم» 
بحسب اختلاف ذواقم» فان کل حزی خلق من طبقة یعود إليها لا إلى غيرهاء 
فمن خلقت طبيعته وصورته من الجحيم» لا یعود إلى لظى الي هي تحتهاء ومن 
حلقت طبیعته وصورته من لظى» لا يعود إلى سقر الي هي تحتهاء ولا إلى الجحيم 
ال هي فوقهاء ومن خلقت طبیعته وصورته من سقر لا یعود إلى الحطمة» ولا 
إلى لظى» ومن كانت من الحطمة لا يعود إلى الحاوية» ولا إلى سقر الي هي تحتهاء 
ولا إلى الجحيم الي هي فوقهاء ومن حلقت طبيعته وصورته من سقر لا يعود إلى 
الحطمة» ولا إلى لظی» ومن كانت من الحطمة وإلى الحاوية» ولا إلى السعير» ومن 
كان من الماوية» لا يعود إلى السعير» ولا إلى الحطمة» ومن كان من السعير» لا 


)۱( كتاب العرشية» ص۸۷ . 
(۲) سورة الحجر» الاية : 4 


يعود إلى حهنم» ولا إلى افاویق ومن كان من جهنم, لا يعود إلى غيرهاء فلكل 
نار منهم قوم هم أولى يمماء وهي أولى يحم . 


[هل صحيح أن مظاهر أبواب النار السبعة في الانسان هي الحواس 
الخمس؟] 

وقوله : «وهي عن آبواب ا م أن آبواب النسار السبعق 
مظاهرها في الانسان حواسه اخمس؛ اللمس والشم» والذوق والسمع والبصرء 
والخيال والوهم . 

وقیل : الحواس الخمس» والحسد والنفس» إذا استعملها في غير ما حلقست 
لأحله» بل استعملها فيما في عن استعمالها فيه» كانت أبواب النار السّبعة» لكل 
باب منها جزء من أعماله القبيحة» حرحت منه» وتدخل فيه» أو منه» كما آنها 
3 مشاعر ذلك المكلف . 

وإذا استعملها فیما خلقت لأجله ومنهاء من غير ما ۸ تخلق لأحله» كانت 
أبواب الحنّة السبع» لكل واحد منها حزژ من أعماله الصالحة» خرحت منه» 
وتدحل منه؛ معن أن هذه السبعة طرق لتلك الد ركات» وهذه الدرحات . 

وأمًا الحنّة الثامنة؛ جنة عدن فبابها وطريقها العقلء وهو لا يصلح 
لاستعمال الأعمال السيئة» فلهذا كانت ابنان نمان» والنيران سبع . 


[أصل خلقة الإنسان] 
وأصل ذلك أن الإنسان حلق إنموذجاً من العالم كله كما نقل عن أمير 
أتحسب أنك ججرمٌ صغير وفيك الطوى العام الأكبر 
فكل ما يوجد في العالم الکبیی يوحد نظيره في العام الصغير» الذي هو 
الإنسان» والذي في الإنسان الصغيرء آياته وأمثاله» ونظائره الى یستدل عليه باه 
لا أن تلك السبعة الأعضاء هي حقائق أبواب الجنان» وأبواب النیران» كما 


القاعدة الحادية عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاي / في حقيقة الجنة والنار ........ YAY‏ 


اعترف به في الأسفار في الجواب» فقال : «قلنا : السمع والبصر وغيرهماء الي 
لأهل السعادة والهدى» مباينة بالحقيقة والنوع عندناء لل لأهل الشقاوة والهوى» 
وان وقع الإشتراك بينهما في أصل الإحساس والشعور»( 

نعم هي أدلة ذلك» وطريق تلك المسالك . 


[معنى الباب في كلام المصنف ت والمراد من أبواب الجنان والنيران] 

وقوله : «فاٍفا على شكل الباب»» ليس على اطلاقه؛ لأن کوفا على شكل 
باب واحد بين مدحلیّن, فا يخري ف الأقدة وضدهاء إذ لا سهوء ولا فقور 
بينهماء بل كما ذكر إذا فتح على موضع انس به موضع آخرء وذلك إذا کان 
باب الخشب بين مدحلین» فإنه إذا فتح باب مدخل سد بابه الفتوح الدخل 
الآخر وبالعكس» بخلاف مداخل القلوب والتفوس؛ والخيال والحواس» فإنه قد 
يغلق على مدخل لا ينفتح به الدحل الآحر؛ لوقوع الغفلات» والفقرات 
والسّهوات» إلا أن الفواده بل القلببرليس له وجه إلى الباطل» قلا يودّي إلى 
النار» فلذا لم تكن النيران آکثر من سبع و کانت الجنان ثمان . 

وحیث حاز وقوع الغفلات والفترات» دل على آنهما بابان متشابان؛ باب 
للجنة» وباب غيره للنار» فلا يصح حعل آبواب النیران بعینها أبواب الجنان» بل 
هما متغايران» وان احدت في الظاهر آلات الاستعمال. لأن الآلة لم تخلق للنارء 
ونغا علقت للجتةء زا مها صالحة للاستعمال في التوصل إلى النار» فهي في الحقيقة 
للجتات را وو انمض 
[الحسنة بعشر أمثالها والسينة بواحدة والسر في ذلك!] 

ولأحل هذه النكتة» كان الکلف إذا نوی خیرا کتبت له حسنة وان فعله 
کتبت عشرا وإذا نوی شرا لم یکتب عليه شيء وإذا فعله انتظر سبع ساعات؛ 


)١(‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج٩»‏ ص۰۳۳ فصل : ۲۳ في آبواب ابحنة 


والنار . 


بعدد الآلات الصالحةء فان تاب لم يكتب عليه شيء والا كتبت عليه سيئة 
واد 

والسر فيه أن الحسنة إذا بَرِرَتْ من العقل بالتيّة الصالحة» كتبت واحدة؛ لأا 
برزت مما حلق لحاء فهي متأصّلة فيه» فإذا عملها مرت على النفسء والتعقل» 
والعلم والوهم والوحود والخيال» والفكر والحياة واحسد» فكتبت عشرا؛ لأنما 
مرّت على عشر مراتب متأصلة فيهاء بخلاف السيئة» فا إذا برزت نيتهاء برزت 
من النفس الى لم تخلق طاء فليست متأصّلة» بل هي عارضة فإذا عملها مرت 
على العلم والوهم» والخيال والفكرء والحياة وابسد. فلها سبع مراتب؛ هي 
عارضة عليها النفس» وهذه الستة فإذا عملها انتظرت سبع ساعات» بعدد هذه 
المراتب» فإن تاب محيت لعدم استقرارهاء والا كتبت هذه السبعة الأعراض 
واحدة» وليس الا لا قلناء والله سبحانه أعلم بأسرار خليقته . 

فأبواب طرق الحنة ذاتية» وأبواب طرق النار عرضية» فليس هي إياهاء 
فافهم. 
[معنی باب القلب عند المصنف تش في کلامم؟] 

وقوله : «إِنّا باب القلب. فانه مطبوع على أهل النار»» يعي أن تلك 
الأعضاء السبعة لأهل الحّةء وقد تفتح لاهل النار» الا باب القلب, فائه مطبوع 
باعماشم على قلوهم فلا یفتح شم آبدا؛ لأنه لا یصلح لأعمال الشرّ فا هو 
مفتوح لأعمال الخيرء ولذا قال تعالى في حق أهل النار : لا فح لهم نو 
السّمّاء ولا يَدْخُلُونَ اْجنةَ حى يَلجَ الْجَمَل في سم الخيّاط". 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )١57(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الأعراف. الآية : 


القاعدة احادية عشر من الاشراق الثالث في الشرق الاي / في حقيقة الجنة والنار ۰ ۸۹ 


[معنی السماء في التفسیر الباطني] 

والسماء يطلق في التفسیر الباطن؛ كما روي عنهم ياء ويراد به رسول 
الله ميل وهو یکین به عن العقل» كما قال تعال : لإوَمًا كنا مُعَدبِينَ حى 
بت رسولا6؛ أي : عقلا ولأحل هذا الطبع كانت انان مانء والنيران 
سبعا؛ لعدم فتح باب العقل علیهم . 


[کیف يكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السیف؟] 

وقوله : «لأن صراط الله أدق من الشع «E...‏ یشیر به ال أن ما آشرنا 
إليه؛ من کون الأبواب في الجنّة والنار واحدق و کون ابنة ثمان» لأن باب القلب 
منترح عم 

و کون أبواب النار سبعة؛ لأن باب القلب مطبوع عليهم» مغلق عليهم؛ فلم 
یکن بابا للنان هو صراط انه 

والصراط ورد في التواتر ابحمع علیه (أنه أدق من الشعر؛ فیمور بأقدام 
السائرين علیه, وأحدّ من السیف. فیشق آقدام السائرین علیه) . 

فكنّى بکونه أدقّ من الشعر؛ أنه يضطرب لا يغبت عليه لا قدم من ثبته الله 
بالقول الثابت» و کشف غطاء بصیرته . 

وبکونه أحدّ من السیف؛ أنه يشقّ قدم من سار عليه» عن کونه يفرق قلبه 
ويقسّمه» حن يسقط منه وذلك لأن دقائق العارف وأسرار العلوم» هي صراط 
الله في الدنياء فاذا كان يوم القيامة عرف أن هذا الجسر المدود على جهنم 
طريقاً إلى الحنّة» هو ذلك الذي كان في دار الدنياء من أسرار علوم الاعتقادات 
وا معارف»ء فمن ثبت عليه في الدنياء مر عليه» ثبت عليه في الآخرة» ومر 
عليه . 


(۱) سورة الاسرای الآية : ٠١‏ . 


۲۹۰ 1 1 1 ز 1 ا ما 


[هل دقانق المعارف وأسرار العلوم هي صراط اللہ تعالی؟] 

قال فاذا كان ذلك كذلك : «في كمال الدقة واللطافتة». حتی ورد قي 
بعض الأخبار ما معناه : رآن في الصراط لعقبات كۇد لا يقطعها بسهو لة 1 
محمد وأهل بیته ی «فأنى یتیستر رك للحمقاء الجاهلين» سيّما أهل العناد 
والاستکبار»» وهو يعرض بعلماء الظاهر . 

ومعلوم أن كلامه هذا صادق على كثير منهم وا إرادة كلهم فغلط ظاهر 
لا يخفى» إذ ليس كل من لم يعرف الأسرار» ويتعمّق في المطالب الدقيقة الحفيّة 
هالکاء کما أن لیس کل من دقّق وتعمّق اا فان الصنف من تضرب به 
الأمثال في التعمق, ودقة النظرء والاستفراغ للوسع» وانظر كيف حال معرفته» 
فإذا آردت أن تعرف معرفته واعتقاده فانظر إلى شرحنا على کتابه المشاعر» وإلى 
شرحنا هذا على العرشيّة» وما نبهنا عليه فيهما؛ من فساد أكثر معتقداته» وبطلان 
أكثر قواعده واستدلالاته . 

والعلة في ذلك أنه سلك في جميع مطالبه مسلك الحكماءء وشطحات 
الصوفیّة(» و لم يقتصر على ما دلوا عليه أئمة الهدى لب وقد قال أمير المؤمنين 
اه : رنحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا/ وقال اه : 
(ذهب من ذهب إلى غيرنا إلى عيون کدرق يفرغ بعضها في بعض» وذهب من 
ذهب إليناء إلى عیون صافية. تجري بأمر الله لا نفاد ها( فاأحل ذلك أخطأ 


مع بالغ تحقيقه) وشدة تدقیقه . 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۰) من الحزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (1۷) من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


[القاعدة الثانية عحشر] 
امن الا شراق الثالث فى المشرق الثاني 
[في . عدت زبانية جهنم ] 

قال : «قاعدة في الإشارة إلى عدد الزبانية» قال تعال : لعَلَيْهَا تمعة عَشَرَ 
© وَمَا جعلنا أصنحاب الار 1 
کفرو۱...۱ . ۱ 

اعلم أنه قد انکشف لأرباب ابصاثر النوريّة» أن هذا القالسب البشري» 
بحسب مشاعره» وأبوابه وروازنه» يشبه الجحيم وأبوابهاء وانكشف بالبصيرة أنه 
حلس على أبواب هذا البيت» الذي هو مال ابححيم تسعة عشر نوعساً مسن 
الزبانية» وهي الحواس الخمس الظاهرة» والخمس الباطنة» وقوة الشهوة والغضب» 
والقوى السبع التباتية» وكل منها ير القلب عن أوج القدس» إلى حضيض عالم 
السفل»" ۱ 


ت 


أ ملَانكة وما جغتا عدئهم إلا فت لين 
EE e‏ ین و ss‏ 


إ 


[تعريف الزبانية وعددهم والدليل على سر خصوص هذا العدد] 

أقول : الزبانية هم ملائكة النار» واحدهم زبئ» مأخوذ من الزبن» وهو 
الدّفع؛ لأهم يدفعون أهل النار فيها . 

والزبانية قي اللغة : الشرطة؛ وهم تسعة عشر . 

والدّليل على سرّ حصوص هذا العدد مستنبط من قوله تعالى : ایهم 
آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّی ين لَهُمْ اه الق( وقول الصّادق 
(۱) سورة المدثرء الآيتان : ۳۱-۳۰ . 


(۲) کتاب العرشیت ص۸۸ . 
(۳) سورة فصلت. الاية : ۵۳ . 


شا : (العبودية جوهرة کنهها الربوبيّة. فما فُقد في العبوديّة جد في 
الربوبية وما خفي في الربوييّة أصيب في العبوديّة, ی ۱ 

وقال ا له : (قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك 
لا يكون الا بما هیهنا) . 

وحيث ثبت أن الإنسان هو العا م الصغير» وكل ما في العالم الكبير فهو 
موجود في العام الصغير» لاله إنموذج له ودليل عا حضر ووحد فيه علی ما 
غاب من العَالم الكبير» كما قال : 
تسب ال جرم صغير 2 ويك انطوى العام الأكبر 

فإذا أردنا أن نعرف شيئا ما غاب عن حواسّنا من العام الكبير» نظرنا نظيره 
فيناء الذي هو دلیله . 

آرشا أن تمرف اي وعددهی: جف ارو a BE‏ 
لام الکین ونا أذ كدان الذي دق نظام الما باعل اي عقر برس وان 
سبعة بحوم سيارة» أودع سبحانه فيها أسرار التدبير» وأحكام التقدير في العا 
كما دل عليه الحديث التقدم من تفسير العياشي» عن أبي عبد الله شا قال : 
(أن الله تبارك وتعالى خلق روح القدسء ولم يخلق خلقاً أقرب إليه منهاء 
وليست بأكرم خلقه عليه فإذا أراد أمرا ألقاه إليهاء فألقاه إلى النجوم فجرت 
به)"» فان ظاهره أن الملائكة الموكلين بالنجوم إذا أراد تعالى إحراء شيء 
آحراه بواسطة روح القدس» وروح القدس يلقيه بواسطتهم لقوله تعالى : 
لإفَالْمُدَيّرَات م۹6 ؛ وهم الملائكة» فإلقاء الأمر إلى النجوم لو لم يكن بواسطة 
الملائكة, م يكونوا مدبّري أمر . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۲۸) في الحزء الثاني من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة (4517) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۱۰) في الحزء الثاني من هذا الكتاب . 
)٤(‏ سورة النازعات» الاية : ه . 
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وروی علي بن عیسی في کشف الغمة» عن الامام علي بن الحمسين هاما 
قال : روما عسيت أن أصف من محن الدنياء وأبلغ من كشف الغطاء عمّا 
وكل به دَوْرٌ الفلك من علوم الغيب» ولست أذكر منها الا قفيلاً فش أو 
مغیب ضریح تجافت عنه ...إل . 

فإذا عرفت مأخذ الدلیل» وعرفت أن دلیل الربوبيّة في العبوديّة: ودلیل 
العبوديّة في الربوبيّة» وعرفت أن الائن عشر البرج والسبعة السّيّارة» موكل يما 
الملائكة الذين يفعلون بواسطة هذه البروج والتحوم فإذا عرفت مقام تلك 
اللائکت من الأمر الراد في العباد» عرفت آنهم تلك الزبانية في الإنسان الکسبی 
بناء على ما ذهب إليه المصنف؛ من أن الجحيم تحت الكرسي» وعلى غير هذا 
الرأي الخدوش, تكون هذه الملائكة موكلين بعالم الدنياء الجامع لعالم الاخسرق 
الجامع لعالم النّة والنا فتكون هذه النشأة وما فيهاء دليل نشأة الآحرة وما 
فيهاء في الدارين الحنة والنار . 
[الولائكة التي في النار مشابهين لما في الدنيا] 

أمّا الملائكة الذين في النان المشابمين لما في الدنيا؛ فهم الزبانية في النار يوم 
القيامة» وفي البرزخ» بل وفي الدنياء كما في العام الصغير» فان فيه الفصول 
الأربعة في طبائعه» وي كل فصل ثلاثة بروج باعتبار له وأوسطه وآخره في 
مدة بقائه الفصول الأربعة» فصل الربيع من الطفولية إلى العشرين السنة» أو إلى ما 
زاد عليها إلى الثلاثين . 

وفصل الصيف من العشرين إلى الأربعين» أو ما زاد على الثلاثين إلى ستين . 

وفصل الدريق» أو فصل الشتاء على النلاف» من أن الشستاء في السام 
الصغيرء مقدّم على الخريف» بعكس العام الكبير؛ لأن الخريف فصل الموت في 
الصغير» وآخر العالم الكبير أقوى من أوّله» أو أن الصغير كالكبير في تقدّم فصل 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۱۲) في الحزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


الخريف» وفصل الخريف في الصغير من الأربعين إلى الستين» أو من الستين إلى 

وفصل الشتاء من الستين إلى الثمانين» أو من التسعين إلى مائة وعشرين» أو 
ما دون ذلك على الاحتمالات . 

وکل فصل له طرفان» ووسط على كل واحد ملك موكل به» فهذه اثنا 
عشرة» وعلى عقله وعلمه» ووهمه ووجوده ا وخياله وفكره وحیاته» كل 
واحد ملك هو كل به فهذه تسعة عشر؛ لأن الشافین لا في الدنیا من ری 
تدبير أمورهمء منهم على مقتضی الفطرة الي فطر الله التاس عليهاء لم يغيّرها 
أهلها كانوا لهم موكلين» بتدبير آمورهم يوم القيامة في الحنة» ومّن حری تدبير 
آمورهم على مقتضى الطبيعة المبدّلة» الي فى تعالى عنه في قوله : لا لديل 
لحَلْق الله فإن النفي ععین النهيء والطبيعة المغيّرة الي نی تعالى عنه» في 
قوله حكاية عن قول عدرّه إبليس : رن حَلْقَ ۱ كانوا لأهل التبديل 
والتغيير م وكلين بتدبير آمورهم يوم القيامة في النار» وهؤلاء هم الزبانية . 


[الزبانية الكلية والجزنية والقوى الخمسة الظاهرة والباطنة] 

فالر بانية الکلیق زبانية العالم الكبير» تسعة عشر . 

والزبانية الحزئيّة» زبانية الانسان الواحد وهو العالم الصغير» لكل واحد من 
أهل النار زبانية تخصّه غير زبانية الآخرء هم سدنة الزبانية الكلية» ولکن تطبیق 
الصنف» ومن یقول کقوله من قبله أو بعده مختلف؛ لأنهم حعلوا الزبانية في العام 
الصغیر الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة, فالأولى : اللمس 


. ۳۰ : سورة الروم» الآية‎ )١١ 


(۲) سورة النساى الاية : ١١9‏ . 
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والثانية : الحس الشترك والخيال والوهم» والحافظة والتخيلتة وقوة 
الشهوة الي فعلها جذب اللائمات. والیل إليهاء وقوّة الغضب. الي فعلها دفع 
النافرات والکروهات وقوة الحاذبة» الحارة اليابسة» والقوة اماضمة الحارة 
الرطبة» والقوة الدافعق الباردة الرطبة» والقوّة الاسکة الباردة اليابسة» والقوة 
المغذّية» والمولّدة الم وهذه التسعة عشر الي من الطبيعة الجسمانية» واللفوس 
الحيوانية الحسيّة الفلكية, لات الملائكة الموكلة اء لاثارة مقتضیات طبائعهاء 
الذين هم زبانية نار ذلك الشخص الطبيعيّة» وهي حزئيات لما في العام الكبير» 
فلا تنطبق على ما ذكروه في العام الكبير» لأن كثيراً من العلماء ذكروا أن النجوم 
السبعة» منها زحل؛ وهو بحم العقل» يعي التعقل» والعقل باب مغلق لا يفتح 
لأهل النار» فبقيت ستة أنحمء إذا اعتبرت الملائكة الموكلون بماء لأنّهم قالوا : أن 
تلك الملائكة كالنفوس» أو نفوس» وتلك الملائكة أجسام اء أو کالأحسام على 
الاحتمالين . 

وملائكة ستة أحرى» موكلون بنفوس أفلاكهاء أو نفوسهاء وهي نفوس 
تلك النفوس» و کالنفوس لتلك النفوس . 


| الوراد من الملائكةة على الوذهب الحق] 

والراد أن الملائكة على الذهب الحق» غير ما وكلوا به» فهذه انا عشر 
ملکاء وأربعة ملائکت مو کلون بالعناصر الأربعة» وثلاثة ملائكة» م وکلون .ععادن 
العالم الكبير» ونباتاته وحيواناته» فهذه تسعة عشر ملکا؛ هم الدبرون أمراً في 
الدنيا لا في الآخرة» فمن كان منهم جارياً في تدبيره على الطبائع» والفطرة المغيّرة 
والمبذلة» بحسب مقتضياتهاء فهم زبانية النار الكليّة للكلية» والجزئية للجزئية» ومن 
كان جارياً في تدبيره» على مقتضى فطرة الله الى فطر الناس عليهاء فهم سَدنة 


الجنان» وجنود رضوان . 


[هل أن ما يجر القلب عن أوج عالم القدس بالفعل أم بالقوة؟] 

وقوله : «وكل منها يجرٌ القلب عن أوج عالم القدس». صادر على متعارف 
العوام» من کون المراد من القلب» هذا الذي هو عبارة عن الفهم» والتمييز الذي 
هو مناط التكليف» وهذا الذ کور ليس من عالم القدس بالفعل» وإنما هو بالقوة؛ 
لأنه (ذا عمل بطاعة خالقه تعالى» واحتنب معاصیه, كان ذلك القلب من عام 
القدس . 

وأمّا قبل ذلك فليس من عام القدس» إذ لو كان من عالم القدسء لما ابر 
من أوج عاله المطهّر إلى حضيض عام السفل والرحس, إذ لو كان من عالم 
القدس» لطهّر كل تلك القوى إلى عاله» ولا يقابله منها شيء؛ لأنه حينئذ جند 
اله و جند الله هم الغالبون ولکن هذه دقيقة تخفى على الصنف و آمناله فإهم 
یطلقونه علی غير ما ةا اف واکتسب به اا لاف یرون أن 
العقول ليس فيها قوّة استعداد» بل كل ما فيها بالفعل» وهذا شأن من ۸ يجر عليه 
الإيجاد . 


[مراد الإهام اج من قولم : (صور عارية عن المواد)] 

وربّما اشتبه على عارفيهم؛ بقول علي يه حين سئل عن العالم العلوي؛ 
فقال ايه : (صور عارية عن الواد. عالية عن القوة والاستعداد, تجلی لها 
فاشرقت. وطالعها فتلألأت, ...۲ وليس مراده مس ما ذهبوا إليه وإنها 
مراده بعد قبوضا ما عطاهاء وقبوضا عبارة عن القیام بأوامر ال واحتناب مناهیه؛ 
لأن الراد بکوفا عالية عن الواد العنصريّة» لا عن مطلق المادة» إذ لا یوجد 


)۱( عن محمد بن عبد الحبار» قال : قلت لأبي عبد الله طا : ما العقل؟ . 
قال : (ما عبد به الرمان» واکتسب به الجنان ...) . [أصول الکانی» ج۱ ص ۰۱۱ 


ح۰۳ کتاب العقل وابحهل .احاسن» ج۰۱ ص۱۹5 ح5١]‏ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۷۹) في الحزء الأول من هذا الکتاب . 
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مخلوق» بل لا عکن ایجاد مخلوق لا مادة ل سواء کان جوهرا آم عرضاء ولا لا 
كان شيئاء سبحان من لیس كمثله شيء» وهو السّمیع البصیر . 


[قول المصنف تك : وأما الکلام في أصولها وسوابقها فاعلم أن مدبرات 
الأمور ...إلج] 

قال : «وأمّا الكلام في أصوها وسوابقهاء فاعلم أن مدبّرات الأمور في 
براز خ عالم الظلمات. وهي الشار إليها بقوله : (فالٌ ابقات نا © 
فَالْمُدَبّرَات مر فهي في باطن العام الكبير ابلسماین الأروات الملكوتية 
للکوا کب ی والبروج الائي عشرية» فا بجموع تسعة عشر سرا وجهارا عيبا 
وشهادة» وکذا في العالم الصغیر الانسان. هي رووساء القوی المباشرة لتدبير 
البراز خ السفليّة» وهي التسعة عشر ال ذ کورة؛ سبع منها مبادی الأفعال النباتيية» 
واثنا عشر منها مبادئ الأفعال الحيوانية»”" . 


[اصل الزبانية الجزنية التي في الانسان الجزئي] 

آقول : أصول الزبانية الحزئيّة؛ أي : ای في الانسان الحزئي» وهي الملائكة 
الموكلة بحواسّه الظاهرة والباطنق وعناصره الأربعة؛ الحاذبة واماضمة والدافعة 
والاسکة والغذية والریية والولدة وقوة الشهوة . 

وقوة الغضبء متفرعة من الزبانية الكليّة؛ أي : في العام الكبير» معن نها 
حلقت من أشعّة الملائكة الكليّة» والملائكة الكليّة الي في النشأة الأولى؛ أعبي 
الدنياء هي الموكلة بالكواكب الستّة؛ ال هي المشتري والمريخ؛ والشمس 
والزهرة» وعطارد والقمی والموكلة بأفلاكها السّتة» والموكلة بالعناصر الأربعةء 
والموكلة بالمواليد الثلاثة؛ المعادن والنباتات والحيوانات» مّنْ كان 5 للطبائع 


(۱) سورة النازعات. الآيتان : 6-6 . 


۲( كتاب العرشية» ص۸۸ . 


الغّرق والمبدّلة منهم» وهم جنود مالك خازن النيران» وهم زبانية حهنم» وهم 
الأصول للزبانية الحزئيّة» لأن الجزئيّة أمثال الكليّة وصورهاء ومن كان من الملائكة 
الكليّة مريّياً في النشأة الأولى» للفطرة ال فطر الله لاس عليهاء فهم جند 
رضوان» وسدنة الجنان . 


[أصول المدبرات أمراً وعددهم] 

وبالجملة؛ المديّرات آمرا؛ أصوطم ثلامائة وستون ملكاء تسعون جدود 
جبرائيل سا ثلاثون يعملون له في خلق العقول وثلاثون يعملون له في حلق 
النفوس, وثلائون يعملون له في خلق الأحسام . 

وتسعون جنود ميكائيل؛ ثلاثون يعملون له في رزق العقولء ولانون 
يعملون له في رزق النفوس» وثلاثون يعملون له في رزق الأحسام . 

وتسعون جنود عزرائيل؛ ثلاثون يعملون له في موت العقولء وثلائون 
يعملون له في موت اللفوس, وثلاثون يعملون له في موت الاحسام . 

وتسعون جنود إسرافيل؛ ثلاثون يعملون له في حياة العقولء وثلائون 
يعملون له في حياة النفوس, وثلاثون يعملون له في حياة الأحسام . 

وكل واحد من هذه الثلاثمائة والسّتين تحته من الملائكة لا بحصي عددهم لا 
ال دمر يرهق اه الو ده 

وأئمة الكل هذه الأربعة» لأنْهم مو كلون بالعالم كله» غيبه وشهادته 
فحبرائیل يه موكل بالخلق» وهو ربع العالم» وهو يستمد من النور الأحمر» من 
أركان العرش . 

وميكائيل اه موكل بالرزق؛ وهو ربع العالم» وهو يستمد من النور 
الأبيض» من أركان العرش . 

وعزرائیل ايه موكل بالوت؛ وهو ربع العالم» وهو يستمدٌ من النور 


الأعضرء من أركان العرش . 
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وإسرافيل يتاه موكل بالحياة؛ وهو ربع العالم» وهو يستمدّ من الور 
الأصفر» من أركان العرش . 

وكل المذكورين من المتبوعين والتابعين» مدبرون أمرا بقول مطلق . 
[من أي نوع من أنواع الملانكة ملانکة الزبانية؟] 

والتسعة عشر الملك الزبانية, نوع حاص علائكة يَدُعُونِ المنافقين والكافرين 
إلى مراتبهم من جهنم دَعَا» ویدفعوفم إلى التار دفعاء وفعلهم ذلك هو صورة 
تذبیرهی لدواعي طبائعهم المغيرة المبدّلة المؤحجة لنيران تعذيبهم . 

ومذه اللائكة و اهنا رل تحري فیما وکلوا بمم کضریان السرّوح فقي 
امحسد» ومستجنون في غيبه کاستجنان العن في اللفظ وق النشأة الأحرى 
یظهرون في عالم الشهادة, لأن وحود عالم الغیب في النشأة الأولى» لعدم ظهوره 
في عالم الشهادة» وفي النشأة الأخرى يحضر عالم الغيب» فیکون الكل شهادة لا 
غيب فيه . 
[المراد من مبادئ الأفعال النباتية] 

وقوله : «سبعة منها مبادئ الأفعال النباتية 64 يفي ان یمه من البسعة عفر 
تظهر تأثيرها بواسطة الأفعال النباتية» وهي اقترا لام :وما الف مني يسن 
المعادن» والنباتات والحيوانات» إذ المراد بالحيوانات الأجسام الحيوانية لا نفوسهاء 
ان نفوسَها من نفوس الأفلاك» وهي من مبادئ الأفعال الحيّوائيَة» فان النحسوم 
السنّة ال ذكرناها من مبادئ الأفعال الحيوانية» لأن آشعتها هي اللطفة للأبخرة 
القلبيّة» وهي المنضجة فا نضجا معتدلا وهي الحاملة للنفوس المتعلقة بتلك 
الأبخرة» بعد نضجها واعتداها في النضجء فان اشراقات نفوس أفلاكها على تلك 
الأبخرة القلبيةء اما علدها a‏ وان کات ایضا 
مبادی للأفعال النباتيةء لتوقف تنزل النفوس الحيوانية» على النفوس النباتية» 
فتكون هذه الكواكب السّتة مبادی للأفعال النباتية في التغذية» والتربية والتولید» 
لکون النفوس النباتیق مراکب للنفوس اليوانيق لا أن هذه الکواکب السستة 


۳۰۰ و 
آبواب لنفوس أفلاكهاء فهي مظاهر الحياة؛ كالقمرء والفکر؛ کعطارد. والخيال؛ 
کالزهرة . 

والوحود الثان؛ کالشمس, والوهم؛ کالريخ والعلم؛ كالمشتري» فإذا 
كانت هذه الکواکب مظاهر النفوس الفلكيّة احيوانية احسیّة» كانت أحرى بأن 
يكون مبادئ الأفعال» نعم الأولى أن يقال : سبعة منها مبادئ لأفعال النباتات» 
وسابعها مشترك بين الحيوانات والنباتات» وستّة مبادئ للأفعال الحيوانية» وهي 
نفوس الأفلاك» وستّة منها مشتركة» فهي مبادئ للأفعال النباتية» ومبادئ الأفعال 
الحيوائيّة» وهي نفوس النجوم الستة» فافهم والله سبحانه أعلم . 


[قول المصنف نك : بان الإنسان ملدام محبوساً بهذه المحابس الداخلة 
والخارجة ...إلخ] ٠‏ 

قال : «فالانسان ما دام ا بهذه الحابس الداحلة والخارجحة» E‏ 
شش الي اورا اینی هذه العمال اة وا ری لا کته الم هرد 
إلى عالم الجنان» ومنبع الرضوان» ودار الحيوان» فانه لم يتخلص عن تأثيرها 
وتقییدها» كانت حاله كما آفصح عنه قؤله تعال : لإ وة وه ونم 
الجحیم وه 6 ...۰ . 

فإذا انتقل من هذا البدن بالموت» فینتقل من السجن إلى السجين» فيؤذيه 
امالك إلى هذه الزبانية» الى هي من آثار تلك المدبّرات» فيعذب با في الحسرة 
كما يُعَذْب ها في الدنیا من حيث لا يشعرء لكثافة اجب وغلظتهاء فإذا 
انكشف الغطای أو رق الحجاب» يرى شخصه 5 بأيدي سذنة الجحيم 
وزبانية نار الحميم» يجرّونه إلى جهنم بسلاسلهم وأغلاهم»" . 


(۱) سورة الحاقة» الآيتان : ۳۱-۳۰ . 


(۲) كتاب العرشية» ص٩۸‏ . 
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[محابس الإنسان والوراد من المحیس] 

أقول : يريد أن الانسان ما دام محبوساً بمذه انحابس؛ وهي جمع محبّس - 

بفتح الميم والباء- حل ایس وجوز -بکسر الميم وفتح الباء- ما يبس به مسن 

ملعلة وخل وعور کب 

والزاف با مین -بفتح الميم- الطبيعة الماديّة العنصرية وما يت ركب منهاء - 
وبکسر الیم- مُيُوهَا ومقتضياتما ودواعيهاء و خصوصا متعلقات هذه التسعة 
عشرء ومحالها الى هي مدبرة ماه فائها هي المؤجّجة للنیران من دواعي الطبيعة 
الادیت وميولاتها وشهواتها وهویهاء وما اشتملت عليه واقتضته» أو ترتب عليها 
من الغلظ والتثاقل» والكسّل والتمطي . 

کا خخ اها اورا ي اندي هلر فا ار تيه ده 
الصفات الذميمة المنمية هاء القائمة عقتضاهاء المتمّمة لما نتقص من رذائلها 
ونقاتصهاء ولوازمها الك ريت لا مکنه الصعود إلى عا انان» لها 
أعالي مراتب الإمكان» وذلك لثقل تلك القيود الأليمة» وغلظ عيبي انك 
الشات الد مب وظلمة تلك الطرق المعوجحة الغير المستقيمة» لأن فروع مظاهر 
الغضب. وآثار السّخطء مقابلة لنبع الرضوان, ومعاكسة لذار الأمان» ودواعي 
الهلاك والبوار معاكسة لدار الحيوان؛ الي لا موت في شيء منهاء ولا ما فیها . 
[حقائق أهل النار] 

E,‏ وهذا يعبر عنهم بالحجارة» كما مر في حديث 
المنافق أو اليهوديء ولَرّحَّ أمير الومنین طا بذلك في إِشَارَات کلامه» فقال : 
رتخففوا تلحقوا؛ فائما يُنْعَظو بأولكم آخركم)” 8 فاذا تخلصَ من هذه الدواعي؛ 
وأطلق نفسه من هذه القيود» والصفات الذميمة» رقى إلى أعالي الجنان» ومنسع 
الرضوانء ودار الحيوان . 


(۱) فج البلاغة» ص۱۰ حطبة : ١‏ . بحار الأنوار» ج٦‏ ص۰۱۳ ۳۰ باب : ٤‏ . 


[المراد من طول السلسة التي هي سبعون ذراعاً] 

وإذا لم یتحلص من تأثیرها وتقييدهاء كانت حاله كما أفصح عنه قوله 
تعالى: دوه فَفْلُوهُ © نم الجحيم صَلُوهُ © نم في سلسلة ذزغها سَبَْعُونَ 
ذراعا -بذراع إبليس - فاسلکوه۷6) . ۱ 

E‏ نزلت في ملك جبار؛ آان السلسلة الشار الیها سبعون ملكا 
ا ثلاثون من ذرية رحل واحدء وهذا الجبار الذي نزلت فيه هذه الآيات 
منهم» وأربعون من ذرية رحل واحد . 

والسلسلة ى 3 راغا ن کل ذراع طوله سبعة آشسبار؛ 
والملائكة المأمورون بأحذه هم الزبانية . 

فإذا انتقل ل المسجون بذه السجونء المقيّد بمذه القيود الغليظة» 
قبل أن يتخلّص منهاء ينتقل با موت من سجن المعاصي» والأعمال القبيحة إلى 
سجّين كتاب الفجارء وهي سجن الحزاءء فیتسلمه مالك فيؤدّيه إلى أيدي هذه 
الزبانية التسعة عشر الكلية» الى هي من أتباع تلك المدبرات ا 
أبدالهم, لا من آثارهم 1 


[الملانمات التي هي مقتضى الفطرة المستقيمة والتي هي الفطرة 
المغيرة للنفس] 

نعم الزبانية الحزئيّة من آثارهم» كما أن العالم الصغير من آثار العالم الكبير» 
فتعذبه الزبانية بتلك الصفات الذميمة في الآخرة؛ لأن هذه الصفات الذميمة»› 
كانت ثمرات تغيير الفطرة وتبديلهاء المحالف لا ينبغي من الأمور الملائمة الموافقة 
ین فان رات النافر للتفس غير ملا ئمة ها ۳ 
مثلاً اللائم للنفس الصحّة والغن والامن» له هو مه مقتضی الفطرة الستقيمة الق 
فطر الله الناس عليهاء وهي الوافقة محبّته ورضاه تعالى . 


. ۳۲-۳۱-۳۰ : سورة الحاقة» الایات‎ )١( 
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والمرض والفقر والخوف» ملائم للفطرة المغيرة المبدّلة» ففي الدنيا الما غير 
الفطرة وبدَّهاء وقع به المرض والفقر والخوف؛ لأنّه مقتضاها أي : مقتضى الفطرة 
المغيّرة المبدّلة» فتلائمها الصّفات الذميمة» ولأجل تلبيس النفس ودعاويهاء عدم 
التغییر والتبديل» وخفاء الفطرة المستقيمة» حتی كأما عند النفس هي لمغيرة» 
فريّما غفلت عن التألم بالمنافر» لحصول ملائمته للمغیرق ومحائلة التفس بائها هي 
المستقيمة في بعض غفلاتماء فلا تكاد تحس بالتّألّم . 

وريّما ذكرت فوحدت عملها غير ملائم للمستقيمة» فتتألم عند وحدانها 
للمنافر . ۰ 

وأما يوم القيامة فتظهر الفطرة المستقيمة» ویتبین منافرة الأعمال لماء 
ومخالفتها لرضى الله تعالى» فيتألم بذلك» وينظر لزوم تلك الصفات المذمومة» 
وعدم الانفكاك منهاء فتشتدٌ حسرته» وهو معن قوله : فيعذب ها في الآحرة» 
كما يعذب ها في الدنياء من حيث لا يشعر؛ لكثافة الحجب وغلظتهاء وقد يشعر 


عند تذكره فيشعر با . 


[المراد من سدنة الجحيم وزبانية الحميم] 

وقوله : «فإذا انكشف الغطای أو رق الحجابب ...!خ» يعن إذا مات 
المعبر عنه بكشف الغطاءء أو رق الحجاب؛ أي : أو ضعفت الموانع الطبيعيّة» أو 
فاذا انکشف الغطاء؛ بأن فتحت عین بصبرته أو رق الات بان امات نفسه 
واجتمع قلبه» ظهرت له حقيقة الحال» فرأى شخصه ديا بأيدي سدنة الجحيم» 
وزبانية الحميم ۰ 

والسدنة جمع سادن؛ وهو الخادم» مثل كفرة» جمع كافر 5 الدارين على 
الاحتمالين؛ يعن إن مات أو أمات نفسه» أو فتحت عين بصیرته. رأى نفس ه 


n AAA SSR ۳۰‏ ا شرح العرشية | ج۳ 
هيو لات طبيعته وشهواته» وهوى نفسه» وأغلاهم بصحف أعمالى وملكات 


يتوه وعَود صور أعماله إلى مراكزها من النيران . 


[القاعدة الثالثة عشر 
زمن الإشراق الثالث في المحشرق الثانی) 
[فج : معنى الأعراف وأهله 


قال : «قاعدة في الأعراف وأهله» قال تعالى : #إوَعَلى غراف رجال 
يَعْرِفُونَ كلا بسيمَاهُم) قيل : هو سور بين الحنة والنار» باطنه فيه الرمته 
وهو ما يلي منه الجنة» وظاهره من قبله العذاب» وهو ما يلي منه النار: يكون 
عليه من تساوت کفتا ميزان حسناته وسيّئاته» فهم ينظرون بعين إلى النار» وبعين 
آحری إل اة تما شخ زان فا یدخلهم اي ٍحدی الدارّن» با و 

وعندي أن الأعراف غير السور الواقع بين الحنة والنار والذي ذكروه إنها 
يصح ويليق في تفسير قوله تعالى : فرب بَيْنَهُم بور له باب باط فيه 
الرَّحْمَةٌ وَظَاهِرٌ ره من قبله العَذاب) . 

وأمّا الأعراف فأصله مأخوذ من العرفان» كما قال : 9يَعْرفُونَ كلا 
بسیمَاهُم۱4 ولمّا من عُرف الفرس» فهو شعر عنقه» وهو الوضع المرتفع منهء 
والعرفة 3 ۳ ا كناية عن ارتفاع مکافم وعلو ذاقم»”2 . 


[ذكر الأقوال في معنى الذعراف] 
أقول : الأعراف قيل : هو سور بين الحنّة والنار» مستعار من عرف الفرس. 
وقيل : العرف ما ارتفع من الشّيء» فإنه يكون بظهوره أعرف من غيره . 


. 47 : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ۱۳ : سورة الحديد الاية‎ )۲( 
. 47 : سورة الاعراف الآية‎ )۳( 
. ۸٩ص کتاب العرشیق‎ )4( 


وف تفسير علي بن إبراهيم» عن الصادق طبه : (الأعراف کنبان بين 
الجنة والنار)"2 . 

وقي الكافي عن أمير المومنين لاء في هذه الآية : (نحن الأعراف نعرف 
أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف الذین لا يعرف الله كك إلا بسبيل معرفتناء 
ونحن الأعراف يُوقفنا الله كك يوم القيامة على الصراط فلا يدخل المنّة إلا من 
عرقنا وعرفناف ولا يدخل النار الا من أنكرنا وأنكرنام" . 

وف البصائر : (الأعراف صراط بين الجحتة والنان۲ . 

وقيل : [الاعراف] سور بين الحتة والنان باطنه فيه الرحمة» وهو ما يلي منه 
الجنّة» وظاهره من قبله العذاب» وهو ما يلي منه النار» يكون عليه من تساوت 
كفتا ميزان حسناته وسيّئاته» وهم المرجون لأمر الله لمّا یعذهم وإمّايتوب 
عليهم . 

ويريد هذا القائل بقوله : فهم ينظرون بعين إلى النار؛ وهي عين اليأس لكثرة 
السيثات» وبعين أخرى إلى الحتة؛ وهي عين الرجاءء لكرم الکرم . 

وهؤلاء ی رها النظر الثاني» ۳ إلى أعمالهم الحسنة هلكواء وإن 
كان نظرا إلى كرم الكريم تعالى» بل ولو إلى غناه» وصدق وعده أنه لا یضیع 
عمل عامل» ولم يتوعد هكذا في طرف السيئات وا . 


(۱) تفسير القمي» ج۰۱ ص 0775 تفسير معن الآية : 45 من سورة الأعراف . حار 
الأنوار» ج۸» ص۰۳۳۵ ح۲) باب : الأعراف . تفسير نور الثقلين» ج23 ص4 23 
۱۳۹2 . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (1۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 

(۳) بصائر الدرحات» ص4۵۳ حه. باب : ۱5 في الأئمة هم الذین ذکرهم الله یعرفون 
أهل الجنة والنار . تفسیر الصافی» ج۲ ص۱۹۹ في تفسير معن الآية : 45 من سورة 
الأعراف . بحار الأنوار» ج۰۸ ص۳۳۵ ۳ باب : النار . 
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وقول القائل : وما لهم رححان بما يدخلهم الله في إحدى الدارين» لتقاوم 
النظرين في أنفسهم؛ نظر الخوف» ونظر الرحاء . 

فالستفاد من الأدلّة» أن هؤلاء يأول أمرهم إلى النحاق لما قلنا : من رححان 
جانب الفضل على جانب العدل . 

ولقد روي بعض معناه : (أن الله تعالى يوقف رجلا يوم القيامة» فيقول له: 
ألم مرك ألم أفك؟ . 

فيقول : بلى يا رب . 

فيقول تعالى : فلم عصيتني؟ . 

فيقول : يا رب غلبت علي شقوي . 

فيقول تعالى : يا ملائكتي مروا به إلى النارء فتأخذه ملائكة النار . 

فيقول : وعزتك وجلالك. ما كان هذا ظني بك؟ . 

فيقول الله تعالى للملائكة : قفوا به فيقول له : ما كان ظنك بي؟ . 

فيقول : ظني بك أن تعفو عني . 

فيقول تعالى : يا ملائكتي وعرّن وجلالي ما كان ذلك ظته بي» ولو كان 
ذلك ظنه بي في دار الدنياء ما رَوَعْمُه بالنار» ولكن أَجيرُوا له كنب وأدخلوه 
اة ...300" . 1 


6 عن محمد ابن أبي عمير» عن عبد الرحمان بن الحجاج» عن أبي عبد الله ماه قال : 
ران آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت, فيقول الله بق : اعجلوه, فإذا أتى به قال 
له : عبدي لم التفت؟ . 
فيقول : يا رب ما كان ظني بك هذا؟ . 
فيقول الله -جل جلاله- : عبدي وما كان ظنك بي؟ . 
فيقول : يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي, وتدخلني جنتك . 
فيقول الله : ملائكتي وعزی. وجلالي وبلائي وارتفاع مكاي, ما ظن بي هذا ساعة 
من حياته خيراً قطء ولو ظن بي ساعة من حياته خيراً ما روعته بالنار, أجيزوا له 

مق 


۳۰۸ اا عا و اج EERE‏ 

وذلك لأن الخوف من السيئات مقو لقتضی الرجاء ما لم يكن قنوطاً مسن 
رحمة الله . 

واعلم أن بعضهم ذكر معن آخر للأعراف» وهو أن الأعراف مقام لبعض 
أهل الجنة» وهو أن من عرف الله كك في دار الدنياء بالعلم والعمل» إذا ورد على 
مقام التعارف بين الله وبينه . 

ومثاله؛ رحل قدم بلدا وی تلك البلد شخص بينهما تعسارف قبل ورود 
البلدء فانه یقدم على صاحبه في بيته من عرف الله كمك بالعرفة الظاهرق ال هي 
العلم ما وصف به نفسه لعباده» وبالمعرفة الباطنة الي هي الإخلاص في العمل 
والطاع إذا قدم الجنة كان له قدم صدق عند ربه» وهو الأعراف . 

ومقام الكثيب في الحنة أنزل من مقام الأعراف» فإنه لمن قدم الحنة قاصراً عن 
رتبة الأول» فانه كالقادم على بلد ماء كان عارفاً بأحد من أهلهاء فإنه أول 
قدومه غريب حي يعرف بأحد منهاء وهذا مقام أهل الكثيب . 


[اطلاقات الأعراف] 

فتحصل من جميع ما آشرنا إليه؛ أن الأعراف له إطلاقات؛ أحدها : يراد منه 
موقف على الصراط» لمن لم بتمیز لهم حاله حي يعرف حافم» فيلحقون بأهسل 
الجنة» أو بأهل النار . 

وثانيها : يراد منه موقف يعرف فيه أهل ابحنة» وأهل النار بسيماهم 
بأعمالهم» أو عرورهم على الصراط» وعبورهم إلى الحنة وعدمه . 

وثالئها : يراد منه موقف المميزين للفريقين على الصراط بين أهل الجنة 
والنار» للتميز بينهم . 


له ...۰ 
کذبه وآدخلوه الجنة؛ ...) . [ئواب الأعمال» ص۱۷۳ واب حسن الظسن بالل 
تعالى . وسائل الشيعة» ج۱» ص۰۲۳۱ ۰۷ باب : ۰ ۱] 
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امم من المالكين» ثم يؤمر لهم بدحول ابنة . 

وخامسها : يراد منه مقام في ابحنق دون مقام الرضوان» كما همست ما 
نقلناه عن بعضهم . 

وسادسها : يراد منه المميزون لأهل ابحنة» وأهل الثار . 

وف الظاهر هم الأنبياء والرسلون والملائكة والشهداء والصالحون . 

وق الحقيقة هذا المسمى هيهنا بالأعراف؛ هم الرحال» وهم محمد وعلي؛ 
وفاطمة و اخسن وتكسين» والتسعة الأطهار من ذرية سین «صلی الله علیه 
وعلی أهل بيته الطاهرین» . 
[معنی الأعراف من جهة مفهوم الوصنف تك ] 

وقوله : «وعندي أن الأعراف غير السور الواقع بين الجنة والنار» ...!خ> 
يريد أن ما ذكره هذا القائل؛ من أن الأعراف هو السور الواقع بين الحنة والناره 
غير لائق؛ لأنه تعالى ذكر الأعراف» وذكر بعده ما يشير إلى الراد منه» وذكر 
السور ووصفه عا لا يلائم» وصف الأعراف» وهذا يدل على مغايرته له 5 

والقائل : فسر الأعراف ما وصف الله به السور» فان الله تعالى قال في 
السور : لإبَاطُهُ فيه الرَحْمَة وَظَاهِرُهُ من قبّله لاب ورسول الله مَل 
أشار إلى بيانه في جوامع كلمه» فقال : (أنا مدينة العلم» وعلي بايما"" . 

وق رواية أخرى : (آنا مدينة الحكمة, وعلي باها. فمن أراد الحكمة 
ور 9 
فلیاما من باما) ` . 
(۱) سورة الحديد, الاية : ۱۳ . 
(۲) عیون آخبار الرضا یھ ج۰۲ ص ۰۷۱ ۲۹۸ باب : ۳١‏ . تحف العقول» 

ص ۰ ۳ . الا حتصاص» ص۲۳۸ . وسائل الشيعة» ج۲۷“ ص٤‏ ۰۳ ح۱۱ باب : ۵. 
(۳) أمالي الصدوق» ص۰۲ ۰۱2 بلس : ۷۹ . العمدة» ص۲۹۵ ح۸۹٤‏ . تفسير 

نور الثقلین» ج۲» ص۰۳۱ ۱۱۲ . 


وورد تفسير السور بعلي بن أبي طالب لح وباطنه حبه وولايته» وظاهره 


بع بعضه وعداو ته(۱) 5 


وبغض علي سيئةء لا تنفع معها حسنة) . 

ی اھ ایضا هو الرائد حبیه؛ آي : رائدهم إلى الجنة» وهو الذائد 
لأعدائه» یذودهم عن الحنة إلى النار: وهذه وأمثالها تصح وتلیق ببيان السور؛ لأنه 
شاه هو الحائط بين الجنة والنار» وأين هذه المعاني من معن الأعراف» فان 
الاعراف من حهة مفهومه یلیق به. أنه مأحوذ من العرفق أو من عرف الدابة؛ 
وهو الشعر الذي ينبت على أعلى عنق الدابت أو من العرفة -بضم العین-؛ وهو 
الرمل الرتفع» أو من أعراف الریاح؛ وهو آعالیها . 

وكين به في أهل الأعراف عن ارتفاع مكافمء وعلو ذاقم إذا أريد يمحم 
العارفون» أو الذين يعرفون كلاً بسيماهم . 

وإذا أريد هم من تساوت حسناهم وسیتاهم» أو المقصرون من الناجين» 
فلأن حالهم المشتبه يتبين فيه» ويظهر كما يظهر الشيء العالي . 
[قول المصنف نش : بان أهل الاعراف هم الكاملون في العلم ...إلذ] 

قال : «وأهل الأعراف هم الكاملون في العلم» والمعرفة الذين یعرفون كل 
طائفة من الناس بسيماهم» ویرول بنور بصيرهم الباطنة أهل الجنق وأهل النار 


(۱) راجع تأويل الآيات الظاهرة» ج۰۲ ص۰1۰ ج١٠‏ . وبحار الأنوار» جلاء ص277/8 
۱۸2 باب : أحوال المتقين وا محرمين في القيامة . 

(۲) عوالي اللآلي» ج4» ص۰۸ ۱۰۳ . وفي ينابيع الودة لذوي القربة» ج۰۲ ص۰۲۹ 
المودة السادسة : في أن علیا شاه أحو رسول الله سل ووزيره وأن طاعته طاعة الله 
تعاِلى» بدل كلمة : «وبغض علي- وبغضه» . 
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وأحوالحماء كما قال البي مت : (اتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنسور ال( 
لكنهم يعد قي هذا العام من حيث أبدانهم» كما قيل : أبدائهم قي العالم الأسفلء 
وقلوهم معلقة كالقناديل باللاً الأعلى» فهم بالأحساد أرضيون» وبالقلوب 
ساویون آشباحهم فرشية» وآرواحهم عرشية» ول عوتوا بالوت الطبيعي حى 
يدحلوا ابحنق بدنا كما دحلوها وه کما قال : (لم ی دغلوها رم 
يَطْمَعُونَ206 رجاء رحمة الله . 

وإذا حرحوا عن الدنیا؛ كان طمعهم عين الوصولء وقوتهم عين الفعلية 
والحصول . 

وأما قبل ذلك» فحالهم كحال برزخي بين أحوال أهل الجنة» وأهل النار؛ 
لأن قلوهم منعمة في نعيم الجنان» من الاعان والعرفان» وأبداهم معذبة بتعذاب 
الدنيا ومؤذياتهاء فهم كما قال تعالى : وإذا طرفت نْصَارُهُمْ تلقاء أُْْحَاب 
الثار قاو ينا له تَجْعَلْنًا مع موم الظالمين)»* 


[المراد من أهل الأعراف وذكر سائر آوصافهم] 
أقول : أحذ يصف أهل الأعراف» وقد سمعت أن الأعراف له إطلاقات” ', 
والذي ذكرهم صنف من أهل الأعراف؛ وعین عم أهل الأعراف في التأويل . 
والراد من أهل الأعراف من يذكرون في التأويل» وف الباطن» وني الظاهرء 
على ما يقتضيه مقامات الاطلاقات . 


(۱) تقدم تخريحه في الصفحة رقم )٩۲(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۷) سورة الأعراف» الآية : 15 . 

(۳) سورة الأعراف» الاية : 4۷ . 

(4) کتاب العرشية» ص ٩۰‏ . 

(ه) راحع الصفحة رقم (۲۰۸) من هذا الکتاب . 


۳۲ م ا ا اش هی فا ۱۳ 

والناسب لثل کتابه» ذکر الكل لا حصوص البعضء فقال : «وأمل 
الأعراف هم الکاملون في العلم»» الذي هو البصيرة في الدين» وفي العرفة بال 
وصفاته وأسائه وأفعاله وعبادته وبأنبيائه ورسله وآوصيائهم وبأحوال الدنيا 
والاخرق وهو العلم السمی بعلم اليقين والتقوی» الذي هو الحكمة العلمية؛ أعئي 
علم الأحلاق؛ لأن من عرف ذلك عرف کل أحد بسیماهم أو هم الک‌املون 
في ذلك» وف العمل بالنوافل» والمواظبة عليهاء والتقرب إلى الله تعالى به . 

والراد بالنوافل هي كل ما يحبه الله؛ من صلاة أو دعاء» أو عمل أو قسول» 
فان الله سبحانه يقول في ذلك : (ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولسانه الذي 
ينطق به, ویده الذي يبطش باء إن دعاي أجبته» وان سألني آعطیتسه وان 
سكت عن ابتدأته, ...إل فان مثل هذا هو الكامل في الإيمان» الذي عناهم 
الله تعالى بقوله : لوقل اعْمَلُواً فَسَيرى الله عملکم وَرَسُولَه وَالْمُؤْسُو «(Ki‏ 
وعناهم إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين ليه بقوله : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الل وهم الذين عناهم بقوله تعالى : إن في ذلك لیات 
لَلْمُتَوَسَّمِينَ)9)؛ أي : التفرسین أصحاب الفراسق ۳۳ كل طائفة ات 
فان (يقين المؤمن يرى في عمله. ويقين الكافر والمنافق يرى في فعله) . 

وهؤلاء الكاملون» يرون بنور بصيرقهم الباطنة أهل الجنة؛ وأهل النارء 
وأحوالهما في الآخرة» بل وی الدنيا؛ لأن اختصاص رؤية الأحوال في الاحسرةه 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (75) في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
(۲) سورة التوبق الاية : ۱۰۰۵ . 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )٩۲(‏ في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
)٤(‏ سورة احجر الاية : ۷۵ . 

(ه) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (1۳) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
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یوحب عدم توقف الرؤية على الکمال فإن الأحوال تبرز يوم القيامة لسائر أهل 
الجمع . 
وأما المتوقف على الكمال في العلم والعمل» فهي رؤية الأحوال في الدنيا وق 
الآخرة . 

وقوله في وصف الكاملين : «لكنهم يعد في هذا العالم من حيث آبدافم 
كما قيل : آبدافم في العالم الأسفل لما بقي فيها من الأعراض البشرية» وقلوهم 
معلقة كالقناديل»؛ لتجردها من رذائل الطبيعة الجسمانية» وشدة نوريتها تضيء 
لأهل السمای وأهل الأرض» وهي «باللاً الأعلى»» أي : مع الملا الأعلى» فالباء 
ععق «مع» لا آفا صلة لمتعلقه» كما فهمه الصنف. لأن الحديث المروي عن أمير 
المؤمنين له الذي اقتبس منه فيه (وصحبوا الدنیا بأبدان أرواحهاء معلقة 
بامحل الأعلى)' وني بعض النقل باللاً الأعلى» فتكون الباء في هذا النقل معن 
«مع» كما قلنا . 

وكذا قوله : «فهم بالأحساد أرضيون»؛ لما لحق أجسادهم من الأعراض 
العنصرية» «وبالقلوب سماويون»؛ لعدم ارتباطها بشيء من أحوال الدنيا وزينتهاء 
وزبرجها وزخرفها . 

«آشباحهم فرشية»» الراد من الأشباح هنا الأحساد» من باب تسمية امحل 
باسم الحال . 

«وفرشية»؛ يعن أرضية من قوله تعالى : [والأرض فرزشتاها فنعم 
الْمَاهِدُونَ”"», ذكرها لأحل السجع . 

. عرشية»؛ کالعی الأول‎ EE 


۰۲۹۷ ۰۱۸۷ الخصال» ص‎ . ١41 : فج البلاغق ص۰۱4 قصار الحكم» رقم‎ )١( 
باب : الثلاثة . حصائص الأئمة مج ص۱۰ . بحار الأنوار» ج۱» ص۰۱۸۸ ح4»‎ 
. ۲ : باب‎ 

(۲) سورة الذاریات الآية : ٤۸‏ . 


«و م عوتوا بالوت الطبيعي»؛ يعن قتل النفس بالریاضات والآداب 
الشرعية» حي یدخلوا الجنة أي : بأبداهم الجسمية المحسوسة في الآحرة» كما 
دخلوها . 

«روحا»؛ أي : كما دخلوا الجنة في الدنيا بأرواحهم لأنهم دائماً في الدنيا 
متنعمون بقلويهم وآرواحهم بنعيم الإيمان والمعرفة» راتعون في رياض الحكمة» 
فقال الصنف استدلالاً بالآية : «إلَمْ يَدْحْلُوهَا هم يَطْمَعْونَ2"0, رجاء لرحمة 
الله»؛ يعن أنهم الآن لم يدخلوهاء ولكنهم يطمعون أن يدخلوها برحمة الله وإذا 
حرجوا من الدنياء كان طمعهم عين الوصول؛ لأن طمعهم كان ناشتاً عن قيامهم 
بأوامر الله واحتناهم عن نواهيه» الي وعد عباده الصالحين مع القيام يما بالجنة» 
ولن يخلف الله وعده» ولكنهم علموا بأن القيام بأوامره» واجتناب نواهیه نعم من 
الله سبحانه يحب شكرها على من وفقه لذلك» فلا يستحق على شيء من أعماله 
دحول امن ولكن للثقة بوعده تعالى» يطمعون أن يدحلوا الجنة بفضله وبر هته 
فلما قال صلب : (ومن مات فقد قامت قیامته؟ كان بناء على هذا طمعهم 
عين الوصول, وقوقم عين الفعلية واحصول؛ لأن ما بقوتمم من دخول الحنة عين 
ما هو بالفعل» لأهم منذ فارقت أرواحهم أحسادهم دحلت أرواحهم جنة الدنيا 
الى هي جنة الاحرة إذا صفیت كما تقدم من ذکر الاستشهاد على ذلك بقوله 
تعال : جات عَدْن التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عبَادَهُ اتیب نه کان وَعْدُهُ ما © 
ا مقون فيا لفو را ساکعنا هه للك ا 
التي ورث من عبادئا من كان ۳6 فان الى فيها بكرة وعشي جنة الدنياء 
(۱) سورة الأعراف» الآية : 55 . 

6 تقدم تخريحه قي الصفحة رقم )١9(‏ من هذا الكتاب . 


(۳) سورة مر الآيات : ۱۳-۲-۲۱ . 
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وأشار إليها بأنها هي جنة الآخحرة» بقوله : #الْتي ورث من عبادئا من كان 

«وأما قبل ذلك»؛ يعي في الدنياء «فحالهم كحال برزحي»» ليسوا في ذلك 
كحال أهل الجنة في كل حال متنعمين» ولا كحال أهل النار في كل حال 
معذبين» بل حال «بين أحوال أهل الحنة» وأحوال أهل النار» وذلك لأن قلوكم 
في الدنيا متنعمة بنعم الجنان؛ من طعم الاعان وذوق العرفان»» وأبدافهم 
متألمة معذبة بعذاب محن الدنيا والامتحان» ومكاره الدهر أو 
الزمان . 

فإذا حرت عليهم بلايا الدهر الخوان» ذكروا حن الآحرة» الجارية على أهل 
النيران» فاستعاذوا بالله الكريم المنان» من عذاب دار الموان» «كما قال تعالى : 
الظَالمين)”") ۱ ۱ 

١‏ فإذا اعتبرنا في أصحاب الأعراف الکمال, لأنا نرید هم من یعرفون کل 
بسيماهم تعين علينا أن نريد هم محمد وأهل بيته الطاهرين مق ؛ لأن الأمر 
إليهم في تمييز الخلائق» ورجوعهم إليهم في الحساب» وإليهم من جميع الخلق 
اا 

وما يدل على بعض ما أشرنا إليه وزيادة» مما لم نذكره اعتمادا على ما هو 
وارد فيما نذكره عنهم» فمنه ما ورد في تفسير قوله تعالى : ما حجاب 
وَعَلَى الأغرّاف رجال یرون کل بسيمَاهم0, رواه الشيخ أبو جعفر 


. ۱۳ : سورة مر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الاية : 4۷ . 

(۲) تقدم ماشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم )١75(‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية : >٦‏ . 


۳۹۹ ل DR‏ شاع الفرسة ام 


الطوسي عن رحاله» عن أبي عبد الله سا وقد سكل عن قول الله كك : 


وَبَيْنَهُمَا حجابٌ فقال : (سور بين الجنة والنان قائم عليه محمد بل 
وعلي والحسن واحسین. وفاطمة وخديجة لتق فينادون اسن نخبونا 


وشیعتنا؟ . 
فيقبلون إليهم فیعرفوفم بأسمائهم. وأسماء آبانهم وذلك قوله : ليَعْرفُونَ 


م ماه 


5 بسیماهم۱4 فيأخذون بایدپهم ويجوزون هم على الصراط. ویدخلوفم 
الجنة, Ok...‏ 5 

وحدیث الجوامع (وکادی۳6 يعني ونادى أصحاب الأعراف. أريد مم 
من كان مع الأئمة ِا على الأعراف من مذني شیعتهم. الذين اسستوت 
حسناقم وسیناقم لإأَصْحَاب الْجِنّة أن لام عَلیکم0) اي : إذا نظروا 
إليهم سلموا عليهم, ...إل)2©2 . 

وني تفسير العياشي» عن کرام قال سمعت أبا عبد الله طا يقول : (إذا 
كان يوم القيامة, أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر وبیض, في كل قبة 
إمام دهره. قد احتف به أهل دهره. برها وفاجرهاء حتى يقفون بباب الجنة, 
فيطلع أوها صاحب قبة اطلاعة؛ فيميز أهل ولايته من عدوه؛ ثم يقبل على 
عدوه» فيقول : أنتم الذين أقسمتم لا ينهم الله برحمة, ادخلوا الجنة لا خوف 


(۱) سورة الأعراف» الآية : 4٩‏ . 

(۲) ختصر بصائر الدرحات» ص۰۱۷ ح5» باب : في رجال الأعراف . بحار الأنوارء 
ج٤‏ ۲» ص ۰۲۵۵ ۰۱۸ باب : أهم ليه أهل الأعراف . 

(۳) سورة الأعراف الاية : 1 . 

(4) سورة الأعراف. الاية : 41 . 


(ه) تفسير الصا ج۰۲ ص ۰۲۰۰ في تفسير معن الاية : 41 من سورة الأعراف . 


القاعدة الثالئة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في معنى الأعراف وأهله ...... ۳۱۷ 


عليكم اليوم لأصحابه» فتسود وجوه الظالمء فيميز أصحابه إلى الجنة وهم 
یقولون : الا تجَعَلَنَا مَعَ وم الظالمين0)0) 1 

فاذا نظر آهل القبة الثانية إلى قلة من يدخل الجنة» و کثرة من یدخل الناره 
حافوا أن لا يدخلوهاء وذلك قوله : للم يَدْحْلُوهَا وم يَطْمَعْونَ © واذا 
صرفت أبْصارْهم تلقاء آصنخاب الّار۳4) قالوا : نعوذ بالله لا تَجَعَلْنَا ممع 
الْقَوْم الظالمين)9, أي اق النار : 

وقي مجمع البيان» إن في قراءة الصادق طا قالوا : (ربنا عائذاً بك أن له 
تجعلنا مع القوم الظالمين)20, وتادی آمنحاب الأعرَّاف -أي الأئمة شاه - 


و 


رجالا عر فوَهُم بسیمَاهُم4ک من رؤساء الكفار والمنافقين» ما أَغْنَى عَنكم 
مىگ أي کثرتکم وجموعکم أو جمع المال» وما ما کنشم تَستَكبرُو ف 


عن الإمام الحق» لإأَهَوؤٌلاء)؛ يعن ضعفاء الشيعة الین أَقْسَمْتُمْ لا يتَالْهُمْ الله 


(۱) سورة الأعراف الآية : 1۷ . 

(۲) تفسیر العياشي» ج۰۲ ص۰۲۲ ۰4۷ في تفسير معن الآية : 4۷ من سورة الأعراف 
. وف بحار الأنوار» ج۸» ص۳۳۷ ۰۱۲ باب : الأعراف» بدل كلمة : «احتف- 
حف»» وبدل کلمة : «فیمیز - فیتمیز» وبدل كلمة : «برحمة- برهتسه». وبدل 
کلمة : «لأصحابه- یقو له لأصحابه» . 

(۳) سورة الأعراف الایتان : 2۷-41 . 

۷ : سورة الأعراف الاية‎ )٤( 

(ه) راحع تفسير مجمع البيان» ج٤»‏ ص04 في تفسير معن الآية: 4۷ من سورة 
الأعراف . 

() سورة الأعراف الاية : ۸ 

(۷) سورة الأعراف» ٤۸‏ . 


(۸) سورة الأعراف» ۸ . 


بد حْمّة0", أي : أهؤلاء الذين تستحقروفم في الدنياء وتحلفون أن الله لا 
ا #ادْخْلُواً الجن لا حرف عَلَيكُمْ ولا آشم تخزئون . 

و بالحملة؛ أمثال هذا ما يدل على أن المراد من : أصحاب الأعراف الذين 
يعرفون كلا بسيماهم؛ محمد وأهل بيته الطاهرين كثير» وأنهم الأعراف كما 


تقدم . 


[قول المصنف نكل : بان الذي يدل على صحة ما ذكر واستدل بم عدة 
أمور ...إلخ] 

قال : «والذي يدل على صحة ما ذكرناه أمور؛ الأول : ما ورد عن أثمتنا 
بل أنهم قالوا : (نحن الأعراف””" . 

والثابي : أن الآية تدل على غاية مدحهم» والمتوس طون في الرتبة الی 
لأحلهم» لا رححان لواحدة من كفي موازينهم» الواقفون في السد امحاحز بين 
الدارين الجنة والنارء ليسوا من المدح في هذا احل» ومن المعرفة على هذه 
الدرحتة بأن يعرقوا كلا من الطائفتين بسيماهم» ومعرفة النفوس أ 
عظيم . 

والثالث : أن وضع الدعاء والناحات لطلب الحاحات» إنما هي في الدنياء 
وقبل الموت . 

وأما الآخرة وما بعد الوت. ففيه ميعاد الوصول والوحدانء أو حصول 


اليأس والحرمان» . 


(۱) سورة الأعراف» 18 . 

(۲) سورة الأعراف» الآية : ٩‏ 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (1۷) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(4) کتاب العرشية» ص ٩۱‏ . 


القاعدة الثالثة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في معنى الأعراف وأهله ...... ۳۹ 


[مرلد المصنف ن في معنى أصحاب الذعراف في الاية الكريمة] 

أقول : يريد أن يبين وحه اخحتیاره؛ بأن أصحاب الأعراف ليس المراد يهم في 
الآية من تساوت حسناقهم وسيئاقم, أو الذين ۸ عحضوا الإيمان خض أو ۱ 
حضا وأمثال ذلك . 

وإنما هم الرحال الكاملون في العلم والمعرفة» الذين عیزون بين المسلم 
والكافر» والمؤمن والمنافق . 
[معنى الأعراف عند الشارح د ] 

والحق ما ذكرنا من أن للأعراف إطلاقات له ومعلوم أنه إذا أريد به 
الکان تكون أصحابه مختلفين» فمرة يراد منهم من تساوت حسناقم وسيئاقم, 
كما في الكافي عن الصادق طه» أنه سئل عن أصحاب الأعراف» فقال : (قوم 
استوت حسناقم وسیناقم. فان آدخلهم النار فبذنوهم وان أدخلهم اطنسة 
فبرهمته) "» وغیره من الأخبار . 

ومرة يراد منهم محمد وأهل بيته الطاهرین الطیبین «صلی الله عليه وعليهم 
أجمعين» . 

ومرة يراد بهم الستضعفون من الشيعة» الذین یقفون مع آئمتهم حي یونبوا 
هم أعداتهم الذين آقسموا أن الله لا يدحلهم الجنة» ثم یدحلوفم الجنةء كما 
تقدم قبل . 

ومرة يراد هم مطلق من ۸ عحض الإيعان محضاًء و م عحض الکفر محضاء 
من المستضعف والطفل والشيخ الكبير الحرم والمجنون» ومن مات في الفترة بين 


6 راحع الصفحة رقم (۲۰۸) من هذا الكتاب . 
(۲) أصول الكافي» ج۲» ص۳۸۱ ح1ء باب : أصناف الناس . تفسير الص‌ایی» ج۰۲ 
ص۲۰۰ في تفسير معن الآية : 45 من سورة الأعراف . تفسير نور الثقلين» ج٠»‏ 
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۳۲۰ تا دع قرس العرهية إررج 7 
النبوتین» وهم الذین يجدد لهم التكليف؛ لأن الراد من الأعراف محل العرفة 
والتمیز باي طور كان . 

والصنف حیث كان مطمح نظره» سلوك طریق القسوم؛ من الحكماء 
والصوفیة الذین إذا تکلموا في أحوال العاد» تکلموا بطريقة التأویل 
والأعراف. 

وأهل الأعراف عندهم هم العارفون» كما ذکره الصنف ولا يراد كم محمد 
وآله مله الا أنهم من جملة العارفين» ولا يلتفتون إلى بيان حال هذا الموقفء 
كما سيكون مما معوا؛ لأن ليس ذلك مطلوبا هم» واغا حقيقة وصفهم عائد إلى 
آنفسهم. فهم بأنفسهم مشتغلون عما سواها . 
[الأدلة الثلاثة التي صرح بها المصنف ن في معنی الاعراف] 

واذا ذكر الصنف شیئا ما لوحنا به فإنما ذکر استطرادا . 

واحاصل ذکر ثلاثة أدلة على تخصيصه؛ الأول : الأحاديث» والأحاديث 
منها ما يدل على مطلوبه» ومنها ما يدل على غيره . 

والثاي : أن الآية تدل على غاية مدحهم؛ لأنه تعالى قال : (وعلی 
الأغرَاف رجال يَعِْفُونَ کلا بسيمَاهُم, وغير الكاملين لا يعرفون أنفسهم 
فضلاً عن غيرهم ولذا قال في ذكر غير الكاملين والتوسطین» يعي الواقفين بين 
النجاة وافلاك الذين لم یترحح حسناتهم على سيئاتمم» وان كانت رحمة الله 
شلتهم وأدخلهم الحنة فيما بعد فإفهم في ذلك الوقف الذي هو آعرافهم 
واقفون في السد؛ أي : الحائط الحاحز بين الدارين الحنة والنار» ليسوا من أمل 
مرتبة المدح» الذي هو النظر في الأشياء بنور الله» بحيث بميزون بين الحقائق» 


)١(‏ تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 
(۲) سورة الأعراف» الآية : 55 . 


القاعدة الثالئة عشر من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في معنی الأعراف وأهله ۱۳۷ 
فیعرفون أهل الحنة وأهل النار بسیماهم وسرائرهم؛ لأن الاطلاع على حقائق 
الأشياء أمر عظيم» لا يتأهل له إا الكاملون في العلم والعمل . 

والثالث : أن غير الكاملين يقولون : لا تَجَعَلنَا مَعْ الْقَوْم الالمينَ7", 
يوم القيامة» وهم على الأعراف» والدعاء والمناحات» يومئذ لا تنفع ولا تفيد 
فائدة يحصل با لهم کمال. وعلم نافع» ر تتش عا لوقن بحيث يقدرون 
على التميز؛ لأن ذلك مظنة وقوعه في الدنيا . 

وقولهم : ذلك في الآخرة مناف؛ لأن يعرفوا كلاً بسيماهم إذ لا ترقي لذي 
عمل بعمله في الآخرة» لأن الآخرة ليس فيها الا حصول مطلوب» وفقد محبوب . 

واعلم أن كلامه هذا فيه أبحاث ترد عليها أبحاث» لا فائدة في ذكرهاء في 
مثل قوله : «إنما هي الدنياء وما قبل الموت» وأماالآخرة وما بعد 
الموت» ...»> فإنه كلام قشري» حار على طريقة العوام» ولكن لا فائدة قي 
بيان ذكر شيء لم يذكر الصنف فيه منافيا عند الناظر في كلامه . 


. 4۷ : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


[القاعدة الرابعة عحشر] 
زمن الإشراق الثالث من المشرق الثاني] 
[فج . معرفة معنى شجرة طوبی] 

قال : «قاعدة في معن طویی؛ وهي مثال شجرة العلم» كثيرة الفروع 
والشعب» شريفة النتائج والأثمار» من العارف الإلمية» الي أكثرها ما لا تستقل 
باكتسابه العقول البشرية» بل يحتاج في تحصيلها وتناولها أن تقتبس بأنوارها مسن 
مشكاة النبوة» بواسطة أول آوصیائه وأفضل أوليائه» وأشرف أبواب مدينة 
علمه» فان العلوم الإلميةء والمعارف الربانية» إنما انتشرت في قلوب المستعدين» 
القابلين للهداية من بدر الولاية» وشجرة الحداية . 

وما ورد في هذا العی ما رواه أعظم احدئین رواية وضبطاء وأوثقهم 
دراية وحفظاء الشيخ الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي» بن الحسين ابن بابويه 
القمي» بسنده المتصل عن أبي بصير» قال : قال أبو عبد الله جعفر الصادق 
ياه : (طوبى شجرة في الجنة, أصلها في دار علي بن أبي طالب» ولیس مسن 
مؤمن لا وفي داره غصن من أغصافها"", وذلك لأن نفسه الشريفة معدن 
الفضائل والعلوم» وكان قلبه النور مفتاح أبواب خزانة المعرفة» الوروشة من 
الأنبياء» سيما خاتمهم وأعلمهم «عليه وآله أفضل التسليمات وأزكاها»» كما 
أفصح عنه قوله سل : (أنا مدينة العلم وعلي باها)"» . 


)۱( الخصال» ج03 ص۵۸ ۰۵ أبواب الأربعين وما فوق . تفسير نور التثقلين» ج۲ 
ص۵۰۲ ۱۲۱ : 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۰۹) من هذا الکتاب . 


۳( کتاب العر شية» ص ٩۱‏ . 


۳ ملي E TA‏ شرع العرهية ی 


[شرد معنی طوبی] 
أقول : إنما قال : «معی طوبى»» ولم يقل معن شجرة طویی» مع أنه إنها 

تكلم على معئ الشجرة؛ لأنه يريد أن طوبى إذا أفردت في مثل مقام الدعای كما 

يقال : طوبى لكء أن الراد يما شجرة العلم ورعا يفهم من كلامه أنه لا يريد 

غير هذا المعين» وان كان لما معاني أخر . 
إما لأنه حری على طريقة أبناء نوعه من الصوفیة( وبعض الحكماء من 

حصرهم الألفاظ على معانيها الباطنة» كما هو شأن أهل التأويل» حن أن 

بعضهم انحر به التطبع إلى إنكار كثير من الضروريات؛ مثل القائم اف 

وخروجه «عجل الله فرجه», وقال : ما مراد الشارع به إلا العقل . 
وخحروجه عبارة عن استيلائه على جميع الشاعر» والنفس والبدن» واعتدال 

الطبيعة . 
وأن يأحوج ومأحوج”" وخروجهم أمام الساعة؛ عبارة عن ظهور 

الوساوس» والأوهام الباطلة» أمام قيام العقل» واستيلائه على جميع الشاعر . 
ومع أنهم يشربون ماء البحر؛ يعن النفس» ويأكلون الشج أفم أي : 

الأوهام عنعون شؤون النفس أن تتعلق .ممصالح البدن بأفعاها . 
وإما لأن غير هذا العی لا يعتد به . 
والصنف وان كان كرا ما لا یذ کر الأمور الظاهرة» على مو ما حرت به 

الشريعة الطاهرة؛ لا أنه يلوح في تعریفه إلى مشرب القوم . 

(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الحزء الأول من هذا 
الکتاب . 

(۲) يأجوج ومأجوج هم : «آقوام بدائية متخلفة مفسدة في الأرض» کانوا یعیشون على 
الغازة والسذب والنهينة ويعثون في الأرض فسادا؛ فبى الاسکندر في قباشم سدا لا 
يتجاوزونه إلى الأقوام» ويحتمل أن يكون حائط الصين المعروف منه» . [معجم 
الكلام» ص4۲۸ رقم : ه حرف : الياء] . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۲۵ 

وإنما لم يقل : معن شحرة طوبی؛ ليعلم أن معن طوبى مطلقاًء هو الشحرة 
المعينة» إذ لو ذكر شجرة طوبى» لفهم منه إرادة أحد معاني طوبى ولم يرد ذلك؛ 
وإنما يريد أن معن طوبى وان أريد با الجنة» فان المراد يما العلم؛ لأنه قد أشار أن 
الجنة وما فيها؛ من القصور والولدان» والحور والرمان والطیور» وغير ذلك كلها 
من باب النيات والاعتقادات كما تقد فكيف حال كلامه في معن طوبى . 

والحاصل؛ الأمر كما قال الصادق 'طَْتََه كما رواه الحسن بن سليمان 
الحلي» في مختصر بصائر سعد بن عبد الله الأشعري» قال ااه : (إن قوماً آمنوا 
بالظاهر وكفروا بالباطن» فلم ينفعهم شيء ولا إيمان ظاهرا إلا مساطن, ولا 
بباطن ال بظاهر)”2 . 

أو كما قال : وطوبى أحد معانيها شجرة العلم» وقال المفسرون في قوله 
تعالى : لإطوبى لَهُمْ وحسن مآب أي : طيب العيش . 

وقيل : طوبى الخير» وأقصى الأمنية . 

وقيل : طوبى اسم الحنة بلغة أهل الهند"" . 

وطوبى مصدر كبشرى -بضم الطاء- من الطيب» فواوه مقلوبة عن ياء . 

وأحد معانيها شجرة العلم والحكمة» وهي كثيرة الفروع والشعب؛ لأن 
فروعها وشعبها لا نماية لها في الإمكان» شريفة النتائج والأثمار. شعبها عين ثمرهاء 
والثمرة الواحدة منها إذا أكلها الانسان» أشبعت في محلها من باطنه وأروته أبداء 
ولا تفي لذقداء ولا يخلو محلها عنها بكثرة انفاقهاء بل كلما أنفق منها قر أصلهاء 


وثبت ودر ثمرهاء وأينع ونبت . 


(۱) مار الأنوار» جع ۲ ص ۰۳۰۲ ح۱ تایه ا 
(۲) سورة الرعد. الاية : ۲۹ . 


(۳) لسان العرب» ج١2‏ ص۰15 . 


[اختلاف العلماء في اكتسابهم العلوم] 

واختلف العلماء في اكتساب تلك العلوم هل تستقل بتحصيلها العقل 
مطلقا؟ أم تستقل ععارفها دون حدودها؟ أم لا تستقل مطلقاء بل تحتاج إلى 
الشرع فقيل : بالأول؛ لأن العقول جعلها الله تعالى حججاء وما لا يستقل لا 
يكون حجة» وقد قال تعالى : لام عَلَيِكُمْ نعَمَهُ ظاهرة وَاطنة6 وفسروا 
الظاهرة بالأنبياء واححج له » والباطنة بالعقول وطريقها إلى العلوم الاكتساب. 

وبعض هولاء قال : طريقها التخلق بالأخلاق الإلهية» كما قال علي اف 
ما معناه : (ليس العلم في السماء فينزل علسیکم ولا في الأرض فيصعد 
لیکم» ولكن العلم مجبول في قلوبکم. تخلقوا بأخلاق الروحانین يظهر لكم) . 

ونقل ابن أبي جمهور الأحسائي في احلی . 

وروي عن عيسى بن مرم يه قال لبن إسرائيل : (يا بني إسرائيل لا 
تقولوا العلم في السماء من يصعد يأيّ به ولا في تخوم الأرض من ينزل يأيٍ 
به» ولا من وراء البحر من يعبر یی به, العلم مجبول في قلوبكم» تأدبوا بسين 
يدي الله بآداب الروحانيين» وتخلقوا بأخلاق الصديقين يظهر العلم من 
قلوبکم» حتى يغطيكم ويغمركم) . 

وورد عن البي بب أنه قال : (العلم نور يقذفه الله في قلوب أوليائه. 
وأنطق به على لسانه العلم علم الله لا يعطى إلا الأولياء. الجوع سحاب 
احکمة. فإذا جاع العبد مطر بالحكمة) . 

وقيل : بالثابي» لأن المعارف لا تثبت بالنقل؛ لأنه لا يحصل منه إلا اللنء 
والظن لا يغ من الحق شيعا" . 


(۱) سورة لقمان الاية : ۲۰ . 
۱ (شارة إلى قوله تعال : الم به من علّم إن یعون الا الظنّ إن القن ا ضي 
من الْحَقّ شيا . [سورة النحم الآية : ۲۸] . 


القاعدة الرابعة عشر من الاشراق الثالث في المشرق الثاي/ في معرفة معنى شجرة طوبي.... ۳۲۷ 

وأما الأحكام» فان العقول لا تدرك مأحذهاء فاكتفى بالظن فيهاء فیرجع 
إلى النقل . 

وقيل : بالثالث. لأن العقول قبل الشرع عقول التمیز» ومدار التميز إلى 
الاسترشاد» والاسترشاد على الله تبيينه ول يبينه لا في كتابه» وعلى ألسنة أوليائه 

00 المميزة عقا إذا تعلمت من تعلیم الله تعالی» ولمذا 
قال الصادق ليه : (العقل ما عبد به الرحمان» واكتسب به الجنان» ...)7 5 
واس ی ی Neg‏ 
علامة ابحاز . 

وقد قال اشام في آحر الحديث حين قال له السائل : فما الذي كان في 
معاوية؟ . 

فقال : (تلك النکراءی تلك الشيطنةء وهي شبيهة بالعقل وليسست 
بالعقل) . 

وقد روي عن ابن عباسء عن الني نار ما معناه : (ما من شيء من الحق 
عند أحد من الخلق الا بتعليمي» وتعليم علي بن أبي طالب طَلَْهم) . 

وروي معن هذا عن غير ابن عباس عنه ي . 

والحق عند من أراد 4 هرا هو القول الثالث» ومن كان استمداد عقله 
من الکتاب والسنة علما وعملاء وحد هذا ما لا يرتاب فيه . 


[هل العقول البشرية تستقل بانفسها في اكتساب المعارف الإلهية؟] 
وقوله : «بواسطة أول أوصيائه» وأفضل أوليائه»» يريد أن العقول البشرية» 
لا تستقل بأنفسها في اكتساب المعارف الإلهية» بل تحتاج إلى الاستمداد من 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (597) من هذا الكتاب‎ )١( 


مشكاة النبوة» ال تستمد من الوحي» الذي هو الواسطة بين المفيض الذي علم 
عباده تعالى ما لم يعلمواء ولا عکن العقول الاستمداد من مشكاة النبوة» اليّ 
تستمد من الوحي لا بواسطة علي شاه . 

وكلامه هذا صحيح في عدم الاستمداد. بدون واسطته طَلْتّه ولكن هل 

ثر الناس غير الأحد عشرء وفاطمة عم أن يستمد من المشكاة بواسطة 
علي ااه بدون واسطة الأحد عشر طم بينه وبين علي اه أم لا؟ . 

أما في الظاهر فنعم» بل وبدون واسطة علي يته بل يأتي الرحل ويسأل 
البي ب ويجيبه» وان لم يكن علي يا حاضرا . 

وأما في الباطن فاعتقادنا أنه لا بد من توسط الأئمة الأحد عشر وفاطمة 
له ؛ لأن سبيل الإدراك في سلسلة الصعود» وهو سبيل البدء في سلسلة 
النزول» فكما أن البدء لزيد لا يصل إليه المدد إلا بواسطة جميع الأسباب» 
كذلك الاستمداد من البدء في العلوم والمعارف . 

فان اشترط المصنف توسط علي علض فالذي ينبغي له أن يشترط توسط 
باقي أهل بيت محمد تم بل وتوسط سائر الأنبياء لاف لسائر الخلق ممن 
سواهم» لما ثبت في صريح الأخبار» وصحيح الاعتبارء أنهم لَه حلقوامن 
شعاع أنوار محمد» وأهل بيته مه وسائر المؤمنين خلقوا من شعاع أنوار الأنبياء 


و“ . 


[أشرف أبواب علم اللم تعالى] 
وقوله : «وأشرف أبواب علمه»» يدل على ما قلناء فإنه إذا كان مه مدينة 


العلم» وهم آبواب مدينة العلم» دل على مشاركتهم في الوساطة لكل من سواه 
هذا في الحقيقة» وی نفس الأمر . 


(۱) راحع روضة الواعظین» ص۲۹۲ . وجار الأنوار» ج۰۵۳ ص۳۰۳ . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثای/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۲۹ 
وأما في الظاهر فلا تحتاج العقول في الأحذ من مشكاة النبوة» إلى واسطة 
أحد منهم ملق ولا في الأحذ من مصابيح الولايةء إلا وساطة البي َيِه كما 


[معنی علم الشريعة وعلم الطريقة والمعارف الإلهية عند الشارج تش] 

وقوله : «فإن أنوار العلوم الإلهية» والعارف الربانية» والعلوم الإلحية»؛ هي 
علم الشريعة؛ وعلم الطريقة» أعبن علم اليقين والتقوى» الذي هو علم 
الأحلاق . 

والمعارف الإلية؛ هي علم الحقيقة» أعينٍ معرفة الله» ومعرفة صفاته وأسمائه 
وأفعاله» وما يصح عليه وكتنع . 

وهذه العلوم الثلاثة هي الى عناها ي بقوله : روانغا العلم آية محكمة» 
وفريضة عادلق وسنة قائمة ...)20 . 

ويلحق هذه الثلاثة كل ما طلب من العلوم هذه الثلاثة» أو لأحدهاء وإنها 
اتتشرت في قلوب المستعدين بقابلياقم من التعلم والعمل عا أمر الله» واحتناب ما 
فى عنه» والتفكر والتدبر» والنظر فيما خلق الله من الآفاق والأنفس» فان مفل 
هؤلاء هم القابلون للهداية من بدر الولاية؛ وهو الإمام لتشم وشجرة الهداية 


[بیان حول حال الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وسائر مشائخ علم 
الدراية] 


وقوله : «وما ورد في هذا العی, ما رواه أعظم المحدثين في العلم والعرفة 


بدر اية الأحادیت»» و طذا فسره بقوله : «رواية وضبطاء وأوئقهم دراية وحفظاء 


)١(‏ في تحف العقول. ص۳۲ . وبحار الأنوار» ج۰۷۰ ص۰۲۳۸ ۰۷۷ ولکن بدون 
لفظ: «واغا العلم» . 


لعل المصنف إنما بالغ في وصفه لما وحد في كلامه في أول كتابه الفقيه'", 
ومن مثل ما ذكره العلامة(" في ترجته في الخلاصة» والرحل -تغمده الله برحمته- 
لا عيب فيه» وان كانوا لم يصرحوا بتوثيقه في كتب الرجال . 

وكونه من مشائخ الاحازة لا يدل على الاستغناء عن توئيقه» فان كثيرا من 
مشائخ الإحازة وثقوهم؛ کا والکلین( وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد 
وغيرهم . 

وإن كان ترك توثيقه لشهرة ثقته» فليس بأشهر من ذكرء ولا من أبيه علي 
بن الحسين» على أنه ذكر ف كتابه من لا حضره الفقيه» في آخر باب الصوم 


(۱) الصدوق هو : «الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشهور 
ب «الشيخ الصدوق». توفي له في الرّي سنة : «۳۸۱ه-» وقبره في الرَّي في بستان 
عظيم» . [راجع كتابه الخصال» ج١‏ المقدمة] . 

(۲) راحع من لا يحضره الفقیه» ج۱» ص۲ . 

(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )١١5(‏ في الحزء الثاني من هذا الکتاب . 

)٤(‏ المفيد هو : «الشیخ الأعظم محمد بن محمد بن النعمان ابن العلم الفید» «رضوان الله 
تعالى عليه» بدد القرن الرابع للطائفة» وقد تشرف بالتوقيعات الشريفة من الإمام 
الهدي طا حاطبه فيها بالأخ السديد الرشید. الشيخ المفيد» وقد نعاه وكتب على 
قبره بخط يده : لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظیم ولد سنة 
: (۳۳۳ه» وتوفي سنة : «1418ه»» ودفن عند الإمامين الجوادين ياء له 
مؤلفات عظيمة في علم الكلام» . [معجم الكلام» ص۵۳۸ حرف : الميم» رقم : 
.]٠ 5‏ 

ره) الكليني هو : «محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليئ الرازي» كان هو شيخ الشيعة في 
وقته بالرّي» توفي ببغداد سنة : «۳۲۹ه». سنة تناثر النجوم» . [راجع كتابه أصول 


الکانی» ج۰۱ ص1۱۳ . 


القاعدة الرابعة عشر من الاشراق الثالث في المشرق الثای/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۳۱ 
التطو ع منه» قال : «وأما حبر صلاة يوم الغدير» والثواب المذكور فيه لمن صامه 
فان شيخنا محمد بن الحسن؛ كان لا يصححه» ويقول : أنه من طريق محمد بن 
موسى الممداني» وكان كاذباً غير ثقة» وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ «قدس 
الله روحه»» ولم يحكم بصحة من الأخبار» فهو عندنا متروك غير صحیح»( . 

وهذا يدل على حلاف ما ذكره الصنف. من أنه أعظم المحدثين» رواية 
وضبطا وأوثقهم در اية رفظ لأنه يدل على أن تصحيحه للأخبار بالاعتماد 
على مشايخه» ومثل هذا ينافي الضبط والدراية» ومثل هذا یصلح لمثل محمد بن 
يعقوب الكليني جل» وأما الصدوق ل فهو لا شك أنه ما روى وحفظ ما به 
إن شاء الله نحاته» ونحاة من تمسك برواياته -جزاه الله عن حفظه للشريعة عن 
هذه الأمة حير الجزاء- . 
[الروايات الواردة في تعريف شجرة طوبى] 

والحديث الذي روى الصنف عنه» مذكور في المتن وغيره كثير» فمنه ما 
روي عن الني بل : (طوبى شجرة في الجنة, أصلها في داري» وفرعها في دار 
علي . 

فقيل له : في ذلك؟ . 

فقال : داري ودار علي في الجنة بمكان واحد)( . 

وف تفسير علي بن إبراهيم» عن الني ب حديث طويلء وفيه يقول يله : 
(دخلت الجنة ... وإذا أنا شجرة لو أرسل ها طائر في أصلها ما دارها تسعمائة 
سنةء وليس في الجنة منزل الا وفيه فرع منها . 

فقلت : ما هذه يا جبرائيل؟ . 


,۱ من لا حضره الفقیه. جح ۹ 
)۲( جحمع البحرين» ج٣“‏ ص٩۷‏ . 


o ع‎ 


فقال : هذه شجرة طویی» قال الله تعالى : (طوبى لهم خسن 
ماب 

اوقد عن آي عد اه لقف مال رظرى رة ي تة في واو ار 
المؤمنين ايشا وليس أحد من شيعته إلا وفي داره غصن من أغصافاء وورقة 
من أوراقها يستظل تحتها أمة من الأمم) . 

وعنه اه : ركان رسول الّه ‏ يكثر تقبيل فاطمة اء فأنكرت 
بعض نسائه ذلك . 

فقال عليه : إنه لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنةء وأدناین جبرائيل 
مشاه من شجرة طوبى» وناولني منها تفاحة فأكلتها. فحول الله ذلك في 
ظهري» فلما هبطت إلى الأرض» وواقعت خديجةء فحملت بفاطمة» فكلما 
اشتقت إلى ريح الجنة قبلتهاء وما قبلتها قط لا وجدت رائحة شجرة طوبى, 
فهي حوراء إنسية) . 


. ۲۹ : سورة الرعد الآية‎ )١( 
من سورة الإسراء . ولي‎ ١ : تفسير القمي» ج۰۱ ص4۰۲ في تفسير معن الآية‎ )۲( 
. ح۱۲۰ باحتلاف يسير‎ »٥۰ تفسير نور الثقلين» ج۰۲ ص۲‎ 

(۳) تفسير القمي» ج۰۱ ص۰۳۰ في تفسير معن الآية : ۲۹ من سورة الرعد . وی 
تفسير نور الثقلین» ج۰۲ ص ۰0۰۲ ۱۲۱2 بدل كلمة : «يستظل- تستظل» . 
(4) تفسیر بحمع البیان» ج٦»‏ ص44۷ في تفسیر معن الآية : ۲۹ من سورة الرعد . ون 

تفسیر القمي» ج۰۱ ص۳۱۲ في تفسير معين الآية : ۲۹ من سورة الرعد» بدل کلمة: 
«فأنکرت بعض نسائه ذلك- فأنكرت ذلك عائشة». وبدل كلمة : «فناولني مسن 
مرها- فناولني منها تفاحة». وجلة : «فکلما اشتقت إلى ريح الجنة قبلتها». و«فهي 
حوراء انسیة». غير موحودة . وفي تفسیر العياشي» ج۰۲ ص۲۲۸ ح۰4۷ في تفسیر 

الاية : ۲۹ من سورة الرعد» مثله ولکن باحتلاف يسير . 


القاعدة الرابعة عشر من الاشراق الثالث في المشرق الثای/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۳۳ 

وروی الشيخ بسنده» و كتبه في كتاب مسائل البلدان» يرفعه إلى سلمان 
الفارسي مه قال : دحلت على فاطمة لكا والحسن والحسين اها ء يلعبان 
بين يديهاء ففرحت لما فرحا شديداء فلم ألبث حي دحل رسول الله مَل 
فقلت : يا رسول الله عليه أخبري بفضيلة هؤلاء لأزداد لهم حبا؟ . 

فقال : ریا سلمان ليلة أسري بي إلى السماء أداري جبرائيل باه في 
سماواته وجنانه, فبینما أنا أدور في قصورهاء وبساتینها ومقاصيرهاء إذ شمت 
رائحة طيبة» فأعجبتني تلك الرانحة. فقلت : يا حبيي ما هذه الرائحة التي 
غلبت روائح الجنة كلها؟ . 

فقال : يا محمد تفاحة خلقها الله -تبارك وتعالى- بيده منذ ثلاثمائة ألف 
عام ما ندري ما يريد اء فبینما آنا کذلك إذا رأيت ملائكة ومعهم تلك 
التفاحة . 

[فقالوا : يا محمد ربنا السلام يقرأ عليك السلام. وقد أتحفك مه 
العفاحة] ۱ . 

قال رسول الله ل : فأخذت من تلك التفاحة» فوضعتها تحت جناح 
جبرائيل ايه فلما هبط بي إلى الأرض» أكلت تلك التفاحة» فجمع الله 
ماءها في ظهري. فغشيت خديجة بنت خويلد, فحملت بفاطمة من ماء 
التفاحة. 

فأوحى الله كلك إلي أن قد ولد لك حوراء إنسية؛ فزوج النور من النور؛ 
فاطمة من علي» فايي قد زوجتها في السماءء وجعلت حمس الأرض مهرهاء 
وستخرج فيما بينهما ذرية طيبة» وما سراجا الجنة؛ وما الحسن واخسسین, 


ویخرج من صلب الحسين اه أئمة يقتلون ويخذلون. فالويل لقاتلهم 
وخاذهم, ...إل . 

اقول : وهذا ی یشعر بان شحرة طون تحمل بکل فا که عا بسین 
الأخبار . 

ولو قيل : أنها في الأصل شجرة تفاح» لم يكن بعیدا . 

ولو قيل مع هذا أها تحمل بکل نوع من آنواع الفواکه والشمارء لكان 
صحيحا . 


ثم ما ورد : (أن المؤمن إذا أتى قبر الحسين يتاه -خصوصاً آحر الليل- 
فإنه يشم منه رائحة التفاح) . 

وأقول : وحقه وحق حده وأبيه وأمه وأحیه وحق التسعة الأطهار من بنيه 
َل وقد شمت من شباكه الطيب رائحة التفاح مرارا؛ لا أحصيها «صلى الله 
عليك يا أبا عبدالله ولعنة الله على قاتليه بعدد ما في علم الله» . 

وی أصول الكافي, عن أبي عبد الله مسا قال : قال أمير المؤمنين طا : 
(إن لأهل الدين علامات يعرفون با؛ صدق الحديث, وأداء الأمانةء والوفاء 
بالعهد» وصلة الأرحام ورحمة الضعفای وقلة المراقبة للنساء . 

-أو قال : وقلة الواتاة للدساء- وبذل العروف. وحسن الق وسعة 
الخلق» واتباع العلم» وما يقرب إلى الله كك زلفى, ا(طسوبی لهم وَحْسْنْ 


صر (Df‏ 
مآب)) : 


)۱( تأويل الآيات الظاهرق ۰۱ ص۰۲۳ ۰۱5 قي تفسیر معن الاية : ۲۹ من سوره 
الرعد . مدينة العاحن ج۳) ص5 ۰۲۲ ۳2 باب : ۲ في معاجز الامام أبي محمد 


(۲) سورة الرعد الاية : ۲۹ . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في معرفة معنی شجرة طوى.... ۳۳۵ 


وطوبى شجرة في الجنة, أصلها في دار البي محمد یل وليس من مؤمن 
لا في داره غصن منهاء لا يخطر على قلبه شهوة شيء الا أتاه به ذلك» ولو أن 
راکبا مجداً سار في ظلها مائة عام, ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب ما 

بلغ أعلاهاء حتى سقط هرماء ألا ففي هذا فارغبوا . 
إن المؤمن من نفسه في شغل. والناس منه في راحة, إذا جن عليه الليل 

افترش وجهه. وسجد لله كق بمكارم بدنه, يناجي الذي خلقه في فكاك 

رقبته, الا فهکذا فکونول(. 
وف عيون الأخبار» قال : يعن الحسين يه قال رسول الله ييه : ربا 

علي أنت المظلوم بعدي»... وأنت صاحب شجرة طون في ان أصلها في 

دارك وأغصافا في دور شيعتك ومحبيك» ...۲ . 
وفي كتاب الخصال» في تفسير حروف أبجد -إلى أن قال- : (وأما الطاء 

فلطوبّى لَهُمْ وَحْسْنُ مآب74 وهي شجرة غرسها الله كلك بيده ونفخ 

فيها من روحه» زات اغطنافا. تدرف من وراء سور الجنة» تنبت بالحلي واخلل 

والشمان مستدلة على أفواههم)”" . 

(۱) أصول الكافي» ج۲» ص۰۲۳۹ ۳۰2 باب : المؤمن وعلاماته وصفاته . وفي أمالي 
الصدوق» ص۱۸۳ ح۰۷ مجلس : ۳۹ . وجار الأنوارء ج۰14 ص۰۲۸۹ ۰۱۱ 
باب : المؤمن وعلاماته وصفاته» كلمة : «زلفی» غير موحودة وبدل كلمة : «أتاه 
به ذلك- أتاه به ذلك الغصن» . 

(۲) عيون أخبار الرضا طُلْتَّه. ج۱» ص۰۲۷۱ ۳2 باب : ۲۸ . بشارة الصسطفی؛ 
ص۰۲۰۱ ح٤‏ ۰۲ الحزء الثالث . بحار الأنوار» ج۰۳۸ ص۰۱۰ ۱۰۱2 باب : 1۱. 

(۳) سورة الرعد الاية : ۲۹ . 

: الخصالء ج۰۱ ص۰۳۳۱ ۳۰2 باب : الستة . بحار الأنوار» ج0۳۱۷ ح۲ باب‎ )٤( 
. ۱۰۵ : وسائل الشيعة» ج۰۱۷ ص۳۳۰ ۱۱2 باب‎ . ۵ 


ES ۳۳۹‏ ال ا ل شرح العرشية | ج۳ 


وعن أبي سعید الخدري» وفي احتحاج علي یاه يوم الشوری» وعن أبي 
أمامة» وفي کتاب إكمال الدین ولتمام النعمة» وعن أبي حمزة الثمالي . 

وفي مجمع البيان» وفي ثواب الأعمال» وعن أبي حمزة الثمالي أيضاء روايات 
عع ما تقدم . 

وني تفسیر العياشي بسنده» قال : (بینما رسول الله رل جالس ذات یوم؛ 
إذ دخلت أم أيمن, وني ملحفتها شيء, فقال رسول الله : يا أم أيمن أي شسيء 

فقالت : يا رسول الله فلانة بنت فلانة أملكوهاء فنثروا عليهاء فأخحذت 
من نثارها شيئاً . 

[ثم أن أم أيمن بكت» فقال لها رسول الله ييه مايبكيك؟ . 

فقالت : فاطمة زوجتها لم ينشر عليها شيء]”" . 

فقال ها رسول الله ّج : ولا تبكين فو الذي بعفني بالحق بشيراً ونذيراء 
لقد شهد إملاك فاطمة جبرائیل, وميكائيل واسرافیل, في ألوف من الملائكة, 
ولقد أمر الله طوبى فنثرت عليهم من حللها وسندسها واستبرقهاء ودرها 
وزمردهاء ویاقوها وعطرهاء فأخذوا منه حتى ما دروا ما يصنعون به» ولقد 
نحل الله طوبى في مهر فاطمةء وهي في دار علي بن أبي طالب) . 

فظهر لمن نظر أن إطلاق طوبى على الشجرة» مشهور في آخبارهم. فعلى 
هذا تكون الإضافة بيانية» وما ذكره الفسرون من معاني طوبى» [كلها] صحيح . 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطة, ومثبت المصادر . 

(۲) تفسير العياشي» ج۰۲ ص ۰۲۲۷ ۰4 لي تفسير معين الآية : 79 من سورة الرعد . 
بحار الأنوار» ج۸» ص۰۱۲ ح۰1۱ باب : ۲۳ . تفسیر نور الثقلین» ج۰۲ ص۰۵ ه؛ 
۰.۱۳۲ 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في معرفة معنى شجرة طوى.... ۳۳۷ 
ومراده ون کان على حلاف الأغلك و اغا د كرت كراهن الو ات 
ليظهر لك وحه الأغلب . 
وقوله : «وذلك لأن نفسه الشريفة» معدن الفضائل والعلوم» وكان قلبه 
المنور» ...إلخ»» فيه ما قلناء لأن هذه الفضائل ليست مختصة به دون أولاده 
الطاهرين «صلى الله عليه وعليهم أجمعين» . 


[قول المصنف نف : وإنها نسب معنى طوبى إلى داره الأخروية من بيت 
قلبم المعنوي ...إلخ] 

قال : «وإنما نسب معي طون إلى داره الأحروية» من بيت قلبه العنوي» 
دون دار محمد يلب لأن تفاصيل العلوم الحقيقية» الى جاء عجامعها الرسول 
سل والكتاب» مستفادة من بيانه و تعلیمهی و أشار تعالى بقوله : من ١‏ 
عنده و علم الکتاب۱4 ی 5 : لون في 4 م الكتاب لديا لعلي ؛ کیم 
وبقوله : الوا ُهل الذكر إن کم ل تفلمون۳؛ وبقوله : نما آنت 
ذز وَلكُل قوم هاد6*» ولذلك ورد أنه قال َيل لما نزلت هذه الاية : (يا 
علي أنا المنذر وأنت الهادي) فقد تبين بنور العقل والنقل أن مثال شجرة 
طویی؛ أع أصل العلوم والمعارف» في دار علي اسه وأولاده المطهرين» الذين 
هم ذرية بعضها من بعض» لأن كلا منهم يحذو حذو آبیهم القدس» وجدهم 
امنور المطهر ا" . 


(۱) سورة الرعد الاية : 4۳ . 

(۲) سورة الز حرف الاية : > 

(۳) سورة النحل الاية : ٤۳‏ . 

(4) سورة الرعد. الاية : ۷ . 

(ه) بشارة الصطفی لشيعة الرتضی؛ ص ۰۳۷۷ ۰۱۷ الجزء الثامن . وقي تفسير العياشي» 
ج۲» ص ۰۲۱۹ أحاديث مثله باحتلاف يسير . 

(7) کتاب العرشية» ص ٩۲‏ . 


۳۳۸ لاا :الوح العرشية | ج 
[تفسیر واصل معنی الشجرة عند الشارح ی بأي اعتبار] 

آقول : إذا فسرت طوبى بشحرة العلم والعرفق فسرت البیت بالقلسب؛ 
فیکون جانبه الأعن محل المعرفة» وحانبه الأيسر محل العلم؛ لأن الأيسر جانسب 
النفس الى هي محل الصورء الى هي العلم» والأبمن محل العقل الذي هو مدرك 
المعاني الى هي المعرفة . 


[مل أن شجرة طوبى أصلها في دار الإمام علي بن أبي طالب 4 أو في 
دار النبي مَل ؟] 

وقوله : «دون دار محمد «r‏ غلط؛ لأن علم علي ا من علم محمد 
يل بحمله ومفصله» نعم لو قال : إن صاحب الخلافة [هو] صاحب التأويل» 
وصاحب النبوة هو حامل التنزیل» وطوبى من نوع التأویل» ناسب کلامسه 
على أن الحديث الأولء المذكور عن البي بي فيه (أصلها في داري» وفرعها في 
دار علي ی . 

فقيل : له في ذلك؟ . 

فقال : داري ودار علي في الجنة بمكان واحد)( . 

فقوله ي : رفي الجنة) يشعر بأن حصول ذلك العلم في ابلنة يوم القيامة 
وأما حصوله له ي ولأهل بيته طلا فهو في الدنياء كما هو في الآخرة؛ لأن 
هذا العلم من جملة نمار الجنة» فكما أنهم لَه يأكلون في الدنيا من ثمار الجنةء 
كذلك يأكلون ما كان من نوع ذلك» وكما أنه قد يأكل غيرهم من نار ابلنق 
روزن كان نادرا كنا كل ررر لا ورب تاه عبن مان میاه 
الكوثر في الدنياء بواسطة حعفر بن محمد يلاء كذلك قد يحصل بعض ذلك من 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۳۱) من هذا الكتاب . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في الشرق الثابي/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۳۹ 
العلوم والعارف لغيرهم من شيعتهم» وكذلك ما فق أضول الكافي» من قوله : 
(اصلها في دار البي محمد رل فانه وغیره من الأخبار يدل على اتحاد الدار. 


فقول الصنف : «دون دار البي محمد > ليس بشيء على اطلاقفه 
و کذا الکلام في قوله : «مستفادة من بيانه وتعلیمه» . 


[الذین عندهم علم الکتاب والاخبار الواردة في تفسير الذية] 

وت : دودرکما ار تال ترا : لأ طة ما6 
الخرائج”"؛ وني الكاني”©», والعياشي”” عن الباقر هه : (إيانا عنى» وعلي أولنا 
وأفضلناء وخيرنا بعد النبي عل . 

وروي مثله في مجمع البيان عن الصادق اة . 

وف الاحتجاج سأل رحل علي بن أبي طالب ليه أخيرني بأفضل منقبة 
لك؟ . 

فقرأ الآية» وقال : (إيانا عنى» باإْوَمَنَ عندَةُ عم الكتاب76) . 

وفي امخالس عن الني بب أنه سكل عن هذه الیت؟  .‏ / 

فقال : (ذاك أخي علي بن أبي طالب لته( . 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۳۰) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الاية : ۳ . 

(۳) الخرائج وابگرائح» ج۲» ص۰۷۹۸ ۸ ف نوادر العجزات . 

)٤(‏ أصول الكافي» ج۱ ۰۲۲۹ ح٠‏ باب : أنه لم يجمع القرآن كله الا الأئمة مج وأفم 
يعلمون علمه كله . 

(ه) تفسير العياشي» ج۰۲ ص۰۲۳ ۰۷۷2 في تفسير معن الاية : 4۳ من سورة الرعد . 

(") تفسیر مجمع البیان ج٦»‏ ص؛ ۵ قي تفسير معن الاية : 4۳ من سورة الرعد . 

(۷) سورة الرعد الاية : 1۳ . 

(۸) أمالي الصدوق» ص ۰4۵۳ ۳2 مجلس : ۸۳ . بحار الأنوار» ج۳۵» ص۰۲۹ ۰۱2 
باب : ۲4 . وسائل الشيعة» ج۰۲۷ ص۱۸۸ ۰۳۳ باب : ۱۳ . 


E NE ا السسيي‎ SERS ۳4 

وروی العياشي عن الباقر ياف aS‏ 
يزعم أن أباه الذي يقول الله [فيه] ] : (قل کفی باللّه شَهیدا بي بيني ونیم | اه 
كان بعباده خبيرًا بُصیر4؟ . 

قال : ركذب ذاك علي بن أبي طالب افم . 

وقي الكافي بسنده عن سديرء قال : كنت أنا وأبو بصير» ويحيى البزازء 
ارد ل نو ی اج مات 4 كر مر عليا رعو ی ابلا اسر 
بحلسه قال : (يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله 
كنك لقد ممت بضرب جاريي فلانة» فهربت مني» فما علمت في أي بيوت 
الدار هي . 

قال سدير : فلما أن قام من مجلسه. وصار في منزله. دخلت أنا وأبو 
بصير وميسرء فقلنا له : جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول : كذا وكذا في مر 
جاريتك» ونحن نعلم أنك تعلم علماً کثیرا؛ ولا ندسبك إلى علم الغيب؟ . 

قال : فقال يا سدير : ألم تقرأ القرآن؟ . 

قال : فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله كك قال : الذي عند 
علمْ مَنَ الکتاب آنا آنيك به قبل آن يرد لك طرفت۳4 . ۹ 

قال : قلت : جعلت فداك قد قرأته 


(۱) سورة الاسرای الاية : 5 

(۲) تفسیر العياشي» ج۰۲ ص۰۲۳ ۰۷۷ في تفسير معن الاية : ۲۹ من سورة الرعد . 
تفسیر الصا ج۰۳ ص۰۷۷ في تفسیر معن الآية : 4۳ من سورة الرعد . ار 
الأنوار» جه ص۰۳۱ ۱۰2 باب : ۲۶ . تفسیر نور الثقلين» ج۲» ص0۲۳ 
۲۱۲2 . 

(۳) سورة النمل, الاية : 5٠‏ 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۶۱ 
قال : فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟. 
قال : قلت : أخبري به؟ . 
قال : قدر قطرة من الماء في البحر الأخضرء فما يكون ذلك من علم 

الكتاب . : 
قال : قلت : جعلت فداك ما آقل هذا؟ . 
فقال : يا سدير ما آکثر هذا؛ أن ینسبه الله كلك إلى العلم الذي آخبرك به 

يا سديرء فهل وجدت فیما قرأت من کتاب الله كك أيضاً قل کفی بالله 

شهيدا ّي وَبَيَكُمْ وَمَنْ عدةُ عم الكتاب)22 . 000 

. قال : قلت : قد قرأته جعلت فداك‎ ٠ 
قال : أفمن عنده علم الكتاب کله؟ [أفهم أم من عنده علم الكتاب‎ 

بعضه؟ . 
قلت : لاء بل من عنده علم الکتاب کله] . 
قال : فأومأ بيده إلى صدره. وقال : علم الکتاب والله كله عندنل(؟ . 
وف تفسير علي بن إبراهيم» بسنده عن أي عبد الله شا قال : (الذي 

عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عه . 
وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلمء أم الذي عنده علم 

الكتاب؟ . 


(۱) سورة الرعد الاية : ٤۳‏ . 

(۲) ما بين العقوفتین غير موجود في الحطوطة. ومثبت في الصادر . 

(۳) آصول الكافي» ج۰۱ ص۲۶۷ ۳2 باب : نادر فيه ذكر الغیب . وی بصائر 
الدرحات» ص۰۲۰۹ ح۰۳ باب : ۱ ما عند الأئمة طناك من اسم الله الأعظم وعلم 
الکتاب. وبحار الأنوار» ج۰۲۲ ص۱۷۰ ۳۸ باب : ۰۱۲ باحتلاف وزيادة في 
بعض الکلمات . 


فقال : ما كان علم الذي كان عنده علم من الکتاب. عند الذي عنده 
علم الکتاب. لا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البح . 

وف تفسير العياشي» عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر ااه قال 
سألته عن قوله : لأقل کفی باللّه شهیذا۳6 . 

فقال : (زلت في علي بعد رسول اف وي النمة بعدهء وعلي عنده 
علم الکتاب)؟ 

مر نحل من أ نان تاه من قرل ار ی + لال کفی 
باللّه ۾ ضهیذا بي یتک 7 وَمَنْ ده عم الكتاب)” * فلما ران أتتبع هذا 
وأشباهه من الکتاب. قال : (حسبك كل شيء في الكتاب» من فاتحته إلى 


خاتمته» مثل هذا فهو في الأئمة عني به“ 


(۱) تفسير القمي» ج۰۱ ص۳۹۸ في تفسير معن الآية : 41 من سورة الرعد . بحجار 
الأنوار» ج277 ص50١ء‏ ح5» باب : ۱۲ . تفسير نور الثقلين» ج۰۲ ص٤‏ 0۲؛ 
ح۲۰۹ . 

(۲) سورة الرعد, الآية : ٤۳‏ . 

(۳) تفسير العياشي» ج۲» ص۰۲۳ ۸۹2 في تفسير معن الآية : 4۳ من سورة الرعد . 
بحار الأنوار» ج۳۵ ص٤۳٤»‏ ۰۱2 باب : ۲6 . تفسير نور الثقلين» ج۲) 
ص۵۲۳ ۲۱۳2 . مستدرك الوسائل» ج۱۷» ص۳۳4 ا اقل في عدم 
جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن الا ععرفة تفسيرها مسن 
الأئمة للم . 

. 4۳ : سورة الرعد, الآية‎ )٤( 

(ه) تفسير العياشي» ج١»‏ ص۰۲۰ ح۸. في ما عي به الأئمة من القرآن . تفسير الصا 
ج۰۱ ص۲۵ المقدمة الثالثة في نبذ ما جاء في أن حل القرآن إنها نزل فيهم وتي 
أوليائهم وأعدائهم وبيان سر ذلك . بحار الأتواره ج۰۸۹ ص۰۱۱ ۰۱۱2 باب : 
۲ . تفسير نور الثقلين» ج۰۲ ص ۰۵۲۳ ۲۱۵ . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في الشرق الثابي/ في معرفة معنى شجرة طوى.... ۳۶۳ 

وروی المفيد مسنداً إلى سلمان الفارسي ‏ قال : قال لي أمير المؤمنين: 
(الويل كل الويل لمن لا يعرف لنا حق معرفتناء فأنكر فضلناء يا سلمان یا 
أفضل محمد ب أو سليمان بن داود 22؟ . 

قال سلمان : فقلت بل محمد لَه . 

فقال : يا سلمان فهذا آصف بن برخياء قدر أن يحمل عرش بلقيس من 
سبأ إلى فارس في طرفة عين, وعنده علم من الكتاب, ولا أقدر آنا وعندي علم 
ألف کتاب. أنزل الله منها على شيث بن آدم جسين صحيفة. وعلى إدريس 
النبي ثلاثين صحيفة؛ وعلى إبراهيم الخليل عشرين صحيفة» وعلم التوراة 
والانجیل, والزبور والفرقان . 

قلت : صدقت يا سيدي . 

فقال : اعلم يا سلمان أن الشاك في أمورنا وعلومنا؛ كالممتري في معرفتنا 
وحقوقناء وقد فرض الله تعالى ولايتنا في كتابه في غير موضع» وبين فيه ما 
وجب العمل به» وهو مکشوف)"؟ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم 
الخصوص» بل كلهم مشتركون في هذه الفضيلة . 

وذكر علي یه في بعضها وحده للتمثيل في تشریکهم» مع ما علم مسن 
أحبارهم مج وأن ما جرى لاوهم يجري لآخرهم . 

وبقوله : لاه في أَمّ الکتاب لَدَيْنَا لعل حكيج)", وبقوله : فا لوا 
هل ال کر إن کم 1 من" ما يدل على إحاطة علومهم» وحاجة جميع 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة» ج۰۱ ص ۰۲۰ ۲4 في تفسير معن الآية : 4۳ من سورة 
الرعد . و المحتضرء» ص۱۰۰ . وبحار الأنوار» ج۲۷» ص۰۲۸ ح١٠2‏ باب : ۰۱۲ 
باحتلاف بعض الكلمات ولمعين واحد . 

(۲) سورة الزحرف» الآية : ٤‏ . 


(۲) سورة اللحل الآية : 4 . 


الخلق في العلم إليهم؛ لأن الله تعالى قد أقام نبيه يه مقامه في سائر عالمه في 
الأداء؛ أي: فيما يريد أن يؤديه إلى حلقه» من خلق أو رزق» أو حياةء أو ماق إذ 
كان تعالى لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» كما تقدم ذكره في خطبة علي 
سا يوم الغدير ويوم الجمعة" . 

م أوحى ب (ولذین آشوا هم رهم ييمان لا بهم ذنُم 
مس O‏ دل وي ه2. 
وما لام مُن عَمَلهم من شيء)” “ وأنزل الله إليه : فان اله یسم رکم أن 
تُودُوا الأَمَائات ای له فعلم رسول الله سل علیا سا جميع ما آوحی 
a‏ جميع ما علمه من 
العلوم . 

وكذلك قوله تعالى : لما نت مُنذرٌ ولکل قوم اد فان محمدا سل 
هو المنذر» وال ادي علي اه ولذلك ورد أنه يلي قال لما نزلت هذه الآية : 
ريا علي آنا المنذرء وأنت افادي)"" . 


[هل صحيح أن أصل العلوم والمعارف في دار علي جة] 

وقوله : «فقد تبين بنور العقل والنقل, أن مثال شجرة طوبى -يعن أصل 
العلوم والمعارف- في دار علي ياه وأولاده المطهرين لح ...(غ» رعا 
يشعر بأن كلامه الأول لم يرد به التحصيص به يه وإنما ذكره لكونه سيدهم 
ومقدمهم ولیس ببعید» وإن كان خلاف ظاهر عبارته» لأنه كثيراً مالا یمتن 


(۱) راحع الصفحة رقم (۳۰) من هذا الكتاب . 

(۲) سورة الطورء الآية : ١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية : ۵۸ . 

. ۷ : سورة الرعد الآية‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۳۷) من هذا الكتاب . 


القاعدة الرابعة عشر من الاشراق الثالث في المشرق الثاي/ في معرفة معنى شجرة طوى.... ۳۵ 
بإصلاح العبارة» فان عن بقوله : الأول ما أراد هنا في قوله : وأولاده المطهرين؛ 
فقد أحاد . 

وان أراد حصوص التوسط؛ فقد أخطأ السداد . 

وقوله : «لأن كلاً منهم أي : من الأئمة الا عشر؛ أعن الأحد عشر 
وفاطمة» يحذو حذو أبيهم المقدس أمير المؤمنين له وجدهم المطهر حاتم 
النبيين «صلوات الله عليه وعليهم» وان أراد به أنهم مثلهما يه في العلوم 
العامة» وی التوسط لكل الخلق؛ فهو حق . 

وان أراد به خصوص العلوم دون التوسط؛ فهو غلط . 
[قول الوصنف يك : بان فروع شجرة طوبى في دور صدور 
شيعتهم ...إلخ] 

قال : «وفروعها في دور صدور شیعتهم. وبيوت قلوب مواليهم إذ يتفرع 
ويتشعب من علم البي والوصي وآلهما «صلى الله على محمد وعلي وآلهما» علوم 
عقلية» وفروع فقهية» في قلوب العلماء وا مختهدين» من أتباعهم ومقلديهم إلى يوم 
القيامة» ونسبة سيد الأولياء علي يه إلى علماء هذه الأمة» (يا علي أنا وأنت 
أبوا هذه الأمة)(" . 

وهكذا نسبة شجرة طوبى لجميع أشجار الجنة» قال العارف المحقق في 
الفتوحات المكية : «اعلم أن شحرة طوبى» لجميع شجر الجنان» كآدم طف دا 
ظهر عنه من النبيين» فان الله لا غرسها بيده» وسواها ونفخ فيها من روحه» كما 
شرف آدم باليدين» ونفخ فيه» فأورثه نفخ الروح فيه» علم الأسماء لكونه مخلوقا 
باليدين . 
)١(‏ أمالي الصدوق» ص۲۳ ح٦۰‏ مجلس : ٩٤‏ . بحار الأنوار» ج۰۲۳ ص۰۱۲۸ ح۹٥»‏ 

باب : ۷ . 


۳:۰ اه شرح العرشية | ج۳ 


ولا تولي الحق غرس شحرة طوبى» ونفخ فيهاء زينها بثمرة الحلي واخلل» 
اللذین فیهما زينة للابسهماء ونحن آرضها. كما جعل لما علی السارض زينة 
»0 . 

فقد ظهر من كلامه؛ أن شجرة طوبى يراد بما أصول العارف والأحلاق 
الحسنة» لتكون زينة للنفوس القابلةء من زلة ما عَلَى الْأَرْضٍ زيئة لها . 


[وراد الشارج تش من فروع شجرة طوبى ومراده من الغصن] 

أقول : الراد بالفرو ع الأغصان» كما هو منطوق الأخبار» والغصن يراد منه 
نوع منهاء إذا فسرت بالعلوم» وجزء منها إذا فسرت بالشجرة العلومة» فإذا 
فسرت بالعلوم» فالغصن منه كلي» ومنه حزئي . 

فمرادنا بالكلي؛ أن المؤمن له حصة من شجرة العلوم» وتلك احصة من كل 
علم يناسب رتبة ذلك المؤمن» من المعارف وغيرها . 

ومرادنا بالجزئي؛ أن ذلك الغصن» يعطي صاحبه المؤمن» من كل فاكهة 
وطعام يناسب رتبة ذلك المؤمن» ما تقتضيه الحكمة» وكل ملبوس ومشروب 
ومنکوح» ومشموم وملموس» ومذوق ومسموع» ومبصر ومتخیل» مما تقتضي 
الحكمة حسن تنعمه به» و تمتعه فيه . 

وإن فسرت بالشجرة النباتية» حملت بکل فاكهة توحد في الدنياء على أطوار 
وألوان لا تتناهی؛ مثلاً تحمل برمان ورطب ويابس» فيه طعم كل فاكهة یل إليها 
نفس صاحب ذلك الغصن, وف ذلك الرمان جميع الألوان والطبائع المستقيمة» 
كما كان فيه جميع الطعوم وكذا يحمل ذلك الغصن بتفاح بين رمان» وعنب 


(۱) سورة الکهف الآية : ۷ 


,۲( کتاب العرشية» ص ٩۲‏ . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في معرفة معنى شجرة طوبی.... ۳۶۷ 
ورطب يي كل شيء» كل لون مستحسن» وكل طعم مستعذب» وكل رائحة 
طيبة» وهكذا . 

و کل واحدة من تلك الثمرات التغايرة المتشاكلة» ظاهرها طعام وطيب» 
وفاكهة وشراب. وقوة باه وإصلاح مزاج وتفريح وكمال عقل وذکاء وما 
أشبه ذلك . 

وباطنها علم» كما قال علي شاه : (أسفله طعام, وأعلاه علسم)( 
(لمثل هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَاملُونَ2 . 
[معنی الدور والصدور والقلوب في كلام المصنف ند ] 

وقوله : «في دور صدور شیعتهم» يعن ما كان من علوم الأحكام» ما 
يتعلق بالخلق وأحوالهم؛ ومعرفة صفاتهم وذواتهم؛ لأن الصدور هي مقر العلوم ال 
صور الأشياءء وأحوالهم وأفعالهم» وأعمالهم وأقوالهم . 

والمراد بالدور؛ جمع دارء وهي المشتملة على بيوت كثيرة . 

وقوله : «فٍ بيوت قلوب مواليهم»؛ يعي ما كان من المعارف الإلحية» من 
معرفة صفاته وصفاقاء وأسمائه وأسمائهاء وأفعاله ومتعلقاتها وأوقاقا . 

والقلوب في الصدور كالبيوت في الدون وذكر القلوب للمعارف غير 
مناسب لذاق العارفين؛ لأن القلوب مقر اليقين» الذي هو ضد الشك والريب» 
وهذا نوع علم اليقين والتقوی» الذي هو ثمرة علم الأحلاق لذلك. كما أن 
الصدور مقر العلوم الي هي ضد الجهل؛ ولا شيء من الاثنين عحل المعارف الي 
يتناو ها العارف» بلا صورة» ولا معين» ولا کیف ولا كم ولا إشارة» وذلك 


(۱) الغارات» ج01 ص۱۱۰ . مستدرك الوسائل» ج۳ ص ۰۲۵۰ ح٤»‏ باب : ۲ في 
جملة ما يستحب للتاحر من الاداب . 


(۲) سورة الصافات الآية : 5١‏ . 


لأن العلم باعث للخوف. عا يتحقق في الصدورء واليقين باعث للرجاء ما 
يشرق في القلوب . 

وآما للعارف انحضة انحردة عن الصورء وعن العان» فلا یتحلسي إلا في 
الأفئدة» فتنبعث عنها الحبة بلا (شارق ولا كيف . 

والقلب يطلق على الفؤاد وبالعكس, نا أنه بحسب ظاهر اللغة . 

وأما في اللغة الخاصة؛ فالفؤاد روح القلب» والقلب وجهه وظاهره . 

رل الصتف لا یعرف القرق جا وفنا 1 د غذا ذکرا یی شيء من 
كتبه» والوافق لمن يسلك الغور في العارف؛ ذکر الفرق بينهماء لیعرف ما يحل في 
مکانه اللائق به» فنسب إليه . 

وإذا فسرت هذه الشجرة الطيبة» بالعلوم والمعارف» فهل توحد تلك العلوم 
والعارف في الدنياء لأصحاب الغصون في الآحرة أم لاگ الظاهر أن ذلك يوجدء 
فكل علم أجابه العمل إذا هتف به" فإنه تنزل من تلك الشجرة» وذلك 
الغصن كامن في بيت صاحبه يظهر له يوم القیامق ومن مات فقد قامت 
قیامته"» ومن قتل نفسه كما يحب الله أورق غصنه وكثر ثمره» وتناول منه في 
الدنياء وأكل من ثمره . 

ولا يحد أحد لذة للعلم دائمة ثابتة» الا ما كان من تلك الشجرة وإذا كان 
من غيرهاء فان وجد لذة لشيء من العلمء فإنما ذلك للبس خادعته فيه نفسه 
وغفلته عما يراد منه أو به : 

ولا كانت تلك الشجرة في الجنة» كان كل علم يوصل إليها فهو منهاء 
وكل علم يصد عنها فليس منها؛ لأن الاشیاء عقتضی طبيعتهاء تنعطف فروعها 
غ ا 


)0 تقدم تخريجه في الصفحة رقم (85) من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱44) في ابحزء الثاني من هذا الکتاب . 


القاعدة الرابعة عشر من الاشراق الثالث في الشرق الثاني/ في معرفة معنى شجرة طوبی.... 419" 


[مل صحيح أن النبي وأهل بيتم ب يجتهدون في استخراج الأحكام من 
الندلة؟] 

وقوله : «إذ يتفرع ويتشعب من علم البي والوصي وآلهما بء علوم 
عقلية»» أي : كالمعارف الحقة» وفروع فقهية؛ كالعلوم المستنبطة من الكتاب 
والسنة» بالاستنباط الذي أشاروا إليه مج بقولهم : (علينا أن نلقي إليكم 
اصولا. وعليكم أن تفرعوا)"» وتلك الفروع من تلك الغصونء إذا كانت 
حارية في استخراجها على نمط ما سلكوا ما وإلى هذا الاشارة بقوله تعالى : 
خی رَبك إلى الخل6» اي النفوس التحلة» يعي المختارة المستتبطة من 
أدلتهاء (آن اخذي من الال یو أي : انظري وتدبري في متعلقات 
الأحكام, الي 7 محال النظر والتدبر من الحبال» أي : مقتضيات الأحسام أو 
الطبائع جمع جبلة» من تفسير ظاهر الظاهر بيوتاً؛ وهي محال النظرء لاستنباط 
مقتضى أوصافها ودواعيهاء من الحسن والقبح» وَمِنَ الشَجَر#؛ وهي النفوس 
في تطوراتها وشؤوفاء وم یرون من تعلقات أفعالها بالأحسام» ووقوع 
أطيار شوؤفها على أوكارها من الأحسام وابدسمانیات» ثم كلي مسن كل 
الثمَرّات)؛ أي : من موحبات الأفعال» المقتضية لتلك الثمرات بأوصافها من 


(۱) عوالي اللآليء ج4؛» ص14 ح۰۱۷ الحملة الثانية : في الأحاديث التعلقة بالعلم وأهله 
وحامليه . بحار الأنوار» ج۰۲ صه 4 ”, ح٤٥»‏ باب : ۲۹ . وسائل الشيعة» ج۰۲۷ 
ص ۰*۱ ح۱٥»‏ باب : 5 . 

(۲) سورة النحل, الاية : ۱۸ . 

(۳) سورة النحلء الاية : ۱۸ . 

. ۱۸ : سورة النحلء الاية‎ )٤( 

(5) سورة النحلء الاية : 1۸ . 

(7) سورة النحل الاية : 1٩‏ . 


es ۳۵۰‏ ا شرع TELA‏ 
الحسن والقبح» (قاسلكي سبل ربك لل۱6)؛ أي : في الاستنباط عا عرفك من 
سبله» وفط استخراج المسببات من أسبابماء واستنباط الفسروع من أصوطاء 
يحرج من بطونها۱۷؛ أي : من بطون خیاها وأنظارهاء شراب أ 
علوم جى با أموات النفوس والقلوب» كما يحيي بالماء أموات الأشجار 
والأراضين» كما قال تعالى : (إوَجَعَلنَا منَ الْمَاء الظاهري, والماء الباطيء الذي 
هو العلم کل شيء حي . 

فان قلت : يلزم من بيانك حصوصا بتأويلك» أن يكون البي ّي وأهل بيته 
جتهدون في استخراج الأحكام من الأدلة» وهو حلاف الاتفاق؟ . 

قلت : نعي فإهم له يستنبطون الأحكام من أدلتهاء إلا أن الفقهاء 
غيرهم آغلب ما يتوصلون به الظنون» وهم لماك جميع ما تودیهم إليه أدلتهم إلى 
اليقين القطعي العيان» في جميع ما يحكمون به» وا فأحذهم بالاستتباط كما 
قال تعال : ردو ای الرسُول وَإِلَى أوْلي الأفر نهم له السذين 


يَسْتَنبطوئَةُ مهم ففي تفسير العياشي» عن عبد الله بن جندب» عن الرضا 


اسه (يعني آل حمد. وهم الذين يستنبطون من القرآن. ويعرفون الحلال 
والحرام, وهم الحجة لله على خلقه)" . 


(۱) سورة النحلء الآية : 59 . 

(۲) سورة النحلء الآية : 59 . 

(۳) سورة النحلء الآية : 59 . 

. ۳۰ : سورة الأنبياء» الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساى الآية : ۸۳ . 

() تفسير العياشي» ج١»‏ ص۰۲۸ ۰۲۰۲2 في تفسير معن الآية : ۸۳ من سورة 
النساء. بحار الأنوار» ج۲۳» ص۲۹۵ ۳۵2 باب : ۱۷ . ومثله في تفسير الصافي» 


ج١ء‏ ص۰4۷ في تفسير معن الآية : ۸۳ من سورة النساء . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثای/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۵۱ 


وعن أبي عبد الله اھ قال نت : #أطيعوا الله وَأطيعُوا الرسول وأژلي 
الم منک( فقال ك : ولو رَدُوهُ ی الرّسُول إلى اولي الأئر مسنهم 
للم ال ین یَستبطولة منهُم۱6) فردا لأمر الناس إلى أولي الأمر منهم الذين أمر 
بطاعتهم» و نمی 

وقي الإكمال بسنده إلى أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر بن محمد بن علي 
الباقر شا في حديث طويلء يقول فيه ايله : (ومن وضع ولاية الله وأهل 
استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء, فقد خالف أمر الله 
بن وجعل الجهال ولاة أمر الله. والمتكلفين بغير هدی, وزعموا أفمأهل 
استنباط علم الله فکذبوا على الله» وزاغوا عن وصية الله وطاعته, فلم يضعوا 
فضل الله حيث وضعه الله -تبارك وتعالى- فضلوا وأضلوا أتباعهم فلا تكون 
هم يوم القيامة حجة»... 

وقال ایضا بعد أن قرأ : فان یف بها هولاء فَقَدْ وکلنا بها قَوْمَا 
یسُواً بها بكافرِين)7".... فان يكفر ها أمتك, فقد وکلنا أهل بيتك بالایمان 
الذي أرسلتك به فلا يكفرون ها آبدا ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك به 
وجعلت أهل بيتك بعدك علما على أمتك وولاة من بعدك وأهل استنباط 
علمي الذي ليس فيه كذب ولا إثم» ولا زور ولا بطر» ولا ریاء)» فتدبر 
هذه الأحبار» ليظهر لك أن الاستنباط الحق ما استنبطه محمد وأهل بیته» والأنبياء 


(۱) سورة النسای الآية : ٩‏ 

(۲) سورة النسای الآية : ۸۳ . 

(۲) سورة الأنعام الآية : ٩‏ 

(4) كمال الدين وتمام النعمة» ج۰۱ ص۰۲۰ ۰۲2 باب : ۲۲ . تفسير أبي حمزة الثمالي» 
ص۱۲۸ . وی فروع الكافي» ج۸» ص۱۱۸ کتاب الروضة بزيادة ونقص واختلاف 
بعض الکلمات . 


[نسبة الإمام علي بن أبي طالب َة إلى علماء هذه الذمة] 

وقوله : «ونسبة سيد الأولياء علي لھ إل علماء هذه الأمة»» إذا أريد 
بعلماء هذه الأمة الأئمة الأطهار» صح التشبيه قي الجملة؛ لأن أمير المؤمنين 
تضم سي أمير الومنین* لأنه بمير الأئمة مج العلم المأحوذ من قوله تعالى : 
لإوكميز هلا والژمنون هنا هم الأئمة لح يسقيهم ما استسقى منه 
حم لا م فلهذا قلنا : صتح ا و ابقملة . 

ولو أريد الأنبیای صح التشبیه على الحقيقة . 

وان آرید مطلق علماء هذه الأمة» صح على الحقيقة» بنسبته في کل شيء؛ 
بمعين أن کنه الشجرة وأصلها الذي ليس ورائه» لها ذکر بحال ما هو تي بيت 
كعد ع وذلك في بيت علي» وبیوت أهل بیته الطاهرین باق بعكم 
الثانوية» فان ما هو بحكم الأولوية في بيت محمد يليو وبعده في بيوتهم ليا . 

وظاهر ذلك منتشر في بيوت الأنبياء مج يقع في بيت كل ني ما يسعه 
استعداده» وأشعة ذلك الظاهر مشرقة في بيوت المؤمنين» يقع في كل بيت من 
بيوت المؤمنين» ما يستدل عليه استعداده» وعثل ذلك استمداد مقلديهم إلى 
انقضاء التكليف» هذا نسبة باطنها وتأويلهاء ونسبة ظاهرها إلى جميع شجرات 
الجنان» كشجرات الخير؛ وهو النهر الجاري في المدهامتين» الي تحمل بالنساء 
الخيرات الحسان» العلقات في تلك الأشجار بشعورهن"؟ وكشجرات الفواكه 


)0 عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن تاه لم سمي أمير المؤمنين؟ . 
قال : (لأنه بميرهم العلم أما معت في کتاب الله انم هلا . [أصول الكافيء 
ج۱ ص ۰۶۱۲ ۳ باب : نادر من كتاب الحجة . معان الأخبار» ص۰۳ ح١٣٠‏ 
باب : معان أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة لي . بحار الأنوار» 
ج۳۷ ص۰۲۹۳ حلاء باب : 514] . 

(۲) سورة یوسف الأية : ۱۵ . 


49 تقدم ما يشير إلى هذا ا لمعن في الصفحة رقم (۲۶) من هذا الکتاب . 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۵۳ 
بجمیع أنواعهاء وشجرات الدنيا وما أودع فيها من الخواص والأسرار؛ كنسبة 
ظاهر علوم محمد بب وأوصيائه؛ إلى علوم سائر علماء شيعتهم» من الأولين 
والآخرين» لا حصوص علماء هذه الأمة» كما توهم المصنف . 

بل إلى علوم سائر الأنبياء والمرسلين» وسائر المؤمنين من الأولين والآخرين؛ 
كسائر الملائكة أجمعين» وسائر ما أودع علماً وسراً من جميع الحيوانات 
والنباتات وابحمادات» في ذواقم وصفاقی وأحوالهم وآفعافی فتأمل في هذا 
الاجمال والتعمیم» وأرسله في كل شيء» ليصح لك التمثيل . 


[معنی شجرة طوبی عند ابن عربي] 

وقوله : «قال العارف احقق في الفتوحات المكية»» يعي به محمد بن علي 
الطائي الأندلسي ابن عربي المعروف” . 

وقول ابن عربي : «اعلم أن شجرة طوبى لجميع شجرات الجنات» کآدم لما 
ظهر عنه من النبيين»”"؛ يعي أن آدم ف لم يتولد من أب وأم» غير مادته 
وصورته» فظهرت عنه ذرية بالتناكح والتناسل» كذلك شجرة طوبى لو لم يكن 
متولدة من بذر أو نواة» ولا من صلب شحرة كانت قبلهاء فتولدت من أصلهاء 
كتولد النخلة من النخلة» قال : «فإن الله لما غرسها بيده وسواها»؛ يعن سوى 
صورقاء «نفخ فيها من روحه»(؛ أي : المراد بالروح عندناء وهو روح وليه 
ماه فحيبت ظاهرا بالحياة النباتية؛ وهي النفس النباتية» وحييت بالحياة 
التأويليةء وهي حياة العلم الوجداني» كما قال تعالى : أو من كان ميا فأَحْمَيَْاة 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (40) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) الفتوحات المكية» ج٦»‏ ص۲۵۱ فصل : ۳ باب : ۳١۱‏ . 
(۳) الفتوحات المكية» ج٦۰‏ ص۲۵۱ فصل : ۳ باب : ۳۹۱ . 
)٤(‏ الفتوحات المكية» ج1» ص۲۵۱ فصل : ۳ باب : ۳۱۱ . 


وَجَعَلْنَا له ورا يَمْشي به في الٿاس)'؛ أي : جعلنا له عقلاً وعلما يهتدي به 
في ظلمات الحهالة . 

وحييت باطناً بالحياة الحقيقية الناطقية» «کما شرف آدم بالیدین»(؟؛ أي : 
يدا قدرته . 

واليدان من جهة الفعل المشيئة» هي يده الیمن» خلق يها مادته . 

والارادة هي يده الشمال» حلق ما صورته» «ونفخ فيه»”© ؛ يعن نفخ فيه 
الحياة من روحهء وهي روح وليه يه «فآورثه نفخ الروح فيه علسم 
الأسماء» 0 

قال : «لكونه مخلوقاً باليدين»"؛ يعن لاحل كونه ملوقا باليدين اللتين هما 
العقل والنفس» أي : القلم واللوح . 
[قول الوصن_ف نش : بأن لها تولى الحق غرس شجرة طوبى ونفخ 
فيها ...إلخ] 

قال : «ولما تولى الحق» غرس شحرة طوبى» ونفخ فيهاء زينها بثمرة الحلي 
واحلل» اللذين هما زينة للابسهماء ونحن أرضها»(؛ يعي أنا محل إشراقهاء 
فیحب أن يجري علینا شبههاء فتزین بالعلم «کما جعل ما على وجه الأرض من 
زينة ها 


(۱) سورة الأنعام» الاية : ۱۲۲ . 

(۲) الفتوحات الکیت ج» ص ۲۵۱ فصل : ۰۳ باب : ۲۱۱ ۰ 
۳۱( الفتوحات المكية» جا“ ص ۲۵۱ فصل : ۰۳ باب : ۳۱۱ . 
(4) الفتوحات الکیق ج5» ص ۲۵۱ فصل : ۰۳ باب : ۲۱۱ ۰ 
(ه) الفتوحات الکیق ج٦»‏ ص۰۲۱ فصل : ۳ باب : ۲۱۱ ۰ 
() الفتوحات المكية» ج٦»‏ ص ۲۵۱ فصل : ۳ باب : ۲۱۱ . 
(۷) الفتوحات الکیق ج٦»‏ ص۲۵۱ فصل : ۳) باب : ۲۹۱ ۰ 


القاعدة الرابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاي/ في معرفة معنى شجرة طوبى.... ۳۵۵ 


ويريد أن النفخ من روحه في آدم شاه أورثه علم الأسماءء والنفخ في 
الشجرة من روحه أورثها زينة الحلي والحلل» ونحن بنو آدم» وأرض الشجرة» 
فورثنا الصفوتين . 

فقول المصنف : «فقد ظهر من كلامه أن شحرة طوبى؛ يراد كما أصول 
العارف. والأخلاق الحسنة» لتكون زينة للنفوس القابلة» .منزلة ما على الأرض 
زينة لها»”"2» هو الظاهر من لفظه وأما ما يظهر من مراده؛ فهو ما أشرنا الیسه 


فافهم . 


(۱) كتاب العرشية» ص۳٩‏ . 


[القاعدة الخامسة عشر] 
رمن الإشراق الثالث في المحشرق الثاني 
افي خلود أهل النار] 

قال : «قاعدة في دخول أهل النار فيهاء هذه مسألة عويصة؛ وهي موضع 
حلاف بين علماء الرسوم» وعلماء الکشف. و کذا بين أهل الکشف. هل يسرمد 
العذاب عليهم إلى ما لا فاية له أو یکون شم راحة ونعيم بدار الشفاعة» بدار 
الشقاء حهنم» عند منتهی مدة العذاب. إلى أحل مسمىء مع اتفاق الكل على 
عدم خروج الكفار من النار» ولفم ماكثون فيها إلى ما لا فاية له فان لكل من 
الدارين عماراء ولكل منهما ملؤها . 

والأصول الحكمية دالة على أن القوى الجسمانية متناهية» وعلى أن القسر لا 
يدوم على طبيعة واحدةء وعلى أن لكل موجود غاية ينتهي إليهاء وعلى أن مآل 
الكل إلى الرحمة الإهية ال وسعت کل شيء»۲ . 
[هل صحيح أن مسألة دخول النار عند المصنف ی مسألة عويصة] 

آقول : قوله : «هذه مسألة عويصة», غلط؛ لأها في نفسها سهلة . 

وإنما حعلها عويصة تكلف المتكلفين» وذلك أنهم بنوا أمورهم على إظهار 
النكت الغريبة» ليماروا به العلمای لأن أصل هذه وأمثالما لما أخبروا أئمة اطدی 
اف بتألم أهل النان وأظهروا ذلك بين شيعتهم» حي كان مذهبهم معروفا 
بالقول بدوام لت آخحل المقابلون لمم بالرد والإنكار في إظهار حلافهم . 

ولا كانت ظاهرة التحقق. كانت مخالفتها عويصة فاستدلوا على ما یدعون 
من الخالفة بأمور متفرقة» ودلائل ملفقة» فلهذا کان مها عيضا سا : 


(۱) كتاب العرشية» ص ٩۳‏ . 


معهم» غلبت علیهم الخالطق وعظمت عليهم الشبهق وعميت عليهم الأدلة 
فتکلفوا لما آنست به نفوسهم عن الشبهة أوهاماً اعتمدوها» وشبهات زخرفوها؛ 


2 
or $o 


يحسبه الظمآن ماء وهي سراب» حى إذا جَاءه ل يَجِدهُ شی )4 وستسمع 
ما ذکروه» Coo A SE SES E‏ 
على دوام العقاب والخلود فيه» أم تكون شم بذلك العذاب راحة» ونعيم في دار 
الشقاء حهنم» بحيث يتنعمون بالتعذيب» وأكل الزقوم» وشرب الحميمء كما 
يتنعم الجعل برائحة الغذيرات» حي لو وضعوا في الحنة لتألموا بنعيمهاء كما يتام 
الجعل برائحة المسك والريحان» ولكنهم ماكثون فيهاء لا خرحون منها إلى ما لا 
ماية لم وذلك لما دلت عليه الأدلة النقلية والعقلية» على أن للجنة عماراء وللنار 
عمارا» وان لكل منها ملؤها . 

والصنف لما كان موتا بالقوم» تابعاً لهم في مذاهبهم اختار مذهبهم في أن 
أهل النار بعد انتهاء مدة عقابهم على أعمالهم بقدرهاء يؤل أمرهم إلى التنعم 
بالعذاب؛ بحيث لو دخلوا الجنة تألموا بنعيمهاء فقال : «الأصول الحكمية دالة 
على» انقطاع التألم منهاء «أن القوى الجسمانية متناهية»؛ كاللامسة والذائقة» 
والشامة والباصرة والسامع وغير ذلك وهي المسماة بالإنسان الطبيعي» وهو 
ظل الإنسان النفسي» وهذا الإنسان الطبيعي عندهم متناه» فان بفناء هذه الدارء 
ومعی فنائه تبدله وجدده. حى إذا عاد يوم القيامة يعود 0 الوجودية لا 
عادته» كما تقدم من كلامه . 

وهذه التبدلات والتناهي والتغيرات» وما وقع بسببها من المعاصي» أو نشأ 
منهاء وهي خيرات في حقهاء وكمالات ها ما تسبح الله تعالى وتقدسه ول 
تقصد في شيء من أفعاها القبيحة» مخالفة أمر الله» ولا رضاهء ولا في انبعائها في 


(۱) سورة النون الاية : ۳۹ . 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في خلود أهل النار PON on‏ 
اة انتهاكاً لشريعة» بل هي عاشقة لله تعالی» طالبة له من الطریق الذي 
وضعها فيه» لأنها فاعلة بحسب طبعهاء وكل ما يفعل بحسب طبعه» فهو تسبيح 
الله تعالى وتقديسه . 

وهذه القوى والأعضاءء لما كانت عاملة بعقوبات النفس الحساسة التخیلق 
كانت عنزلة زبانية حهنم» وسدنة الجحيم» وعنزلة مالك فكما أن سلنة 
النيران لا يتألمون منها؛ لأنهم هم المعذبون لأهل النار» كذلك هذه القوى 
والأعضاءء فانظر أيها العاقل إلى هذه التوحیهات الفاسدة» والتمويهات الكاسدة 
كيف يعتقدها المصنف» ويدين الله يما . 

ومثله ما يريد من القسرء فإنه لا يدوم على طبيعة واحدة وهي ما اقتضسته 
المعاصي من العقوبات والآلام» فإنه اقتضاء على غير مقتضى الطبيعة» فإذا انقضی 
القسر عاد إلى النعيم الذي هو مقتضى الطبيعة» من تقطيع الأعضاء وتفريقها 
وقبولها الاحتراق؛ لأا قابلة لما يحري عليها فتنعم به لأنه هو الملائم ما ولأن 
لكل موحود غاية يؤل أمره إليهاء والوحودات صدرت عقتضی الرحمة الواسعة» 
فيعود كل شيء إليها . 

وأمثال هذه الاستدلالات الباطلة العاطلة» وستسمع بطلان هذه الأوهام بعد 
إيراد كلامه . 


[قول المصنف دك : بانه عنده أيضاً اصول دالة على أن الجحيم وآلاوها 
وشرورها دانمة ...إلخ] 

قال : «وعندنا أيضاً أصول دالة على أن الجحيم» وآلامها وشرورها دائمة 
بأهلهاء كما أن الحنة ونعيمهاء وخیراقما دائمة بأهلهاء وان كان الدوام في كل 
منهما على معن آحره وأنت تعلم أن نظام الدنيا لا يصلح لا بنفوس حافية 
غليظة» وقلوب قاسية شديدة القسوة» فلو كان الناس على طبقة واحدة» وطبيعة 
سليمة» وقلوب خاشية مطيعة» لاختل النظام بعدم القائمين بعمارة هذه الدار» 
من النفوس الشديدة الغلاظ؛ كالفراعنة والدحاجلة» والنفوس المكارة الشيطانية . 


و الحديث : رای جعلت معصية آدم ايه سببا لعمارة هذا العسام)» 

0 : اوقد ذَرَأنا لجهئمَ كرا من الجن والإنس لهم قلسوب لا 

...۳ وقال : ولو شنا لین کل تفس هُدَاهَا ولكن حَقَ لول 
#9 ؛ جهن من الْجة لاس أَجْمعین6 . 

و کوفا على طبقة واحدق تنافي الحكمة والصلحة لاهمال سائر الطبقات 
الممكنة» في مکمن الإمكان» من غير أن يخرج من القوة إلى الفعل» والعناية تأبا 
فإذا كان وحود کل طائفة من مقتضی قضاء الله وقدره وعنایته ورحمته وتکون 
ما غایات طبيعية ومواطن ذاتية . 

والغایات الذاتية للأشياء مناسبة ما ملائمة لذواتماء یقع الوصول إليها آخر 
الامی وان عاق عنها عالق زماناً مدیداه أو قصبرا؛ كما قال : لأوّحيل بَيْنَهُمْ 
رین ما یَشتهُون0 والله يتجلى بجمیع الأسماء» في جمیع النازل والمقامات» فهو 
8 الرحیم الروؤف» وهو العزیز ابحبار القهار النتقم . 

وفي الحديث أيضاً : (لو لا أنتم تذنبون» لذهب الله بكم وجاء بقوم 
یذنبون . 

قال بعض الکاشفین : یدخل الله أهل الدارین فیهما السعداء بفضل الله 
وأهل النار بعدله» وینزلون فیهما بالنيات» فيأحذ الآلم حزاء العقوبةء موازيا 
لمدة العمل في الشرك في الدنياء فإذا فرغ الأمد» حعل هم نعیم في الدار ال 
يخلدون فيهاء بحيث لو دخلوا الجنة تألموا؛ لعدم موافقة الطبع الذي جبلوا عليه؛ 


. ۱۷۹ : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ۱۳ : سورة السجدة الآية‎ )۲( 
. سورة سبا الاية : 4ه‎ )۳( 


(4) مجمع الزوائد» ج۰۱۰ ص۳۱۵ . وی مسند آهد» ج۲» ص۲۰۹ . وصحیح مسلم 
ج20 ص۰۹ مثله . 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في خلود أهل النار سن 


فهم يتلذذون عا هم فيه من نار وزمهرير» وما فيها من لدغ حيات وعقارب» 
كما يتلذذ أهل الحنة فيه من الظلال والنور ولثم الحسان من النور؛ لأن طباعهم 
تقتضي ذلكء ألا ترى العل على طبيعة يتضرر بريح السورد ويتلذذ بالنتن 
واحرور من الانسان يتأذى بريح المسكء فاللذات تابعة للملائمة والآلام لعدمه. 

وصاحب الفتوحات الکیة أمعن في هذا الباب» وبالغ فيه في ذلك 
الكتاب . 

وقال في الفصوص : «وأما أهل النارء فمآهم إلى النعيم» إذ لا بد لصورة 
النار بعد انتهاء مدة العقاب» أن تكون بردا وسلاماً على من فيها4») وأما أنا 
والذي لاح لي ما أنا مستقل به؛ من الرياضات العلمية والعملية» أن دار الجحيم 
ليست بدار نعيم» وإنما هي موضع الآلم واحن» وفيها العذاب الدائم» لكن آلامها 
منتفنة متجددة على الاستمرار بلا انقطاع» والجلود فيها متبدلة» وليس هناك 
موضع راحة واطمئنان» لأن منزلتها من ذلك العالم» منزلة عالم الكونء 
والفساد من هذا العالم»”" . 


[تصريح المصنف ن في سائر كتبہ بأن مأل أهل النار إلى النعيم] 

أقول : أن المصنف قد برهن على هذه المسألة ما هو صريح» بأنه قاقل : 
عآل أمرهم إلى النعيم» كما ذكره ني سائر كتبه؛ مثل الشواهد الربوبیة(* الي 
قل : آنا آحر تألیفاته» وهنا کذلك . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (46) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 

(۲) فصوص الحكم» ج۰۱ ص۰۱۹ ۱۸ فص حكمة نفسية في كلمة يونسية . 

(۲) کتاب العرشية» ص۵٩‏ . 

(4) راحع الشواهد الربوبية» ص۳۱۳ الشهد الرابع» الاشراق السادس : في كيفية خلود 
أهل النار الذين هم آصلها فیها . 


e ۳۲‏ كي شرع الغرشية یت 

وذكر هذا الكلام الأحيرء الذي يدل على عدم ذلك» حين غفل عن 
قواعدهم وأدلتهم» الى ملأ الكتب منها وأيدهاء وعدوله منها هنا يشبه مسائل 
الاجتهادية الظنية» لا الاعتقادات اليقينية» وما أطنب فيه في ذلك المذهب الفاسدء 
ما ذكره في الكتاب الكبير الأسفار» وان كان طويلاً فإن أحببت أن أورده 
بتمامه؛ لتعرف ما فیه» ورعا أذكر فيه كلاماً م» وأصدر كلامه بقولي : یقول» 
وأصدر كلامي بقولي : قلت؛ ليميز بين الكلامين . 

والفرق بين هذا يي هذا البحث. وبين غيره في سائر الشروح» يقول : «هذه 
مسألة عويصة» وهي موضع خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الکشوف وكذا 
موضع حلاف بين أهل الكشف» هل يسرمد العذاب على أهل النار» الذين هم 
من آهلها؟»(؟ . 


قلت : قوله : «الذین هم من آهلها»» احتراز عن الذين بخرحون منها . 


[قول المصنف ی : بأن ما لا نهاية لم أو لهم نعیم بدار الشقاء فينتهي 
العذاب عنهم إلى أجل مسمی ...إلخ] 

یقول : «إلى ما لا ناية لهء أو یکون لهم نعیم بدار الشقاء فينتهي العذاب 
عنهم إلى أجل مسمىء مع اتفاقهم على عدم حروج الکفار منهاء وأنهم ماكثون 
فیها الی ما لا ماب 2 و كل عن الا شم یار ركد سوه 
ملؤها . 

اعلم أن الأصول الحكمية دالة على أن القسر لا يدوم على طبيعة واحدة 
وإن لكل موجود من الوحودات الطبيعية» غاية ينتهي إليها وقتأء وهي خسیره 
و کماله»( . 


. ۲۸ : الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج٩» ص6۳4 فصل‎ )١( 
. ۲۸ : الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج٩» ص۳۶۲ فصل‎ )۲( 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاین / في خلود أهل النار PE‏ 


[مراد المصنف ت من معنى القسر في کلامم] 

قلت : يريد أن القسر الذي اقتضى تألهم» جار على خلاف طبائعهم؛ لأن 
قبولهم للحرق. والتقطيع والفراق» والهم والغم» إن كان جاريا على ما يقتضيه 
طبائعهم كان ملاثماء والشيء لا یتام عا يلائمه» وان كان جارياً على حلاف ما 
يقتضيه طبائعهم» فهو قسر والقسر على خلاف المقتضى» فلا دوام له من طبيعة. 

وأيضا كل موجود فله غاية ينتهي إليهاء ووصول الشيء إلى غاية خيره 
وکماله» وذلك كمال الملائمة» فينقطع التألم . 

والجواب : أن القسر كما يجري في وقت ما لوحب قاسر» كذلك يدوم ما 
دام الموجب القاسر» وقد ثبت دوامه بشوت المعاصي الجارية» عن العاصي على 
الدوام والاستمرار» ما قطعه عنها لا الوت لأن المفروض من عدم توبته» ودوام 
عزمه ونيته» أنه لو بقي أبد الآبدين» ودهر الداهرین أنه لا يطيع الله تعالى ا 


[رجوع كل موجود إلى غاية ينتهي إليها] 

وأما رحوع كل موجود إلى غاية ينتهي إليها فحق» ولكن الغاية هي الي 
حری عليها باختياره» إذ لو كانت دواعي معاصيه عارضة» لما استمر عليها 
مختاراء فلا حقيقة له غير ما هو عليه في أول دخوله النار» ولو كانت عارضة نا 
حلد فيهاء بل إذا كانت غاية غير ما تقتضي هذه» وحب خروحهامنسهاء 
تفر ار 

و کمال كل شيء بنسبته» وذا قلنا : أنهم كلما تطاولت الدهور اشتد 
تألمهم؛ لأنه كمال طبيعتهم وحقيقتهم» كما أن أهل الحنة كلما تطاولت الدهور 
اشتد نعيمهم» والحنة والنار وأهلهماء وما فيه أهلهماء بينهما كمال التضاد في 
الصفات. وكمال الاتحاد في الامتداد» وذلك مثل ما بين الشااخص وظله. فإنه 
على عكس الشاخصء ومثله في التناهي وعدمه؛ لأن الجنة من الرحمة» والنار من 
الغضبء فافهم . 


[قول المصنف يك : بأن الواجب أوجد الأشياء على وجم تكون مجبولة 
على قوة تحفظ بها خيرها الموجود ...إلخ] 

يقول : «وأن الواحب -حل ذكره- آوحد الأشياء على وحه تكون محبولة 
علی قوة تحفظ با رها الوجود» وتطلب با كماها الفقوف کما قال : الذي 
أغطى کل شيء ۳ 2 هی . ۱ 
[المراد من القوة المذكورة في كلام المصنف تضل] 

قلت : هو ما قلناء فان هذه القوة» هي القوة القتضية للأعمال الخبيثة» سواء 
كانت طبيعية ذاتية» أو تطبعية قد غيرت؛ أو قد قرت» لأن حقيقة الأشياء ما 
تصل إليها بالقوابل الاختيارية» الي أقواها وأمرها قوابل الأعمال فيهاء تصل إلى 
كماما الى هي عليه» من خير أو شر . 
[قول المصنف نش : ولأجل ذلك يكون لكل منها عشق للوجود وشوق 
إلى كمال الموجود ...إلخ] 

يقول : «ولأحل ذلك» يكون لكل منها عشق للوحود. وشوق إلى كمال 
الوحود وهو غايته الذاتية» الى طلبهاء ويتحرك إليها بالذات» وهكذا الكلام في 
غايته» وغاية غايته» حي ينتهي إلى غاية الغايات» وخیر الخيرات»" . 


[مل یمکن أن ينتهي المخلوق إلى خالقم تعالی؟] 

قلت : يريد حي ينتهي إلى حالقه» وهذا باطل؛ فان الحوادث لا تنتهي إلى 
القديم» ولا تقصر المسافة بينه وبينه بكثرة السير» كما قال أمير المؤمنين ا : 
(انتهى المخلوق إلى مثله. وألجأه الطلب إلى شكله)”" . 


(۱) سورة طف الاية : ٠١‏ . 

(۲) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳۷ فصل : ۲۸ . 
(۳) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۰۳۷ فصل : ۲۸ . 
(4) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (01) في الحزء الأول من هذا الكتاب . 


القاعدة الخامسة عشر من الاشراق الثالث في الشرق الثایي / في خلود أهل النار ۳۹۱۵ 


ومع رجوعها إلى الله تعالی؛ انتهاژها إلى ما حلقها منه» أو لأحله» فانه هو 
الرجوع إلى آمره وسلطانه . 
[قول المصنف نش : الا أن یعوق لہ عن ذلك عانق ویقسر قاسر... إلذ] 
یقول : «إلا أن یعوق له عن ذلك عائق» ویقسر قاسرء لکن العوائق ليست 
أكثرية؛ ولا دائمية كما سبق ذكره» وال لبطل النظام» وتعطلت الأشياء» وبطلت 
الخيرات» ولم تقم الأرض والسمای ولم ينشأ الآحرة والأولى؛ ذلك ظن الذین 
کفروا فول للذین کفروا من اثار ۲۱6 ۱ 


[الأنوار والمحبوبات لا تقوم بدون أضدادها] 

قلت : إنما بطل النظام لو اقتضی الأمر سوقها كلها إلى الخيرات» لتعطل 
قابلیات الظلمات والکروهات لأن الأنوار واحبوبات لا تقوم بدون أضدادهاء 
كما أشار إليه الرضا طس بقوله إن الله تعالى : رلم يخلق شيئاً فردا قائما بذاته, 
للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده”” . 


[قول المصنف نش : فعلم أن الأشياء كلها طالبة لذاتها مشتاقة إلى 
لقائہ بالذات ...إلذ] 

يقول : «فعلم أن الأشياء كلها طالبة لذاتها للحق» مشتاقة إلى لقائه بالذات» 
وأن العداوة والكراهة طارئة بالعرض» فمن أحب لقاء الله بالذات» أحب الله 
لقاءه بالذات» ومن كره لقاء الله بالعرض» لأجل مرض طار على نفسه» كره الله 
لقاءه بالعرض»(* . 


(۱) سورة صء الاية : ۲۷ . 

(۲) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۹» ص۳4۷ فصل : ۲۸ . 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۲) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳4۷ فصل : ۲۸ . 


۳۹۹ ی رس اا 00010101 ما او شرح العرشية / ج۳ 


[العداوة والكراهة ليست طارنة وهي المشخصة للشیء] 

قلت : إن العداوة والكراهة ليست طارئة؛ لأنما هي الشخصة للشيء فان 
صورة السریر لیست طارقة عارضة للسریر» إو لیس الخشب سریرا لتکسون 
الصورة ال هي الشخصة للسریر عارضة وإنما هي جزء ماهیته؛ لأفاعين 
قابلیته. 

وأيضاً زذا حعل الله كك غاية كل طالب» لم بتصور کونه تعالی كارها للقاء 
أحد؛ لانه إنما یصل إليه ویلقاه بالذات فلا یتحقق اللقاء بالعرض, فان وحد 
العرض لم يحصل اللقاء وإن حصل اللقاء مع العرضء ۸ يكن تعالى غاية 
للطالب؛ لأن الغاية الحقيقة» لا يصل إليها الطالب لا بالذات لا بالعرض» وإلا 
لكانت الغاية وراءها . 


[قول المصنف يك : فيعذبه مدق حتى يبرأ من مرضم. ويعود إلى فطرتہ 
الذولى. أو يعتاد بهذه الكيفية المرضية ...إلخ] 

يقول : «فیعذبه مدة حن يبرأ من مرضه ويعود إلى فطرته الأولى» أو يعتاد 
؟هذه الكيفية المرضية» وزال ألمه وعذابه» بحصول اليأس» وتحصل له فطرة أخرى؛ 
وهي فطرة الكفار الآيسين من رحمة الله الخاصة بعباده . 

وأما الرحمة العامة؛ فهي الي وسعت کل شيء كما قال تعال : ا(عذابي 
آصیب به مر أَشاء وَرَحْمَنى وَسعَتْ كل شئء27)"0 . 
[ما یازور من إعادة الفطرة الأولى وأقسام الرحمة الواسعة] 

قلت : إذا عاد إلى فطرته الأولى» وحب (خراجه من النار. فلا يخلد فيهاء 
وإذا اعتاد بهذه الكيفية» بقیت الطبيعة الموجبة للتألم» وإذا حصلت له فطرة الیأس 
اشتد ألمه؛ لأن اليأس أشد عذاب في جهنم . 


. ٠١١ : سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
. ۲۸ : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج٩» ص۰۳۷ فصل‎ )۲( 


القاعدة الخامسة عشر من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في خلود أهل النار ۳۱۲ 

وأما الرحمة الواسعت فتشمل آخر أمره» كما شلته آول دخوله النار؛ لأنه 
حين دخوفا شيء وال رحمة وسعت کل شيء . 

ولکنا لا نقول : إذا عذب وتا م أنه مظلوم بل هذا حکم العدل . 

والرحمة الواسعة قسمان» قسم فضل؛ وهو الرحمة المكتوبة» الخاصة بالمؤمنين. 

وقسم عدل؛ وهو ابحاري على المنافقين» والمشركين والكافرين . 
[قول المصنف دك : وعندنا أصول دالة على أن الجحيم وآلام‌ها وشرورهاء 
دائهة باهلها ...إلذ] 

يقول : «وعندنا أصول دالة على أن الجحيم وآلامها وشرورهاء دائمة 
باعل كما أن ابلنة ونعیمها وخبراقما دائمة بأهلهاء إلا أن الدوام لكل منسهما 
على معن آخر . 

ثم أنك تعلم أن نظام الدنياء لا يصلح إا بنفوس حافیق وقلسوب بلاط 
شداد قاسية» فلو كان الناس كلهم سعدای بنفوس خائفة من عذاب الله» وقلوب 
حاضعة خاشعة لاختل النظام بعدم القائمين بالعمارة من هذه الدار» من النفوس 
الغلاظ العتاة؛ كالفراعنة والدجاجلة» وكالنفوس المكارة» وكشياطين الإنس 
بحريرتهم وحيلتهم» وكالنفوس البهيمية والجهلة؛ كالكفار . 

وی الحديث : (ايي جعلت معصية آدم ل ميا لعمارة هذا العام)»0"©. 


[النظام قام بإعطاء كل ذي حق حقہ] 
قلت : هذه أشياء معلومة لا تنكرء وان كان مقتضى كثير منهاء يناقي ما 


المقتضيات؛ كالتألم الذي هو من أسباب عمارة العالم, لأن النظام نما قام بإعطاء 


كل ذي حق حقه» بإحراء الخير على مقتضى خيريته» والشر على مقتضى شريته. 


. ۲۸ : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳۹ فصل‎ )١( 


وهذا الحديث من طرق الجماعة» وهذه عادة المصنف في كل الروايات الي 
يستدل بها من طرق العامة؛ لأن علمه مأحوذ منهم ونظره في كتبهم» ولكن 
معن هذا الحديث لا ينافي الحق . 

وبيان السر فيه؛ أنه لو بقي هو وذريته في الجنة» بطل نظام هذا العالمء ولا 
يعرف المطيع من العاصي» ولا الصادق في طاعته من الكاذب . 

ولا يجوز في الحكمة أن يخرحه من الحنة بلا تقصير؛ لأنه تعالى للا يُعَيْرُ ما 
بقَوْم ی یروا ما بالفسهم۳۹ فنهاه عن الأكل من الشجرة لصلحته 
ولیکون عل بضیرة من آمرف و وکله إل نقسه طرفة غ لأن العضنمة لیستت 
واحبة في الحكمة» لأا من التفضلء لا من اللطف . 

و کون عدم العصمة یجر إل العصية لا یستلزم قبحا؛ لان هسنه العصية 
سبب لدفع مفسدة أقبح من المعصية» فکان حسنه العرضي آنصح من حسن تلك 
الطاعة الذاتية» وهو ظاهر لمن يفهم آسرار التکلیف . 
[قول المصنف تك : وقال اللہ تعالی : (ولو شتا كآتينا کل نفس هداها 
ولكن دق لول وني كأملآن..» .إلذ] 

يقول : «وقال تعالى : 9وک شنتا ایتا کل تفس هُداهَا ولَكن تال 
مني فان جَهئم من الْجنّة والاس أجُمَعین فکوفا على طبقة واحدة 
يناي الحكمة كما من ولاهمال سار الطيقات الممكنة» في مکمن الامکان» من 
غير أن يخرج من القوة إلى الفعل» وخلو أكثر مراتب هذا العام عن أرباماء فلا 
يتمشى النظام الا بوجود الأمور الخسيسة والدنيةء الحتاج إليها في هذه الدار» الي 
يقوم با أهل الظلمة والحجاب» ويتنعم يما أهل الذلة والقسوة المبعدين عن دار 
الكرامة» والنور والحبة» فوجب في الحكمة الحقة التنفاوتء وفي الاستعدادات 


(۱) سورة الرعد الآية : ۱۱ . 
(۲) سورة السحدة الآية : ۱۳ . 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في خلود أهل النار امن 


لمراتب الدرحات في القوة والضعف. والصفاء والكدورة» وثبت عوجصب 
قضائه اللازم» النافذ في قدره اللاحق الحكم» بو جود السعداء والأشقياء 
جميعاً . 
يكون لها غايات حقيقية» ومنازل ذاتية . 

والأمور الذاتية» الي حعلت عليها الأشياءء إذا وقع الرحوع إليهاء تکون 
ملائمة لذيذة» وإن المت لمفارقة عنها أمدا 1۳ وحصلت الحيلولة عن 
الاستقرار علیها زماناً مدیداه کما كال تعال : ويل پیستهم نهم وَين ما 
E‏ يشتهو ن4 ۳ 


[وجود الأشقياء من صور الغضب وإشراقاتهاء ووجود السعداء من 
صور الرحمة واشراقاتها] 

قلت : قد قلنا أن وجود الأشقياء من صور الغضب وإشراقاتما» كما أن 
وحود السعداء من صور الرحمة وإشراقاتهاء فغاية كل من الطائفتين ما حلفت 
منه» فان بقي الشقي هيئة ما شقي به» فهو من الغضبء ويترتب على تلك افية 
مددها من الغضبء الذي به تألم أولاً وبه يتام شرا بل يشتد عليه ذلك» لما 
تقرر وثبت في الوحدان» أن الاشراق كلما قرب من المشرق» اشتد وقوى» وان 
لم يبق بتلك الهيئة» وجب خروحه من دار الغضب, ودحوله في دار الرحمة؛ لأنه 
حينئذ مخلوق منهاء وهذا مما لا شبهة فيه . 
[قول المصنف نش : ثم إن اللہ يتجلى بجميع الأسماء والصفات. في 
جميع المراتب والمقامات ...إلذ] 

يقول : «ثم إن الله يتجلى بجميع الأسماء والصفات. في جميع المراتب 


(۱) سورة سبأء الآية : 4ه . 
(۲) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳4۹ فصل : ۲۸ . 


والمقامات» كما حققناه في مباحث علم الله وغيره» فهو الرحمان الرحیم» وهو 


العزيز القهار . 
فى الحديث القدسى : (لو لا أنكم تذنبون. لذهب ب جاء بة 
5 سي ۳ نبو و بعوم 


[دلیل الشارد بش على دوام تألم أهل النار] 

قلت : هذا دليلنا على دوام التألم» أن الأشياء آثار لتجلي الأسماء فيترتب 
على كل شيء مقتضى علته» فلو زال هذا القتضي, الذي هو فيض ذلك الاسم» 
فى ذلك الشيء إذ ليس هو لا ذلك الفيض والتجلي» ولو فرض أن ذلك الشيء 
بقي بعد زوال ذلك المدد والفیضء دل على أن ذلك الفيض والمدد عارض» وأن 
ذات الشيء من فيض تحلي اسم معاكس لفيض ذلك الدد المعارض» كما في لطخ 
الكفر في المؤمن» فيجب نقله إلى مقام الفيض الذاتي» الذي هو حقيقته الي إذا 
زالت فئ . 

واعلم أن الحديث الروي من طرقنا هكذاء (لو لا أنكم تذنبون لذهب 
بكم وجبيء بقوم يذنبون» فيستغفرون فيغفر هم)"" ولا شك أنه إذا غفر هم» 
نقلوا من دار الذنب إلى دار المغفرة . 
[قول المصنف نك : قال الشيخ الأعرابي في الفتوحات : يدخل أهل 
الدارين فيهما السعداء بفضل اللہ ...إلذ] 

يقول : «قال الشيخ الأعرابي“ في الفتوحات : «يدحل أهل الدارين فيهما 
السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله وينزلون فيهما بالأعمال» ويخلدون 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۰) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳4۹ فصل : ۲۸ . 
(۳) راحع أصول الکافی» ج۰۲ ص4۲۳ ح۱ . وتحف العقول» ص۳۹ . 
)٤(‏ تقدم ترجمته في الصفحة رقم (40) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في الشرق الثاني / في خلود أهل النار .......... ان 


فيهما بالنيات» فيأخحذ الآلم جزاء العقوبق موازياً لمدة العمر في الشرك في الدنياء 
فإذا فرغ الأمد» حعل م نعيم في الدار الي يخلدون فيهاء بحيث أنهم لو دحلوا 
الجنة تألموا؛ لعدم موافقة الطبع الذي حبل عليه» فهم يتلذذون يما هم فيه من 
نار وزمهریر وما فيها من أنواع الحيات والعقارب» كما يتلذذ أهل 
الجنة بالظلال والنور» ولثم الحسان من الحور؛ لأن طبائعهم تقتضي ذلكء» 
ألا ترى أن ابحعل على طبيعة يتضرر بريح الوردء ويتلذذ بالتتنء واحرور 
من الإنسان» يتألم بريح المسك» واللذات تابعة للملائم والآلام تابعة 
لعدمه» . 

ونقل في الفتوحات أيضاً عن بعض أهل الكشف أنه قال : «أنهم يخرحون 
إلى الجنة» حي لا يبقى أحد من الناس البتة» وتبقى آبواها تصطفق» وينبت في 
قعره الجرجير» ويخلق لما أهلاً بلوها» . 

قال القيصري"؟ في شرح الفصوص : «واعلم أن من اكتحلت عينه بنور 
الحق» يعلم أن العا م بأسره عباد الله» وليس لحم وحود وصفة وفعل إلا بالله وحوله 
وقوته» وکلهم محتاجون إلى رحمته» وهو لح E‏ ومن شأن من هو 
موصوف ذه الصفات. أن لا يعذب أحدا عذابا أبدا» وليس ذلك المقدار أيضا 
إا لأحل إيصاهم إلى کماشم المقدر لهم كما يذاب الذهب والفضة بالنار» لأحل 
الخلاص مما يكدره» وينقص عياره» فهو متضمن لعين اللطف كما قيل» 


وتعذييكم عذب» وسخطكم رضىء وقطعكم وصل» وحود کم عدل»» . 


(۱) القيصري هو : «الشيخ داود بن حمود القيصري القرماني» التوق عام : 
«١هلاه»»‏ اشتغل في بلاده» ثم ارتحل إلى مصر وقرأ على علمائه التفسیر والحديث 
والأصول» وبرع في العلوم العقلية» وحصل علم التصوف» له كثير من المؤلفات؛ منها 
: رسالة في ماء الحياة» ومطلع حصوص الكلم في معاني فصوص الحكم» وغير ذلك من 
المؤلفات». [كشف الظنون» ج١ء‏ ص۸۸۸] . 

(۲) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳4۹ فصل : ۲۸ . 


[توجيه الشارح نك قول القيصري شارج فصوص الحكم] 

قلت : ما ذكر عن الفتوحات» فقد تقدم الجواب عنه وما نقل عن بعض 
أهل الكشف؛ فهو غلط مخالف لإجماع المسلمين» وأهل اللل فلا يلتفت إليه . 

وأما في شرح الفصوص؛ فجوابه يعلم لما تقدم» وتمثيله بالذهب والفضة» 
لانقطاع التألم إنما يصلح للمذنبين من أهل الحنة» فکما أن الفضة والذهب 
المغشوشين .عثل النحاس» إذا صفيا يوضعان مع الذهب والفضة الصافيين في 
الصندوق لا مع الأواني والقدور من النحاس في الطبخ لأن هذا مشال 
الطيب الذي أصابه لطخ الخبيث» بخلاف الخبيث الذي هو من أهل الخلود 
في النان فإنه لا یصفی, إذ لو صفى لم يبق منه شيء» فافهم لضرب 
الأمثال . 
[قول المصنف نف : فان قلت : هذه الاقوال الدالة على انقطاع العذاب 
عن أهل النار. ينافي ما ذكرتہ سابقاً من دوام الالام علیهم؟ ...إلخ] 

يقول : «فإن قلت : هذه الأقوال الدالة على انقطاع العذاب عن أهل النار» 
ينافي ما ذكرته سابقاً من دوام الآلام عليهم؟ . 

قلنا : لا نسلم المنافات بين عدم انقطاع العذافم مه اقل التار ندا وك 


انقطاعه عن كل واحد منهم في وقت»() : 


[اضظراب المصنف ن في جوابم] 
قلت : جوابه فيه اضطراب؛ إذ یلزم منه احتلاف الانقطاع بالأولية 
والآخرية بالنسبة إلى آفراد من في النان و ۸ يقل آحد بانقطاع العذاب عن 


0 في أول دخوله ثم یعذب بعد ذلك . 


. ۲۸ : الحكمة المتعالية قي الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص ۳۵۰ فصل‎ )١( 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاني / في خلود أهل النار VE‏ 
ولكن المناسب لوابه أن يقول : إن انقطاع العذاب عبارة عن عدم التألم» 


للا عن رفع العذاب» بل يعذبون» ولكنهم يتنعمون بذلك التعذب» كما تصلح 
الجمرة باشتعال النار» وينطفي بعدم الاشتعال . 


[قول المصنف نك : وقال في الفتوحات المكية : أن من الأحوال التي 
هي أمهات أحوال الفطرة التي فطر اللہ الخلق عليها ...إلذ] 

يقول : «وقال في الفتوحات المكية : أن من الأحوال الي هي أمهات أحوال 
الفطرة الى فطر الله الخلق عليهاء هو ألا يعبدوا إِنَا الله فبقوا على تلك الفطرة في 
توحيد الله فما جعلوا مع الله مسمى آخر هو الله بل جعلوا ألهة على طريق 
القربة إلى الله ولذا قال : #إقل سَموهُم)۳» فافم إذا سوهم بام ما عبدوا إلا 
الله فما عبد عابد 1 الله في احل الذي نسبوا إليه الإلوهية» فصح بقاء التوحيد 
لله الذي اقروا به في الیثاق» وان الفطرة مستصحبة . 

آقول : وهذه عبارة ذاتية» وقد سبق القول : بأن جميع الحركات الطبيعية» 
والانتقالات في ذوات الطبائع والنفوس إلى الله» وبالله» وق سبيل الله . 

والإنسان بحسب فطرته» داحل في السالكين إليه» وأما بحسب اختياره 
وهواه» فان كان من أهل السعادة فيزيد إلى قربه قرباء وعلى سلوك الحبلي سعياء 
وإمعاناً وهرولة . 

ون كان من الكفار المنافقين» الناقصين المختوم على قلوهم الصم البكمء 
الذين لا يعقلون» فهو كالدواب والبهائم لا يفقه شيعا لا الأغراض الحيوانية . 

وإنما الغرض في وحوده حراسة الدنيا والآحرة» وعمارة الأبدان» وما له في 
الاخرة من خلاق» فله المشي في مراتع الدواب والسباع» فيحشر كحشرهاء 


(۱) سورة الرعد الاية : ۳۳ . 


ويعذب ععذايماء ويحاسب كحسايماء وينعم كنعيمها . 

وان كان من أهل النفاق» المردودين على الفطرة الخاصة, المطرودين عن 
سماء الرحمة .فیکون عذابه أليما؛ لانحرافه عما فطر عليه» وهويه إلى افاوية عا 
کسبت یداه فیقدر خروجه عن الفطرة» ونزوله في مهاوي الجحيمء يكون 
عذابه الأليم إِنّا أن الرحمة واسعة» والآلام دالة على وجود جوهر أصلي» يضاد 
امیتات الحيوانية الردية» والتقاوم بين المتضادين ليس بدائم» ولا بأكثري» كما 
حقق في مقامه فلا محالة يؤل ما إلى بطلان أحدهماء أو إلى الضلاص؛ ولكن 
الجوهر النفساني من الإنسان» لا يقبل الفساد . 

فإما أن یزول الحيئات الردية بزوال أسباهاء فیعود إلى الفطرة» ویدخل الجحنة 
ان ۸ تكن الحيئات من باب الاعتقادات کالشرك ولا فینقلب إلى فطرة آحری» 
ویخلص من الا ۸ والعذاب» وهذا هو الراد من مذهب الحكماء إن عذاب الجهل 
ال رکب آبدي؛ يعي صاحب الاعتقاد الفاسد» الراسخ في جهله وعتوه» لا عکن 
عوده إلى الفطرة الأصلية» فيصير من افالکین البائتین عن هذه النشأة» وعن الحياة 
العقلية . 

ولا يناف ذلك كونه حياً بحياة أحرىء نازلة دنية» وقوله تعالى في حقه : لا 
مت فيها ولا يَخِى0"؛ أي : لا يموت موت البهائم ونحوهاء ولا يى حياة 
العقلاء ل . 
[تخطنة الشارج نش في ما یقولم ويدعيم ابن عربي] 

قلت : قوله في الفتوحات : «فبقوا على تلك الفطرة في توحيد الله» غلط؛ 
فإنهم حين عبدوا غير الله تغيرت الفطرة الأولى الإنسانية» إلى الحيوانية البهيمية 


(۱) سورة طه الآية : ۷٤‏ . 
(۲) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعق ج9» ص۳۹۰ فصل : ۲۸ . 


القاعدة الخامسة عشر من الاشراق الثالث في الشرق الثاني / في خلود أهل النار .......... ۳۷۵ 


ولذا حکی الله تعال عنهم فقال : رن هم 1 کالنعم لهم ال4 
والعن أفهم الآن لیسوا في نفس الأمر من نوع الانسان» بل من نوع البهائم» يدل 
على هذا قول سيد الساجدین مس في دعاء الصحيفة» فيمن أكل رزق الله ولم 
يحمده» ولو كان كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية» إلى حد البهيمية» وكانوا 
كما وصف في حکم كتابه : إن هم العام بل هُمْ ل4“ ۱ 

وقول محمد بن علي الباقر : (الناس كلهم بائم ال قليل من المؤمنين 
والمؤمن غریب. ...إل)» ولهذا صح أنهم عبدوا غير الله . 

وقوله : «ما عبدوا إِنَا للم غلط وحهل» فكيف ما عبدوا إا الله وال 
يقول : لإويعَبدُون من دون الله نعم لو أمرهم الله بذلك فامتثلوا أمر الله 
كانت عبادة لل وان وت عاد هم كما قال صلب : (من أصغى إلى ناطق 
فقد عبده, فان كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق ينطق 
عن الشيطان» فقد عبد الشيطان)”” . 
[معنی قول النبي 7 : (من أصغى إلى ناطق فقد عبده)] 

ومع ينطق عن الله؛ إن الناطق ينطق ما أذن له الله تعالى . 

ومعین ينطق عن الشیطان؛ أنه ينطق بغير إذن من الله وان كان بحق . 
[سجود الولانکة لادم 2 ويعقوب ليوسف نييما 

وقوله : «ولذا قال : قل سَموهُمْ۳4) فافم إذا سعوهم بان بأفم ما 


. ٤٤ : سورة الفرقاق» الاية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الاية : ٤٤‏ . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )١57(‏ في الحزء الثاني من هذا الکتاب . 
)٤(‏ سورة الفرقان الاية : هه . 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۹۱) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 
(۲) سورة الرعد الاية : ۳۳ . 


عبدوا الا الله»» فيه أنهم إذا سموهم قالوا : هبل حجر نحتناه لنعبده» فبان باهم 
عبدوا غير الله بغير إذنه» ليس كسجود اللملائكة لادم طَلْتَه ويعقوب شاف 
ليوسفء فإنه بإذن الله» فلم يبق توحيد الله . 

بل لو قلنا : يصح منهم أن يعبدوا آلحة يتقربون بعبادتها إلى الله ول يصح 
توحيده إليه في عبادته» بل أشركوا بعبادة الله . 

والذي أقروا به في الیثاق أنهم يوحدونه تعالى في ذاته بأنه واحد في ذاته 
بلا تعدد بكل اعتبار» وواحد في صفاته لیس كمثله شيع۱ وواحد يي 
أفعاله؛ #إهَذَا خَلْقَ الله فأَرُوني اذا لق الذي فحن دو ووا ق 
عبادته؛ من كان برو لقاء ره عمل غملا صالخ رلا يكرك بعَافة ره 
أحدا9 . ۱ ااا 

ومن عبد مبل, و عن رهم و رر 6 واستصسحاب 
الفطرة الأولى آبطله يرن حَلقَ الله“ . 

وقول الصنف : «تأییدا لترهات ا وهذه عبادة ذاتية»» صحیح يي 
ها عبادة ذاتية» لکنها للشیطان . 

وقول الصنف : «ایضا وقد سبق القول : بان جيع ای ر کات 
الطبيعية ...إلخ»» صحیح إذا كانت موافقة لأمر الله قي تکلیفها الوحودي 
والشرعي بقبوها منه» كما أحب ورضي . 

وإن الحركات الطبيعية» من دواعي شهوات النفس الأمارة» فليس بعبادة لله 
بل كفر بالله» وبعد منه تعال . 


. ۱۱ : سورة الشورىء الآية‎ )١( 
. ١١ : سورة لقمان الآية‎ )۲( 
. ۱۱۰ : سورة الکهف الاية‎ )۳( 
. ٠١ : سورة الطففین الاية‎ )٤( 
. ۱۱٩۹ : سورة النسای الاية‎ )0( 
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ولو كانت كل حركة وانتقال إلى الم وبالله» وی سبيل الم فان أريد با 
إليه تعالىم» أي : إلى حكمه عليها ما عملت فصحيح» ولكن لا يدل على 
مطلوکما . 

وان آرید بأفا إليه تعالى حيث يحبء لأفا إذا كانت عائدة له فهو يحجبه؛ 
لأنه تعال قال : 9إوَمَا حَلَقَت الجن وَالْإنسَ الا دون فهو يحب ما حلق 
لأحله؛ وما لا يحبه فليس عبادة 1 5 على العاصي ععصیتهه إنمايحب 
الحكم؛ لأنه العدل» ولا يستلزم محبة المعصية . 

فان أريد بأنها إليه حيث يحب» فلم يقول : فان كان من أهل السعادة» فيزيد 
إلى قربه قرباء وإن كان من الكفار فكذاء وكذا إذ لا فائدة في التقسيم؛ لأنه إذا 
كانت كل حركة طبيعية» أو انتقالية عبادة» فهي محبوبة؛ لأنه تعالى نما خلق 
المتحرك والنتقل ليعبده . 

وقوله في حق أهل النفاق : «وطردهم عن سماء الرحمة» فيكون عذابه أليماً؛ 
لإنحرافه عما فطر علیی وهوية إلى الحاويه» ...إلخ»»: يناني کون فطرة الیشاق 
[مراد المصنف ن من أن الالام دالة على وجود جوهر أصلي] 

وقوله : «والآلام دالة على وحود جوهر أصلي»»› وري أن لو كانه سا ل 
يتألم کالبدن فان النار إذا قطعته وحرقته» فإنه قابل للتقطيع والحرق» فيكونان 
ملائمين له والشيء لا يتألم بالملائم» وإنما يتألم بعدم الملائمة» فوحود الآلام يدل 
على وجود جوهر أصليء وهو الجوهري النفسانيء الذي يتألم .ما يحل بالبدن من 
التقطيع والحرق؛ لأنه مرکبه» وإن كان البدن نفسه يتلذذ بذلك وهذا الجوهر 
النفساني إنما يتألم قبل كونه عقلاء وهو يضاد الميئات الحيوانية الفاسدة الردية» 
فالتا م في حال التصادم والتضاد والتقابل؛ إلا أن مقاومة ابحوهري لتلك افیقات 


. سورة الذاريات» الآية : 5ه‎ )١( 


الردية غير دائمة» ولا في أكثر الأحوال فلا محالة» لا بد من التغییر عن تلك 
المقاومة» فإما بأن يبطل أحدهماء أو يبطل اعتباره» أو تكون فطرة غير الأولى» فان 
فرض بطلان أحدهما لا يفرض بطلان الجوهري النفسان؛ لأنه من الجواهر الثابتة» 
الى لا يحري عليها التغيير والتبديل» فلا بد إذا فرض البطلان لأحد التضادین, أن 
يفرض بطلان الهيئات الردية» فيتخلص الجوهر النفسان» فإذا حلص وجب انتقاله 
إلى الجنة . 

والفروض أنه من عمار النار فلا محالة» لا يفرض زوال الحيئات الردية» لفلا 
تخلو النار من العمارء لما يأتي من أن حقيقة الجوهر حيئئذ الحيئات الردية» وهي 
الي با هو هو فحيث امتنع الفرضان تعين الثالث» وهو الاتقلاب إلى فطرة 
أحرى» لا يخلص فيها الجوهر التفساني من الحيئات الردية» ولا يحصل بينهما تضاد 
ومقاومة» بل الجوهر النفساني يعتاد صحبة الميئات الردية» فيأنس ها فتكون 
طبيعية له فلا تكون بينهما منافرة» فيتنعم بالعذاب لحصول الملائمة لتلك افیثات 
الردية؛ لأا تکون هي حقيقته» ولا يحسن دحوله الحنة؛ لأنه من عمار 
النار . 
[المخلد في نار جهم على رأي المصنف تل ] 

وقوله : «إن لم تكن امیثات من باب الاعتقادات كالشرك»» فإنه ا 
ف جهله وعتوه» لا كن فرض زواله, فعلی هذا لا بخلد ف النار إلا الشرك ومن 
بحری بحراه؛ لأن ما سوی ذلك قد یفرض زواله إن لم يزل» لقوله تصال : لن 
الله لا يعفر أن بُ یش به وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمَن يشاء) . 

لضي مرادهم أن المشرك لا يؤل أمره إلى التنعم في النار بالعذاب» بل يتنعم 
بعذاب جهنم» ولكنه وما هم منها عخرحین, بل هم فيها خالدون . 


(۱) سورة النسای الاية : 1۸ . 
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[مراد المصنف ت من مذهب الحکماء. ورد الشارد د علیم] 

وقوله : «وهذا هو الراد من مذهب الحكماءء ...!2» يعن أن احکماء 
یذهبون إلى أن صاحب الاعتقاد الرا سخ کالشرك لا يخرج من النار آبداء وان 
كان يؤل آمره إلى التنعم في النار . 

وأقول : آکثر هذه التدقیقات ال ذكروهاء مبنية على قواعد غير وثيققة» 
وأكثرها قشرية عامية . 

وبيان ذلك على حقيقة نفس الأمر» يطول به الكلام» ولکن أنبه على بعضها 
إشارة وتلويحا؛ أما أن البسيط كالبدن ل يتأل؛ فهو غلطء إذ ليس كل ما يبمكن في 
الشيء ملائماء وإِلّا لم یوحد منافراً قط فان الجوهر اللفساني في مضادته للهيئات 
لوحا باحر فيه اتضاد قاری فنا EE‏ حصل ‏ ال لوقام 
نفسه ممكن ومقتضى طبيعة التألم بالتقاوم» فيكون ملائماء فلا یتحقق تألم أصلاء 
فالشيء علائمة اختیاره وجبره» وقسره عند حصول القاسر واحسبر ومقتضى 
طبيعة التألم بالمولمء فهو ملائم» ومقتضى طبيعته عدم اللائمة عند وحود غير 
الملائم» فعدم الملائمة ملائم وهكذا . 


[بحث حول أن كل شيء في هذا الوجود مكلف وثبوت العقل والاختيار 
لامکلف والثواب والعقاب لكل شيء] 

فهذا أصل باطل لا یصار الله أصلاء علی آنه قد ثبت بالعقل واللقل» علی 
أن کل شيء فهو مكلف ومثاب» أو معاقب» بنسبة رتبته من الوحوده أو لم 
یر إلَى ما حَلَق الله من شيء یف طلالة غن اليّمين والْشمائل سُجْذا لله 
رهم | دون 

وقد أشرنا فیما مضی إلى ثبوت العقل والاختیار في التكليفء والشسواب 
والعقاب لكل شي ء» من الحيوانات و النباتات» والمعادن والجمادات» والأعراض 


(۱) سورة النحلء الآية : 1۸ . 


وأعراض الأعراض» وغير ذلك من المعاني والاعیان» من الأمور الخارحية 
والذهنيةء والفرضية والاعتباريةء ال يتوهمون آفا ليست شيئاً وهي أشياء» نسم 
إلى هم ترود( إا أن كل شيء في كل شيء يحسبه . 

والجوهر النفسان إنما يكون من عمار النار؛ لأن حقيقة الشيء الي يما هو 
هو لذاته من النار» لأن الحقيقة الي يما يكون الشيء إياه» هي صورته المشخصة 
له وهي جزء ماهیته وهي نفس حقيقته» وهي هذه الهيئات الردية» ألا ترى أن 
الصنم ليس هو الخشب الذي هو مادته» وم يتولد الصنم» ولم يتكون صنما لا في 
بطن آمه وهي الصورة لا الادق كما توهمه العيون الكدرة, الي يفرغ بعضها في 
بعض ( از اللاحق كلام السابق» ولا يدري ما يقول» وكأفهم لم يسمعوا 
الحديث القبول عندهم وعند غيرهم» قال ل : (السعيد من سعد في بطن 
آمه, والشقي من شقي في بطن آمه ...إل فان كنت تفهم فأنا أسألك 
الصنم شقي في بطن أمه» وهذا معلوم» ولكن أمه الذي شقي في بطنها المادة أو 
الصورة؟؛ فإذا عرفت أن حقيقة الصنمية» الق با شقي في بطنهاء هي الصورة لا 
المادة الى هي الخشب» فإها هي الب وعلى هذا أدلة قطعية عقلية ونقلية» بأن 
شقاوة الصنم من صورته؛ والخشب ليس صنماء ولا جاءت المي ی 

مار وراد برض صابن اس : ما یک ن 
في بُطونهم ارا( وقال تعالى : إن هَذَا ما کشم به 20 رون وهی 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۳۸ . 

(۲) تقدم تخريج ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم (۸۰) في ابلزء الأول مسن 
هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۰) في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

۱۰ : سورة النسای الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الدخان الآية : ۵۰ . 
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صورة ذلك النفساني» وهي حقيقة ذلك المعذب» كما أن حقيقة الصنم هي 
صورته المتقومة بالمادة» الق هي الخنشبء أو احدید. أو غيرهماء كذلك الخالد في 
النار» المعذب بماء هو تلك الحيئات الردية من الأعمال السيئة» والأقوال الخبيثشة»› 
والأفعال القبيحة» وهي صورته المتقومة بتلك المواد الملعونة» المسخوطة منها هذا 
الجوهر النفسان البعد من رحمة الله . 

وحسمية الخشب المسوح وحسده ال وماژه الأحاج» ولأجل ما أشرنا 
إليه» لا عکن في الحكمة فرض دخول هذه الجوهر النفساني الجنة» ولا فرض 
تتعمه فیها ما دام هکذا إلا أن تقلب حقیقته» فیکون نارا لا معذبا ق البان آو 
یکون ملکا من زبانية جهنم العذیین لاهلهاء و جعله ال طیبا من سکان اليف 
فانه على کل شيء قدیر . 

و آما ما دام هكذاء فلا نعیم له ولا راحة» ولا يخرج منهاء وذلك تاويل 
قوله تعال : لا يرال تم الذي بوا رة في فلوبهم إلا أن تقطع 
قلوئهم . 
[قول المصنف نفل : ومما استدل بم ابن عربي على انقطاع العذاب 
للمخلدين في العذاب ...إلخ] 

يقول : «وما استدل به صاحب الفتوحات المكية» على انقطاع العذاب 
ام الا قر ان : (أوتتك أمنحاب اثار هم یف 
حالڈون) وما ورد في الحديث النبوي ی (ولم يبق في النار إِلّا الذین هم 
آهلها) وذلك لأن آشد العقاب على أحد مفارقة الوطن الذي ألفه» فلو فارق 
النار آهلها لعذبواء باغترابهم عما أهلوا له» وان الله قد حلقهم على نشأة تألف 
ذلك الموطن . 


(۱) سورة التوبة» الآية : ۱۰ 


(۲) سورة يونسء الآية : ٩‏ 


أقول : هذا استدلال ضعيف مبی على لفظ الأهل والأصحاب, ويجوز 
استعمالهما في معن آخر من المعاني النسبية؛ كالمقارنة واججاورة والاستحقاق وغير 
ذلك . 

ولا نسلم أيضاً أن مفارقة الوطن آشد العذاب. لا أن يراد به السوطن 
الطبيعي» وإثبات ذلك مشكل . 

والأولى في الاستدلال على هذا الطلب. أن يستدل بقوله تعالى : وقد 
ذرأا لجَهم کیرا من الجن والإنس ...€" فان المخلوق الذي غاية وحوده؛ 
أن ذا ف ين عبن الوقن الإلميء والقضاء الرباني» لا بد أن يكون ذلك 
لدعول موافقاً الله و کمالاً لوحوده» ة الفایسات کما مسر کمسالات 
الوجودات. و کمال الشيء الموافق له لا یکون عذاباً في حقه» ولنغا يكون عذابا 
في حق غيره» من خلق للدرحات العالية» . 


[تضعيف الشارج نش اس تدلال المصنف نش وابن عربي. و أن مفارقة 
موطن النور خاصة عذاب شدید. ووعنی كلمة الذاتي والعرضي في 
کلامم] 

قلت : و استدلال صاحب الفتوحات ضعيف» کاستضعاف الصنف له فان 
مفارقة مواطن النور حاصة عذاب شديد» لا الوطن الطبيعي مطلقاء لأن الطبيعي 
منه نور» ومنه ظلمةء فکل منهما ذاتي له» وهو ما به هو هو لذاته» وعارض وهو 
بخلافه . 

ونرید بالذات ما خلق منه أو به» ومعی ما حلق منه اللور» ومع ما حلسق 
به الظلمة . 

آما الوطن العارضي» فلا يتعذب عفارقته غالبا . 


(۱) سورة الأعراف الاية : ۱۷۹ . 
(۲) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص۳۰۲ فصل : ۲۸ . 
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وأما الذاق فالذي خحلق منه يتعذب عفارفته أشد العذاب . 

وأما الذي خلق به فلا يتعذب عفارقته؛ بل يتنعم .عفارقته أشد التنعم . 

ومرادنا ما خلق به أن لطف اللطيف» وكرم الکرع ورحمة الرحيم» جرت 
في إيجاده عباده على ما يصلون به إلى كمال التنعم والراحة» كما قال تصال : 
ری الله بكم سر ولا ید یک لشنر۷6 . 

ولا حلقهم على حسب قوابلهم. لثلا تکون لمم الحجة عليه» فمن قبل فضل 
سیده تعالى» بامتثال آوامری واحتناب نواهیه» خلقه ما أراده واختاره له» ومن 
ترك أوامره» وارتکب نواهیه. حلقه بعمله» كما قال تعال : بل طبْع اللَهُ عَلَيْها 
ê 75‏ 0"( 
بکفرهم) . 

وليس الطبع منه تعالى بسبب كفرهم» بل الطبع منهم» أي : خلق الطبع 
على قلوهم من کفرهم, فالمادة من الله والصورة منهم» والخالق هو الله تعالى؛ 
لأنه يخلق مقتضى کل ماثل إلى شي ء باختياره» فتمت کلمته» وبلغت حجته» 
وما رت بظلام ید۳4 . 

و برض لعباده أن يخلقهم بأعمالهم المخالفة جبته» فإذا حلقه هکذا كان 
موطنه الذاني الطبيعي ما يخالف محبة الله ورضاه؛ فهو حهنمي» مبدژه من غضب 
الله وإليه یعود» فلو فرض مفارقة هذا الموطن» لم يكن له موطن يأوي له 
ويصاغ منه إلا محبة الله» ورحمته ورضاه» فكيف جحد من فارق سخط الله ولعنة 

وأصل إرادة الله لإيجاده أن يصبغه في رحمته» فلم يقبل هذا الصبغ فصبغه في 
عدم قبوله بصبغ الرحمة في غضبه ثم فرض تحول هذا الصبغ صبغ رحمة ورضاهء 
(۱) سورة البقرق الاية : ۱۸۵ . 

(۲) سورة النسای الاية : ۱۵۵ . 


(۳) سورة فصلت. الاية : 45 . 


هل يتعذب عفارقة ذلك الموطن الملعون السخوط عوطن الرحمة والرضوان فإذا 
ظهر لك أنه يتنعم يهذه المفارقة عا لا نعيم وراءه» كيف يظهر لك أنه إذا بقي في 
الطريق الواضح؛ والحق اللائ لإن هُوَ إل ذکر عم © لمن شاء منکم أن 
یَستقیم6 . 


[قول المصنف بي : وقال في الفتوحات : فعمرت الداران أي ...إلخ] 
یقول : «وقال في الفتوحات : فعمرت الداران؛ أي : دار النعسیم» ودار 
الجحيم» وسبقت الر حمة الغعضب» ووسعت كل شيء حي جهنم ومن فيهاء والله 


[ما الذي وسعتم الرحمة عند الشارح تف ] 

قلت : الرحمة وسعت نصف جهنم الأخير» ونصف أحوال من فيها الاح 
وأما أوائلها فلم تسعها الرحمة» وطذا عذبوا في الأول» أو أنهم حين دخلوا جهنم 
لكن الأمر ليس كما فهمواء لأن الرحمة الواسعة قسمان؛ قسم فضل؛ وهو النعيم 
المقيم للمؤمنين في الجنة» وهو المسمى بالرحمة المكتوبة في قوله تعال : فساکتبها 
للذین يَكقون*, وهي صفة الرحيم . 

وقسم عدل» وبه كان العذاب الأليم على أصحاب الجحيم . 


(۱) سورة القلم» الآية : ۳۵ . 
(۲) سورة التكويرء الآيتان : ۲۸-۲۷ . 
(۳) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج٩‏ ص۳۵۲ فصل : ۲۸ . 


. ٠١١ : سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


القاعدة الخامسة عشر من الاشراق الثالث في المشرق الثابي / في خلود أهل النار 000000 ممم 


[قول المصنف نك : وقد وجدنا في نفوسنا ومن جبل على الرحمة بحيث 
لو مكنم اللہ في خلقم لذزال صفة العذاب عن العالر ..إلخ] 

يقوال توق و لتاق تقو متام عن شيل عن الع يف :لو کته الله 
في خلقه لأزال صفة العذاب عن العالم» والله قد أعطاه هذه الصفة ومعطي 
الكمال أحق به» وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي» ونحن عباد مخلوقون» أصحاب 
آهوای وأصحاب أغراض . 

ولا شك أنه أرحم بخلقه مناء وقد قال عن نفسه أنه أرحم الراحمين» ولا 
شك أنه أرحم بخلقه مناء ونحن عرفنا من نفوسنا هذه المتابعة»”' 2 انتهى كلامه . 


[مل صحيح ما قالہ المصنف نش : بان وجدنا أنفسنا مهن جبل على 
الرحمة؟. وهل يمكن لأحد أن يخرب العالم] 

قلت : لا تدعي هذا الوحدان» فقد وجدنا أمثالك لو تمكن آحرب العام 
كله حي ارضي ی مز فل ی رت : ل(ولتجريتهم 
اموا الذي كَانُوا یعون وهو تعال يقول : فان لم تفقلوا ون تفعلسوا 
فاقوا النَارَ التي وقوذها اس وَالْحجَارَة أعدّت للکافر ین فلا أدري هل 
أنه تعال ما تمكن ول لأزال صفة العذاب عن از 5 

وقوله : «وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي» . 

أقول : وَل عَلمَ الله فيهم خی 0 لو مكنه الله أفسد العالم» 
وذلك كما قال أمير الومنین : (إن المؤمن يرى يقينه في عمله. والكافر يرى 


. ۲۸ : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9» ص ۳۵۲ فصل‎ )١( 
. ۲۷ : سورة فصلت. للاية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الآية : 4 

. ۲۳ : سورة الأنفال» الاية‎ )٤( 


فأفسد الاعتقادات. وأمات الدین حین قلب الشريعة ظهرا لسبطن» وقال : 
پاتا یرت قال غاد ر وا فا طا لس عة نت هو ان 
الاجماع من السلمین كلهم قد قام وتحقق على کفر فرعسون وأن الله رضي 
بفعل السامري للعجل؛ لانه تعالى أحب أن یعبد في كل صورة» وما آشبه ذلك 
من النا کیر الخالفة للمسلمین . 
[قول المصنف دك : ولك أن تقول : وقد قام الدلیل العقلي على أن الباري 
سبحانم لا تنفعہ الطاعات ...إلذ] 

یقول : «ولك أن تقول : وقد قام الدلیل العقلي على أن الباري سبحانه لا 
تنفعه الطاعات» ولا تضره الخالفات» وإن کل شيء حار بقضائه وقدره وان 
الخلق بحبورون في اختيارهم» فکیف يسرمد العذاب علیهم . 

وجاء في الحديث : رو آخر من یشفع هو آرحم الراحمين) . 

فالآيات الواردة في حقهم بالتعذیب كلها حق وصدق» وکلام أهل 
المكاشفة لا ینافیها؛ لأن کون الشيء عذابا من وحه لا ينائي کوفا رحمة مسن 
وجه آخرء فسبحان من اتسعت رحمته لأولیائه في شدة نقمته» واشتدت نقمته 


لأعدائه قي سعة رهته لهم ی الأحرق»۳) 


[هل أن اللہ تعالى تنفعم الطاعات وتضره المعاصي؟. وهل أن اللہ أجبر 


العباد على فعل شیء؟] 
قلت : هو سبحانه الغ اخمید» لا تنفعه الطاعات؛ ولا تضره المعاصي» ولا 


(۱) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (1۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 

(۳) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج9)» ص۳۵۳ فصل : ۲۸ . 


القاعدة الخامسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثايي / في خلود أهل النار .......... PAY‏ 


نقول : آنه تعالل بتشفی بالانتقام من عصاه -تعالی عن ذلك علوا کبیرا- . 
لکنه تعالى لما كان آحری آفعاله على أنه يعطي کل ذي حق حقه» لزم من 
ذلك في الحكمة أنه يثيب بفضله ویعاقب بعدله . 
وأما إن كل شيء جار بقضائه وقدره ما لا نشك فيه» ولا ينفعهم فيما 
يذهبون إليه شيئاً . 


[توهم الخواجة نصير الدين الطوسي في أنہ لمر يجد إلا الفعل أو الترك] 

وأما إن الخلق محبورون في اختيارهم فلا معن له» ولكن الخواحة نصير 
الدين" توهم هذا الخيال» حيث لم يجد لا الفعل والترك وتبعه كثير» وهو خطأء 
بل الخلق مختارون» إن شاژا فعلواء وإن شاؤا تركوا . 

ولو كان الأمر كما توهمواء لكان الخلق بحبورين في الفعل والترك ون 
احتاروا الفعل الحأوا إليه» ون اعتاروا الترك الجأوا إليه» لم يكونوا في كل من 
الحالين مختارين» وكيف ينقطع التألم عنهم مع استمرار موحبه» وهو العزم على 
المعصية» و(نية الكافر شر من عمله”", ولذلك كذهم الله حين قالوا : ليا لین 
0 ولا تکذّب بآیات ربا وتکون من ] امین قال تعال : بل بدا هم 

کائوا ُحْفُونَ من قَبْلُ ور دوا لْعَادُوا لما هوا عَنْهُ راهم لکاذبون6 . 

وما رووا قي حديثهم أنه تعالى : (آخر من يشفع). لا يفيدهم شيئاًء 
وكلامهم ینانی آیات التعذیب» وکیف هان وهو تعال بقسول :لبذ اهم 


جُلُودًا غَيْرَهَا ليذوقواً الْعَداب) لأهم عند أول دحوم النار تألمواء لأفم 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲4۳) في الحزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. عوالي اللآلي» ج۰۱ ص۰4۰ ح1۸‎ )۲( 

(۳۲) سورة الأنعام الاية : ۲۷ . 

. ۲۸ : سورة الأنعام» الاية‎ )٤( 


(5) .سورة النسای الاية : 5ه . 


طريين ۸ يألفوا بالنار» ولم يأنسوا بماء فإذا احترقت حلودهم عادت طرية ۸ 
يألف بالنار» ولم يأنس بماء وهكذا في كل وقت . 

وأقول : إن ذقت معن كلامي هذاء وفهمت مرادي» أغناك عن كل دليل 
في هذه المسألة . 

وقوله : «فسبحان من اتسعت رحمته ...إلخ» . 

جوابه : سبحان من غطى بصائرهم بأعماهم» ووكلهم إلى أنفسهم حى 
کانوا لا يختارون 1 روايات القوم» ويزيدون فيهاء فان قوله : «لهم في الآخرة» 
ليس من الحديث» بل من جراب النورة . 

وبالجملة؛ کلامهم طویل عريض» الا أنه يرجع على نوع ما سمعتء ولا 
فائدة في ذکر غير ما ذکرنا من کلامهم؛ لأنه مثل ما ذكرناء وجواناعن 
المذكور حواب لغیره يقيناً فیما ذکره في هذه الرسالة هناء وهو الذي لاح له 
وهو حق لا شبهة فيه و لم يذكره في غير هذا . 

وأما تعليله ذلك بأنه إنما كان فيه التألمء وعدم الراحة» بل فيه العذاب 
الدائی واحن المستمرة» الغير المتناهية» لأن منزلته من ذلك العالم منزلة عام 
الكون والفساد» ومن هذا العالم» فهو مب على ما يذهب إليه؛ من أن الحنة ثابتة 
لا يجوز عليها التغيير ولا التي وقد ذكره سابقاء وذكرنا عليه هناك أن الآخرة 
بكل ما فيها من جنة ونار حادثة» والحوادث مجردها وماديها متغيرة» وإن كان 
تغير كل ما بحسبه» كما ترى في الدنياء فإن المدر يتغير» والحديد يتغير ان تغير 
المدر أسرع من تغير الحديد خصوصاً الجنة وما فيهاء فتغيرها من الضعف» والخلق 
مرکا إلى الشدة والحدة . 

والنار كل ما طال المدى على أهلهاء ضعف قواهی وقويت بلاياهم بلا 


[القاعحة الصاد سة عشر] 
[من الإحشراق الثالث فى المشرق الثاني] 

[فى كيفية تحسم الأعمال و تحور النيات يوم القيامة] 

قال : «قاعدة في كيفية تحسم الأعمال» وتصور النیات يوم القیامتة» 
والإشارة إلى مادة صورها . 

اعلم أن لكل صورة خخارجية» ظهوراً خاصاً في موطن النفس» ولكل صورة 
نفسانية» وملكة راسخة؛ وجوداً في الخارج» ألا ترى أن صورة الجسم الرطب» 
إذا أثرت في مادة حسمانية قابلة للرطوبة» قبلتها فصارت رطبا مثله» سهل القبول 
للاشکال فإذا أثرت في مادة أحرى» كمادة القوة الحسية» أو الخيالية» وانفعلت 
عن الرطوبة» لم تقبل هذا الأثر» ولم يصر رطباً مثله» مع أا قبلست ماهيقه 
الرطوبة» لكن بصورة آحری» ومثال آخرء وكذا قبلت القوة العاقلة الإنسانية 
منهاء صورة أخحرى» ونحو آخر من الوجود والظهورء مع أن الماهية واحدة» هي 
صورة مادة الرطوبة والرطبء فللماهية الواحدة صور ثلاثة في مواطن ثلاثة» لكل 
منها وحود خحاص» وظهور معين» فانظر في تفاوت حكم هذه النشئات الثلانة 
في ماهية واحدة وقس عليه تفاوت النشئات في أنحاء الظهورات والوجودات» 
E E‏ واج CS‏ لعي وهو كيفية نفسانية» 
إذ وحدت في الخارج» صارت 3 حرقة» وأن العلم؛ وهو كيفية نفسانية, إذا 
وحدت ق الخارج صارت عیناً تسمی سلسبیلاً. 

وأن المأكول من مال اليتيم» ینقلب في موطن الآخرة [في] بطون آکلیه نارا 
يصلوفها يوم الدين» ولا أيضاً من صيرورة حب الدنيا؛ وهي شهواتماء وهي 
أغراض النفسانية هيهنا حيات» وعقارب تلسع» وتلدغ بصاحبها يوم القیامت» 
وهذا القدر كاف للمستبصر؛ لأن يؤمن بجمیع ما وعده الشارع» وأوعد عليه 
وكل من له قوة تحدس في العلم» يجب عليه أن يتأمل في الصفات النفسانية» 


ركه فادها ENO‏ كار سيد رشع .كلك دريعة لقره ا 
بعض الأخلاق والملكات» لآثار خصوصة في القيامة» . 
[أن المعاني التي تبرز والهينات التي تظهر لها صورتان] 

أقول : إن المعاني الي تبرزء والهيئات ال تظهرء لما صورتان؛ إحديهما : ما 
كانت من العاني . 

والثانية : ما كانت من الأعراض . 

فالآو : ما آشار الیه بالییان ق قوله : «آن لكل صورة خارحية ظهمورا 
فاا اف مط النفس»» كما لو مدحت ان شتمته فان هذا الدح أو 
الشتم له تأثير في النفس» وأنت وحهته إليه في لباسه اللفظي» و كذلك ما تعمله له 
مما يحب أو یکره فإنه يظهر بوحوده الملكوتي أو البرزحي» فيؤثر في النفس أو 
المتخيلة» ما تقتضيه من التأثيرات؛ كالتهيج والتسكين» والقوة والضعفء 
والانبساط والانقباض» والشجاعة والحبن» والكرم والبخلء والحياء والخلع» وما 
أشبه ذلك . 

وكذلك لكل صورة نفسانية؛ يعن معن نفسانیا؛ ولكل ملكة راسخة قيد 
الملكة» مع أن الملكة لا تكون الا راسخة؛ لأن الطاوي إذا لم يرسخ ولم يغبت 
يشمن سنالا وإذا رسخ وثبت يسمى ملكة» لبيان ما هو الواقع . 
[معنى الملکۃ وهل لكل ملكة وجوداً في الخارج تظهر بہ؟] 

والحاصل لكل ملكة وحود في الخارج تظهر به أما الصورة الخارحية ال 
قلنا لها تأثير ملكوتي وبرزخي» فمنها ما يكون ذلك التأثير رجوعاً لها إلى مبادئها 
ومشاقة لمبادئهاء إذا تمت في استعدادهاء وهذا إذا كانت الصورة راجعة إلى 
موطن نفس صاحبهاء ومنها ما تكون راجعة إلى غير موطن نفس صاحبهاء كان 
ظهورها بتأثير يشابه صفتها من صاحبهاء وهذه الصفة قد تكون ذاتيية» وقد 


(۱) كتاب العرشية» ص15 . 


القاعدة السادسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثای/ في كيفية تجسم الأعمال ...۳۹۱ 


تكون استعمالية صناعية» فان كان ظهورها رجوعها إلى موطنها من النفس» كان 
استكمالاً ها برجوعهاء وان كان رجوعها إلى غير موطنهاء كان وجودا بآثارها. 

وأما الصورة النفسانية» والملكة الراسخة وجودها في الخارج» بحيث يكون 
مدركة بالحواس الظاهرة» بل كل ما هو من عالم الغيبء فوجوده في عالم 
الشهادة» وقد تكون تنزله إلى عالم الشهادة وجوده» كما يظهر جبرائیل في 
صورة دحية بن خليفة الكلي» وكما ظهر الملك المستحفظ لاقرارات المؤمنين 
بالولاية في التكليف الأول في الذر» في صورة الحجرء وهو الآن الحجر الأسود في 
الكعبة المشرفة» في الركن العراقي . 

وقد يكون بصعود المد ركين له إلى رتبه من الملكوت» فيشاهدونه بحواسهي 
لاحتماعهم معه في مشهد واحد على الاعتبارين . 

وعلى الظاهر في الدنيا الأغلب يكون الظهور بنزول الغيب إلى الشهادق 
فيشاهدونه في رتبتهم» وقد يكون بصعود الشاهد إلى الغائب» والأغلب في 
الصاعدين الصعود النفسي» وقد يقع ف الدنيا الجسمي كما في الآحرة؛ مثل 
معراج التي ل . 

وأما في الآخرة فبالترقي يقيناً في كلام الصنف في تنظيره» وبيانه يقول : ألا 
ترى إلى الرطوبة في تصور تأثيرهاء فان صورة الجسم الرطب كالماء» وكالطين 
اللبن الذائب» إذا أثرت رطوبته في مادة حسمانية قابلة للرطوبة؛ مثل اللبنة 
العمولة من الطين» ولم تحرق كالأحر» بل هي مدرة قبلت الرطوبة فصارت 
رطبة؛ مثل الماء» ومثل الطين في الرطوبة» لأنها في رتبتهاء وانفعلت بماء كما انفعل 
التراب اء حن صار طيناء فاللبنة صارت طیناء أو كالطين سهل القبول 
للأشكال» فهذه نشأة من النشئات . 

وإذا آثرت الرطوبة في مادة أحرى» كمادة القوة الحسية» الي هي عنده من 
عالم املكوت» والخيالية ابي هي من عالم البرزخ» لم تكن مع الرطوبة من صقع 
واحد. وانفعلت عن تلك الرطوبة» ولكن ليس كانفعال التراب» فلم تقبل ذلك 


۳۹۲ ااا ا ا TER ESE‏ 


الأثر الجسماني» وم يصر رطبا مثل رطوبة الطين» لکن بصورة أخرىء بأن تکون 
ضعيفة الشعور والإحساس» فلها صورة غير صورة رطوبة الطين» ومثال آخر . 

ولذا آثرت الرطوية الائية ی القوة العاقلة الأديائية وقبلت منها فرلا لیس 
على نحو قبول الأولين» بل تکون قريبة القوس قوية الشعور والادرا وهو نحو 
آخر من الوحود والظهورء مع الاهية المؤثرة» مع أن الاهية الواحدة وهي رطوبة 
الای فقد ظهر للماهية الواحدة صور ثلاث في مواطن ثلاثة» لكل واحد من هذه 
الواطن صورة من الرطوبة غير صورة الاخر بل للرطوبة الواحدة في کل موطن 
وجود خاصء وظهور معين» فانظر في حکم تفاوت هذه النشعات في أنحاء 
الظهورات في قوابلهاء والوحودات ف مواطنهاء وهذا حکم مراتب الوجودات» 
وقس عليه هذه الأعمال الصادرة من المكلفين» بالنسبة إلى آوقات وحودات 
الأعمال الى نعمله فيه . 

ثم فرع على بیان فلا تتعجب من کون الغضب وهو كيفية نفس‌انية إذا 
وحدت في الخارج؛ آي : في كوها محسوسة صارت 3 كما صارت الرطوبة 
المائية في القوة العاقلة الإنسانية غباوة وبلادة» وأن العلم؛ وهو كيفية نفس‌انيق 
لأنه عرض من جملة الأعراض» إذا وحد في الخارج المدرك بالحواس» صار عينا 


[حوض النبي بل الذي في الدنيا] 

أقول : ويؤيد هذا ما رواه أبو الطفيل؛ عامر بن واثلة» قال : قلت : يا أمير 
المؤمنين أحبرني عن حوض البي بي في الدنيا أم في الآخرة؟ . 

فقال : (بل في الدنيا . 

قلت : فمن الذائد عليه؟ . 

قال : أنا بيدي فليردنه أوليائي» وليصرفن عنه أعدائي)”" . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۱۷) في الحزء الثاني من هذا الكتاب . 
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وی رواية : (ولأوردنه أوليائي» ولأصرفن عنه أعدائي ...إخ) 
وكذلك حال المأكول من مال اليتيم ظلماًء ينقلب في موطن الآخرة؛ أي : یسوم 
القيامة الكبرى في رتبة الآخرة» في بطون الذين يأكلونه على غير وجه شسرعي» 
ارا حرقة وهو بنفسه یکون فاظن من أكلة ظلماء تارا یصلاها یوم الدین . 
[أن حب الدنیا عرض نفسانية في الدنيا] 

ولا أيضاً أي : ولا تعحب ایضا من صيرورة حب الدنياء وهي شسهواقا 
ولذاتها الفانية» مع أن حب الدنيا عرض نفسانية في الدنياء ولكنك إذا و حدقا 
يوم القيامة وحدقا بعينها حيات وعقارب؛ لأن هذه الأعراض المذكورة؛ للها 
هيئات نفسانية على صور الحيات والعقارب» فان الشهوة الي لا يكون مآل 
أمرها إلى الله على هيئة العقرب» وذاتها هيئة نفسانية» تدب إلى صاحب تلك 
النفوس» وتلدغه وتخدر عضوه الملدو غ وهو باعث العقل إلى الطاعة» فتضعف 
قباطم فا كسس له عور عم وا عقر سس زج 
تلد غ» و کذلك الحيات» ویقول : «وهذا القدر من التمثیل والبیان كاف للتفهيم 
للمستبصر»» إذا تفکر فیما خلق الله تعالى» وفیما ضرب في خلقه من الأمثفال» 
لیتوصل به» ويهتدي به إلى الایعان بجميع ما وعد به الشارع من آنواع الفواب» 
وأوعد عليه من أليم العقاب فان كل من له قوة حدس وفکر استنباط للایات 
في الأنفس والافاق» ينبغي له أن یتدبر في الصفات النفسانية» والأوضاع الافاقية . 

و كيفية منشأية النفسانية للآثار والأفعال الخارحية» أي : كيف تنشأ منها 
الآثار» وعلى أي نحو تكون» وكيفية انتزاع الاستدلال من الأوضاع الافاقیست 
كيف ينتز ع» وكيف يستدل ماء فإذا عرف المنشأ النفساني» والانتزاع الآفاقي»› 
والتطبيق الاستدلالي» وجعل ذلك ذريعة ووصلة إلى معرفة ما توجبه بعض 
الأحلاق» والآيات من الآثار المنخصوصة؛ من حقائق الثواب والعقاب» البارزة من 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۱۷) في الحزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


SERE ۳۹ ٤‏ م م ا وس ال e‏ شرح ۱ شية | ج۳ 
أستارها يوم الحساب» وهذا هو نمط تحسم الأعمال عند المصنف» وعند من قال 
عقالته» وستسمع ما نذكره قي بیان تحسم الأعمال» والمصنف ضرب لا يدعيه 
مثالاً . 


[قول المصنف نك : بان مثال ذلك أن شدة الفضب في رجل تورث 
ثوران دمم ... إلخ] 

قال : «مثال ذلك؛ أن شدة الغضب في رحل تورث ثوران دمه» واحمرار 
وجهه» وانتفاخ بشرته . 

والغضب حالة نفسانية» موحودة في عام باطنه» وهذه الأثار من صفات 
الأحسام المادية» وقد صارت نتائج في هذه النشأة» فلا عجب من أن يلزمه في 
نشأة أحرى» أن تنقلب نارا محضة محرقة للقلب» مقطعة للأمعاء» موقدة تطلع 
على الأفئدة» كما يلزمه هيهنا إذا اشتد تسخن البدن» وضربان العروق والأوداج» 
واضطراب الأعضاء واحتراق المواد والأخلاط» ورعا يؤدي إلى المرض الشدید» 
بل إلى الحلاك من الغيظ» فهكذا جميع الصور ابسمية الوحودة في عام الاحرق 
حاصلة من ملكات النفوس» وأحلاقها الحسنة والقبيحة» واعتقاداها ونياقها 
الصحيحة والفاسدة الراسخة فيهاء من تكرار الأعمال والأفعال في الدنياء 
فصارت الأعمال مبادئ للأخلاق ف الدنياء فتصير النفوس یانما مبادئ الأجسام 


ي الآحرة»“ 1 


[هل صحيح أن الصفات النفسانية منشأ للآثار الخارجية؟] 

أقول : يريد أن کون الصفات النفسانية» منشأ اللآثار الخارجية» دليل على 
أن بعض الأخلاق ال تطبع عليهاء والملكات الي استقرت في جبلة من الأعمال» 
حي كانت طبيعة له» موجبة لایجاد آثار محصوصة ناشثة عنها . 


(۱) کتاب العرشية» ص۷٩‏ . 
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ومثال تلك الصفات النفسانية» الي تنشأً عنها الاثار الخارجية احسوسة الي 
يستدل بها على صحة أن تكون النفس منشأ ومبدء الأحسای تحدثها في الآحرة» 
أن الغضب حالة نفسانية ملكوتية» إذا اشتدت في نفس شخص أثارت وهيجت 
ثوران دمه» واحمرار وحهه وانتفاخ بشرته» وعروق جبهته» وهي حالة معنوية» 
الم تكن من عالم شهادته» وإنما هي موجودة في عالم باطنه» وتأثيرها أيضاً باط 
وأثرها حسي من صفات الأحسام المادية» وقد صارت الحالات النفسانية الى هي 
من نشأة عام الغيب» نتائج الحسنة في هذه النشأة الي هي نشأة من عالم 
الشهادق فلا عجب من أن يلزمه؛ أي : يلزم الغضب في نشأة أخرى فوق نشأة 
خرن ان فل نار عة كنا ره شف ناه أن مقاب ات اة 
ماديت لزمه فرق نات أن تتقلب ارا ضة مرقة للقلوب. مقطعة لاشعاء 
حاطمة للعظام» موقدة تطلع على الأفئدة» ألا تری أنه إذا اشتد واستحکم لزمت 
منه آثار هيهناء یظهر عنها تسخين البدن وضربان العروق والأوداج» واضطراب 
الأعضاء واحتلاحاقا؛ واحتراق الواد والأخلاط» ورعا تؤدي إلى الرض الشدید» 
ورعا توصل إلى املاك من شدة الغیظ . 

والدلیل على أن هذه الآثار من نفخات النار» قول البي يل : (الحمى رائد 
الوت. وحرها من فيح جهنم» وهي حظ کل مؤمن ومؤمنة من 
النارء ...1 )۱ . 
[مراد المصنف ن من جميع الصور الجسمية والمجسمة الموجودة في 
عالر الاخرة] 

وقوله : «فهکذا جميع الصور الجسمية» الوحودة في عالم الآخحرة»» يعي أن 
جميع ما في الآخرة من النعيم» والحور والقصور والماكل والشارب, والأشجار 
والثمار والأطيار» هي تلك الأحوال الطيبة» واللکات الزاكية» تظهر بصور هناك 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۱۱) في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


ظاهرة مشاهدة» كما ظهرت آثار الرضا والغضب. والفرح وازن في البدن 
حسوسة وأصلها معقول ومتخيل» وكذلك أحوال العقاب والعذاب الأليم» فما 
هي الأحوال الخبيثة» والملكات السيئة» فإهها تظهر بصور هناك ظاهرة مشاهدة 
ومبادئها الغضب والشهوة, والأعمال السيئة» والأخلاق القبيحة» من ترك الصلاة 
والزناء والأمر بالنکر» والنهي عن المعروف» كما ظهرت الجنة وما فيها من 
النعيم» ومن الأعمال الصالحة؛ كالصلاة والزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وما أشبه ذلك . 

فالأعمال الصالحة والطالحة» يتجسم إذا برزت من مبادئها الغير انخجمسمة» 
الموجودة على نحو ما مثلناء وذلك في الآخرة . 

وقوله : «وهكذا جميع الصور ا محسمة الموجودة في عالم الآخرة»» حاصلة 
من ملكات النفوس وأخلاقها الحسنة والقبيحة» وهو معن قولنا : فاما تظهر 
بصور هناك ظاهراًء ...إل ولذا قال : «فصارت الأعمال ...إخ»» وقد تقدم ما 
يرد على بعض كلامه؛ مثل قوله : «أن الجنة وجميع ما فيها من القصور والولدان 
والحور» من نوع النيات والأعمال» وأن وجوداتها من وجود النفس الآدمية؛ لا 
في نفس الأمر صفات النفس وملكاقا . 

وما يرد عليه أن الحنة حلقت من الانسان وإليه تعود والأمر على العكس. 
[قول المصنف تش : بان مادة تكون الأجسام وتجسم الأعمال وتصور 
النيات في الاخرة فليست إلا النفس الإنسانية ...إلذ] 

قال : «وأما مادة تكون الأحسام» وتحسم الأعمال» وتصور النيات في 
الأخرة فلیست إلا النفس الانسانيت وكما أن الهيولى هیهنا مادة تکون الأحسام 
والصور المقدارية» وهي لا مقدار ها في ذاتماء فكذلك النفس الآدمية» مادة تكون 


الوحودات المقدرة المصورة الأخروية» وهی في ذاتها أمر روحاني لا مقدار ها». 


)۱( کتاب العر شية ص۷٩‏ . 
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[الثواب والعقاب هل هما جزاء على الأعمال مغايران لهما أو هما الأعمال 
الحسنة والسينة؟] 

أقول : ذكر أولاً كيفية تحسم الأعمال وتمثيله» وهنا ذكر المادة الي تتكون 
منها الأعمال عند تحسمها . 

واعلم أن الناس الذين قالوا : بالعاد والثواب والعقاب» اختلفوا قي الشواب 
والعقاب» هل هما جزاء على الأعمال» مغايران لمما؟» أم هما الأعمال الحسنة 
والسيئة؟» فالذين حعلوهما جزاء على الأعمال اختلفواء فذهب الشيخ المفيد”) 
وجماعة إلى أن الأعمال أعراض ومعان» فلا يعقل بحسمها ولا وزفا . 

والمراد من الموازين؛ التعديل بين الأعمال» والجزاء علیها» ووضع كل جزاء 
في موضعه» وإيصال كل حق إلى مستحقه» فلا ميزان ولا وزن على الحقيقة» بل 
هو حمول على اثحاز . 

وقال آخرون : أن الأعمال لا تتجسم؛ لأا أعراض ومعان» نعم يخلق الله 
تعالى بازاء الأعمال» وتناسبها صورا حسنة أو قبيحة» وتكون هي الموزونة في 
الميزان الحقيقي» وهي الصور الى تكون مع الإنسان في عالم البرزخ . 

وقالت طائفة : إلى أن الموزون هي صحائف الأعمال لا نفسهاء بناء منهم 
على أن كتابة الأعمال في صحائفهاء مثل كتابتنا لما نكتبه في دفاترنا . 

وبعض الروايات تشير إلى أن الموزون هي الصحائف» مثل ما روي عنه 
سل (أنه يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان» ويؤتى له تسعة وتسعون سجلاء 
كل سجل منها مد ابص فیها خطایاه وذنوبه» فتوضع في كفة الميزان, ثم 
يخر ج له قرطاس كالأغغلة؛ فيها شهادة أن لا إله ال الله وأن محمد رسول الله 
فیوضع في الأخيرء فیرجح)"" . 


. تقدم ترجته في الصفحة رقم (۳۳۰) من هذا الکتاب‎ )١( 
. راجع جامع البيان» ۸ ص ۰۱۳۱۶ پانعتلاف يسير‎ (۲) 


والصنف يرى الوزن للصحائف . 

وقيل : ويمكن أن يجمع بين الأخبار الدالة على هذه الأقوال المختلفة؛ بحمل 
ما ورد من أن الميزان ليس هو ذا كفتين» وإنما هو محاز عن العدل في الجزاء على 
ميزان أعمال الأنبياء» وميزان أعمال من بينهم من أهل الطاعات والمعرفة» لأفهم 
لا يتهمون ركم فيما قضى عليهم بأعمالهم . 

وحم ها ورد هو آن ان ال یب غير انا له آننان :و كان لسانه پیتد 
حبرائیل طلْتَّغ. يزن فيه الأعمال على ميزان أعمال سائر الفلسق, لينظروا إلى 
أعمالهم كيف توزن بالموازين» فلا يتهمونه تعالى . 

ومن قال : أن الثواب والعقاب هما عين أعمال المكلفين» منهم من قال : أن 
٠‏ جعل الأعراض ذوات شيء ممكن مقدور لله كلك فيجعلها أجساماً مناسبة لنوع 
ما انقلبت عنه من الأعراض» في الكم والكيف» والوقت والکان والرتبة والجهة 
والوضع» ويرون أن هذه الأمور هي الي عليه في نفس الأمرء ولم تحدد لما نشأة 
بحسب تحدد الأوقات» والأمكنة والرتب» وإنما هي هكذا في كل نشأة» فوجوداتا 
قائمة في كل نشأة بما هي عليه في تلك النشأة . 

مثاله : أنت في بغداد تتصور مصر بصورة ملكوتية أو برزحية» وهي وجود 
تسق ره الف اا وذ میت غل وة ذانا تسه وخا 
وحوده في عالم الحس» فمصر موحود في كل رتبة من مراتب الوجود من نوع 
وجودهاء ووجود ما هو من مقامها . 

وممن تنبه إلى هذا العی المحقق الدواني» في رسالة الذوراء» وقد ذکر في 
مفتحهاء أا من فيوض زيارة عتبة باب مدينة العلی وابنه سيد الشهداء «عليهما 
من الصلاة أكملهاء ومن التسليمات أجزها» . 

وحاصله مختصرا مع بعض التغيير» أن الحقيقة الواحدة تظهر في البصر 
بالصورة المعينة النکشفق بالعوارض المادية» ملازمة لوضع معين من قرب وبعد 
وغير ذلك» وهي بعينها تظهر في الحس المشترك» بصورة تشابهما من غير تلك 
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الشرائط وهي في الحالين تقبل الت 3 بحسب الأشخاص» كصورة زيد وبک ثم 
تظهر تلك الحقيقة في العقل» بحيث لا تقبل الکثرة» وتصير الأفراد المتكثرة في 


كانت عقلية غير الحقيقة» بل الصور المختلفة لباس لتلك الحقيقة» و احتلاف تلك 
الصور يكون لاختلاف المشاعر والدارك وتلك الحقيقة مع وحدقا الذاتية» قد 
تظهر في صور متكثرة متخالفة الحكم» كصور الأشخاصء وقد تظهر في صورة 

ومحصل هذا أن الحقيقة مغايرة لجميع الصور الق تتخيل فيها على المشاعر 
الظاهرة والباطنة» الجسمانية والروحانية» وأن تلك الحقيقة من حيث ذاقاء قابلة 
للظهور بصور مختلفة» وأن جميع الصور هي با متساوية» وليس بعضها أولى من 
البعض» بل إنما تخصص تلك الصور بأحكام المواطن والمشاعر . 

فالعلم مثلاً حقيقة واحدة» تظهر في مواطن اليقظة» بصورة عرضية» محتحبة 
عن الحس» مدركة بالعقل كلية» وبالوهم جزئية» وهي بعينها تظهر في مسواطن 
الرؤياء بصورة حوهرية؛ أعين صورة اللبن» وكما أن الظاهر على المدارك الباطنة 
في اليقظة حقيقة العلم» كذلك الظاهر على المشاعر في الرؤيا حقيقة العلم إا أنه 
يتجلى في كل موطن بصورة تعينها ها ذلك الموطن . 

ثم آن احجوب النغمس ‏ آحکام الطبيعة الذي لا یعرف افق لا 
بصورهاء ینکر الحقيقة عند تبدل الصورة ولا یعرفها لتحوا في ملابسهاء ولکن 
العارف لا يصير مغلوباً بأحكام حصوصیات الواطن؛ ولا حجبها حکم موطن 
عن أحكام الواطن الآخرة» بل یعرفها في سائر ملابسهاء تظهر عليك من هذا 
اشوا غامضة من أحوال العاد» وظهوره في الکثرات» فان ذلك حصل ویتقوم 
بالنفس ومراتبها . 

وأسرار المعاد من ظهور الأعمال والأحلاق الظاهرة؛ في النشأة الدنيوية» 
بالصور الخاصةء وقي النشأة الأحروية» بالصورة الى تقتضيها أحكام تلك النشأّق 


كما فصل في الشريعة» وتيسر عليك أيضاً مشاهدة الوحدة الحقيقية في التكثرات؛ 
من غير شوب مازحة و لتلتفت به إلى حقائق ما أنبأ عنه لسان النبوات» من 
ظهور الأحلاق والأعمال في المواطن المعادية لصور الأحساد . 
[كيفية وزن الأعمال وسر حشر الأعراض بصور الأخلاق العالیة] 

وكيفية وزن الأعمال» وسر حشر الأعراض بصور الأحلاق العالية.» 
واطلعت علی سر قوله تعالى : ون جَهَنم لَمُحيطة بالْكَافرينَ2"76, فان الآية 
بظاهرهاء تدل على إحاطة جهنم بالکافرین في زمان الحالء ولا حاحة إلى 
الصرف عن الظاهرء وأن الأخلاق الرذيلة» والعقائد الباطلة» هي محيطة مهم في 
هذه هي بعينها جهنم الي ستظهر في الصورة الموعودة عليهم» كماأنذرهم 
الشار ع» إِنّا هم لا يعرفون ذلك؛ لعدم ظهورها في هذه النشأة عليهم في تدك 
الصورة» وهم لفرط جهلهم بالحقائق» لا يعرفون الحقائق الا بصورها . 

وأما النفس امحيطة بالحقائق» وتنقلها بالصور بحسب المواطن» فتعرف حقيقة 
لاس وأيضاً تعرف من ذلك التحقيق قوله تعال : (اللذينَ يأكلونَ آنوال 
ینمی ظَلْمًا نما يَأكلونَ في بُطونهم تارا", وقوله ميته : (الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)! فان ظاهرها يدل على 
وقوع هذه الحال في الحال . 

والجرجر معن الصب . 

وقوله سل : (ان اجنة... قیعانا بیض» غراسها سبحا الله والحمد 
للم فان هذا الحديث يدل على أن 3 لقوق بشم اموا لك ع 


(۱) سورة التوبة» الآية : 49 . 

(۲) سورة النساى الآية : ۱۰ . 

(9) عوالي اللآلي» ج۰۲ ص ۰۲۱۰ ۱۳۸ . 

(4) أمالي الصدوق» ص5 75 ح۰۲ مجلس : 59 . روضة الواعظین» ص۰۸ . 
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على الحقيقة لا على انحاز كما توهمه المتوهمون . 


[كيف يكون العرض بعينم هو الجوهر؟. وكيف يكون الوعنى واحداً. 
والحال أن الحقانق متخالفة بذواتها] 

ثم قال : «لعلك تقول : كيف يكون العرض بعينه هو الجوهر؟» وكيف 
یکون العین واعداء واطال آن اقائق متحالفة بذواقا» . 

فنقول : قد لوحنا عليك أن الحقيقة غير الصورة فافا في حد ذاقا» وصرافة 
سذاجتهاء عارية عن جميع الصور ال تتجلى بماء لکنها تظهر في صورة تارة وقي 
غيرها أخرى؛ والصورتان متغایرتان قطعاء لکن الحقيقة التجليسة في الصورتين 
بحسب اختلاف الوطنین شيء واحد. وما آشبه ذلك عا یقوله أهل الحكمة 
النظرية : أن الجواهر باعتبار وحودها في الذهن, آعراض قائمة به» حتاحة إلي» ثم 
هي في الخارج قائمة بأنفسهاء مستغنية عن غيرهاء فإذا اعتقدت أن حقيقة تظهر 
في موطن بصورة عرضية محتاحة» وقي آخر بصورة مستقلة يكون» فاكسر به 
سورة بنو طبعك عنه» في بدء النظر حن يأتيك اليقين» وتشرف على حقيقة قوله 
يله : (النوم أخ الموت)”" . 

وقول صاحب سره وباب مدينة علمه : (الناس نیسام» فإذا ماتوا 
انتبهوا)(؟. 

ثم قال : «أرأيت الحقيقة الواحدة» كيف ظهرت على القوة العاقلت بصورة 
وحدانية» لطيفة بحردق ثم ظهرت على الحواس بصور مخالفة كثيرة مادية» فكأها 
نزلت مع النفس عن صرافة تحردها ووحدقاء إلى التکثر والتعدد» فإذا وصلت 
النفس إلى مرتبة الحواس» وصلت هي إلى غاية التكثر والتعدد» وإذا ترقت إلى 


(۱) تفسير الصافي» ج۲» ص27737 في تفسير معن الآية : ۲۱ من سورة الكهف . حار 
الأنوار» ج۰۷۳ ص۰۱۸۹ ۰۱۸2 باب : 47 . 


(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (84) ف الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مرتبة التجرد الصرف توحدت. والحقائق مع النفس صعود وهبوط فهي إذن 
موجودة قي النفس لا في الخارج عنهاء وهي تصاحبها في مواطنها المختلفة»› 
وتنصبغ في كل موطن من مواطنها بأحكامهاء من الوحدة والکنرة, واللطافة 
والكثافة» ومن ثم أقول : شأن العلم تكثر الواحد» وذلك في العلم التفصيلي 
التحصل يما يلي الجهة السافلة من النفس» وكماله في المشاعر الظاهرة» وتوحيد 
الكثير» وذلك في العلم الحقيقي الإجمالي» التقوم ما يلي الجهة العالية من النفس» 
وكماله في المدرك الشهودي العبر عنه بنور الولاية» وهو غاية المراتب» ويليه في 
الشرف مرتبة الذوق الفطري»» انتهى ما نقلته من نقل السيد نعمة الله الجزائري» 
في كتابه المسمى عقامات النجاة . 


[ذهاب الوصنف ن في ما ذهب إليہ المحقق الدواني في معنى تجسر 
الأعمال ورد الشارح تش علیم] 

والمعت ذعب إل ما ذهب له انوا لدو سني الاعمال: إلا ادي 
تعریفه و بیانه و مادته» وغير ذلك على ما يراه وهذا عنده هو حقيقة تحسم 
الأعمال الصالحة و السيكة ومعرفته . 

وأقول : هذا طریق مشاهدة تحسمهاء وأما اهُا من أي شيء تت رکب فلا 
نعم الصنف نص على أن مادة تکون الاعمال وتحسمها نفس العامل» وتصوره في 
الآخرة فليس لا النفس الإنسانية» ثم مثل لمدعاه تقوية لدليله» فقال :«وكما أن 
افیول هيهنا»» يعن في الدنيا مادة تكون الأحسام والصورة المقدارية» وهو يعي 
الميولى لا مقدار لما في ذاتماء فكذلك النفس الآدمية» مادة تكون الموحودات 
القدرة المصورة الأخروية» وهي في ذاتها أمور روحانية لا مقدار ها . 

أقول : وق هذه الكلمات كلام يرد عليها من ذلك قوله : «فليس إلا 
النفس الإنسانية» فإنه يرد عليه أنه إن أراد أن مادة الثواب والعقاب» نفس جوهر 
النفس الآدمية» كانت مادة ثوابه من ذاته» وصورة ثوابه من عمله. وكذاقٍ 
العقاب» كان الثواب والعقاب متولدا منه» وحينئذ فالمنعم والو لم للشيء حزئه ثم 
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لا يخلو إما أن يكون عمل الحزء وتأثيره عقتضي خارحي أولاء والثاني : باطن؛ 
لأن الجرء ملائم لكله لذاته» ففي الثواب تسقط فائدة مشقة الطاعة» وهو باطن؛ 
وق العقاب يكون ما به الملائمة به المنافرة بجهة واحدة وهو باطل . 

والأول إن فرض استقلال الخارحي بالأثر» دل على مغايرة الجزءء وان لم 
يستقل لزم ما يلزم في الثاني» ومن ذلك قوله في تمثيل النفس للأعمال احسمة 
ومقايستها بالميولى : «وكما أن الميولى هيهنا مادة تكون الأحسام ...إلخ». فإنه 
يرد عليه أن الميولى حسم والجسم يكون مادة للأحسام» ولكن لا يكون مادة 
للصور المقدارية» وإن كانت تتقوم به» والنفوس ليست من الأحسام وإنما هي 
جوهر مجحردء والجوهر ابحرد لا يكون مادة للأحسام المادية . 

ون اين لا تكراف الادية ماه العدو نه اش دی بو إن کان انیت رو 
ذلك وان زعم أن الأحسام الأخروية بحردات کالنفوس؛ لأن الماديات كلها 
متغيرة متبدلة» كما ذكره فيما تقدم . 

فعلى فرض تسليمه له نقول : هذا الذي وجد في الآخرة» منقلب عن 
الأعمال» أو عن نفوس العاملين» فان كان عن الأعمال لم تكن نفوسهم مادة له 
وقد ثبت أن الأعمال أعراض» والأعراض لا تكون موادها من ذوات معروضاقاء 
ون كان الانقلاب عن نفوس العاملين لم تكن الأعمال بحسمة؛ لأنها ليست من 
نفوس العاملين» بل ابجسم غيرها . 

ولزم أيضاً ما ذكرنا؛ من کون الملائم منافراء نعم إن أراد أا غير منقلبة عن 
شيء» وإنما تلك الصور الي تظهر غدا فيهاء هي بعينها هذا الصور الي ظهرت 
كما في دار التکلیف» من صلاة وزكاة» وصوم وحج» وتسبيح وقلیل وغيرهاء لأن 
الحقيقة واحدة» والتغيير ظاهرء إنما هو لأحكام الواطن» كما ذکره احقسق 
الدوان. 

فإن الصنف إنما ذهب إليه قي سائر كتبه» وهو ما نقله عنه» ولکنه مزجسه 
بشيء من آرائه؛ معن أنه ليس المراد بالتجسم لا ظهورها غدا بعکم ذلك 
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الموطن» و ۸ تتغير في كل موطن» فهو صحيح. لا أن ذكره للمادة يدل على نا 
تحسم غدا من النفس» ونحن حين ذكرنا مادقاء إنما هو لبيان أصلهاء وم ترد أنها 
تصاغ غداء أو لم تصنع . 

ونريد كمادتها ما تكونت منه ق التكليف الأول» وقي الدنياء وفي الآاحرة» 
ويأتي مرادنا بالادة وامیول أيضاًء وان لم يكن لها مقدار شخصيء الا أن لما 
مقدارا وغ والأعمال المحسمة لما مقدار شخصي » ولكنه ليس من ذات الهيولى» 
وان كان صورة انفعاشاء إلا أن المقدار الشخصي مركب من حدود كما ذكرنا 
مراراء مؤلفة من الكم والكيف» والوقت والمكان» والرتبة والجهة والوضع . 

ولو قيل : بقولنا : من أن الهيولى الكلية بحردة, وأنها آحر المجردات» لا يلزم 
علينا صحة المقايسة الق ذكرها الصنف. فافا مادة جسمانية» ولكنها قبل تعلق 
الصورة المثالية بماء وقبل الت ركيب ۸ تلحقها أعراض المراتب والأوقات» لأن هذا 
التغییر السريع» والتبدل والتحول من آثار الحدود السبعة المذكورة؛ أعبى الكم 
والكيف» والوقت والکان والرتبة والجهة والوضعء فلذا ميناها مجردة؛ يعني عن 
اادة العنصرية والدة الزمانیة» اللتین لا یتقومان إلا بتلك السبعة, و إلا فهي 
حسم. لأنها في الحقيقة هي الادة الي تعلقت با الصورة قبل تعلقهايماء ولا 
کذلك النفس» مع ما سمعت من أصالة الجسم بالنسبة إلى الهيولى» لأنه هو هي 
قبل تعلق الصورة المثالية به» ومن عرضية الأعمال بالنسبة إلى النفس قبل التعلق 
و بعده . 

وأما النفس الآدمية» فا صورة حوهرية وإنما سینا الصور بالثال؛ لأن تلك 
الصور المثالية» صور ممائلة لصور النفوس؛ لأن النفوس صور جوهرية» ذات 
حدود وتخطيطء مثل الصور المحسوسة؛ لكنها صور جوهرية أصلية» وعالم المثال 
صور خانت ددر عطیط مقل صوز القوس إلا آن اموس س فان 
بنفسها» لأا ذوات» والمثال صور غير قائمة بنفسهاء لأنها أظلة للنفوس» فقوله : 
«وهي ف ذاها آمور رو حانية لا مقدار طا» غلط . 
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والحاصل إذا أردت التمثيل للأعمال الحسمة» فما ذكره المصنف لا بأس به 
وأما إذا أردت أن تعرف مادة الثواب والعقاب وصورهما فاسعع» اعلم أنه قد ثبت 
باتفاق العقلاء» من الحكماء والعلمای أن كل ممكن زوج تركيبيء إذ الخلوق 
لا بد له من اعتبار من جهة ربه» وهو مادته» وان شئت قلت : وجوده» ومن 
اعتبار من جهة نفسه» وهو صورته. ون شئت قلت : ماهية» وهذا حكم كل ما 
سوى الله تعالى من ذات أو صفة» جوهر أو عرض» عين أو مصی؛ والقواب 
والعقاب من الممكنات . 

ولا یک کو کل وانسل مات عا من مادق وصور لا بن أن تكون 
المادة موحودة قبل الصورة والادة من أمر الله ونميه» والصورة عمل المكلف في 
الثواب بالموافقة» وق العقاب بالمخالفة . 


[المراد من أهر اللہ تعالى ونهيم ومادة الثواب والعقاب وصورهها] 

والمراد بأمر الله ونيه» اللفظيين الجاريين على المكلفين, الأمر الحامل لنور 
الله» المسمى بالأمر الفعلي؛ أعينٍ مشيئة الله وفعله الذي قام به كل شيء قيام 
صدور 3 

والحامل لنور الله والمسمى بالأمر المفعولي؛ أعين الحقيقة المحمدية عله 
الذي قامت به الأشياء كلها قياماً ركنياًء وهذان الأمران منهما مدد كل شيء 
فالأمر القولي إفاضة للأمر المددي» وامتثال الکلف للأمر هو قبوله للأمر 
الإمدادي» والأمر المددي» والاحتناب للنهي القولي نفي للمدد الخذلاني» ونفي 
للمانع» فالامتثال للأمر هو الوجب للمقتضي» والاجتناب للنهي هو الرافع 
للمانع» فإذا فعل العبد المكلف ما أمر به» خلق الله مادة الحورية مثلاء أو القصرء 
أو الجنة» من فيض الأمر الذي هو لازم للأمر الذي امتثله الکلف وعمل به 
كما أمره الله 5 

وحلق صورة تلك الحورية» والقصر أو الجنة» من عمل المكلف» ونفخ بي 
ذلك الذي حلقه من روحه. فهذا حقيقة الثواب 3 


اق aE‏ وات شري العرشية E‏ 

وأما العقاب فمادته من الأمر الفعلي العرضي» ومن الأمر المفعولي العرضي؛ 
أعين الغضب المسبوق بال رحمة» الي هي الأمر المفعولي الذاتي» وصورته من عمل 
الکلف. بارتكاب المناهي» واحتناب الأوامر» فالأعمال الحسنة صور القواب» 
ومواد الثواب من تأييدات أمر الله» وأرواح أنواع الثواب من روح ال كما أن 
مواد المطيعين من إشراقات النور الذي تنورت الأنوار منه» وصورهم من هيئات 
طاعاته . 

والأعمال السيئة صور العقاب» ومواد العقاب من ظلمة البحر الأحاج» كما 
أن مواد العاصين من أظلة البحر الأجاج الذاتية» وصورهم من هيئات معاصیه 
فافهم . 
[قول المصتف ن : بأن الفرق بين النفس والهيولى بامور منها أن 
الهيولى وجودها بالقوة ...إلخ] 

قال : «والفرق بين النفس والميولى بأمور؛ منها أن الميولى وحودها بالقوة 
من كل وحه لا تحصل لما في ذاتها الصور الجسمانية» بخلاف النفس فإهًا كانت 
ف ذانما موحودة بالفعل» وحودا جره حساساء و کانت ارا صورة هذا الیدن 
العنصري» فصارت مادة آحروية یتحد ضرباً من الاحاد» فهي صورة الادیات 
الدنيوية» ومادة الصوریات الأحروية» المنفوحة فیها باذن اللهء يوم يفخ في 
الصور فتأئون أَفْوَاجًا#' لاعتلاف آنواعها في الآحرة» . 
[تعریف الهيولى وبیان تقیسم الشيء باصطلاح الحکماء] 

آقول : قوله : «آن الميولى وحودها بالقوة من كل وجه» لا تحصل لما فٍ 
ذاتما الصور ابسمانیة» تبعا لأقوام من العیون الکدرة الى يفرغ بعض‌ها في 
بعض» وهو خطأ؛ فان الميولى في الحقيقة هي الجنس لأنواعه» والنوع لأشخاصه . 


(۱) سورة النبأء الاية : ٠١‏ . 
(۲) كتاب العرشية» ص97 . 
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وقوهم : أن الأحناس إنما تتقوم بالفصول» يريدون تقوم حصص آنواعسه 
كالخشب ما تتقوم حصة السرير بالصورة يعنون تميزها من حصة الباب» وتميزها 
من الخشب إنما هو بالصورة» ولا يريدون أن حصة السرير معدومة أصلء وقد 
صرح بهذا المعن في كتابه الكبير» كتاب الأسفار» «وفي القاموس : الميُولى - 
مشددة الياء مضمومها- عن ابن القطاع القطن» وهيلاً : حبل أسود عکق 
والميولى القطن وشبه الأوائل» طينة العام به» أو هو في اصطلاحهم موصوف ما 
يصف به أهل توحيد الله تعالى» أنه موحود بلا كيفية وكمية» ولم يقترن به شيء 
من مسميات الحدث» ثم حلت به الصنعة» واعترضت به الأعراض» فحدث به 
العا م» . 

وهذا يشعر بأن الميولى عندهم موحودة بالفعل بنفسهاء والحكماء قسموا 
الشيء في اصطلاحهم فقالوا : «إن الشيء باعتبار كونه 6 للمر کب بالفعل» 
يسمى ركناء وباعتبار ابتداء التركيب منه» يسمى عنصرأء وباعتبار انتهاء التحلل 
لیه» يسمى اسطقساء وباعتبار كونه قابلاً للصور الغير المعينة» يسمى هيول» 
وباعتبار كونه قبوله للصور المعينة» يسمى مادة وباعتبار کون المركب 
ماع وذا یسمی أصلا وباعتبار كونه محلا للصور المعينة بالفغعل» يسمى 
EE‏ وهو في الحقيقة شيء واحد» تعرض هذه الأسماء عند هذه 
الصفات» . 

وعلى أي نحو فاميولى موحودة ووحودها بالفعل لا بالقوة» فيكون لما 
تحصل في نفسها لصور الجسمانية» وان ۸ تكن صورا شخصية» بل كانت صورا 
حنسية ونوعية» فما من الصور الجسمانية» ووحود الأحناس والانواع في 
الخارج ما لا يكاد يخفى على آحد. وهو جار على ألسنة العوام» معروف عندهم 
من غير نكير» فافم يقولون : أن فلانا التاحر أتى بأجناس وبأنواع كثيرة» ولا 


يقال : أن كلام العوام لا يعتبر؛ لأن هذا استعمال أهل اللغة» العالین عسدلولاقما 
الي وضع الواضع سبحانه أسماءها بإزائهاء ولا شك أن الخشب قابل للصور الغير 
المعينة؛ كصورة السرير والباب وغيرهماء فهو لا شك هيولى لما يعمل منه» والنفس 
موحودة کافیوی . 
[بیان مبدا النفس وکونها لطيفة لا تقبل إلا صوراً لطيفة غيبية] 

وقوله : «وكانت أولاً صورة هذا البدن العنصري»» ليست النفس مادة لهذا 
البدن العنصري لذاتماء ون قلنا : أنه في الأصل من تنزلاتماء لأن تنزلاتا من 
آثارهاء ومن أحواها لا من ذاتماء لأن مبدأ النفس ليس من التراب» ومن الطبائع 
الجسمانية» بل الطبائع من آثارهاء وقد نص أمير المؤمنين لح عليها بأن أصلها 
من التأييدات العقلية» وأين التأييدات العقلية» والتراب لمن تعقل الجواب . 

والصنف قال ق النفس هنا : «بأفا کانت ف ذاقما موحودة بالفعل» وجودا 
ا خسان فک كانت ار صورة هذا البدن العنصري إذ یلزم من 
هذا أا لم تكن في ذاتما موحودة بالفعل» وجودا جوهرياً حساساء بل القوة في 
ذاتهماء ثم كانت بالفعل» وكما لم تكن صورة هذا البدن العنصري بذاقاء بل بآثار 
تنزلات آثارهاء كذلك لم تكن بذاتها مادة الصوريات الأخروية» بل بوجودات 
آثار أفعالها . 

وأما النفخ في وحودات آثار أفعالها بإذن الله تعالى من روحه فظاهر؛ لأن 
موادها من آثار أمر الله الذي حمله إلى المكلف أمر الله القولي» وكذا في النهي 


کا شو 
وصورها المنفوخ فيها أعمال العاملين» وكوممم يأتون أفواجاً فلاحستلاف 
أعمالهم . 


[قول المصنف تك : ومنها أن النفس مادة روحانية لطيفة لا تقبل إلا 
أموراً لطيفة غيبية ...إلخ] 
قال : «ومنها أن النفس مادة روحانية لطيفة» لا تقبل إلا أمورا لطيفة غیبیقف 
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لا تدرك بذه الحواس» بل بحواس الآخرة» والهيولى مادة كثيفة» إنما تقبل الصور 
الكثيفة المقيدة بالجهات» والأوضاع المشوبة بالقوى والأعدام»”" . 


ز[هل صحيح أن کون النفس لطيفة لا تقبل إلا أموراً لطيفة غیبیة؟] 
أقول : أما كون النفس لطيفة لا تقبل إلا أمورا لطيفة غيبية؛ فصحيح., وكذا 
لا تدرك يهذه الحواس حال کوفا متلوثة برذائل الطبائع الجسمانية . 


[هل صحيح بان القول : أن الجنة وما فيها من النعم كلها من قبيل 
النیات؟] 

وآما أن الحنة وما فيها من القصور والحور» وجميع آنواع النعيم» كلها مسن 
قبيل النيات؛ يعن صورا ملكوتية نفسانية وخيالية» فممنوع؛ لأنه يلزم منه عدم 
العاد الجسماني» كما يلزم المصنف فيما سبق» إذ هذا هو الظاهر من عباراته» وقد 
قلنا هناك : أنه على مذهب أئمة الهدى ملق غير قائل بالمعاد الجسماني . 


[مل صحيح أن کون الهيولى مادة كثيفة؟] 

وأما کون الحيولى مادة كثيفة» فليس بصحيح؛ إذ ليس كل هيولى مادة 
كثيفة» فان الأحرام الفلكية لا تدرك يمذه الحواس» وكذلك الأرض» فان الأرض 
الى لم يطأ عليها بنوا آدم لطيفة» لا تدرك يذه الأبصار الدنيوية» وأهل الحنة كما 
هم أحسام مقيدة بالجهات والأوضاع؛ لأن ذلك لا يناقي البقاء والدوام» نعم ليس 
فيها أعدام» ولا كثافات؛ لأن ذلك من لوازم التغيير والتبديل بالأضعف» وهو غير 
حائز في الآحرة؛ لأنهم صاعدون . 

واللازم من ذلك التغيير والتبديل بالأقوى والأحد . 

وأما الأوضاع والجهات فمن لوازم الأمكنة والأحسام» وأهل الآخرة کأهل 
الذنياء لان الكنافة والضعف. والانتقال إلى الأضعف, وما يؤل إل الفناء . 


(۱) کتاب العرشیق ص۹۸ . 
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وأما التبدیل بالأقوى» والتغییر إلى الشدة والحدة والأحسن فهذا حاهي 
وکیف لا تکون الادیات هناك وما هم لا الذين کانوا في الدنیا بأحسادهم 


واحسامهم وأرواحهم لم يتغير شيء منهم الا الأعراض الغريية الفانية» والكثافات 
التهافتة المضمحلة؛ نعم هذه الأحسام الدنيويق الي تراها في الدنیاء إذا هرت 
من الأعراض» والغرائب الأجنبية» لحق حكم سافلها بأعاليهاء فقدرك بذاتا 
الأحسام المعاني الجبروتية» والصور الملكوتية» والأرواح الموجودة المتعلقة يمذه 
الأحسام؛ إذا طهرت ما تلوثت به من المعاصي وسهو الغفلات» أدركت بذاتا 
الأحسام والحسمانيات؛ لأن أحسامهم إذا شاژا تروحواء وأرواحهم إذا شاژا 


تحددوا 8 


[قول الحكماء الطبيعيين في حل الحجر وعقده] 

ولذلك مثال في العالم من وقف عليه عرف ما أشرنا إليه؛ وهو أن الحكماء 
الطبيعيين» أهل العلم الکتوم قالوا : أن الحجر يحلونه ويعقدونه بجزء من روحه 
ويحلونه ويعقدونه جزء من روحه» ويحلونه ويعقدونه کذلك فإذا دبر على النحو 
المقرر عندهم ثلاثاً في إكسير البياض» وتسعاً في إكسير الحمرة» كان معدنا 
حيوانياً روحانياً؛ يعن أنه هو في نفسه حسم وق عمله روح تحبي الموتى مسن 
المعادن» وينفخ فيها روح البقای فإنه إذا تم في ول مرة» كان مثقاله يحيي آلسف 
مثقال» ويلحقه بجوهره فإذا سقي مرة آحری» كان مثقاله على ألفي مثقال 
وهكذاء ولو سقي ألف مرة» كان مثقاله يجيي ألف ألف مثقال» وهكذا بلا اية. 

ونقل عن بعض الحكماء؛ أنه سقاه ثلاثمائة مرة» فأقام مثقاله ثلاثمائة ألف 
مثقال» ومع هذه الزيادة في الکیف يزيد في الكمء مثلاً إذا سقي المثقال الأهمسر 
منه سقية ثانية في ست حلات» وست عقدات» كان وزن ذلك المثقال تسعة 
وأربعين مثقالاء كل مثقال يحبي ألفي مثقال» وكان قبل السقي مثقالاً يحبي لف 
متقال» وبعد السقي كان تسعة وأربعين مثقالء كل مثقال يحبي ألفي مثقال أحود 
ذهباً من الأول قبل السقي, فيكون بعد السقي يقيم مائة ألف متقال, إلا آلسف 
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مثقال» وليس مثل هذا العمل يتصور في الأحساد ولفا يعقل في الأرواح» وغذا 
قالوا : هو حسد وعمله روحان, فافهم الآية فان هذا الجسد آية أحسام أمل 
الجنة» فإفهم أحسام فيها جميع صفات الأحسام» وأحكامها وأفعالهاء وتفعل أفعال 
الأرواح والعقول وتدرك جميع ما تد ركه النفوس والعقول» وكذلك العقول 
تدرك بذاتما مدارك النفوس والأحسام» وكذلك النفوس» وذلك معن قولنا الحق : 
حكم سافلها بأعاليها . 


[قول المصنف نش : بان قبول الهيولى للصور والذكوان على سبيل 
الانفعال والاستحالة ...إلذ] 

قال : «ومنها أن قبول الميولى للصورء والأكوان على سبل الانفعال 
والاستحالة والتغير والح ركة» وقبول النفس لصورها الراسخة فيهاء على سبيل 
الحفظ والاستيجابء ولا منافاة بين قبولها وفعلهاء فهي بجهة واحدة فاعلة وقابلة 
للصور والأمثال معاء وكذلك علوم البادی وصفاقاء حيث أما يجهة واحدة 
حصلت فيها ومنهاء لأن القبول هناك ليس معن الاستعدادية والإمكان»”2 . 


[جريان الهيولى على الفعل والاحالة والتغيير والتحريك أظهر من جريانها 
على الإنفعال والاستحالة والتغيير والتحرك] 

أقول : نعم قبول الميولى للصور والأكوان» على سبيل الإنفعال والاستحالت 
والتغير والح ركة» ولكن باعتبار» وباعتبار آخر قبوضا للصور والأكوان» على سبيل 
الفعل والاحالة» والتغير والتحريك» ولكن الاعتبار الثاني لا يقولون به بناء منهم 
على أن الادة هي الأم» والصورة هي الأب» وذلك هو العلوم بينهم» فلما بنوا 
أمرهم على الأصل الباطل» وقع الخلل في الفرع وحيث ثبت أن الادة هي الأب 
كما نطقت به الروايات» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وأن الأم هي الصورة» 


(۱) كتاب العرشية» ص98 . 


كذلك قلنا : أن قبول الهيولى» وهي المادة قبل تعلق الصور هما للصور والأكوان» 
على سبيل الانفعال والاستحالة» والتغير والح ركة» على اعتبار» وعلى اعتبار آخر 
يكون قبوها للصور والأكوان» على سبيل الفعل والاستحالة» والتغيير 
والتحريك . 

ویرید بالاعتبار الأول أن انفعال الادة والهيولى» مع أنها هي الأب من باب 
وأنتم لباس لنء فیکون الذکر منفعلاً كما قال تعال : ی كنكح رجا 
غیرهْ۱6 . 

وبالاعتبار الثاني على الأصل من باب هن لباس لكم» فتکون افیول فاعلة 
للصور. محيلة مغيرة محركة» وذلك لأن الميولى هي الشيء في نفس الأمر . 

وأما الصورة فهي صفتها في كل حالة؛ أي : صفة كمها وكيفهاء وكوئها 
في مکافا ووقتهاء ورتبتها وجهتهاء وما يلحق أجزاءهاء من الأوضاع الحيوانية 
والبرانية . 

ففي الحقيقة إنما أحدثت الصورة من نفس المصورء لأا قابلييه للاجاد 
وحدود صنعه الى جا يتقوم» وقد قدمنا أن الي تدحل عليها لفظة «من» هي 
الادق تقول : صغت الخاتم من فضة» وعملت السرير من الخشب» وهذا ظاهر . 

فقال الله تعال : (خلقکم من تفس واحدة۳4)؛ وهي آدم اه لإوَخَلقَ 
منها زَوجَها)؛ وهي حواء علقها تعال 3 00 فمنه مادة آولاده» ومن حواء 
صورقم» فجريان افیول على الفعل والاحالة» والتغيير والتحريك, لأا هي الأب 
كما سمعت أظهر من جرياها على الإنفعال والاستحالة» والتغير والتصرك 
فافهم. 
(۱) سورة البقرق الاية : ۲۳۰ . 
(۲) سورة النسای الآية : ۱ . 


(۳) سورة النسای الاية : ۱ . 
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[مقايسة بين الهيولى والصورة] 

وأما النفس فقال المصنف : «أن قبولها لصورها الراسخة فيهاء على سبيل 
الحفظ والاستيجاب» ولا منافاة بين قبولها وفعلها» . 

وأقول : أن مقابلته بين ال هيولى والنفس ليست بصحيحة؛ لآن صور هي ولى 
الشيء جزء ماهیته. وصور النفس الي عناها ليست في الشيء جزء ماهيته؛ لأن 
هذه الصور النفسانية آثار لقواها ومشاعرهاء كما إذا تخيل خيالها صورة» وتوهم 
وهمها صورة» وأدرك فكرها صورة» وأدرك علمها صورة» فان هذه الصفات 
قواها الفعلية» وليست صفات ذاتية لقواهاء لأن قواها الق هي العلم والوهمء 
والخيال والفک هي امحدثة لهذا الصور عنده. فلا تكون آثار القوى جزء ماهية 
ذي القوى» فليست هذه الصور صورا للنفس» وإنما نظير مقايسة» كما إذا قلت : 
بين زيد وبين عمرو فرق» لأن زيداً يده ورجله جزء حسده» وعمرو قيامه 
وقعوده ليسا حزء حسده فهذا نظير مقايسته بين الميولى والنفس» نعم لو فرق 
بينهما في صور الميولى» وصور النفس الي هي جوهريتهاء لا الصور الثالية الي 
هي ظل تلك الصورة الجوهرية» فإن هذه الصور الجوهرية هي قابلية النفس» لأنها 
من هيئة الایجاد لتلك التأييدات العقلية» الق هي امیول للنفس ويهذا الاعتبار 
ينتفي الفرق البتة . 
[مراد المصنف تدك من قبول الهیولی وفعلها] 

وقوله : «ولا منافاة بين قبوضا وفعلهاء فهي بجهة واحدة» فاعلة وقابلة 
للصور والأمثال عا 

یقال علیه : أنه إن أزلد فا فاعلة للقبول كان القبول والفعل واحدا جهة 
واحدةء ولکن لم تكن فاعلة للمقبول؛ إذ تکوین الشيء غير قبوله, ثم القبول 
الذي يريده أين محل قبوله من القابل» هل هو في ذاته» فتکون النفس فاعلة 
لذاتها؟, أم هو حارج عن ذات القابل؟ فما معن القبول حینقذگ فإذا كان 
کلامه فی بیان تحسم الأعمال ون لیس إلا النفس الانسانية کما قال» وأنه يريد 


أن هذا العمل الذي تحسم فصار ثوابا لا عقاباء هو بعينه ذلك الثواب» أو ذلك 
العقاب في نشأة أحرى» كان المراد أن عمل زيد الذي أوقعته نفسه في النشأة 
الدنيا هو عقابه» وهو النار الق تحرقه في النشأة الآخرة» وأن إيجاده في النشأتين» 
وقبوله لنفسه. إيقاعه إياه في النشأة الدنيا» كما هو رأيه ومراده من كلامه» وكان 
المراد أيضاً آن. قبوله له اتصافه به» وكل ذلك مقتضى طبيعته» ولا يكون شيء 
أشد ملائمة للشيء» ما هو مقتضى طيعته» فيلزمه على ما قرر في كتبه حصوصا 
في الاسفا أنه لا يكون ذلك عقاباء بل يكون ثواباء لا بينهما من شدة الملائمة: 
ويلزمه عدم صحة قوله كن فَيكُون)0, لأن صحة هذا مبي على أن فاعل 
التكوين بقوله : [كن# غير فاعل التكون المعبر عنه بقوله : قیکون٩,‏ لأن 
الفاعل غير القابل» ولو كان الفاعل قابلاً لما يفعله» لوحب أن يتعدد الفعلء فان 
جهة الفاعل غير حهة القابل» ومكان الفاعلية غير مكان القابلية» وقد قال الرضا 
سا : رقد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يعلم إلا بما 
هيهن)"" . 

وأيضا إن كانت مادة الثواب أو العقاب من النفس, فما المراد من هذه 
المادة» هل هي حصة من ذات النفس؟ أم من آثرهاگ فان كانت من ذاقاء فما 
معن کوفا فاعلة له» هل هو تخصيصها منهاء فتكون قاطعة لها من ذاقا آم 
إحدائها منهاء فتكون والدة لهاء وان كانت من أثرها عادت إلى مبدئهاء فلا 
يصح كوفا قابلة لهاء ولا فعلها قبوها . 
[الصورة الوعقولة ووجودها] 

وقوله : «وكذلك علوم المبادئ ...إلخ» . 

أقول : وكذلك ما حصل هما من علوم البادی» بل والنهايات إذ لا فرق 


(۱) سورة الأنعام» الآية : ۷۳ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (451) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


القاعدة السادسة عشر من الاشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية تجسم الأعمال ...4۱۵ 


بينهما وما توهمه من علم التوحيد» من کون الصورة المعقولة لا وجود هما الا 
وحود عقل العاقل لاء فایجادها نفس وجودهاء ونفس وجود إيجادماء وعقل 
عاقلها ها نفس وحود عاقلها» وهو معن اتحاد العاقل بالعقول. كما يراه ویعتقده 
غلط فاحش. وقیاس غيره عليه أفحش؛ لأن دعوی ذلك في الحق تعالى يصح منها 
أنه تعالى موحد لتلك الصور بفعله» ولا يصح أن وحود فعله عين وجودهاء بل 
وحودها أثر فعله» والفعل هو الایجاد. والصورة موجودة لكوت ا رجاد جوم 
صدورء وتقومت بوجودها تقوم تحقق؛ يعن تقوما رکنیا» والوحود غير الایجاده 
وهما غير الوحد» والصور النفسانية أوجدها الله تعالى بفعله» وإن كانت بسسبب 
فعل النفس» لأنه تعالى هو الوحد» وهو القائل : وان من شيء ! إا عسدنا 
خزانثة وم وله لا بقدر موم و تفال انا عن ا إى اة 
اقتضائهاء وتقومت تلك الصورة بفعل الله تقوم صدور وبوجودها الذي أنزله 
من الخزائن تقوم ركن وتحقق» وعقتضی النفس تقوم ظهور» فصور النفس غير 
فعل الله» وغیر ما اقتضته النفس . 

وعلی ظاهر الحكمة» إنما انتزعت النفس تلك الصور من الوجودات 
الخارحية» فهي أظلة للأمور الخارحية» وقد دل على هذا العقل والنقل» كما تقدم 
ها ذكرناء أنك لا تقدر على أن تذكر شيعا غاب عنكء الا إذا التفت عرآة 
حيالك إلى مكان إدراكك له أولاً ووقته» وليس ذلك لا أن حيالك مرآة تنتقش 
فيها صورة القابل وأن مثال ذلك الشيء قد كتبته الحفظة في مكان رؤيتك 
لذلك الشيء ووقتهاء فإذا قابلتها عرآة حیالك, انتقش فيها صورته فذ کرت 
فيكون ما في خيالك ظل الشيء الخارج» فإذا عرفت بوجدانك أنك لا تقدر أن 
تذكر شيئا حن يلتفت خيالك عرآة نفسك, إلى مكان ذلك الشيء ووقته» فتقابل 
مثاله فتنتقش فيها صورة ذلك الثال» عرفت أنه لا يكون في الأذهان إلا صور 
الأمور الخارحة» فهذا دليل عقلي وجداني, لا يمكن إنكاره . 


,۱( سورة ال حجر الآية : ١‏ 


FE NE ASSES ۹ 

ومن الأدلة النقلية» ما رواه الصدوق في آول علل الشرائع» بسنده عن الحسن 
بن علي بن فضالء عن أبي الحسن الرضا ياه قال : قلت : له لم خلق الله وك 
الخلق على آنواع شی؛ وم يخلقه نوعاً واحدا؟ . 

فقال : (لئلا یقع في الأوهام على أنه عاجز, ولا تقع صورة في وهم أحد 
إلا وقد خلق الله تعالى عليها خلقاء لئلا يقول قائل : هل يقدر الله كك على أن 
يخلق صورة كذا وكذاء لأنه لا يقول من ذلك شيئاً إلا وهو موجود في خلقه 
-تبارك وتعالى- فيعلم بالنظر إلى آنواع خلقه أنه على كل شيء قدير)» وقد 
تقدم هذا مكررا فراحع . 

والحاصل؛ أن ما حصل لما من علوم البادی ليس بجهة واحدة حصلتء لأن 
جهة الفاعل غير جهة القابل» وأيضاً ليست حاصلة من النفس» وإنما حصلت من 
ظل الخارج ولا فيهاء وإنما هي في صدر النفس؛ لا صور انتزاعية:؛ انتزعتها 
عرآهما صورا ظلية . 

والنفس جوهر تنتقش صور المقابل الظلية في وجههاء فليست منها ولا فيهاء 
ولو كان قبوها للصور غير استعدادي» ولا إمكاني لما فقدت شيئاء وذلك صفة 
الواحب الحق تعالىء على أن الصور العلمية للحق كق لا تجوز أنها منه» ولا 


شه 


والصنف أوحب ذلك في القدم والحادث» فيلزمه أن للقسم مثلاً في خلقه؛ 
وهو النفس -تعالى عن ذلك علواً كبيرا- . 

وهو قد ذكر فيما سبق أن النفس طبيعة جسمانية» فترقت بحركتها الجوهرية 
بذاتهاء حي تكملت في سيرها تدريجياء وإذا قال هنا : «أن قبوها ليس معن القوة 
الاستعدادية والإمكان»» فقد اعترف ببطلان أحد قوليه . 


. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )٠١ 4( تقدم تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 


القاعدة السادسة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثابي/ في كيفية تجسم الأعمال ...۶۱۷ 


[قول المصنف تك : بان هذه الصورة كمالات لووادها وموضوعاتها 
وليس الصورة الناشنة من النفس كمالات لها ...إلذ] 

قال : «ومنها أن هذه الصور كمالات لموادها وموضوعاقاء وليس الصور 
الناشئة من النفس كمالات لاء في حصول تلك الصور لماء وإنما إكماهما في أن 
تكون بحيث تفعل تلك الصور و بحعلها مدركة اء وبين الاعتبارين فرق ثابست» 
وقد بين في موضعه أن حه القبول والفعل واحدة في لوازم الذات»( . 
[الصور وكمالاتها] 

أقول : هذه الصور كمالات لوادها في الأشياءء كمابينافي ذكر 
الاصطلاح أن الميولى إنما تسمى مادة في الشيء وإذا نظرت إلى الشيء كزيد 
مثلاه وحدت الصورة كمالاً لزید فی مقتضى صورته الى ركب عليهاء من خير 
أو شرء إذ قبل الصورة لم تكن مادة زيد مقتضية لخير أو شر» وبعد انضمام 
الصورة إليهاء كان ال ركب منهما حيرأ أو شرا؛ لأن الصورة الشخصية هي 
قابليته للخلق الثاني للخير أو الشر» وان كانت المادة بانضمام الصورة» تنقلب إلى 
حال ما الا نما بالنسبة إليها نفسهاء قد تنقلب إلى نفس . 

وأما الصور الناشئة من النفس» فإنها كمالات لماء أما عنده فلأأنها إنما تترقى 
في مراتب كمالاتماء حن تكون عقلا عا تكسبه من العلوم» (ما زال العبد يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبهء فاذا أحببته كنت معه الذي يسمع به ...)27 . 

فالفرق بينهما على العكس من مراده» ولو سلمنا أنما هي الخترعة للصورء 
لقلنا : هو كمال» وهذا كمالء ألا ترى ما في الشاهد» هل بحد في تحصيل العلوم 
لك کمالا» ولا بحد في حصوا لك كمالًء بل في كل كمال؛ ولكنا لا نسلم 
أا فاعلة للصور إلا على معن انتقاشها قي وجهها كما مر عليك . 


(۱) كتاب العرشية» ص۸٩‏ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۳) في الجزء الثاني من هذا الکتاب . 


TE NE ی ی‎ E £۸ 

فان قلت : أنك ۸ بحعل الصور تي صقع النفس» وإنما بحعلها في صقع فعلهاء 
فكي تكون كيالا 4 

قلت : قد برهن على معن ما ذكرناء وان كانت في صقع الأفعال في 
نظائرها من العلوم» مثل علم الفقه» في مسألة أن مكروه العبادة من المندوب» 
وفيما قيل : في کون دعاء الشيعة وعبادتهم وورعهم يزيد في درحة أئمتهم 
نا كما يزيد الورق في حسن الشجرة, مع احتياج الورق إلى الشجرة ولا 
عكس على أن ما نحن فيه أبلغ من التمثي > بل بالتمثيل الحق المطابق ما أشار إلى 
نوعه» إمامنا وسيدنا حعفر بن محمد طايه في قوله : (بالعقل استخرج غور 
الحكمةء وبالحكمة استخرج غور العقل)"" . 

فان هذه الصور العلمية» إذا وحدت للنفس قويت على إيجاد صور غيرهاء 
على حد قوله اه المتقدم . 

وقوله : «وقد بين في موضعه -إلى قوله- : في لوازم الذات فيه»» إنما 
ذكروه هؤلاء من حكم لوازم الذات» ليس له ثبات» وإنما هو من فروع وحدة 
الوجود. الى ليس في الحق لما وحود» فان إحداث الصورء وحعلها مدركة شاء لا 
يناف لها تغاير جهة الفاعلية بجهة القابلية» كما ذكر قبل» فافهم . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


[القاعدة السابعة عحشر] 
[من الإحشراق الثالث فى المشرق الثانی؛ 
افی. باقى الحيوانات هل لها حشر أم لا؟) 

قال : «قاعدة في أن باقي الحيوانات» هل لها حشر كالإنسان أم لا قد 
آشرنا إلى أن لكل جوهر طبيعي حركة ذاتية» وخلقا وبعثاء وبداية وعوداء 
والفلاسفة أثبتوا للطبائع عنايات ذاتية» كما أثبتوا ما مبادئ ذاتية» وعود كل 
شيء إلى ما بدء من فعود الأحسام إلى القوى» وعود القوى إلى النفوس» وعود 
النفوس إلى الأرواح» وعود الكل إليه تعالى» كما قال : ألا إلى الله صر 
الأمُور4 وقوله : كل إا رَاجمُون4 فمن علم من أين بيه علم إلى 
أين ذهابه» لكن الكلام افر ك الشخص الجحزئي» مع بقاء تعينه 
وتشخصه الجامع للنشأتين» وهذا في الإنسان أمر محقق» لتجرد نفسه المتعلقة تارة 


هذا البدن الادي الديوي» وتارة بذلك البدن الصوري الأخروئ . 


[اتفاق أهل الملل على أن بعد هذه الدار لا بد من البعث لكل مكلف في 
دار الجزاء] 

آقول : اتفق أهل الملل على أن بعد هذه الدار لا بد من البعث لكل مكلف 
في دار ابلزای ولكنهم اختلفوا في المكلفء أما الإنسان فهو مكلف اتفاقا باعتبار 
نفسه وأما حسده ففيه الکلام بناء على أنه مكلف فيعاد» أو غير مكلف» فمن 
أثبت له شعورا وإدراكا للذة والألم حكم بإعادته» ومن لم یت له ذلك 


(۱) سورة الشورى» الآية : ۰۳ . 
(؟) سورة الأنبیای الآية : ٩۳‏ . 


(۳) كتاب العرشية» ص۸٩‏ . 


5 بز[ 1ك شرح العرشية | ج۳ 


فبعضهم حكم بإعادته تبعا لحكم الوحي» وبعضهم حكم باعسادة صورته إذ 
الشخص با هو لا .عادته» ومنهم المصنف . 

وبعضهم نفى الإعادة أصلاًء وكذلك امن والشياطين والملائكة؛ أما الجن 
فظاهر بعض الروايات أنهم آنواع وأن الحساب على النوع الكامل منهم» وهو ما 
يكوك قرب من اشا 

وروی الصدوق في الخصال, عن البي بر قال : (خلق الله الجن ضسة 
أصناف؛ صنف حيات» وصنف عقارب. وصنف حشرات الأرض» وصنف 
کالریح في افواء وصنف كبني آدم علیهم احساب والعقاب)(" . 

وعن أبي عبدالله شاه قال : (الجن على ثلائة أجزای فجزء مع اللانکت 
وجزء يطيرون في اموای وجزء كلاب وحیات . 

والانس على ثلاثة آجزای فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظلسه 
وجزء علیهم احساب والعذاب وجزء وجوههم وجوه الآدميين» وقلوهم 
قلوب الشياطين)”" . 

وظاهر التقسیم والتشبیه أن ما كان مشابا لب آدم عليه الحساب والعقاب 
حاصة, وما سوی هذا النوع فحکمه حکم ما شاه فالحيات والعقارب 
والحشرات من الجن» حکمهم حکم الحيات والعقارب والحشرات من غرم 
فمن حکم بحشر الحيات والعقارب والحشرات» ۸ یفرق بين الانس وان 
والذین مع الملائكة حکمهم كحكمهم فافم هم الذين يقال : مهم اللائکة 
السفلیون واللاً الأعلى الذین یختصمون كما قال تعالى . 

ومن تدبر في الأیات والروايات» ظهر له أن کل خلوق ممن دحل في مشيئة 
الله فهو مکلف. بل لا يوحد شيء ال بقابلية التکلیف؛ لأن من لم يكلف لم 


. ۱۵۱2 نحده قي الصدر الذ کون ووحدناه في بحار الأنوار» ج1۰» ص۰۲۱‎ ۸ )١( 
. الخصال» ج۰۱ ص۰۱4 ۰۱۹۲2 باب : الثلاثة‎ (۲) 


القاعدة السابعة عشر من الإشراق الثالث في المشرق الثاي / في باقي اخیوانات...!۳ .... ۶۲۱ 
يوحد» لتوقف الایجاد على القابلية للإيجاد» إذ لو لم يقبل الإيحاد لم يوجدء 
والقابلية هي تحمل الإيجاد» والایجاد هو التكليف» ومن قبل التكليف وحد بنسبة 
قبوله» وكل مكلف إن قام عا يراد منه استحق الثواب» ومن أعرض عنه استحق 
العقاب» و کل من له ثواب» أو عليه عقاب. لا بد له من ايصاله ما يستحق من 
الثواب . 

وأما العقاب فمن ۸ يعف عنه عوقب» ومن عفي عنه استحق ثواباء ولو من 
حهة الفضل فلا بد من یوم یقوم فيه العدل» وهو یوم الفصلء فلا بد من الاعادة 
على تفصیل ما يأ بعض الاشارة إلى بيان نوعه . 


[ان لكل جوهر طبيعي حركة ذاتية وان هذه الحركة لا تختص بالجواهر 
بل والاعراض] 

وقوله :«آن لكل جوهر طبيعي حركة ذاتية»» اعلم أن هذه الحركة لا 
والصنوع واحد» کل شيء مثل کل شيء لإمًا تری في خلق الرَحْمَن من 
تفاوت)۱4 وذلك لأن كل ممكن فهو مركب من مادة وصورة أما الجوهر 
فمادته حصة من ذات» أي . هيولى» أو مادة مخترعة لا من شسيء» وصورته 
انفعالحاء أي : المادة عند تأثير الفعل فيها . 

وأما العرض فمادته أثر الفعل» أي : العن الصدري أو حصة من لونء وما 
أشبه ذلك» وصورته هيئة معرو ضه مثلا أثر الفعل الضرب» وصورته هيئة فعل 
الضارب» إن اعتبرنا قيامه به قيام صدور» وهيئة انفعال المضروب» إن اعتبرنا 
قيامه به قيام عروض . 

وحمرة الثوب مادقا حصة من لون القرمز"» وصورقا هيئة القوبء ولا 


(۱) سورة الملك» الاية : ۳ . 
(۲) القرمز بالکسر هو : «صبغ إرمئ» یکون من عصارة دود یکون في آحامهم . 


۲۲ ی کشا و بش E‏ ۳۵ 
يقال هنا : أن التمثيل مستلزم لانتقال الأعراض الذي قيل .عحالیته؛ لأنا نقول : 
انتقال الأعراض جائز يشهد به الوجدان . 

ودعوى أنه ۸ يزل من محله» وإنما انتقل .ععروضه إلى الثوب» دليلها دعوى 
بلا دليل» لأن معروضها الآن هو الثوب حقيقة» وهي محمولة عليه على سبيل 
الحقيقة لا المحازء وتوهم أنه لو انفك عن معروضه عدم إذ لاقيام له 
بدون معروض, لأن وجوده نفس وجوده لمعروضه عند المصنف 
وأتباعه . 

وأما وجوده بالمعيئ الأول» هو المادة» وقد نبهناك على نوع أصل مادة 
العرض . 

وأما وحوده بالمعئ الثاني» فغير مراد هناء لا لهم ولا لناء فإذا ثبت أن كل 
شيء يرجع إلى أصله» ۸ يختص الجوهر بالحركة» بل يرجع العرض إلى أصله 
كالجوهرء وان قيل : أن أصله الجوهر . 


[هل صحيح أن الأشياء في الحقيقة تسیر إلى غایاتها؟] 
وقوله : «والفلاسفة آثبتوا للطبائع غايات» لباقم على الظاهر». صحيح إلا 
أنه قشري؛ لأن الأشياء في الحقيقة لا تسیر إلى غاياتهاء بل الله تعالى يسيرهاء كما 


قال تعال : اهر الذي يُسَيّرْكُمْ في الب لح( . 


ل ۰.۰ 
وقیل : هو أحمر کالعدس محبب» یقع على نوع من البلوط في شهر آذار فان غفل عنه 
دون القطن» . [القاموس احیط ج ۰۲ ص۱۸۷ . 


(۱) سورة یونس, الاية : ۲۲ . 
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[معنی كلمة العود في كلام الكصنف بخ ] 

وکذا قوله : «وعود كل شيء إلى ما بدء منه»» صحيح - إلى قوله- : 
«وعود النفوس إلى الأرواح» . 

وأما قوله : «وعود الكل إليه تعالى» كما قال : ألا إلى الله تصیز 
و۱۹ وقوله : کل انا راجعون)»» لذن يجح ذا اراي و 
الكل إلى الذات . 

وصحيح إن أراد به عود الكل إلى أمره وحکمه. كما قال سيد العابدين 
ايه : (كلهم صائرون إلى حکمك. وأمورهم آئلة إلى أمرك)”» لأن العائد 
يتصل بالعود إليه بنوع من الاتصال» ومن اللازم أن يكون بين المتصلين (حدی 
النسب الأربع» ويكون بينهما واحد من الأكوان الأربعة؛ الافتراق أو الاحتماع 
والحركة أو السکون متحدين أو متعددين» متفقين أو مختلفين» ولا تقع (حدی 
النسب أو أحد الأكوان إلا في الحوادث» فلا ينتهي شيء إلى ذات الله بحال» وإليه 
الإشارة بقول أمير المؤمنين اه في حطبته المسماة بالدرة اليتيمية : (رجع من 
الوصف إلى الوصف. وعمي القلب عن الفهم. والفهم عن الإدراك» والإدراك 
عن الاستنباط, ودام الملك في الملك. وانتهى المخلوق إلى مثله, وألجأه الطلب 
إلى شکله. وهجم به الفحص إلى العجز, والبيان على الفقد. والجهد على 
اليأس» والبلاغ على القطع. والسبيل مسدود. والطلب مردود ...6۱" . 

وقوله : «فمن علم من أين بحيئه» علم إلى أين ذهابه»؛ يعني أنه يعود إلى 
مبدئه» فمعق كلامه صحیح, وعباراته غير كاملة» وكمالها أن يقول : فمن اعتقد 


. سورة الشورىء الآية : 1ه‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیای الاية : ٩۳‏ . 

(۳) الصحيفة السجادية» ص ۰۲۰ و کان من دعاءه تس في عيد الفطر . 
)٤(‏ تقدم تخریجه في الصفحة رقم (51) في ابلزء الأول من هذا الکتاب . 


FE LN E SORE ERS <٤ 
أن شيئاً من الأشياء مبدؤه» اعتقد أنه یرجم إليه إذا كان يعلم أن كل شيء يعود‎ 
إلى ما منه بدی إذ ليس کل من علم مبدأه علم منتهاه إا مع الشرط والاحتمال‎ 

للمجاز في أحد العلمین؛ علم الشرط وعلم الجزاء . 


[كيفية بعث الشخص الجزني عند المصنف تك ] 

وقوله : «لکن الکلام إنما هو في بعث الشخص الحزئي»» يعن إنا لا نتکلم 
على جنس البعث والبعوث ونوعهماء وإغا نتکلم على حصوص البعث للشحص 
الجزئي» لعلومية العموم» ولحصول الاشتباه في الشخص الجزئي» مع تعينه 
وتشخصه في النشأة الأولى» والنشأة الأحرى . 

أما في الانسان وما يجري جحراه» من الجن والشياطين» فهو ثابت لا شك فيه؛ 
لأن لؤلاء نفوساً بحردة عن صفات الأحسام» فاحل تنزهها ترتبط تارة بالبدن 
المادي الدنيوي ارتباط تدبير» وإذا تغير المادي الدنيوي» تعلقت بالبدن الصوري 
النوراني الأحروي تعلق تقرير» فتلزم الصوري حينئذ لزوماً قارا لما بيبسهما من 
المشاكلة في اللطافة والثبات . 

وإنما قال : أن تعلقها بالمادي في الدنياء وبالصوري في الآحرة» لما قرر فيما 
سبق قي أصوله وغيرهاء من أن البدن المادي متغير متبدل في كل آن» غير مستقر 
قي آنين» فلا يصح للبقاء» ولا يبقى . 

وأما الصوري فعنده أنه غير متغير ولا متبدل» فهو يبعث ويحشر الشحص 
فيه إلى الجنة أو النار . 

وما استدل به على هذه الدعوی» أن زيداً يعفن ويسمن حي يكون عشرين 
من وهو زيد» وعرض ويضعف حى يكون قدر من واحد وهو زيد, لأن المادة 
تتغير بالزيادة والنقصان, والصورة هي هي لا تتغير» واطنة وما فيها وأهلهاء 
وأبدائهم لا تتغير» واللائق ها الصورة لا المادة» وغذا قال : البدن الصوري 
الأحروي» وقد قدمنا الكلام في رد هذاء وما يلزمه من أن الأعمال فا هي 
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صفات المواد» والباشر لحاء والمتصف با المواد» فلو ۸ تعد الواد الأولى بعينهاء 
لعادت الصور في مواد حديدة» لم تباشر شيئاً من الأعمال» فتأت لا ثواب هاء ولا 
عقاب عليهاء فتنتفي فائدة العود والبعث وتبطل الحنة والنار وقد تقدم بطلان 
ذلك . 


[قول المصنف نش : وأما غير الحيوانات ففي بقاء نفوسها وعودها إلى 
الاخرة خلاف بين الحكماء ...الخ] 

قال : «وأما غيره من الحيوانات» ففي بقاء نفوسهاء وعودها إلى الاحسرة 
حلافب ون احکماء والروایات فيه أرضا متخالفة والآيات فة اتعقتافة غسیر 
محكمة» لاحتمال أن يكون الراد من مفل قوله تعللى : لوَإِذًا الخوش 
خشرّت» حشر طائفة من آفراد البشر» نفوسهم من جنس ار الوحوش؛ 
فحشروا وحوشا لا أناساء والذي ثبت من طریق البرهان الحدسي» هو القسول 
بالتفصیل» فكل حیوان یکون له نفس متخيلة متذكرة فوق النقس الحساسة» فهو 
باق بعد الموت» محشور إلى بعض البرازخ» غير معطل عن بحازاق لأن العناية تأبى 
عن إهمال ما هو بصدد الاستکمال . 

وأما حشر النفوس الحاسة المتخيلة التذ کرة» فکحشر القوی النفس‌انية إلى 
مبدأها» ورب نوعهاء كما ذکره معلم الفلاسفة في کتابه في معرفة 
الر بوبية . 

وكذلك النفوس النباتية» إذا قطعت الأشجارء أو ييست» كما ذکره بعض 
العرفای وحشر المقلدين والأتباع إلى منازل الأئمة والمجتهدين» يشبه حشر القوى 
النفسانية إلى الناطقة» كما في قوله تعالى : لإوَحُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جنوه من الجسن 
والإنس والطیر قَهُمْ يُورَعُونَ" . 
(۱) سورة التکویر الآية : ٠‏ . 
(۲) سورة النمل الاية : ۱۷ . 


وكمثل وله : ار مَخشورة کل له راب4( . 
[هل للحیوانات والنباتات والجهلدات شعور وتمییز أم لا؟] 

آقول : ما سوی الانسان والجن» والشیاطین والملائكة» فقد احتلف الناس 
فيه» وأصل اختلافهم في أن غير ما ذکر مكلف أم لا؟ واختلافهم في التكليف 
مبيئ على الاختلاف في أن هذه الأشياء من الحيوانات» والنباتات والجمادات» هل 
لها شعور وتمييز أم لا؟ . 

فقيل : أن الحيوانات والنباتات والجمادات» ليس لما عقولء ولا تمييزء 
والتكليف منوط بأولي العقول» وما ليس عکلف لا فائدة في بعثه» لا ذكر من أن 
البعث إنما هو للمجازاة على الأعمالء بالثواب أو العقاب . 


[قول السيد نعمة اللہ الجزائري + في كلام الحيوانات وذكر بعض 
الروايات لذلك] 
الجزائري» في رسالته التي صنفها في الطاعون» وأسبابه وأحكامه» وان كانت 
طويلة» لأنه لما ذكر أن الوباء والطاعون ينقي الزمان من كثير من الفسقة 
والظلمةء قال : «فإن قلت : قد ذكرت الحيوانات والجمادات» وأدخلتها في 
أحكام التنقية» فهل يدحلون في نظام النفوس الناطقة وهل يتحصل لهم شعور» 
وعلم وتكليف؟ . 

قلت : هذه مسألة غريبة» والبحث عنها أغرب» فالجحواب : أن النطق 
والكلام للطيور والحيوانات» ما وردت الأخبار متواترة به» وكفى بذلك ما 
حکی الله تعالى في الكتاب المحيد عن النملة وكلامها مع سليمان ياء ومع 


(۱) سورة صء الاية : ١9‏ . 
(۲) كتاب العرشية» ص58 . 
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سليمان ما عصفورا يقول لعصفورته : لم منعیین نفسك» وأنا أقدر على أن 
آحذ سرير سليمان اه عنقاري» وأرمي به في البحر فطلبهما سليمان اف 
فا ر ۱ 

فقال : يا ني الله الزوج یعظم نفسه عند زوحته كيلا تطمع فيه . 

ثم قال مس : للأنثى ۸ تمنعينه نفسك وهو يحبك؟ . 

فقالت : يا ني الله إنه مدع يزعم أنه يحبئي» وهو يهوى غيريء فأثر كلام 
العصفورة في قلب سليمان» ودحل بيته» وبقي أربعين يوما؛ يعن أن العصفورة لا 
تريد الشركة في الب فكيف يكون سليمان يحب الله تعالى» ويحب الملك 
والسلطان . 

و الحديث : (أن القبرة وأنثاها کانا قد اتخذا عشیهما في جواد الأرض 
عند دنو وقت الفراخ فما شعرا ال وقد أتى سلیمان مه وعساكره» ونزلا 
بالقرب منهماء فخافا على فراخهما, فقالت : الأنثى أن سلیمان ني كريم, 
وهو يحب الحدية, وکانا خبنا لافراخهما تمرة وجرادق فحمل آحدها التمرق 
والأخر الجرادة» فلما أتيا سلیمان مس بسط یدیه, فوقع السذکر على 
اليمين» والأنثى على اليسارء فتکلما معه» وقبل هديتهماء ودعا هما بخر. وآمر 
عساكره ألا يمروا على طريقهماء ثم أنه مسح على رؤسهما)» فكان التاج من 
مسح سليمان طش وتسبيحهما في الأسحار لعن الله مبغضي آل محمد ی 
ومن ثم ورد النهي في كراهة ذبحهما . 

وقال اه : لا تدعوا صبيانكم يلعبون بالقنابر) . 

وأما العصفور فورد في الخبر أنه من شيعة عمر بن الخطاب» وأنه لما عرضت 
عليه ولاية أهل البيت ليه ۸ يقبلهاء وكذلك الفاحتة والرخمة . 

وق الحديث : (أنه ما صيد الصيد في بر أو بحر إلا في حال ترك التسبيح). 

وأئمتنا مج وحواص أصحايمم» كانوا يعرفون كلام الطيور والحيوانات» 
ويترجموها للناس . 


وني الرواية : (أن الخطاف دل آدم على حواء)» حي احتمعا في مكة - 
شرفها الله تعاللى- فعاتبه الله على جمعه من فوقه الله تعالى» فقال الخطاف : اهي أ 
لست قلت: ومن کل شيء حَلَقَنَا زَوْجَيْن)» ورأيت آدم منفردا أردت أيضاً 
أن يكون مع ا من على وحدانيتك؟ . 

فقال تعالى : غفرت عن قبح فعلك بحسن عذرك» وجعلتك في جوار ذريته 


وأمافهم . 
وفي الحديث أن صوته قرائة سورة الفاتحة» ومد صوته قرائة الأخير» یقول 
فيه الضالين . 


وبالجملة؛ فكلام الحيوانات ولغاتاء ما لا ينبغي إنكاره» وعدم فهمنا له لا 
يدل على إنكاره» فإنا نرى بعض افنود يتكلمون بلغة تقع في لماع مضل 
أصوات الخطاطيف» من غير حروف ولا تمييز كلمات» مع أا لغة عندهم 
يتعارفون ها . 

وأما آن ها تفوسا ناطقة؛ O‏ 
ذلك. فذهب إليه قدماء الحكماء واحققون منهم» وصرح به ابن سينا" في 
حوات: اا ا ۰ 

وقال القيصري”' في شرح فصوص الحكم : «لا تفاوت بين الإنسان 
والحيوانات في النفوس الناطقة» ولا دليل على نفيه» بل هي دراكة للكليات» 
والجهل بالشيء لا يناي وحوده وامعان النظر عا يصدر عنها من العجائسب» 
یوحب أن يكون لما إدراك الكليات» . 


(۱) سورة الذاريات» للاية : 14 . 

(۲) تقدم ترحته في الصفحة رقم (۲۶۳) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم ترحته في الصفحة رقم (۲44) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدم ترحته في الصفحة رقم (۳۷۱) من هذا الكتاب . 
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أقول : والأحبار ظاهرة فیی ودالة على أن لما تكليفاً من التسبيح 
والتقديس» والطاعة خالقهاء والقيام بولاية آل محمد مه ومحبتهم وامتثال 
أوامرهم ونواهيهم . 

وروي : (أن رجلاً من الصحابة» مر بطريق فعضه کلب. ومزق ثیاب» 
فأتى إلى النبي ‏ يشكو صاحب الکلب. فقام عليه مع جماعة من الصحابق 
وأتوا إلى منزل صاحب الکلب؛ فخرج فقال له : أن كلبك جرح فلاناء 
ومزق ثيابه, فأخرجه حتى نقتله» فدخل ووضع في عنقه حبلا وخرج به» فلما 
راه الكلب سلم علیه. فقال له النبي تله : لم جرحت هذا الرجل» ومزقت 
ثيابه؟ . 

فقال : يا رسول الله ل هذا يبغض أهل بيتك» وینصسب العداوق 
لوصيك علي بن أبي طالب ايه ونحن معاشر الکلاب. أمرنا بأن من ينصب 
العداوة لأهل بيتك» نفعل به هذا الفعل. فخجل ذلك النافق» وحسن النبي 
َي ما فعله الكلب ورجع) . 

وف حديث : (أن بعض الحيوانات نكرت له أمه فنزا عليهاء ولا فرغ 
عرفهاء فعمد إلى ذكره فقطعه بأضراسه) . 

وينبغي أن تعلم أن غاية الادراك هو الافراط في المحبة» الى يسمى في عرف 
الناس عشقا 

وصرح الحكماء بأن من بلغ درجة العاشقين» كان من أهل العلم والادراك 
وذكروا أن الطيور أعشق من الناس» حن أن القماري ونحوهاء إذا مات ذكرها 
نعته الأنثى» وبكت عليه حي تموت» وكذلك إذا ماتت الأنثى» وهذا مشاهد في 
الخيل والبغال وأضراههماء فما تكثر الحنين إلى ما ألفته من حنسهاء حن تلقاه . 

وذكروا أن صاحب قندهار يحارب مع حاكم بخاري» ولا اصطفت الناس 
كان مع كل عسكر أفيال» فنظر فيل من أحد العسكرين» إلى فيل من العسكر 


الآخرء فعدى موه وعدى الآخر إليه» فتلاقيا في الميدان» ووضع كل واحد 


ليق ا و اج اقرع الفرفية با 
منهما خرطومه على خرطوم الآخر» وتعانقا طويلاء وسالت الدموع من أعينهماء 
ثم وقعا على الأرض فوجدا ميتين . 

وأما النبات فذكر الشيخ أبو علي" في رسالة صنفها في العشق : «أن 
العشق لا يختص بالإنسان» بل هو موجود في الحيوانات» والنباتات والعادن» . 

ون کیب الفلاحة آن النخل يخاف تارة» ويعشق أحرى» قالوا : صح أن 
النخلة إذا لم تحمل ضرب في أصلهما بفأس» ویقول شخص لآخر : لاي شيء 
هذا؟ . 

فيقول الضارب : دعن أقطعها . 

فيقول : دعها في ضمان العام» فان لم تحمل فاقطعها . 

وني كتاب النفائس» إذا زرع شخص أربع نخلات» فحسن تمرهن سنين» ثم 
يبست واحدق ۸ تحمل مقابلها . 

وقيه اننا أن ا كاذه لد تفا :و کانت والحدة عدون ازمر اسقط اف 
الانعقاد» أو قبل البلو غ فشكى إلى حاذق» فجاء حىّ نظرهاء فقال : لصا 
عاشقة» فدعا برصاص» فصنع شريطاء وربطه منها إلى نخلة هناك فحسن ثمرها 
تلك السنة» ودامت كذلك . 

وأن صاحب البستان قطع الشريط لينظر؛ فاسقطت الزهر فأعاده 
فصلحت» وذكروا من هذا الباب أشياء كثيرة . 

وأما المعادن فروي في الحديث : (أن نبیاً من الانبیای مر على جبل فسرآه 
يبكي, فسأله عن سبب بکائه؟ . 

فقال : مند معت قول الله تعال : ا ها الذین آمَنُوا فوا آشت کم 
وأفلیکم زا وَقُودُهَا النّاسُ والحجارة)”» فأخاف أن أكون من تلك 
الحجارة, التي تكون من وقود تلك النار؟ . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (55) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲) سورة التحرع الآية : 5 
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فقال : ادعو الله أن لا تكون من تلك الحجارة» فسكن بكاؤه ثم أن 
ذلك النبي مر به بعد مدق فرآه يبكي» فسأله ما هذا البكاء؟, وقد أممت أن 
تكون من حجارة جهنم؟ . 

فقال : هذا بكاء الشکی وذلك بكاء الخوف) . 

والدال على هذا كله قوله تعالى : وان من شيء إلا يُسَبّحْ بحَمْده 
ولكن لا تَفْقَهُونَ تبحم حن هم قالوا : أن تسبیح ی يده 
۳ وكذلك حنين الجذع, الإعجاز إنما هو في اماع الحاضرين؛ وإلافكل 
شيء یسبح الله و کل شيء مخلوق يحن إلى النبي بء وأهل بیته لَل». انتهی 
کلامه في رسالة الطاعون . 

وإنما ذکرته مع طوله» وعدم اشتماله على ما یناسب القام من التحقيق» 
لاشتماله على آیات وزوانات وسكايات» :و آیضا يدل على ما يوجب التکلی ف 
الستلزم للدعوی . 


[آن کل شيء في هذا الکون مكلف ولہ عقل وتمییز بنسبۃ حظہ من 
الوجود] 

والحق الذي تشهد له الآيات والروایات» والصحیح من الاعتبارات أن کل 
شي ء و کل شيا سكل عير یمه میحرت فلن ولي هرا 
ال م سَی إلى السماء وهي ذخان فقال لها ولض انا طَوْعَا َو 
کر‌ها قَالَنَا يا طائعينَ» . 

فقوله تعال : قال لاو بقل لهي (شارة إلى جادیتها العلومة . 

وقوله : لیا طائعین)ی إشارة إلى تمييزها الوجب لادخالما في مقام 
التكليف في جملة العقلای ولذا لم يقل طائعات . 


4 : سورة الاسرای الآية‎ )١( 


(۲) سورة فصلتء الآية : ۱ 


ومثل قوله تعال : علق اللَيْلَ هار والس وَالْقَمَرَ کل في فنك 
یَسبحُون6(» وم يقل بسبحن؛ للإشارة إلى أن تكليفهم الذي دخلن به في جملة 
العقلاء» هو يسبحون في فلك . 

وكل موضع من القرآن ذكر فيه النباتات والجمادات في مقام التکلیف؛ 
ذكرها لضمير العقلاء؛ مثل قوله : سکن لا تَفقَهُونَ تسنبیحَهم و م يقل 

ومثل : أو َم ریما ملق الله من شيء یا لا عن الْسيِين 
وَالْمَآئل سُجَّدَا لله وَهُمْ داخرُون)»”» ولم يقل داخرات . 

ولهذا ساوى بين الانسان وبين سائر الحيوانات في موحب التكليفء وف 
التكليف» وف فائدة التکلیف, وغايته في كتابه» فقال : 8إِوَمَا من ذَآبّة في 
الأَرْض ولا طَائر یطبر بجَاحیه الا أمَمْ أَمْتالَكُم ما فرط في الکتاب من شيء 
2 إلى ربهم بخترون ۹ فذ کر غاية التکلیف لكل ذي روح بأنه يحشر إلى 
ربه المربي له ما یوحب حشره إليه» ليوصل إليه ثمرة فعله» الذي هو فائدة 
التكليف وغايته . 

وذكر موجب التكليف ف قوله : امم ناکم( حكمهم كحكمهم 
لشار کتهم لكم في مناط التكليف, الذي هو تمييز الصلاح من ضده» والخير من 
ضده» بنسبة رتبتهم من الوحود . 
(۱) سورة الأنبیای الآية : ۳۳ . 
(۲) سورة الاسرای الآية : 46 . 
(۳) سورة النحلء الآية : 1۸ . 
(4) سورة الأنعام الاية : ۳۸ . 


(ه) سورة الأنعام الاية : ۳۸ . 
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وذكر التكليف في قوله تعال : 9إوَإن مر أَمّة إلا خلا فيها كذيرٌ 7" وأمثال 
ذلك من الأيات 5 


[المراد من الوجود المخترع وأقسامم] 

وأما الأخبار الدالة على المدعى فكثيرة لا تكاد تحصى» بل لا يكاد يوحد 
منها شيء يخالف لا ما كان وجه الموافقة فيه ظاهراً في الظاهر والباطن» وقد 
ذکرنا فیما سبق ما يدل عق ذلك تلوغا وتصرغاه من الکتاب والسنة: وة 
العقل» ما فيه كفاية لمن عرفه» مثل ما أشرنا إليه» من أن كل شيء إنما حلقه الله 
من الوجود المخترع؛ الذي لم يكن شيئاً قبل الاخقراع؛ ولا ذکر له قبل 
الاختراع» ولم يخلق الله تعالی شيئا إلا من الوجود المخترع؛ وهو قسمان؛ وجود 
موصوق» ووحود وصفي . 

والوحود الوصفي خلقه الله تعالى من الوحود الموصوق» وحكمه في كل 
شيء حكم موصوفه بنسبته؛ لأنه من نفسه من حيث نفسه الا أنه تابع له فيما 
سان فرح 

والوحود الموصوفٍ الذي هو الذات» هو أول آثر فاض من فعل الله» فهو أثر 
فعل العالم القادر المختار» فيكون عالاً قادرا مختاراه كما قال تعالى : لإا خَلَقنَا 
اسان من تُطَفة آنشاج ليه فَجَعَلاهُ سمیغا صيرا) لأنه أثر فعل المحتارء 
والأثر يشابه صفة موثره الى هو أثرهاء فكان ذلك الوحود احدث من فعله تعالى 
نورا وتمييزًء وفهماً وعلماً واختياراء ليس منه شيء لا نور فيه» ولا تمييز له» ولا 
فهم له» ولا علم له ولا اختيار له . 

والوحود الوصفي تابع لوصوفه ف كل ما للموصوف بنسبته . 


(۱) سورة فاطر الاية : ۲ . 


(۲) سورة الانسان الاية : ۲ . 


والوجود الوصوق صفوته الإنسان» وغير الإنسان من فاضله فهو أنزل منه 
رتبة في جميع تلك الصفات» فمن دون الإنسان فيها الجن والملائكة» ومن دوفهم 
سائر الحيوانات» ومن دون الحيوانات سائر النباتات» ومن دون النباتات سائر 
الجمادات» ومن دون الموصوفات صفاقمّاء كل صفة دون موصوفها بنحو سبعين 
درحة» فكل صفة فيها من جميع ما في موصوفها واحد من سبعين» فأنزل 
ابحمادات بل أنزل صفاتها فيها ما في أعلى الإنسان بنسبتها . 

ومثال ذلك السراج فانه عنزلة أمر الله الذي قام به كل شيء وكل شيء 
من الصفات والموصوفات عنزلة أشعة السراج» وكل ما قرب من الأشعة مسن 
السراج» كان أشد نوراًء وحرارة ويبوسة من الشعاع الأبعد منه من السراج» 
حن تنتهي إلى آحر الأشعة» وأبعدها من السراج» وهو الذي ليس بعده إلا ظلمة 
بحت» فأقريها إلى السراج أشدها في آثار صفات السراج» وأبعدها أضعفها في آثار 
صفات السراجء وما بينهما بالنسبة» وكلها تستمد من شراق السراج» فجميع ما 
في أقواها يوحد في أضعفها بنسبته فهذا مثال الأشياء . 

فالإنسان كالشعاع الأقرب من السراج والجمادات» بل صفاتما كالشعاع 
الأبعد من السراج» فكل ما في الإنسان من العقل والشعور والاختيار في 
الجمادات» وصفاتا بنسبة حظها من الوحود. فكل شيء مخلوق مکلف لانن 
خلق كما تقدم . 
[كل مكلف في هذا الكون يحشر إلى ربہ تعالى في أحد الزوقات 
الأربعة] 

وكل مكلف يحشر إلى ربه في أحد الأوقات الأربعة» على ما نبينه لك على 
نحو الاعتصار إن شاء الله تعالى . 

أما في الدنيا أو في البرزخ» أو في الرجعة» أو في القيامة» وذلك لأن كل 
شيء يصير إلى ربه في آخر ما قبل منه في التربية» فبعض الحمادات والأعراض 
كبعض الألوان . 
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والحركات تحشر إلى ربا بثمرة ما رباها به في الدنياء وبعضها في البرزخ» 
وبعضها في رجعة محمد وأهل بيته بء وبعضها يوم القيامة؛ لأن يوم الحشر يوم 
امحازاة على الأعمال» فإذا كان شيء جحازاته في الدنياء وكان له ربط من محازاته 
قي الآخرة» لا بد أن يرحع في الآخرة . 

مثاله روي عنهم لا ما معناه» أنه ستل أنه قد يكون قي بعض التمر تمرة 
فيها سواد کالرماد. ما أصل هذا؟ . 

قال ااه : (إن تلك التمرة تركت ذكر الله تعالى ذلك اليوم» فأرسل 
عليها ملكا فضرهًا بمنقاره, فكانت هكذا) . 

فهذه التمرة يوم حشرها إلى رها ساعة أرسل عليها الملك» فضرها .عنقاره 
فأفسدهاء وليس ها يوم بحازاق وحشر تحشر فيه إلى ريما غير ذلك اليوم» نعم لو 
كان لها ربط بانسان حشرت يوم القيامة» بحازاة ذلك الإنسان» كما لو جمع منها 
زيد شيئاً في ناء مغطى الرأس» وباعه من عمرو بقيمة الصحیح غارا له عحضر 
بكر وحالد. والاناء معروف عند الحميع» لا تشتبه معرفته على أحد من الأربعة» 
وبعد ما مضی به عمرو فتحه في بيته» وإذ الذي فيه من التمر باطل لا قيمة له 
فرجع على زید. فأنكر زید ذلك وحلف عليه» بأن هذا لیس هو التمر الذي باعه 
إياه» مع اتفاقهم على أن هذا هو الانای وأنكر زید وحلف فانه يأ زيد يوم 
القيامة» وعمرو وبكر وخالد» وذلك الإناء عند عمرو بعينه» وعا فيه من التمسر 
الفاسد. بعينه الذي كان في الإناء يوم القيامة» يوم البيع في ساعة البيع» والإناء إن 
كان من البيع مع التمرء كان عند عمرو وال فالإناء عند زید» ويحشر ذلك المكان 
الذي وقع فيه البيع في تلك الساعة» من ذلك اليوم . 

والأربعة على هيتتهم من قيام أو قعود حال البيع» فيفتح الظرف. وترى فيه 
تلك التمرات الباطلة» بحيث لا يشك أحد منهم في شيء ثما كان؛ لأن ساعة 
البيع» والمتبايعين والشاهدين وهيتتهم» والمبيع وهيئاته حاضرة يوم القيامة 
والحساب» لأن الدنيا عا فيها ما له ربط بالحساب يوم القيامة» تحضر بعينها في 


الوقت الأول بعينه» فكما أنك أنت الآن في الدنيا بعينك احسوسة هذه تعاد 
أنت بذاتك, لا بد لك كما توهمه الصنف. كذلك تعاد الأوقات والأمكنة بعينها 
لا بد لها . 

ومن أنكر هذا لزمه أنه لم يقل بالعاد الجسماني» ونظير ما قلنا : أن الشمس 
ردت للبي يوشع بن نون «على محمد وآله وطاه» في قتال الجبارين» فصلى 
بعد ما غربت الشمس آداء . 

وردت لأمير المؤمنين مس عندنا مرتین؛ مرة حين كان رأس رسول الله في 
حجره» في مرضه الذي توفي فيه» بعد ما غربت» وصلى الناس الغخسرب؛ وهو 
ايه لم يصل الظهرين» فدعا فردت إلى محل مس وأربعين درحة من الأفق 
الغربي» فصلى الظهرين أداء . 

والمرة الثانية حين تحاوزه من بابل؛ وإلى الآن محله حين ردت له.قريياً مسن 
الحلة» وقد بن هناك منارة إلى الآن -وهو سنة تاريخ تأليف هذا الشرح» سنة 
ست وثلاثين بعد المأتين والألف من الهجرة- هي موحودة» فصلى الفرضين أداء 
لا قضاء كما تومه بعض من يتكلم ما لا يعلم ولا يفهم رکوناً إلى ما يقولون 
أمس الدابر لا يعود» وأن الزمان غير قار الذات» وما أشبه هذه الألفاظ الي 
يأولونما ولا يفهموفا . 

فبالله العحب الوقت الذي وحد كأمس» دخل في ملك الله» هل حرج من 
ملك اللهء فأين تذهب ولكن أكثرهم يجهلون . 


[الأخبار المصرحة بإعادة الزوقات والامکنة من الدنيا في يوم القيامة] 
وقد وردت أخبار كثيرة مصرحة بإعادة الأوقات والأمكنة من الدنيا يوم 
القيامة» فمن ذلك ما رواه في البحان عن تفسير الامام طايه قال رسول الله 
َه : (أما أن الله كك كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم وأديانكم وآموالکم 
باستشهاد الشهود العدول علیکم. فكذلك قد احتاط على عباده» ولكم في 
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استشهاد الشهود علیهم. فلله ق على كل عبد رقباء مسن كل خلفه 
ومعقبات من بين يديه» ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» ويحفظون عليه ما 
يكون منه من أعماله وأقواله, وألفاظه وألحاظهء والبقاع التي تشتمل عليه 
شهود ربه له أو عليه والليالي والأيام» والشهور شهوده عليه أو له. وسائر 
عباد الله المؤمنين شهود عليه أو له. وحفظته الكاتبون شهود له أو علیه, فكم 
يكون يوم القيامة من سعيد بشهادقا له» وكم يكونوا يوم القيامة من شقي 
بشهادقا علیه, إن الله كك يبعث يوم القيامة عباده أجمعين, وإماءه فيجمعهم في 
صعيد واحد. ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي . 

ويحشر الليالي والأيام» ويستشهد البقاع والشهور على أعمال العب‌اد» 
فمن عمل صالحاً شهدت له جوارحه وبقاعه» وشهوره وأعوامه. وساعاته 
وليالي احمع. وساعاقا وأيامهاء فيسعد بذلك سعادة الأبد. 

ومن عمل سوءاً شهدت عليه جوارحه وبقاعه. وشهوره وأعوامه, 
وساعاته وليالي احمع. وساعاقا وأيامهاء فيشقى بذلك شقاء الأبد. فاعملوا 
ليوم القيامة» وأعدوا الزاد ليوم الجمع -يوم التناد- وتجنبوا المعاصي, فبتقوى 
الله يرجى الخلاص» فان من عرف حرمة رجب وشعبان» ووصلهما بشهر 
رمضان -شهر الله الأعظم- شهدت له الشهور يوم القيامةء وكان رجب 
وشعبان» وشهر رمضان. شهوده بتعظيمه ها . 

وينادي مناد : يا رجب. ويا شعبان, ويا شهر رمضان. كيف عمل هذا 
العبد فیکم؟ وكيف كانت طاعته لله وَبْكَ؟ فيقول رجب وشعبان» وشهر 
رمضان : يا ربنا ما تزود منا إِلّا استعانة على طاعتك, واستمداداً لمراد 
فضلك. ولقد تعرض بجهده لرضاك وطلب بطاقته محبتك. فقال للملائكة 
الموكلين يهذه الشهور : ما تقولون في هذه الشهادة هذا العبد؟ . 

فيقولون : يا ربنا صدق رجب وشعبان» وشهر رمضان» ما عرفناه إلا 
متقلباً في طاعتك. مجتهداً في طلب رضاك؛ صائراً فيه إلى البر والإحسان» ولقد 


كان بوصوله إلى هذه الشهور, فرحا مبتهجاء أمل فيها رحمتك, ورجا فيها 
عفوك ومغفرتك, وكان ما منعته فيها ممتنعاًء وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعاء 
لقد صام ببطنه. وفرجه وسمعه. وبصره وسائر جوارحه. ولقد ظمأ في فارهاء 
ونصب في ليلهاء وکثرت نفقاته فيها على الفقراء والساکین, وعظمت إياديه 
وإحسانه إلى عبادك صحبها أكرم صحبة» وودعها أحسن توديع» أقام بعد 
انسلاخها عنه على طاعتكء ول يهتك عند إدبارها ستور حرماتك, فنعم العبد 
هذاء فعند ذلك يأمر الله تعالى يمذا العبد إلى اجحنة...)( وهو طويل فانظر إلى 
صراحة هذا الحديث الشریف» في حشر الأوقات والأمكنة» وكل ما تتوقف 
الشهادة العيانية فيه عليه» لأن التقرير في يوم القيامة لا بد أن يكون على أكمل 
وجه» وأكمل وجه ما يكون بنفس الشيء المختلف» كما هو هو وهو الشيء 

مثال ذلك إذا سرق عمرو من دكان زید. في سوق بغداد. يوم اخمیس 
رمانق حشر يوم القيامة دكان زيد في سوق بغداد يوم الخميس» وحشر عمرو 
وتراه الناس مادا يده إلى دكان زيدء آعذا للرمانة المسروقة في الدنيا بعينهاء في 
الوقت الذي أخذها فيه في الدنياء كما أنك إذا رأيته في الدنيا سارقاً للرمانة من 
ذلك الدكان المعين» في الوقت المعين» فإنك ما دمت حياً كل ما ذكرته رأيقه 
آحذاً لتلك الرمانة» من ذلك الدکان» في الوقت المعلوم» فكلما ذكرته أحضرت 
الكل في ذهنك» بلا تغيير أبداء فذلك هو الذي ببعثه الله تعالى يجميع أحواله 
وأشخاصه #ألم تلم أن الله عَلَىَ کل شيء دير و11 ی 


شقوقه ضروري قطعی لأهل توفیق الله . 


(۱) مار الأنوار» ج۰۷ ص۰۳۱ ۱۰ . 
(۲) سورة البقرق الاية : ٠١5‏ . 
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[مراد المصنف تك ون حشر الوحوش في الذية الكريمة] 

وقول المصنف : «لاحتمال أن يكون الراد من مثل قوله : لإوَِذَا الخوش 
خشرّت 4 طائفة من آفراد البشر» نفوسهم من حنس تم اف رن 
فحشروا وحوشاً لا آناسا» الاحتمال صحيح» ولا ينافي حشر الوحوش الظاهرة» 
فمن حصر معن الآية في هذا العی الباطئ» فقد آبطل وأخطأ كخطأ من حصرها 
على الوحوش الظاهرة؛ لأن القرآن له ظاهر وباطن, ‏ وكلاهما صحیح. وما تواتر 
معناه بين المسلمين» أنه يوم القيامة یقتص للجماء من القرنای وقد نطق نص 
الکلام الحيد في قوله تعال : کم وَمَا عدون من ذون الله حصب 
جهنم وما عبد من دون الله هبل؛ وهو حجرة ا والآن هو مدفون 
عند المسجد الحرام» في باب السلام» باب بي شيبة» حن إذا دحل الحاج المسجد 
للطواف يطأ عليه» لكونه عبد من دون ال إهانة له» ويوضع يوم القيامة في 
جهنم؛ لأنه رضي بأن يعبد من دون الله ولا لكان مظلوماء والعدل الحكيم لا 
يعذب من لم يقع منه تقصيرء وقد قدمنا من الاشارة إلى تمييز الجمادات» وأنها 
مكلفة من الأخبار ودليل العقل ما فيه كفاية لأولي الأبصار . 


[أن كل حيوان لہ تصورات وتخیلات لھا في صلاح معاشم ونظار 
نوعم] 

وقوله : «والذي ثبت عندي من طریق البرهان احدسي؛ هو القول 
باتفصیل»» برید به آن بعض الیوانات فا تصورات عرق لآن سا نفوسا 
متخيلة متذكرة» وما كان كذلك فإها تحشر إلى مقابل درا کاتما ومسمیاهاه من 
البرازخ» فان تلك التصورات من نحو رتبتها؛ أي : رتبة ما تعود إليه» وما ليس لها 
ذلك فلا عود لما . 


. سورة التکویر الآية : ه‎ )١( 
. ۹۸ : سورة الأنبیای الاية‎ )۲( 


والحق أن كل حيوان فله تصورات وتخيلات لما فيه صلاح معاشه. ونظام 
نوعه» وأي حيوان لا يميز طعامه ما يشابه لونه» مثل التيس الذي هو شديد 
الغباوة» عیز العلف الأحضر من الثوب الأخضرء الذي لونه مثل لون الحشيش» 
وإذا نقل عن مكان مربطه أو موضع معتلفه إذا ترك .عضي إلى مکانه» و محل 
معتلفه؛ لأنه يتصور ذلكء ويتصور محل شهوته» فيعرف الأنثى من الذک ويخاف 
مما فيه مظنة هلاكه أو ضرره» ويعرف من الناس من ألف به من لم يألف به . 

وبالجملة؛ لا ينفك حيوان عن الصورء بل قيل : أنها تدرك الكليات؛ لأن ها 
نفوسا ناطقة» نعم الأمر كذلكء لأا من فاضل أصحاب النفوس الناطقة» ولكن 
نفوسها الناطقة بنسبة رتبتها من الوحود. فهي ناقصة لضعفهاء وانحطاطها عن 
النفوس الناطقة الإنسانية» فإذا حصل فا متمم» نطقت كما تکون لسبعض 
الحيوانات عند صاحب العجز فإنه بفاضل نورانيته» رما تممها فنطقت وأظهرت 
آثار الأفهام الإنسانية» من المعارف والآثار العقلية» وهذا في الحيوانات كثير» بل 
وفي الجمادات والنباتات . 

والحاصل الطريق إلى معرفة ما نشير إليه» وإدراكه ما العقل» وإما النقلء 
فأما العقل فيكفي صاحب العقل ما مثلنا به من السراج وأشعته فتأمل فيهه. ون 
أردت الزيادة فعليك برسالتنا الفوائد وشرحنا عليها . 

وأما النقل فهو في الحيوانات والمعادن والجمادات» أكثر من أن یحصی من 
الكتاب والسنة . 


[الشيء الباقي بعد فناء كل شيء عند المصنف تل ] 

وقوله : «فهو باق»» فنقول عليه : أي شيء باق بعد قوله تعالى : وکل 
شيء هَالك لا وَجْهَة0", فان أريد وجه الشيء فقد اشتركت الأشياء فيه» فكل 
الأشياء فانيت وكل وحوهها باقية» فلا تفصيل . 


. ۸۸ : سورة القصص» الأية‎ )١( 
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وان أريد أن وجه الله بمعيئ ذاته» فكل الأشياء فانية» ولا تفصيل . 

وان أريد وجه الله الذي تتوجه إليه الأولياء فكذلك . 

وأيضاً أي شيء فان والله تعالى يقول : قد عَلمْنَا م ما تنقص الْأَرْضُ منهم 
. وعندكا كاب حفیط۱» على أن العناية تأبى عن امال ف او دد 
الاستكمال» وأي فقير لم يكن مادا ليد السؤال من الكريم الفعال» القائل : لول 
تشاء لَجَعَلْنَا منکم مان في الَْرْضْ يَخُلْفُونَ0", وهو تعالى سبب من لا 
عله وس كادي سوه و عن عو موب لل سین 
الأمر كل شيء راجع إلى ما منه بدئ» رحوع بحاورق زعو كل شسيء يدرك 
الأمور الكلية» من الإنسان وغيره؛ لأنه لا يزال متعينا متمیزا؛ فهو باق في تعينه 
وتشخصه وتيزه» وكل شيء انحط عن تلك الرتبة» فهو راجع إلى الله رحوع 
مازحة فهو باق لبدئه لا لنفسه فاستكمال ذوي النفوس المدركة؛ طلب 
الاستمداد للبقاء في تشخصها لا نفسهاء واستكمال ما دوفا طلب الاستمداد 
للبقاء في مبدئهاء إذ كل شيء مخلوق فقير إلى الغ المطلق تعالى؛ في استمداد 
بقائه» وهو تعالى عد كل شيء ما خلقه منه» وهو الغني الحميد» وکل شيء 
محشور إلى مبدء استمداد بقائه» وهذا معن ما ذكره معلم الفلاسفة» كما ذكره 
المصنف . 


[ووافقة کلام المصنف ن لكلام مولانا أمير المؤهنين 222 في ما ذهب 
إليہ في النفوس الوتخيلة والنفوس الحساسة] 

ومعيئن ما ذكره المصنف أيضا في النفوس المتخيلة» والنفوس امحساست وهو 
معن ما ذكره معلم جميع الخلق أمير المؤمنين طَلِتَّه فيما تقدم من كلامه 
للأعرابي» الذي سأله عن النفس» حيث جعل طلَِه النفس النباتية» والنفس 


(۱) سورة ق الآية : > 


(۲) سورة الزحرف»ء الآية : 


4۲ ی 
الحيوانية الحساسة الفلكيةء كلا منهما إذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت؛ عود 
مازحة لا عود جحاورة . 

والنفس الناطقة إذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت» عود بحاورة . 

وقول معلم الفلاسفة : وكذلك النفوس النباتية إذا قطعت الأشجار أو 
ییست. يعن أنها تعود وتحشر إلى أصلهاء كحشر القوى النفسانية إلى مبدئهاء 
ورب نوعها . 


[كيفية عود الشيء إلى أصلم؟] 

والمعروف من عود الشيء إلى أصله. أنه إن كان م ركبا عاد كل جزء منه 
إلى أصله؛ لأنه أي : ال رکب لم يكن مأحوذا من صل مركبء ليعود ال مركب 
الثاني إلى الم ركب الأول المأحوذ من وإنما أحذ الثاني من مفردات الأول» فالنفس 
النباتية جزء من النار» وجزء من اموای وجزآن من الای وجزء من التراب» فإذا 
احتمعا ونضجا بطبخ حرارة الفصول والکوا کب واعتدلت الأجزاء» واعتدل 
طبخهاء ونضجت الأحزای وتلطفت حى كانت في لطافة ساء الدنياء تعلقت با 
نفس سماء الدنياء الى هي نفس الحياة فتحرکت» فإذا فارقت عاد الجزء الناري 
إلى النار» والهوائي إلى الهواء والمائي إلى الماء» والترابي إلى التراب» فإذا عاد كل 
جزء إلى أصله امتزج به بحيث لا يمكن تميزه منه الا خالقه تعالى» وعادت نفسه 
إلى نفس الفلكء» وامتزجت به کامتزاج الجزء المائي بالای فالقوى النفسانية 
الإشراقية» حکمها في العود إلى ما منه صدرت» حكم أجزاء النباتية» كما معت 
من أنها تعود عود مازجة . 

والقوی النفسانية الأركانية» إذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود بحاورق 
کالنفس الناطقة في عودهاء فعود النباتية الي في الشحرة, وف آغصافا إلى ما منه 
بدئت» كعود القوی النفسانية الإشراقية» لا کعود القوی النفسانية الأركانية» 


. راحع الصفحة رقم (4۳۲) في الحزء الأول من هذا الکتاب‎ )١( 
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وعود القلدین إلى المحتهدين كعود الأركانية» وعود المجتهدين والقلدین والاتباع 
إلى الأئمة لاء كعود الأركانية في الظاهر؛ يعن عود بحاورة و کعود الاشراقية 
ف نفس الأمر . 

وما في قوله تعالى : إوَحْشْرَ لسلیْمَا جُنُودُهُ من الجن واانس الط 
فَهُمْ يُورَعُون2, كحشر امحتهدين والمقلدين والأتباع إلى الأئمة اه : 


. ۱۷ : سورة النملء الآية‎ )١( 


[ختم و و صصی ] 
زفي معتقد ات مصنف الكتاب الملا صد را: 
[حصدر الدین محمد الشیرازي نش ] 

قال : «ختم ووصية» یقول : هذا العبد الذلیل أن أستعیذ بالله ربي الحليل» 
في جميع أقوالي وأحوالي» ومعتقداني ومصنفاني» من کل ما یقدح في صحة متابعة 
الشريعة الي أتانا بما سيد المرسلين» وحاتم النبیین «علیه وآله أحزل صلوات 
الصلین» أو یشعر بوهي بالعزعة والدين» أو ضعف في التمسك بحبل ال‌دین» 
لأني آعلم يقيناً أنه لا عکن لأحد أن یعبد الله كما هو أهله» ومستحقه إا بتوسط 
من له الاسم الأعظمء وهو الانسان الکامل للكل» حليفة الله بالخلافة الکبری» 

في عالي اللك واللکوت. الأسفل والأعلى؛ ونشأت الآخرة والأولى»”" . 


[بحث حول وصية المصنف ملا صدرا ئ في اعتقاداتم] 

أقول : أحاديثنا الى نرويها عن أهل العصمة آئمتنا طناك مختلفة في مفل 
حال الصنف. الذي أكثر اعتقاداته الي وقفنا عليها في کتبی مخالفة لكلام الأئمة 
له ومذهبهم؛ مثل قوله : بأن الوحود يصدق على القدم والحادث» من باب 
الاشتراك العنوي, لأن الأشياء من سنخ ذاته تعالى» وأن بسيط احقيقة كل 
الأشياء ويريد ببسيط الحقيقة هو الله تعالى» وأن معطي الشيء ليس فاقداً له في 
ذاته» فإذا قيل له : الله تعالى أعطاني هذه العصاء هو تعالى ليس فاقداً ها في ذاته؟. 

قال : نعم بنحو أشرف» وأن وجودات الأشياء ليست خارحة عن ذاته» 
والأشياء الوحودة في الخارج أظلة لتلك الحقائق» انحطت عنها کاحطاط الأظلة 
عن الشاحص . 


(۱) کتاب العرشیت ص ۱۰۱ . 


5ك ا من شرع FEA‏ 

وأن الماهيات الثابتة في علمه الذي هو ذاته؛ أعين ماهيات الأشياء هي شؤون 
الذات» ولوازمها الي لا يمكن تصور انفكاكها عن الذات» وهي ليست جعولة» 
ولا يطرء عليها التغير والتبدل . 

وأن الصور المعقولة متحدة بعاقلهاء والفعول متحد بالفاعل» واحسوسة 
متحدة بالحاس . 

وأن الصور المحسوسة التعلقة بالمواد» ليست معلومة له بالذات وإنما هي 
معلومة له بتبعية حقائقها المتحدة به . 

وأن أهل النار يؤل أمرهم إلى النعيم» وأنه تعالى ليس له إن شاء فعلء وان 
شاء ترك ولهذا منع أن يكون الله فاعلاً بالقصد» وإنما هو فاعل بالعناية؛ ععین أن 
علمه بوجه الخير والصلاح, ويكون فعله تابعا لعلمه بوجه الخير» مع غير قصد 
زائد على علمه كما تقدم . 

ویکون معین کونه عنده مختارا آنه إن شاء فعل وان ل يشاء قرف وبینا فیما 
سبق أن هذه العبارة تناقي الاختیان وإنما عدل عن العبارة العروفة لأحل نفي 
القصد الزائد على العلم لما يلزم من اعتبار القصد عنده من المفاسد» وقد ذكرنا 
فيما سبق جواب ما توهمه . 

وأن المعاد الجسماني عبارة عن إعادة الأشخاص بصورهم لا عسوادهم؛ لأن 
المواد تتبدل وتتغير ولا تبقى» بخلاف الصور . 

وأن علم الله بالأشياء مستفاد من الأشياء . 

وأنه تعالى ليس له أن يهدي جميع الخلق» إذ ليس له في الأشياء الا وحه 
واحد . 

وأن جنة زيد المؤمن» وجميع ما فيها من القصور والولدان والحورء والمطاعم 
والمشارب» والمناكح والحلي والحلل» وجميع أنواع النعيم ال أعدها الله تعالی له 
كل ذلك و حودها عبارة عن وحوده, لأنها كلها من قبيل نياته ومعتقداته» فلیس 
لما و جود 17 وجوده. وأمثال هذه من اعتقاداته» ومع هذا كله يقول : «استعيذ 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب اللا صدرا الشيرازي نل CVS‏ 


بالله ربي الحليل» في جميع أقوالي وأحوالي» ومعتقداني ومصنفاق» من كل ما يقدح 
في صحة متابعة الشريعة» الق أتانا مها سيد المرسلين» وخائم النبیین «عليه وآله 
أحزل صلوات الصلین» أو يشعر بوهي بالعزعة والدين» ...إلخ» . 

والروايات المتكثرة» دالة بصريحها على أن القائل يذه المقالات وأمثالها» كافر 
ومشرك . 

وظاهر كلام العلماء ذلك في حق القائل هذه القالات» نعم روي عن الباقر 
يشش ما معناه : (لو أن رجلا مع الحديث يروى عناء ول يعقله عقله وأنکره؛ 
وكان من شأنه الرد إليناء فإن ذلك لا يكفره) . 

ومعلوم بأن مثله لا يريدون حلاف أئمة الهدى لجل وإنما دخلوا في هذه 
المقالات الباطلةء لانمم قرأوا كتب الفلاسفة والصوفیة» ووجدوا فيها رمسوز 
وإشارات وتدقيقات» وأنسوا بها أولأء فلما نظروا في كلام الأئمة يلاء 
ووحدوه مخالفاً لما ذكره أولعك» أولوا كلام الأئمة مه على ما يطابق مرادات 
الحكماء والصوفية» لتوهمهم صحة كلام أولئك» حيث ذكروا أدلة من المحادلة 
بال هي آحسن؛ دحلت في أذهان هولای فاعتقدوا صحة کلامهم. و کلام أثمتنا 
ما أغلب آدلته من أدلة الحكمة» وهي غير مأنوسة؛ لأنها حارية على الفطرة 
والبداهة, وتستبعد اللفوس بیان هذه الطالب العالي بمذه الادلة الق لیس ها 
غموض وتومُموا أن هذه الطالب الغامضة ما تکشف عنها إلا الأدلة العقدة 
المشبّكة» فاعتمدوا على أدلّة أشباههم . 
[من هو الذي یمکنم أن يعبد اللہ تعالى على الوجہ الصحيح عند 
المصنف تقل ؟] 

وقوله : «لأني أعلم یقینا أنه لا عکن لأحد أن يعبد الله كما هو آهله 


)۱( تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة ق الصفحة (۷۹) من اللجرء الأول من هذا 
الکتاب . 


ومستحقه الا بتوسّط من له الاسم الأعظم ...إلخ»» فاعتقد على أن الأنبياء 
المتقدمين «على محمد وآله ولق» من لهم الاسم الأعظم والحكماء الأحلة 
الثقاة» الذين أفنوا أعمارهم في القراءة عليهم له فلا شك عنده أنهم عرفوا 
الله حق معرفته» الى يمكن أن يناها البشر» مع ما يشاهد من انقطاعهم» وصرف 
جميع أعمارهم في أخذهم العلم عن الكمّل؛ الذين لهم الخلافة الکبری» في عالمي 


الملك واللکوت ê‏ 
[قول الشارج تمل في ما ذهب إليه المصنف نش في من يعبد اللہ تعالى 
على الوجہ الصحید] 


وأقول : الأمر في حق الأنبياء مج کذلك. ولكنه ما أحذ عنهم مشافهت 
وإا أحذ من الوسائط مع بعد الزمان وطوله, وأئمتنا مج أتوا بعدهم» وهم 
أعلم من أولئك توسّطاً وواسطق وأضبط آحذا عن الله» فالذي يبخي ترجيح 
قولهم ليه وعلمهم ونقلهم ولأنهم بحدّدون لما درّسء وحافظون لما تلفء 
وكاشفون لما ستر» فالأولى تأويل كلام غيرهم إلى كلامهم لا العكس . 

فان قلت : أن كلام أولئك مطابق للعقول» و کلام الأئمة ملظ بعيد عنهاء 
فلذا وجهوا البعيد عن العقول إلى القريب؟ . 

قلت : الأمر على العكس؛ لأن كلام الأئمّة لا حاري على الطبیعسة 
بخلاف كلام أوائك . 

فان قلت : هذا وحداني» فإنا نحد كلام أولئك أقرب؟ . 

قلت : ليس کذلك. فإنّي أحد كلام الأئمة له أقرب إلى فهمي من 
كلام أولتك . 

والسّر فيه آني ما اشتغلت بكلام أولئك واصطلاحاتهم, ف فلمّا وقع علي 
الكلامان قبل فهمي کلام الأئمة میج لأنه جار على الفطرة» وفهمي كان على 
فا بتع الهش ار قل هنا خی تقر طن ع 
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ما كل للصتّف ما وصل إليه کلام الأسة لكلف إلا بعد ما وصل اة 
کلام الأغيار» فاعوجّت به طبيعته» وتبدّلت به فطرته» وانحرفت به سليقته» فلما 
وصل إليه كلام أئمة الهدى ليله لم ينطبق على فطرته؛ لأا مغیرة» وكان يعلم 
أنهم بل على الحق من دلیل حارج فاحتاج إلى تأويل کلامهم از ۱ 

والحاصل ظاهر حديث الباقر شه صادق علیه؛ لاه كان من شأنه الردٌ 
دی 


[قول المصنف نش : بانہ يوصي الناظر في هذه النوراق أن ینظر فیها 
بعین المروة والاشفاق ...إلخ] 

قال : «وأوصيك آيها الناظر في هذه الأوراق» أن تنظر فیها بعين السروه 
والإشفاق» وأنشدك بالله وملکوته وأهل رسالاته أن تترك عادة النفوس السفليّة 
من الألف عا هو مشهور بين الجمهور» والتوحش عمًا لم تسمعه من المشائخ 
والأبای وان کان مبرهنا علیه باحة البیضای فلا تکن 2 من ذمّهم الله على التقليد 
احض من غير برهان» في مواضع كثيرة في القرآن؛ کقوله : ومن الّاس من 
يُجَادل في الله بير علم ولا هُدی ولا کتاب مير © واذا قيل له البو اما 
رل له الوا تب ما وَجَنا عليه آباءنا ئا فياك أن تحعل مقاصد 
الشريعة الاهيق و حقائق اللة الحنيفيّة مقصورة على ما معت مسن مایت اش 
وأشیاحك. منذ أوّل إسلامك فتجمد دائما على عتبة بابك ومقامك» غير 
مهاحر إل رك بل اتبع ملة أينا الحقيقي إبراهيم حیفاًمسلماه حيث قال لأيه 
ابحازي : یا بت لا عبد الشَيْطّان)” وقال : اي ذاهب الى ري 
س سيهّدین )7 » فاذهب إلى ربّك» وسافر من بيت حجابك» وعتبة بابك ی 


(۱) سورة لقمانء الأيتان : ۲۱-۲۰ . 
(۲) سورة مرع الآية : > 


(۳) سورة الصافات الاية : ٩‏ 


إلى الله ورسوله لترى من آيات الجبروت» وعجائب اللکوت. ما لا عين رأت» 
ولا أذن معت فان أدركك الموت في هذا السّفر فأحرك على الله لقوله : 
من يرج من یه مهَاجرًا إلى الله وَرسوله۳6 . 
[المراد من النظر في كتاب المصنف ن بعين المروة في وصيتہ] 

أقول : إن المصنف أوصاك أن تنظر في كتابه هذا بعين المروّة؛ يع آنك لا 
تسرع بالرت ولا تكذب عا لا تعلم فان ذلك حلاف المروّة» فإن من المروّة أن 
تتأمّل في أن هذا الرجل ما تفرّد بشيء لم تقل به غيره» بل اثبع خلقاً كثيراء 
وطابق في هذه الطالب چا غفيراء ولتنظر بعين الحبّةء فان لمحب ريما يرى في 
الكلام على الظاهر حَطأء وإذا نظر بعين احبة أمعن نظره في تحصيل وحه 
مصحح. ثم آقسم عليك» وسألك بالله وملکوته وهو صفاته الذاتية رل زاف 
مغايرة للذات ‏ الفهوم . ۱ 

وأمّا عندنا فملکوته صفات أفعاله» وأمثاله العلیاء وهي ما ظهر كما على 
عرشه» فخلق ورزق وأمات وأجی . 

وأهل رسالته آنبیاژه» والوسائط في الأداء والتبلیغ إلى خلقه» سألك بذلك 
أن تترك عادة النفوس السفلیّ الحيوانية الفلكية والطبيعية» من کوفا إذا أَنسَت 
بشيء صعب عليها مفارقته» وان تبن ما عدم صحُته بل تتكلف تصحیحه 
رو إذا كان مشهورا بين جمهور العلمای وسألك بذلك أن تترك التوحش 
عن كل شيء ۸ تسمعه من مشائخحك» لأن النفوس السفلية حريصة على ملازمة 
ما سعتّه من مشائخها» بل ربما تأخذها الحمية ابحاهليق بأن تقبله وتنصره وأن 
تبیّن ها وهنه وضعفه بل رعا عملت به لآخرقاء لا سيّما إن كان له من أبناء 
بسن الاحیاء معارضا له كما شاهدفاه ق ماقا کیره عن قال بعسض تمن 


)۱( سورة النسای الاية : ۱۰۰ 5 
)۲( كتاب العرشية» ص ۱۰۱ 1 
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ور 


يقتَدَى به لمن يطيعه : ينبغي أن تقوي هذا الرأي ولو بشيء مفتری» لملا يق وى 
ا و E‏ لف فا 
فإن قلت : كيف اعتذارك في ترك النظر بعين المروة والإشفاق» حى بلغ بك 
الال أك ربّما ما صحّحت له مسألة» مع أي ما أظن آنك تعجز عن تصحيح 
أكثر ولو بالتّو حيهات البعيدة» ولکنك لم بُرذة؟ . 
: إني لم أرد التصحیح, ولو أردت التصحيح لما عسر علي» ولكن 
بعض التلامذة قال لي : أن الناس في هذا الزمان افتتنوا بكتب هذا الرحل» 
واعتقاد حقيّة کل ما يقول» تى أن كثيراً منهم يسمع كلام الإمام یاف 
بخلاف كلام المصنّفء ويترك كلام إمامه اه ويأحذ كلام الصتف فإذا قيل 


له : لم فعلت كذا؟ . 
قال : ان ا أعلم .عراد الإمام عَلَِض؛ لاله يأن بالبراهين القاطعة» فهر 
دل . 


فقال لي : إن كنت تعرف بطلان قوله وأدلته فیّن بطلان ذلك وما یلزمه 
لیجتنبه طالب الحق» فسلکت هذا السلك والله سبحانه یعلم إن ما قصدت 
حصوص تنقیصه وإغا أردت بیان الحقّ على نحو ما سلکه أئمة المدى تال 
ومن الذي أوصاك ألا تکون من ذمّهم الله على التّقليد احضء من غير برهان في 
مواضع كثيرة e‏ 


۳9 


كتا 


عل وهو دلیل امحادلت ۳ هُدی ؛ ؛ وهو دليل الحكمة» ولا كا ۳ 
مر ۳۷ 3 “وهر ليل الموعظة الحسنة؟ یمین بعض الاس من یصف الله أو یعده 
(۱) سورة الحجء الاية : ۸ . 


(۲) سورة الحجء الآية : ۸ . 
(۳) سورة الحجء الاية : ۸ . 


برأيه واستحسانه يقول في وصف الله وعبادته بالخرص والظن» بغير دليل من 
الأدلة الثلاثةء فإذا قيل له : ۸ تركت ما أنزل الله على نبيه م۹ . 

قال : هذا دین أسلافی والمشهور بين الئاس . 

وأنا آقول للمصنف» كما قال لك : 
وک ل يدعي وا بليِلَى | وليلىلاتفهرّلهمبذكا 


والجواب الفاصل : 
إذا انبجست دموع في خدود سين م یکی ق كا 


إن كان کلام المّعي يصدّقه الكتاب والسّنة» ويشهدان لم بحيث لا یحالف 
EEE‏ لأن رسول اه رهم على ظاهر ما فهمواء فان كان 
"تيوه شتا كان نا رون ارفك فا الف ایرو ماطف وإن كان هنا 
فهمه الحمهور من الدين الذي دعا إليه يلي غير الحق» وغير مراده» فقد مات وم 
یبلغ ما أمره الله ببليغه» وم يكن ذلك باجماع المسلمين» إن هذا لو 
القصتمر الحو . 
[متی يجب الجمود على عتبة الباب ولا يجوز المهاجرة عنها؟] 

[وقوله] : «فإيّاك أن بحعل مقاصد الشريعة الایّت ...إلخ»» فان الل 
ربّما آقروه عَلَى حَقّ لا يجوز تحاوزه» فعلى مثل هذا يجب الجمود على عتبة 
الباب ولا جوز از واه عنه؛ لأن هذا هو الاستقامة ال أشار سبحانه إليها في 
قوله : ورن دين قالوا ربا له ثم اسَقًامُو ا6" وصاحب الشريعة ج : «اغا 
بعث لتكميل الناقصين)» ولم يترك شيئاً ما فيه تکمیل أو تتميم الا أتى به وينه 
على أكمل بیان» ودل عليه بأوْضح برهان» فان أمر بالهاحرة وحبت المهاحرة» 


۲ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۳۰ : سورة فصلت. الآية‎ )۲( 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب الملا صدرا الشيرازي تثل COP‏ 
وان سكت وجب السكوتء وقد أشار الصادق يه إلى هذا العن في جوامع 
الکلم ال علّم رسول الله سل علا مس من الألف الباب» الي ینفتح من كل 
باب ألف باب وهو قوله شاه : (أن رسول الله أمرَ بأشياءء وى عن آأشیای 
وسکت عن اتاب ول يكن سكوته عنها غفلة. فأهموا ما همه الله واسكتوا 
عمًا سكت الله» فليس کل من لم يهاحر مخطناء بل المحطئ من أُمرَ بالهاجرة 
وم يُهَاحرء فان من أُمرَ بالمهاجرة إذا هاجّر رأى من عجائب الملكوت» وآيات 
الجبروت» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعّت» ولا حطر على قلب بشر . 

والمراد بذه العين» وهذه الأذن» وهذا القلب» مدارك ۳ " e‏ ولت 
يسّافر عن بيته» احبوس فيه في حبس طبيعته» فان أدرك هذا المهاجر رل الله الموت 
قبل بلوغه الغاية, وكانت نيته صالحة في سفره إلى الله . 

فروى أصحابنا ما معناه : (أن الله سبحانه يوكل به ملكا أو ملائكة 
يعلّمون ما يقطع عن إدراكه الموت قبل إدراكه له. حتى يا يوم القيامة وهو 
مدرك لا قطعه إلى قطعه عن إدراكه اموت . ۱ 


[قول المصنف ن : بان لا تبال إن كنت مسافراً بمخالفة الجمهور ...إلخ] 

قال : «فلا تال إن كنت مسافرا عخالفة الجمهور فان الجمهور واقفون في 
منزفم والسافر مرتحل من المنزل» فکیف يقع الاتفاق بين الساکن 
والتحرك وال والرتحل» فکن كما فال إمامك وَإِمامنا آمیر الومنین «علیه 
وعلی أيه وآله صلوات رب العالمين» : لا تعرف الحق بالرجال. بل اعرف 
الحق يعرف منه أهله)»”' . 


[عدم مبالات المسافر إلى الحق بمخالفة الباطل] 
أقول : نعم لا یال إذا كان مسافرا إلى حق تمخالفة الباطل . 


(۱) كتاب العرشية» ص ۱۰۲ . 


3-21 یا وس ا اال شرح العرشية | ج۳ 

وأمّا السافر من حقّ إلى باطل فلاء وذلك معلوم بالضرورة أن القیم إذا 
كان عَلى باطل» لا يوافقه السافر إلى الحق لا العكس» فان الغلاة سافروا إلى 
باطلء والخوارج“ مرقوا بسفرهم عن الطريقة المأمور بالاستقامة عليهاء 
قال تعالى : لأوَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى ١‏ ريقة َأَسْقيَْاهُم ماء غدقا © لفستهم 
فيه" . 

وقوله طا : رلا تعرف الحق بالرجال ...!۵)» صادق على بعض 
المسافرين» وبعض المقيمين فليس فيه دليل . 


[قول المصنف تك : واعلم أن المتبع في المعارف الالهية. هو البرهان. أو 
المكاشفة بالعيان ...إلخ] 

قال : «واعلم أن التبم في العارف الإلهيّة» هو البرهان, أو المكاشفة بالعیان 
كما قال تعالى : قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن کشم صادقین 4( وقال : ون ید 
م ال له آخر لا بُرْهَانَ لَه بای وهذا البرهان نور یقذفه الله فق قلسب 
المؤمن» تتنوّر به بصيرته» فيرى الأشياء كما هي» كما وقع في دعاء السني صلل 
لنفسه و خواص أمته وأوليائه» من قوله : (اللهم أرنا الأشياء كما هي) 27220 . 


(۱) الخوارج هي : «كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه» يسمى 
خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم 
على التابعين بإحسانء والأئمة في كل زمان» . [الملل والنحل» ص۰۰ فصل : 4] 

(۲) سورة الجن» الآيتان : ۱۷-۱ . 

(۲۳) سورة البقرق الآية : ١١١‏ . 

. ۱۱۷ : سورة الحج, الآية‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۹۵) في الحزء الثاني من هذا الكتاب . 

(5) كتاب العرشيق ص ۱۰۲ . 
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[البرهان المتبع المنجي في المعارف الإلهية] 

أقول : کون الم المنجي في المعارف الإهيّة» هو البرهان» أو المكاشفة 
بالعيان» فممّا لا إشكال فیی وإنما الاشکال في البرهان ما المراد منهگ ولا شك 
أن البرهان الاصطلاحي؛ ليس هو المراد على جهة الخصوصء لأن مقدّماته رئبوها 
بنتائج عقوم ونتائج عقوطم لا تقدّر با عظمة الله؛ لأن العول لا تحيط بكنهه 
ولا تبلغ أَذْنَى ما استأثرَ به من الغيب والقدس» والتتره عن الإدراك والاحاطة . 
[تحصيل المعرفة بالادلة الثلاثة دليل الحكوة والووعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن] 

وأما دليل الحكمة» والموعظة الحسنةء والجادلة بال هي أحسنء فإنما تحصل 
كما المعرفة الصورية في دليل المجادلة» والعقلية في دليل الوعظة والحقيقية في دليل 
الحكمة؛ لأنه تعالى حعلها كذلك» وتعرف منها على حسب حعله تعالى كذلك» 
إلا أن دليل احادلة لا كان مأخذه من آثار العقول وأنظارهاء وكانت لا تدرك انا 
نظائرهاء وكان المؤوسّس منهاء والحادم منهاء انحط عن رتبة معرفة الله فلا يدرك 
لا ما هو من الممكنات . 

ودليل الوعظة أساسة يؤل إلى التقليدء فكان في انحطاطه مثل الأدلة العقليّق 
لا تتجاوز معرفة الحؤادث والمكنات: ولا يتوضل به إل حفيقة العرفة إلا دلي 
الحكمة؛ لأن الدليل الذي تتوقف صحته على تصور الطلوب معرفته» لا يمكن أن 
يستعمل إلا في الحادثات» فالبرهان الاصطلاحي لا يعرف به القدیم تعالى . 
[المكاشفة واستعمالها] 

وأمّا المكاشفة فقد تستعمل في الأمور المؤدّية إلى الجهل بالله تعالى» لأنها قد 
تكون ناشعة من الرياضات النهي عنها شرعاء والأوراد ال تستعملها لصف( 


)١(‏ تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة (79) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 


ل لم ترد عن أَهْلِ العصمة مء بل ورد عن الصادق مشاه : را أن أكثرهم 
يسفل)؛ يعن أن أكثرهم يخطئ الق اللّهم لا أن يكون رحلاً قد راض نفسه 
بصدق الإحلاص» ف القيام بالامتثال لأوامر الله واحتناب نواهيه» والتقرب إليه 
اال وملازمة الآداب الشرعية» ويجعل فهمه وعقله تابعين للكتاب والسئة» لا 
يريد بجميع أعماله وأفعاله وأقواله إا ما يرضي الله تعالى» فإن الله كبك يسدده 
للإصابة في جميع أعماله واعتقاده» لما هو الأحب إليه» ويعصمه من الخطأ في أمور 
دنياه وآخرته» وهذا هو البرهان الحق» لا البرهان الاصطلاحي» وهذا هو معن 
الحديث القدسي : (ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. e‏ 
الأشياء كما هي . 

وأما من كان برهانه من القضايا النطقیّت فلا يدرك من الأشياء إلا ألفاظ 


آسمائها . 


2 


[قول الوصنف نض : اعام أن هذه الوسانل التي وقع الخلاف فیها 
لجوهور الفلاسفة ...إلذ] 

قال : «واعلم أن هذه السائل الي وقع الخلاف فیها لجمهور الفلاسفة» مع 
الأنبياء مج وهم الدعاء لو كانت سهلة التناول والحصولء ممكنة الاكتساب 
بأفكار هذه العقول المنطقيّة» وأنظارهم التعليمية البحثيةء لما وقع الخلاف فيها من 
أولئك العقلای المشتغلين طول عمرهم باستعمال آلة الفکر والنظر في اكتساب 
تصوّر الأشياءء ولما نشأ منهم فيها الخطأء ولا وقعت الحاحة إلى بعثة الأنبياءء 
فعلم أن هذه المسائل لا تحصل إلا باقتباس الأنوار من مشكاة النبوة» والتماس فهم 
الأسرار من باطن الولاية» فعليك بتجريد تام للقلب» وتطهير بالغ للسرء وانقطا ع 


. في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )۳٩( تقدم تخريحه في الصفحة رقم‎ )١( 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب اللا صدرا الشيرازي تل نسم اللخ EO‏ 


شديد عن الخلق» ومناحاة كثيرة مع الحق في الخلوات» واعراض عن 
الشهوات والرئاسات» وسائر آغراض الحيوانات» بالنية الصافية» والدين 
اخالص»( . 


[طريقة المصنف ل في كثير من اعتقاداتم] 

أقول : طريق الصتّف في كثير من اعتقاداته» مثل طرق الفقهاء احتهدین» 
فإنه يذكر المسألة ويستدل عليها بكل ما عکنه من الاستدلال» من كلامه و کلام 
غيره» ثم حصل له بعض الأوقات عدول عن ذلك الرأي» كما وقع له في بعض 
المسائل؛ مثل حكمه على أن أهل النار إذا تطاولت عليهم الدهورء تنعّموا 
بالعذاب» وقد بسط الكلام في الاستدلال على هذه المسألة في سائر كتبه 
ميو في الكتاب الكبير» وق هذا الكتاب حرى على طريقته في الاستدلال» 
على ذلك المقالء ثم ذكر في أخر كلامه» آنهم لا يحدون راحة في النار؛ لأنها دار 
انحن والبلاء» وق هذه المسألة الى نحن الآن بصددها قي كتابه المشاعر» ذكر أن 
الأنبياء لله طريقهم في العارف الإلهية البرهان» وظاهر كلامه أنه طريق جمیم 
العارفين» وأن المراد به البرهان الاصطلاحي . 


[المراد من البرهان الاصطلاحی] 

وهنا في هذا الكتاب أشار إل آن الراد بالبرهان لیس هو البرهمان 
الاصطلاحيء الذي يبن تركيبه واصلاحه» وتصحيحه في علم المنطقء لأن 
الفلاسفة أفنوا أعمارهم في استعمال آلة النظر والفكر» وق تصحيحها وضبطهاء 
فلو كان منشأ دليلهم» ومبق استنباطهی على ذلك مذه المسائل» لتناولوها بهذه 
الأدلة» ولا وقع بينهم وبين أهل الوحي مب احتلاف» ولا احتاحوا إلى بعشة 
الأنبياء لي في تحصيل مسائل قد أحكموا أدلتهاء الى نسبت تلك السائل 


(۱) كتاب العرشية» ص ۱۰۲ . 


۶:9۸ نونب اشر بجع الغرشية 7ج 
عليهاء ولکن تلك السائل لا كانت مبنيّة على أدلة لا يمكن تحصیلها إلا من قبل 
الوحي» وذلك لصعوبة تلك المسائل» وق ادها فلم تنهض أدلتهم المنطقية 
بإدراكها ومعرفتهاء حي أن أحدهم إذا تفرد ف استدلاله بقن رة عن ادا 
أهل الوحی لش خالفهم وأخطأ الصواب . ۱ 

ویفهم من هذا أن الراد بالبرهان هناء البرهان الامي لا النطقي» وهو عين 
ما نرید» وقد ذکرنا في شرح الشاعر أن أدلة الأنبياء هي البراهين الإليّةء الي 
كثيراً ما نشير إليها بدليل الحكمةء لا البراهين الاصطلاحيّة المنطقية» الى هي دليل 
المحادلة بال هي أحسنء ولكن إذا فرضنا مسألة من المسائل سهلة التناول» يمكن 
المصنف أن يقطع بارتفاع الخلاف فيهاء حيث ما كانت سهلة لم يقع فيها 
حلاف إذا کانت آأدلة الباحثين فيها من البراهين المنطقية» ادل على صعوبة 
هذه السائل بوقوع الخلاف» لیکون الحكم مطردا بات ونفيء ولکن الاستدلال 
إذا كان من كل واحد من الباحثين من نوع واحد ععی أن تکون جميع 
استدلالاتهم مأحوذة من آيات الله الضروبة في الافاق وقي نفس الأمر» بالطريق 
الى أمر كلك أن يؤخذ بماء كما أشار إليه سبحانه في قوله تعالى من جهة باطن 
لتأويل : وی رَبك إلى النَحْل أن ائخذي من الْجبَال وا ومن الجر 
مق یفرشون © نم كلي من كل لمات فاستلکي سل رك ذا 
داجن دوس تاه اد ده وروی ی 
بحيث ينسب الدین إليهم» لا الانتحال الذي هو الابتدا ع بل الانتحال هنا .مع 
الاختيار» و کیف يكون هنا بمعين الابتداع» وهو یقول : لوَأَوْحَى ربك إلى 
الأخل أن ائخذي) ولثم كلي من كل الثمَرات4: ولإأن اأخذي ف 
E TS‏ 5[ 
القياس؛ أي : متعلق أنظار النحل وأفكارها تأوي إليها لیستخرج من صفاتا ما 


. ۱۹-۸ : سورة النحلء الآيتان‎ )١( 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب اللا صدرا الشيرازي تل ل 8ع 


تقتضيه من أحكامهاء وكذلك من الشحر؛ أي : النفوس بيوتاء لومم يَعْرشُونَ)) 
من ارتباط النفوس بالأحسام كذلك» وانظري فيها يكل علسم» واستنبطي 
أحكامها بالنحو الذي أمر الله فإذا سلك في الاستدلال سبل ل إن تعددّت 
صُوّر البرهان» فهو واحد ينفي الاختلاف بين الناظرین» وطالبي حق الیقین . 


[الطريق الموصل إلى تحصيل المعارف الإلهية] 

والطريق الموصل إلى تحصيل هذه الملكة أو الحالة» هو كما قال المصنف : 
«تحريد تام للقلب» بأن يكون قلبه ممتمعاء وتطهير بالغ للسن بحيث لا يغفل عن 
ذكر الل بان لا جده حيث ينهاه» ولا يفقده حيث يأمره وانقطاع شديد عن 
الخلق» وذلك بدوام ذكر الله» ومناحاة كثيرة مع الله بدوام الدعاء والاستغفارء 
وطلب التوبة في الخلوات» 20 آخر الليل» وترك الشهوات والرئاسات» 
وسائر أغراض الحيوانات» فان في ترك ذلك رضى الله تعالى» . 


[قول المصنف ن : وليكن نفس عملك نفس جزانك. وعين علمك عين 
وصولك إلى مبتغاك ...إلخ] 

قال : «وليكن نفس عملك نفس جزائك» وعين علمك عين وصولك إلى 
مبتغاك حي إذا كشف الغطای ورفع الحجاب» كنت كما كنت في الباب 
حضراً عند رب الأرباب» فانك لا تلحق غدا لا ما علمته ولا حضر یوم القيامة 
ابا اه ی أنه الو ات شیر اش مت كبتار یی ۶ 
فياك أن تحب لما لا وصول لك إليه» أو تعلم لما لا تحقق له في الآخرة» فتسهلك 
حترقاًبنار ريي أو توي إل مکان سحیق, وقد علمت آلا حشر أحد إلا إليدة 
ولا يتألم ولا یل ال عا فيه» فهذّب نفسك, وحلص تتك» وصحّح عقيدتك» 


رم قال رسول الله سر : رمن أحبنا كان معنا يوم القيامة, ولو أن رجلاً أحب حجرا 
لحشره الله معه) . [مشكاة الأنوار» ص١7؟]‏ . 


ونور قلبك للناظرين» وطهر بيتك للطائفين والعاكفين» فول وحهك شطر كعبة 
المقصود» وتوجّه إلى ربك ولي الخير والجود» فهذا غاية السفی والذهاب إلى عالم 
النور» وهو حاصل التجارة الى لن تبور» مَنْ بذل متاع هذا الوجه الفاني وأحذ 
العوض من الوجه الباقي» وما عند اللّه خر N‏ 


[وصية في العمل والاعتقاد بالمجازات] 

أقول : من الوصيّة ما ذكره هناء بل هذا هو الأصلء وهو ليكن نفس 
عملك نفس جزائك» بأن تعتقد أنك تحازى يوم القيامة بعملك فاعمل ما تعلم 
الل كاك ينه وله عائد الیل وایضاً تعلم وقد انك إن تصل إل مطلوبك 
بعلمك» فانظر إلى ما تحب أن تصل به فحصله . ۱ 

أمّا الفقرة الأولى فظاهرة التحقق» و حکمة الأساس . 

وأمّا الفقرة الثانية» فعند الصنف على اطلاقهاء وهو أن مطلوبك من كل 
شيء عين علمك به» سواء كان مطلوبك معرفة خالقك. أم الجثة أم الحور 
العين» أم النكاح» أم الأكل والشرب وما أشبه ذلك . 

وأمّا عندنا فان كان مطلوبك معرفة حالقك فكذلك؛ لأن العلم كالعمل» 
كما في الفقرة الأولى . 

وأمّا إن كان مطلوبك انه والحوريّة معان فإذا قلنا : بالاتحاد في العسل» 
فعلى معن ما سبق من أن العمل صورة الثواب والعقاب» سواء كانت الصورة 
ذاتية أم تخصيصية» كما مثلنا سابقاً بالرمانة الي تباع في السوقء فائها موحودة 
قبل أن تشتريّها بصورقا الذاتية» فإذا اشتريتها صوّرت بصورة التخصيصية» يعي 
أا بعد الشراء كانت مختصّة بك من جلة آملاکك وقد كانت قبل الشراء 
اجه و لزید وعمزو : 


(د) سورة آل عمران الاية : ۱۹۸ . 
(۲) کتاب العرشية» ص۱۰۳ . 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب الملا صدرا الشيرازي تمل EVES‏ 

وآما مادة الثواب» فکما ذکرنا سابقاء من ما من آمر الله الذي به قام کل 
شي قد حمله الأمر التكليفي إليك» فتخصّص بحيازتك له الي هي عبارة عن 
امتثالك للأمر التكليفي» الحامل لتلك المادة» وهي حصّة من شعاع الأمر القيومي 
فإذا قلنا : بالاتحاد في العمل» لم نقل بالائحاد في العلم . 

وأما المصنّف فعلى طريقته ورأيه من أن جنة زيد المؤمن وحورياته» وجميع ما 
هو ملاقيه من أنواع التعيم» فعبارة عن ملكاته؛ لأن جنته وما فيها عنزلة نياته 
ومعتقداته» كما تقدم . 

ففي الفقرة الثانية إن كان مبتغاك معرفة مولاك فنعم ما أولاك؛ لأنه لا یغلم 
من نحو ذاته» ولا يدرك وإنما يعرف عا عرف به نفسه تما وصف من صفات 
أفعاله . 

وإن كان مبتغاك معرفة مثواك ونعيمك فيما أعطاك» فعلمُكَ غير مبتغعاك 
قاذ تیقدت أن .عملات فقس غا گجازی بهء وعملت عا ترضی به آن.یکون حزاء 
لكء كنت إذا کشف الغطاء عنك بأن فارقتْ نفسك حسدك ورفع حجاب 
الطبيعة الجسمانية عنك» كما كنت أي : كنت عند مطلوبك وعبوبك» كما 
كنك دان الدنیا؛ لم تختلف عليك الأحوال» ولم يغير نعيمك الانتقال . 

وقوله : «فانك لا تلحق غدا لا ما علمته» ولا تحشر یوم القيامة لا بل مسا 
أحببته»» يريد به تعليل قوله : «نفس علمك» نفس جزائك» ...الخ») وأنت قد 
سعت تخصيص بعض ذلكء إذ لا يصح الكلام كله على اطلاقه وحتی لو حب 
عورا ل و ذا کان الب ذاتیا؛ لأنه ميل المتحدين بعضهما إلى بعض» 
ولو کان الیل عرضياً و یستلزم ولت کما لو ا کافر من وجبت له النار 
مومنة قد وحبت فا الحئة محبّة نکاح فانه لا يحشر معها . 


. تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم (459) من هذا الکتاب‎ )١( 


[تحذير المصنف نش الشخص من طلب مالا يمكن دركم] 

وقوله : «إياك أن تحب ما لا وصول لك إليه»» كأن يحب رتبة النبيين 
نك «أو تعلم ما لا حقق له في الآحرة»» كأن تعتقد نحاة المنافقين» فتعذّب 
A‏ وتلقى في غير مكان يقول : والحال آنك قد علمت أن كل أحد إا 

يحشر إلى ما كان من آعماله ونياته» فتكون لا إلى قرا وأن كل أحد ما يتأ م 
وب انق ناه کون بل ما ل O‏ بوار» وهاتان الفقرتان 
مبنيتان على رأيه» كما أشرنا 52 إلى أن حيرك وشرك أنت» 
52007 سمعت «فصحح عقيدتك» عتابعة أئمة الدین بش «ونور قلبك 
بنور اليقين» وطهر بيتك؛ أي : قلبك للطائفين»؛ أي : للملائكة الطائفين» 
المستمدين من أنوار أعمالك» وأسرار اعتقاداتك» والملائكة العاكفين» المقيمين 
بفناء قلبك الحافين بعرش ربك رب العالمين» «فول وحه قلبك شطر كعبة 
القصود»» بأن تقوم بوظائف سنّة نبيك وآله عم «وتوجه هم إلى ربك ولي 
الخير وابحود»» دّد للعهد العهود في أصل التكوين» وتعاهد أمانتك یوم الشاهد 
والشهود. فإذا وصلت إلى الغاية الى ندبت إليهاء آفاض عليك ما وعدك عليهاء 
«فهذا غاية السفر» إلى خير مستقنٌ و الذهاب إلى حوار رب الأرباب» «في 
عالم النور»» ودار السلام والسرورء وهذا ثمرة التجارة الي لن تبور» حين حنیت 
الثمرء والعوض الدائم من الوجه الباقي» وحصدت الثمرة الباقية من زرع مقاع 
الوجه الفاي» وذلك كله من فضل الکرم الغفا لوا عند الله خی 


بر ۱ ۲ 
[ق ول المصنف نك : بان هذا الوصول إلى كعبة المقصود ولقاء 
المعبود ...الَ] 


قال رزرهةة ار هول إل مه وی فان اجره لو كوه إلا الس 


(۱) سورة آل عمران الآية : ۱۹۸ . 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب اللا صدرا الشيرازي تل ع الا 


الحثيث» العلمي بقدم التفكر والنظرء لا مجرّد حركات البدن» الي لا حاصل لها 
إا متاعب السفرء دون تحصيل الزادء وأخذ المناع للمعاد ولهذا قال سل : 
(تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنق" وقال یر أمّتهه وباب مدينة علمه : 
(يا علي إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع الب تقرّب إليه بأنواع العقلء 
حتى تسبقهم کلهم) فتحدس من هذا أن القصود من العبادة البدنية» 
والأوضاع الدينية؛ كالقيام والصيام وغيرهماء إنما هو تصفية القلب وتهذيب 
السسّ بالنية الخالصة فيهاء والفكر الباطئ من حيث أفا تعبدٌ للمعبود الحق» قربان 
للإله المطلق» لا حركة ال رکان» ولقلقة اللسان» قال تعال : #إلّن يال اللسة 
وم وکا دماژها ولكن یله ای منم وقال : لس ابر أن لا 
وُجُوهَكُمْ قبل المَشرق وَالْمَغْرب ولکن ار فان آمَنَ بالله رال وم 
ر وقد 


[مقصود المصنف تش من الوصول في کلامم] 

أقول : يريد أن الوصول لما يشير إليه» لا يمكن لا بالاجتهاد» والسير الحثيث 
لا بقدم الرحل المعلومة» بل بقدم التفكر والنظ كما قال تعالى : (اولم يَنظروا 
في مَلَكُوت السّمَارَات والأرض) (أولم فکرُوا في أنفسهم)” فا 


(۱) عوالي اللآلي» ج۰۲ ص۷٥‏ . 

(۲) في ميزان الاعتدال» ج۰۱ ص۱۵۷ ۱۲۵ . وسبل الهدى والرشاد» ج۱۱) 
ص۹۸ ۰۲ باختلاف يسير . 

(۳) سورة الحج» الآية : ۳۷ . 

. ۱۷۷ : سورة البقرف الاية‎ )٤( 

(۵) کتاب العرشية» ص ۱۰۳ . 

«د) سورة الأعراف» الاية : ۱۸۵ . 


(۷) سورة الروم الاية : ۸ 


(ستربهم ياتتا في لفق وفي أنفسهم حَنّى يعن لهم أله الحق6» وقال 
تعال : وکین من آية في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ يَمُرُون عَلَيْهَا رضم عَنْهَا 
مُغرضون) وقال : تلك الأمتال نَضريهًا لاس وَمَا يَعْقَلْهَا إلا 
و6 0 
[مرلد المصنف تذل من مجرد حرکات البدن في کلامم] 

وقول الصنف : «لا عجرّد حر كات البدن» ...!خ» إن أراد به أن جرد 
حركات البدن لا فائدة فيها؛ فهو غلط بل هي عبادة البدن . 

وان آراد أنُا عبادة ناقصة. فکما قال؛ لأن العبادة عبادة الباطن وحدهاه 
فهي ناقصة لا توصل إلى دار رضی الله تعالى» وعبادة الظاهر خاصّة ناقصة لا 
توصل :لل رضوان :اق وعبادة الباطن والظاهر معاء وهذه إذا وقعت علی وفق ما 
أمر الله كان صحيحة موصلة إلى رضوان الله والحنّة» قال الصادق يه على ما 
رواه الحسن بن سليمان الحلي؛ في كتابه مختصر بصائر سعد بسن عبد الله 
الأشعري» ما معناه : (إن قوما آمنوا بالظاهرء وكفروا بالباطن, فلم يك ينفعهم 
إعاهم ذلك شيئاء ولا إيمان ظاهر ال بباطن» ولا باطن إلا بظاهر) . 


[متی تكون عبادة الظاهر والباطن ووصلة إلى رضوان اللہ تعالى 
والجنة؟] 

وقوله : «دون تحصيل الزاد و أخذ المتاع»» فاعلم أن العبادة الظاهرة 
الصوريق إذا وقعت مطابقة لصورة الشرع» مع خصوص النية» كانت بمحزئة» 
ویثاب عليها في الآخرة» وربما كانت سبب دخوله الجنة . 


. ۵۳ : سورة فصلت» الاية‎ )١( 
. ۱۰۵ : سورة يوسف الاية‎ )۲( 


(۳) سورة العنکبوت الاية : ۳: . 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب اللا صدرا الشيرازي تش NE Aa‏ 


وأمّا إذا عرّت عن كل باطن حتی النية فهي باطلة ومعاقب عليهاء 
وَالأغمال منها ما حاصله في الدنيا خاصة؛ کدفع البللايا والأمراض» وإدرار 
الأرزاق 

AOE 

ومنها ما یکون جزاوه و لحرةء ولیس هنا حل تفصیل ذلك . 

وأمّا الباطن مع القيام بالوظائف الشرعية الظاهرق كما هو الراد من مذحها 
قي الکتاب» فذلك هو مراد الله تعالى من عباده المؤمنين» كما قال سل : (تفکر 


[المراد من التفكير] 

والمراد بالتفکر؛ هو التفکر في آلاء الله وقي عظمته وفي آثار قدرتى وف 
رتب أوليائه» وما نالوا من الفضل بطاعتهم لله» وقي ا موت وأحوال الق وأهوال 
يوم القيامة» وفي الجحتة والنار . 

وقوله سل لعلي أمير المؤمنين يه : (تقرّب إليه بأنواع العقل)”"؛ أي : 
بأنوا ع دواعيه» من صحة الاعتقاد» وصحة الاعتراف بالتقصی وصحة التوبة» 
وصحة الاستخفان وصحة العمل» وصحة التخاص من هذه الدان دار الغسروره 
وصحة العرفة ال هي ملاك الأمر كله . 


[في كيفية اصلاح الباطن وتصفیتم] 

وقول الصنف : «فتحدس من هذا أن القصود من العبادات ...إلخ») ان 
القصود لاصلاح الباطن كما قال لا أن ادها ماد اقا نیس 
ذلك ميث یکون لا فائدة فيهالذاها» بل فیها فوائد لا حصی لذاقا أيضاء وا 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (16) من هذا الکتاب‎ )١( 
. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (557) من هذا الکتاب‎ )۲( 


قال المصنف : «من تصفية الباطن»» كما قال تعالى : (ما زال العبد يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش باء إن دعاي أجبته» وان سألني 
اعطیته, وان سكت ابتدآتهم( . 


[عدم الفاندة من العبادة على ظاهر قول المصنف ككل ] 

وقوله : «لا حركة الارکان ولقلقة اللسان»» فيه ما قلناء وظاهر کلامه 
عدم الفائدة فیها لذاتماء ولا بد من توحیهه على ما قلناء ولا لزمه القول عذهب 
الاباحیة. الستدلین بقوله تعال : لوا رَبك حنَّى يَأتيَِكَ یقن . 

وعلی قولحم لو سلمنا لهم أن المع في الآية ما آرادوا؛ ‏ یلزم ترك عبادة 
الجوارح؛ لأن ابحوارح مكلفة» فلو فرض أن قلوهم مؤمنة» وحاشی لله فأبدافم 
وجميع جوارحهم كافرة . 

واستدلال المصنف بقوله : لن يال الله لُحُومُهَا ولا دماژها ولكن یاه 
التَقَوَى منكم76"» من باب التأویل ولا بأس بهء وان كان على خلاف ظاهر 
الآيةء الا أنه إن لم يرد نفي ذاني الظاهر كما قلناء فان أراد فبه بأس» وأيّ بسأس 
لان معن الاية : لان یال رضی الله ولا يوافق عبته للخومها ولا دمَاؤُهَا)؛ 
لأنهم کانوا في الجاهلية إذا نحروا الابل لطخوا البيت بالدم» فلما حج السلمون 
آرادوا مثل ذلك» فنزلت فقال : #إلن یتال متسین الله (لخومت 6 ال 
آهرقت» ولکن ينال رضی الله تعالى تقوی قلوبکم إذا آهرقتم الدماء تقرباًالی» 
(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۲) في الحزء الثاني من هذا الکتاب . 


(۲) سورة اج الاية : ۹٩‏ . 
(۲) سورة احج الآية : ۳۷ . 


ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب الملا صدرا الشيرازي تل ماسو م ا 
وتصدّقتم لله باللحوم أيضاً طلباً لرضاه وليست على ظاهرها؛ لأن الله کت لا يناله 
شيء لا لحومها ولا دماؤهاء ولا تقواهم . 
وإنما العین وإنما ينال رضاه ما تطلبون به وجهه الكريم كما أمركم . 
وكذلك الآية الأحرى لیس الْبرَ7" جرد توجّهكم إلى جهة من الجهات» 
ولكن اليرّ طاعة الله فيما أمرء فلا فرق بين الظاهر والباطن» وإنما اليرّ معرفة الله 
على الحقيقة» امتثال أمر الله على كل حال . 


[قول المصنف نش : بان من أفسد قواطع الدين واكثف سد على طريق 
السالكين ...إلذ] 

قال : «ثم إن أفسد قواطع الدين» واکثف سذ على طريق السالكين» هو 
إحابة دعوة علماء السوی وتتبع آرائهم اه وآثارهم المعنوية» ولاغترارهم هما 
يسمّونه علما وفقها وحکمة اغترار الظمآن رب عن عين ماء الحيوان» 
كما قال تعال : انعر هن في الأرض بُضلوك عن سيل الله إن 
يتبعُونَ إلا ال وان هم إلا يَخْرْصُونَ”", إن الظُنَّ لا فضي من الحق 
یا اعاذنا اه وزعواننا للومنین من شر الشیاطین وللصلين» وتور 0 
بأنوار الحكمة واليقين» بحق محمد وآله الطاهرين «سلام الله علیهم أجمعين»») 


[مرلد المصنف نش من علماء السوء] 
آقول : إلى هنا انتهی کلامه. وأراد بعلماء السوء علماء الظاهر؛ لألهم 
يردّون عليه وعلى أتباعه» ويحكمون بکفرهم ويحللون سفك دمائهم . 


(۱) سورة البقرق الآية : ۱۷۷ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية : ۱۱ . 
(۳) سورة يونسء الاية : 5 
)٤(‏ کتاب العرشية» ص٤‏ ۱۰ 


وأنا أقول : عافانا الله من البلای وعجّل الله فرج قائم آل محمد ل 
ليكشف هذه الحنةء ويزيل هذه الغمّة عن هذه الأمة» لا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم» وصلی الله على محمد وآله سادات الزمان . 

إلى هنا ما أردت كتابته على هذه الرسالة» المسماة ب«العرشيّة», الى 
وضعها في المبدء والمعاد» وقع الفراغ منه ومن تسويده بقلم مولفها العبد 
المسكين؛ أحمد بن زين الدين» بن إبراهيم» بن صقر بن إبراهيم» بن داغرء 
المطيرقٍ الأحسائي» على رأس سبع ساعات ون ر من ليلة الأربعای 
السابع والعشرين من شهر ربيع المولود» سنة السادسة والثلاثين بعد المائتين 
والألف من الحجرة النبوية» على مهاجرها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام 
بدار الأمان کرمان شاه حرسها الله من طوارق الزمان» ونوائب الحو فسان 


شا ا 


الفرگار س العامة 


8 فهرس الایات الكريوة 
8 فهرس الروایات الشريفة 
© فهرس المعصومین از 
© فهرس الاعلار 

8 فهرس الفرق والمذاهب 
© فهرس الذماکن والبلدان 
3 فهرس المصطلحات 

8 فهرس الأشعار 

©4 فهرس المراجع والمصادر 
8 فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات الكريمة 


سورة الفاتحة 


(اهدئا الصّراط المستقيم)» 1 1۷-۱ 


سورة البقرة 
فان تم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا ار اعي... ٩‏ ۲ ۳۸۵ 
کلم ززفوا منها من نمَرة رقا قالوا هذا...4 ۲۵ ۲٤‏ 
دين يون آلهم مُلاَقُو بهم رام إَِيْهِرَاجِعُون) 45 ۱۷۸ 
نم قست ونم من بد ذلك هي کالحجارته ۷ ۲۵۵-۵ 
۳ ريق من ینوا الکتاب كتاب الله 2 ۱۰۱ ۱۸ 
ال تنل أن الله على كل يء دير ٠‏ ف ۳۸ 
فل هائوا برهانکم إن کم صادقین» ۱۱ to‏ 
یس الب“ أن وا رجوهکُم قل الْمَشْرق ...{ ۷ ۱۷-4۳ 
لیرد الله بك اسر و رید ا ۱۸۰ AY‏ 
كان الام ام راحدة یقت ال اَن مُبَشُرِينَ. AVEK. ۳ ٩‏ 
۲۷۰۳۸ 
خی تنکح زوجا یره ۷۳۰ ۲ 
ول بُحِيطُونَ بشيء من علّمه إلاً با شاء) o‏ ۲۲۶ 
و" e‏ ۱ 
را لا قرغ فوا بغ إذ ديا ۲ ۹۸ 


لوَإلَى الله الْمَصير ۲۸ 5 
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بل بدا لهم ما کالوا يُخْونَ من قبل وو رد ...4 
رما من ذآبّة في الأَرْضٍ ولا طانر یط بِجتَاحَيْه الا ...6 


کن فیکُون» 
ان يَكْفْرْ بها مولاء فد وکا بها قَوْمَا ...4 


من وه ی مر مر ۳1 و اس 
وان تطغ کنر من في الارض يُضلوك عن سيل ...4 
أو من كان ميا یاه َجَعَلنا له وزا يَمْشي به في الئاس 


إفَمَن برد الله أن هدي شرح صَدْرَهُ للاسلام٩‏ 


لوَمَن يُرِدْ أن يُضْلْهُ يَجْعَلَ صَّدْرَهُ ضَيّقا حَرَجًا کالما يَصّكَدُ ...4 
إكذلك يَجْعَل الله الرَجْس علی الذين لا يؤمئون) 


(وهذا صراط رَبك مُسْتقيمَا 

لأسخزيهم وصقهم) 

ولا ترژ وازرة وزر آخری» 

إن ربك سَریع العقاب وال لغفوز رحبي 
سورة الأعراف 

من نفلت مَوَازِيئةُ4 

ومن عفت مَوازی 

(آنا خر مله حلَقتني من ار وَحَلَقَتَهُ من طين) 

كما يناكو شرن ا 


لا تقح هم أَْوَابُ السمّاء ولا يَدْعُلُونَ الْجِنّة4 


ل(زغلی غراف رجال يَعْرِفُونَ كلا بسيمَاهُم# 


1۲ 


۲۹ 


3 


۲۸-۲۹ 


YAA 


۳۱۱۳ ۵ 
۳۱۵-۳ ۶ 
۳۱۷-۲ 


۳۲۰ 


ورذا صرفت بصارهم تلقاء أَصْحَاب الار ...4 ۷ ۳۱۵-۳۷۱ 
۳۲۱-۷ 
لإوئادى آصخاب غراف رجالا یفوتم ...{ ۸ ۳۷ 
(ذخلوا اجه ل عوف علیکم وه احم تخزئون» ۹ ۳۸ 
(فسا که للّذينَ ون ویو الک كاة) ۱9٩‏ ۲۱۱-۳ 
۲۵-۲ 
۲۵۰-۲۷ 
۳۸-۳۰ 
إا كنا غن هذا غافلین)؟ ۱۷۲ ۱۰۳ 


ولد ذرَأنا جهنم كثيرًا م مّنَ الْجنّ والإنس ...{ ۱۷۹ ۳۸۲-۳۰ 
الم ینوا في مَلکوت السّمَارَات والاض» ۱۸۵ ود 
سورة الأنفال 
رن کتاب .. © وَمَا أَذْرَاكَ .. @ کناب .. © یل ...4 ۷-.1 ۱۵۹-۱۵ 
رز غلم الله فيهم خر مهم ۲۳ ۳۸۰ 
لمیر ال یت من الب ۳۷ ۱۵۳-۹ 
0 0 را التوبة 
(اقلم إلى الأَرْضٍ أَرَضِيتُم الْحَيّاة الدّنيًا من الآخرّة# ۳۸ ۸۸-۵ 
ورن جهن لَمُحيطة بالكافرين) ا ۹ E‏ 
وق الوا فسَيرَى الله عَملَكُم وََسُولَهُوَالْمُؤْمئُونَ» 6 1.0-0 
لا یرال ب هم الذي بوا ريب في قلوبهم ال آن...» ۱1۰ ۳۸۱ 
فما بن لَهُ ۲ ه عَدُرٌ لله ترا مه؟ 0 1٤‏ ۱۳۹ 
سورة يونس 
لجل خی ضياء فلز له 
هو الذي يُسَيْرْكُم في لیر بر4 ۲۲ ۲ 
لاىك آصخاب الْجنّة هُمْ فيهًا خالدرن) ۲۷ ۳۸۱ 
إن الظنْ لا يني من الْحَقَ سب ۳5 1۷ 
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زو يَظْلم الاس شيا سکن الاس آأنفهم يَظْلمُون) 
تون هم ۱ 
فيلا یتهم» 
سورة هود 

عاص از من أف الله إلا من رح 
رب إن اني من اهل ون وَعْدَكَ اله وأنت أَحكّم ...4 
نا لوخ له یس من أخلك إله عمل عبر صالع) 
إن ني على صراط شیم ۱ 
5 دامّت السماوات وال إلا ما شاء ربك ان ربك ...4 
وه زج لائر کت ۱ 

سورة یوسف 
وما من رهم بالل رهم مش ركون) 
رن هد لك کر ۱ 
تإوكمير اها 
وكأين من آية في السّمَاوَات وَالأَرْض يَمُرُونَ لها وَهُمْ ...4 


سورة الرعد 
ركع السمَاوَات بير عَمّد ترركها) 
ئن أت مز رف اد 
للا یر ما بقوم حتی یروا ما بألفسهم) 
لأطُوبَى لَهُمْ وَحُسْنْ ماب 


فقن سرب 


ليَمْحُو الله ما يَسَاء وت 


۲۹ 


۳۳ 


۳۹ 


۱۳۵ 


۱۷۳۹ 


۳۳۸ 
۳-۷ 
۳۹۸ 
Yo 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۷۳ 


۳۷۵ 


۲۲ 


رم عند علم الکتاب)» ۳ ۳۳۹-۳۳۷ 
۳۶۲-۱ 
سورة ابراهیم 
لفن تبعني ال مني 4 ۳۹ ۱۷ 
سورة الحجر 
رن مّن شيء إل عندكا خَرَائئُُ وما رة إلا بقدر مُغلُوم4 "۳ ۲۱۲-۱ 
۲۱۸-۲۵ 
۱ 
للها سبعة واب لكل باب مَنْهُمْ جزء مقَسُومٌ)) ٤‏ ۲۸۵-۸۶ 
خوائا عَلى رر متقابلین) 3 ۱۳۷ 
رن في ذلك بات لَلْمَُوّسّمين) Vo‏ ۳۲ 
راد رب حى ياك این ۹۹ ۹ 
سورة النحل 
#إويخلق مَا لا تَعْلْمّون) ۸ ۲٤‏ 
یلم لین کفروا هم کائوا کاذبین» ۳۹ ۱9۰ 
(فاسلوا هل ال کر إن کم لا تعلَمُون» ۳ ۳۳-۷ 
ار مرا إلى ما حَلَقَ الله من شيء ی ظلآلة ...» ۸ ۲۲-۳۷۹ 
«لم یر إلى الط مُسَخرَات في جو السّمَاء ما يُمْسِكْهُنَ ...6 ۹ ۲۲۸ 
#إوَقَالَ اللّهُ و حذوا إلهَيْن تین نما هو إل راح ١ه‏ ۳ 
لإولله ال الأغلى» 00 بو ۵و 
«ررحی ربك إلى اشخل أن انُخذي من الْجبّال يونا ومن ...4 1۸ 4۸-۹ 
نم كلي من کل المَرات» ۱ 58 ۳۵۰-۹ 
£0۸ 
سورة الإسراء 
کل إنسّان رم طَائرَهُ © اقرا انك کفی بتفسك 2 ۱4-1۴۳ وهسلاو 


AY 
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وما كنا مُعََبينَ حى بقث رسولا4 
انظر كيف فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَلَلآخرَة کر ...4 


وان من شيء الا یسب بحَمْدّه ولكن لا ...6 

لقُن کفی بالله شهيدا ّي وَبَسَكُمْ اه كان بعباده حبرا بصیرا4 
سورة الکهف 

الوه هم خسن عَم 

اق ي 

ورن توا يُغَانُو ا بماء كالْمُهّل ينوي الْوْجُوة بنس ...4 

لمال هَذَا الکتاب لا یماد مغر ول کر إل آخصاها ...4 

وتا از بالات هت 

(فمّن کان يَرْجُو لقاء به فليَعْمَلَ عملا صالخا وا یرل ٩...‏ 

سورة مرم 
لإا ند الشَيْطان) 
رمك یدخلون اجه وا نون سيا © جات عن ...4 


يوم نخشر الم إلى الرّحْمَنٍ وفذا4 
کلم آتيه ْم اقيم قرا 


سورة طه 
رن السَاعَة عاتب أَكَادُ أخفیها شُجْرَى کل تفس بمًا تمنْعى» 
لذي أغلى کل شیء كم نى» 
ف يَمُوتَ فيهًا و يَخْى)) 
«ومن يحلل عَلَيْه غضبي فقذ هَوی4 
لوَيسألُوئك عن .. © فیذرها قاغا ... © لا ری فیها ...6 


۲۳۸۹ ۱5 

۱۳۲۱۱۵۷ ۲١ 
۳۳۰ 

۶ ۳۲-۶ ۱ ۶ 
۳:۰ ۹1 


۱۲۷-۲۲ ۷ 


۳۶-۲ ۷ 


۲۷۱۵ Ao 
۱۳۰ ۹۰ 


۱۳۷ 


۳۷ ۷ 


۳۲۲۲۰۵ ۸.۱ 


۵ ۰ - ع ۰-۲ ۱۲ 


سورة الأنبياء 
لولكُمْ اليل مما تصفون» 
عاد مخروت 
8 يسو بالقول وخم بأثره ... © بعلم ما ن ديهم ...» 


لوجعلا من الْمَاء کل شيء خي اقا ومون 

علق الیل وهار والشنس الم كل في نك ...4 
وان کان مال من رل نیا با وکفی بنا سین 
زو 
کم رما نون من ذون الله حصب هنم 


سورة اخج 
رتعتغ کل ات حَمْلٍ له 
أن له يقث من في ایور 


من الاس من يُجَادلَ في الله بغي علم وا هُدَى ...4 
لن يال الله لحُومُهَا ولا دماؤها ولكن ین ...4 
من يذ مع الله له آخَرَ لا بُرْهَانَ له به) 
سورة المؤمنون 
الذي شون ما آئوا هم وجلة هم إلى رهم راجغون) 


سورة النور 

حى إذا جَاءهُ لَمْ يَجِذَهُ یا 
سورة الفرقان 
إن هم إلا کلام بل هم آضل سينا 


۹۳ 


۹۸ 


74 


۳۹ 


۶ 


۱۸۹-٩ 


۶ ۲۳-۰۹ 


۱۲۱۸ 


۶۳۹-۳ 


۳ 


131-1 


3-4 


۳۷۵ 
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دون من دُون الله 
۱ سورة الشعواء 
لورت الْجحيم للقاوین» 
كبوا فها هُم رالغاژون © وَجْنُودُ انلیس أَجْمَعُون» 
سورة النمل 
لوَحُشْرَ لسُلَيْمَانَ جُنُودُةُ من الْجنّ وَالْنس َالطَير هم ...4 
الذي عند عم مّنَ الکتاب أن آتيك به قبل أن يرد ...© 
سورة القصص 
یوبن شركاني الذين کم زغمون) 
کل شيء هالك إا وجهه له لک رنه رْجعُون» 
سورة العنكبوت 
سب الا آن هن وو آنا هم ل شود 
(قنظروا كيف بدا الخل نم له یس الشاة الآخرة» 
رتك ال كربا للئّاس وما یلها لون 
(يستنْجُوئك بالغذاب وان جهلم لَمْحيطة بل فرین» 
وت هذه اه اللا إلا هو رلعب وب الذار الاخرة ...4 
سورة الروم 
وکن اکر الاس ل يَعْلمُونَ» 
لولم کرو في أَنفْسهم) 
رتم تقوم الساعة ؤمئذ يَتفرقُون» 


وله المَنل الأغلی في السْمارّات والاض» 

ا تبدیل لحَلْق الله 

لل سیزوا في الأَرْضٍ» 

(انظر ای آثار رَحْمَت الله كيف يُخي الْأَرْضَ بَعْدَ متها 
سورة لقمان 

(هذا خَلق الله روني ماذا خلق الذينَ من دونه 


oo 


1۲ 


A۸ 


o4 


1٤ 


۱۱ 


o 


۶۲۶-۳ 


۲۸۳-۳ 


۱۵۸-۳ 


۳۷۳ 


اومن لاس مَن يُجَادلَ في ... © وَإِذَا قيل لَهُمْ يعوا ...4 
ما خَلقکم وا بعکم إا كتفس وَاحدة6 


سورة السجدة 
لئاسو زژرسهم عند رهم 
ور شتا لین کل تفس هُدَاهَا ولكن حَق الول مي ...4 
سورة الأحزاب' 
(رسراجا مرا 
وما يُذريك لَعَلَّ الساعَةَ تکون قرب 
لإئ كان ظلوما جَهُول 
سورة سبأ 
«رحیل يَبنَهُمْ وین ما ینتهُون» 
سورة فاطر 
رون من أمة إلا خلا فيهًا تذیر4 
قحا به الأَرْضَ بعد متها كلك اششور6 
ولا ترز وازرة وزر أخرى» 
«لما بخشی الله من عباده الْعْلَّمَاء) 
ولا يحيق الْمَكْرُ السَبّئ الا باهله) 
سورة يس 
اذا هُم مّنَ جات إلى رهم یَنسلون» 


لمن بعتا من مُرقدئا هذا 

الذي جَعَل كم مّنَ الشجر الْأَحْضّر ار 
سورة الصافات 

[اخشروا الذين ظَلَمُوا وَأَوَاجَهُم» 

وما تُجْرَوْنَ إلا ما كنم تفملون» 

لمثل هدا فَلْيَْمَلُ الْعَامنُونَ» 


ot 


اه 


۳۹ 


1١ 


۳۹۹-۳۰ 


۱۳۸ 


۲ ۳-۱ 
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(إنهًا ۰ شَجَرَة تخرجٌ في أصنل الجحم» ٤‏ ۸۰ 
لإطَلْعْها كاه زژوس الششيّاطين» 0 ۰ ۲۸۲-۲۷۵ 
لإي ذاهب إلى ري سین ۹۹ ۹ 
وما ما ال همم موم ۱۹ ۱ 
سورة ص 
ل(وَالطَيْرَ مخشورة کل له آرزاب» ۱۹ ۲۹ 
دك طن الذينَ کفروا یل لُلْذِينَ کفرّوا م من اثار٩‏ ۲۷ ۳۹۵ 
سورة الزمر 
هم من فوقهم لل من اثار) 0003 ۱۱۵ 
ربدا هم من الله ما لَمْ یکولوا یسیون ۷ ۲۲ 
رفح في الصور قصعق مَن في السّمَاوَات» ۸ ۲۸-۲۷۷ 
(فاذا هم قيَامَ يُنظُرُونَ © وأرَقت رض بور رها 1۹-۸ ۹-۸ 
۵۸-۷ 
لوَقَانُوا الْحَمْدُ له الذي صدقا وغده وأَوْرَتنَا الزض ...4 ۷ ۳۳۹ 
سورة غافر 
9يَعْلمُونَ ظاهرًا من الْحيَاة ادن وهم عن الآخرّة هم غافلون ۷ Yo‏ 
من امن ارم لله الواحد القهار4 0 ۱3 ۱۵-۲ 
۱۱۹-۲۸ 
۲۱۸-۲ 
ا طلم الم ۱۷ ١45‏ 
#وَحَاقَ بآل فَرْعَوْنَ سُوء الْعَذَاب ۵ الا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ...4 1-۵ ۲۰۹-۲۰۸ 
جره يعت 
نم استوی إِلَى السّمَاء وهي ذخان فقال له ...4 ١‏ 3 
رلک کم الذي ي ظشم ركم آزداکم» ۲۳ ۱۸۳ 
(رلنجزینهم ۳ أ الذي کائوا يَعْمَلُون ۲۷ ۳۸۵ 
وما ربك بظام نید 11 ۱۷-۳ 


(ستریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى تین له اه ...4 or‏ ۱۱۳-۲ 
۲۰۹-۷۰ 
۸-۷ ۲ 
۱ - 1 ۶ 
رن الْذِينَ الوا رت اللَّهُ ثم اسْتقَامُوا) ۳۰ to‏ 
سورة الشوری 
ليس كمثله شيء) ١‏ ۳۷-۳ 
أ إلى الله تصيرٌ الامُور» o۳‏ 178-08 
سورة الزخرف 
لوه في 4 الکتاب دنا علي حکیم» ٤‏ ۳۳-۳۷ 
رما رب اب مَرْيَمَ تلا إذَا فمك من يَصدُون» ۷ ۲۹۹ 
رقاو انیت حير از هر ... © إن هو را عند ...4 ۵9۹-۸ ۲۹۹ 
ولو تشاء لجعلنا منکم مَانكة في الْأرْض يَخَلْفُونَ» N‏ 
[الأحلاء يَوْمَئذ بَعضَهُم لبَعْض عدو إلا امین 1۷ ۱۳۵ 
سورة الدخان 
(فارتقب یوم تأني ... 68 يَعْسَى الاس هَذا غذاب لیم A‏ ۲۱ 
رم بطش َة الکبری را مُسَقمُون» ۱ ۱۹ ۲۱ 
لإطْعَامٌ الم 3 o‏ 
رن هذا ما کنشم به تَمْتَرُون) o.‏ ۳۸۰ 
۱ 000 سورةالجائية 
(آیات الله نتلوها عَلَيْكَ بالْحَقَ» 5 ۱ 
يجري قفا بما كَانوا يَكْسبُون» ۳ 5 
#وكرَى کل اَم جاثية کل أمّة ... @ هذا کتابنا ينطق ...4 ۲۹-۸ ۱۸۲-۵۵ 
لن هذا ما کم به كمترُون» ۱ ۱ 3 ۱۹۱ 
سورة الأحقاف 
«ولکل درجات مما عملوا» ۱۹ ۲۲۱-۶ 
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سورة محمد 
فلا رون الْقرْآنَ أمْ عَلَى قلوب له 
سورة ق 
اذا متا وکا رابا ذلك رَجْع بَعيد)) 
فد علا ما قفص ار منْهُمْ وعندکا کناب حَفيظ» 


لورلا من السْماء ... 69 وغل باسقات مج © رزفا ۹ 


«(ورجاءت سَكْرَةٌ مرت بالحق 
(فکتفتا عك غطاءك فص الوم خدید 


هل من مُزيد) 
لله لب أو ألقى السْمْعَ وهو شهید» 
لد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عَنك غطاءك ...6 
سورة الذاریات 
إوفي الْأرض آیات لَلْمُوقينَ © وفي أنفسكم فلا نصرُون) 
َم وَجَذنا فيها عَيْرَ بت من الْمُسْلمِينَ» 
ررض فرشاها فغم الْمَاهدُونَ)) 
من کل ضيء خلقنا رَوْجَيْنِ» 
رت حلفت الجن اس إلا يقئرن) 
سورة الطور 
لإ وکتاب مسْطُورٍ © في رق شور 
ر موز شمه قوز * وتو حالس 
رس آمنوا واتبعنهم ذريثهُم بایان َلْحَقنًا بهم 9 
سورة النجم 
(إمَا لَهُم به من علم إن يَتبعُونَ إلا لظنْ وَإِن القن لا يفني ٩...‏ 
وان ۳ نان إل ما سَعی 


۳ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۲ 


0۱-۳ 


وان عَلَيّه الكثشأة الاخری4 
سورة القمر 
رما مر 1 وَاحدَة نح بِالبَصر 1 
إن الْمُتِّينَ في جات وكهّر 68 في مَقْعَد صلق عند ...4 
۰ * ۰ سورة الرحمان . 00 
کل من علنه قان @ وى وَجْهُ رت ذُو الجلال ورام 
للم حاف مقام ره جننان6 


(فیهمّا من كل فاكهّة زوزجان 

ا الواقعة 
لوَالسَابِقونَ السّابقوت © اولك الْمَُربُونَ 
ولذ لم اش الأولى فا تذكْرُون» 


فراشم اثار ...© أأشم أنشأئم .. © نخن جَعَلَْاهَا ...4 
سورة الحديد 


(قیل ارجمُوا وَرَاء کم الوا ور 


سورة النافقون 
له نهد إن الْمتافقين لَكَاذبُون» 
راذا ریم لفجبت أَجْسامْهُمْ وإن يووا مغ لقولهم ...» 
0١ ۰‏ سورة الاين ٠‏ 
لزم یفک وم الجنع» 
سورة التحرع 
«رفوذها الاس وَالْحجَارة» 


۳۷-۹ 


oY 


١١-1٠ 


1۲ 


۷۳-۱ 


۷۸ 


اش 
۲۰۹-۵۰ 
۲۲۰-۹ 
۲۳۳-۸ 
To‏ 


۱۳۱ 


۱۸۹-۳ 


۳۰۹۳۰۰۵ 


AY 


۱۲ ۵۰-۶ 


۶۲۰-۹ 
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سورة الملك 
نا زى في حلي احص من تفاؤت) 
سورة القلم 
(رائك لَعلى حل عظيم» 
ما لَكُمْ كيف تَحكُمُون» 
سورة الحاقة 
وما من آوتي که راء طَهرِه) 
(كلوا ا ن انف في الام الْحَاة) 
وما من أوتي كاب بشماله» ٠‏ 
فا من أوتي کاب... 8 ني ت ...© ... في جلة غالیة» 
لوا من آوتي کناب ... © ولم آذر ما حسابية» 
يا لها كائت الْقَاضيّة 
خو قوف © نم الْجحيم صلُوة» 
نم في سلْسلَة ذَرْعْهَا سبْعُونَ ذراغ فَاسْلكُوة» 
کان ومن بالله العطم» 
سورة المعارج 
راغ للشزی © تذغو من أَذبرَ ووَلّى © رجف فازغی» 
سورة الجن 
سورة الدثر 
إلا ثبقي ولا تدر 89 لَوَاحَة لب 9 عَلَيْهَا تة عش 


رما جَعَلْنَا آصضخاب الثار إلا مَانكة وَمَا جَعَلْنَا ...4 
سورة الانسان 

لإا خلفنا الْإنسَان من لطفة اشا ج ليه فَجَعَلْنَاهُ ...4 

0 أَغْتَدْنَا للْكَافر ین ساسا وَأَغْنَانا رَسَعرا) 


۱۸-۲ 


۱۷-۹ 


۳۰-۸ 


۳۱ 


۱۹۱۱ 


۱۷۹-۲ ۷ 


۱۷۲-٩ 


۱۸۰-٩ 


(ویطاف عل عَلَيهم بانیة... عَيْنَا فها شم سا سَلسیل4 
«وذا ریت نم ریت تعيمًا وملکا كبيرا 

سور 0 المر سلات 
لهذا یوم الْفصل جَمَعْنَاكُمْ رین 


سورة النبأ 
لیم يفخ في الصور فتائون أَفوَاجَا 
سورة النازعات 
(فالسابقات سا 
منرت أ 
لت هي زجرة وَاحدةٌ © داهم بالساهرة) 
وبرت الجحيم لمن يَرَى» 


م0 00 e‏ كك ماع يميق و ا 
ليَسَأَلُوئكَ عن الساغة أَيّانَ ... الما انت منذر من يَحخْشَاهَا) 


سورة عبس 
ف وگ 2 Bo‏ هم وم و e‏ 
لإيفر الْمَرْء من أخيه ...© مهم يومد شأن يُغنيه» 


سورة التكوير 
لإوَذًا الْوْحُوشْ حُشرت» 
لإا افو وجت» 
ودا الصخف شرت» 


فن هُوَ إا ذکر لَلْعَالَمِينَ © لمن شاء منکم أن یستقیم)» 
سورة الإنفطار 
«یملوته یرم اين 18 وم هُم عنها بقائيين» 


سورة الطففین 
رن کناب الفجار في ... © ول ومد للمکذین 


۳۸ 


۳۷-۳۶6 


11-10 


۲ 


۱ ۵ ۶-۰ 


۳۹۲ 


۲۹۷-۲ 


۱۰ 


۸۹ 


۳۳ 


۱۳-۵ 
۱۰۲-۷ 
1۳۹-۵ 


34 


۹۷ 


YA 
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کل إِلهُمْ عن رهم یذ لْمَحْجُوبُون» ۰ 

۲۱-۸ 4... کاب .. © بنهده‎ © .. NT 
سورة الانشقاق‎ 

ل(ررذا رض مدت © واَلْقَتْ ما فيها تخت ۳ 

ما من أوتي کناب یمین ۷ 

قوف يُحَاسَبُ سا سا ۱ 


«ویقلب إلى له مرو 9 
نا من آوتي کناب وراء طَهْرِه» 1 


قسف یو ورا @ وصلی سعيرا ۳۳ 


سورة الفجر 
لإوجيء ومذ بجهنم ومد یتذکر الانسان وى له الذ کری» ۲۳ 


سورة التين 

لد خفن الْإنسَانَ في خسن تقوم © نم رَدَذئاة أسُقل ...© ۵-6 
سورة الزلزلة 

لقم يَعْمَلْ مثقال ذَرّة خر يره © وَمَن يَعْمَلَ متقال در ...4 ۸۳۷ 
سورة التکاثر 


عون علم تن © كرون لح . 
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فهرس الروايات الشريفة 


متن الحديث 


ألست بربكم قالوا : بلى 


اتعرفون ما هذه الهدّة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال عله .. 


اتقوا فراسة المؤمن, فانه ينظر بنور الله 


اجعلوا لنا ربا نوب إليه وقلوا فينا ما شنتم ولن تبلغوا .. 


أدبر فأدبر م قال له : أقبل فأقبل 


دم نا توفيقك الذي به أطعناك فيما مضى من أيامنا حتى .. 


أدن من صاد فتوضاً للصلاة 


إذا أرد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض .. 
إذا كان يوم القيامة» أقبل سبع قباب من نور يواقيت .. 
إذا هم العبد : بحسنة كتبت له حسنة فاذا عملها كتبت له .. 


أسفله طعام» و أعلاه علم 


أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لككء سماؤها .. 


الأعراف کنبان بين الجنة والنار 


أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه إذ كان لا تدركه .. 


القائل 


قدسي 


إهي وعزتك وجلالك وعظمتك لو أن منذ بدعت فطرن .. 
إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسام فما كان هم من .. 
أما أن الله ك كما أمركم أن تححاطوا لأنفسكم .. 


أمير المؤمنين شاف ومعرفته 


إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول الله ك .. 
أن آدم يه لما هبط من الجنة إلى الأرض هو حواء .. 


أن الأعمال صور الثواب والعقاب 
إن الجنة ... قيعانا بيض» غرسها سبحان الله والحمد لله 
إن الجنة أرضها الكرسي وسقفها عرش الرحمان 


إن الدنيا توضع يوم القيامة في جهنم 


إن الذي يحاسب الناس في الرجعة هو الحسين بن علي .. 


أن الصراط المستقيم أمير المؤمنين ية وأهل بيته از 


إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة نور هر منه .. 


أن الفرات والنیل وسيحان وجيحان, تخر < مد 
و و و 


أن القبرة وأنثاها كانا قد اتخذا عيشهما في جواد الأرض .. 
إن الله تبارك وتعای خلق روح القدس. ول خلق خلقفا ۳ 


أن الله تعالى يوقف رجلاً يوم القيامة, فيقول له : ألم أمرك .. 


إن الله خلق المؤمنين من نوره 


إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته فالمؤمن .. 
أن الله سبحانه وتعالى يوكل به ملكا أو ملائكة يعلمون ما .. 


أن الله يغفر للمؤمن وان جاء بمثل ذا ومثل ذا وأوما إلى .. 


ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين لياه فانه يشم منه رائحة .. 


الفهارس العامة / فهرس الروايات الشريفة ONE ONES‏ 


إن النبي جي كان يرعى الغنم قبل النبوة فسمع هدة .. 


أن برهوت واد من أودية جهنم 


أن بعض الحيوانات نكرت له أمه فيا عليهاء ولا فرغ .. 
إن تلك التمرة تركت ذكر الله تعالى ذلك اليوم فأرسل .. 
أن رجل من الصحابة مر بطريق فعضه کلب. ومزق ثيابه .. 
أن رسول الله أمر بأشیای وسكت عن أشياى و ۳ 


إن في الجنة لشجرة تسمى الزن فاذا أراد الله أن يخلق .. 
أن في الصراط لعقبات كؤداً لا يقطعها بسهولة الا محمد .. 


أن في جبل أروند عینا من عيون الجنة 


إن فيك شبها من عيسى بن مريم ولولا أن تقول فيك .. 
أن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن, فلم ينفعهم شيء .. 
أن قوماً آمنوا بالظاهرء وكفروا بالباطن؛ فلم يك ينفعهم .. 
إن لأهل الدين علامات يعرفون يما صدق الحديث وأداء .. 


أن لله جنة خلقها في الغرب وماء فراتكم هذه يخرج منها 
أن لله جنة خلقها في الغرب وماء فراتكم هذه يخرج منها 


إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشف .. 
إن محمدا يخوفنا شجرة الزقوم هاتوا الزبد والتمر وترقموا .. 
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم وقد .. 
أن نبياً من الأنبياء دعا قومه إلى عبادة الله والإقرارل .. 
أن نبياً من الأنبياء مر على جبل فرآه يبكي» فسأله عن .. 
أنا مدينة الحكمة وعلي بايماء فمن أراد الحكمة فليأتا من باجا 


أنا مدينة العلم وعلي باجا 


أنا وعلي أبوا هذه الأمة 


انتهى المخلوق إلى مثله. وألجأه الطلب إلى شكله 


إغا بعنت لتكميل الناقصين 
إنما خلد أهل الجنة في الجنة, وأهل النار في النار بنياقم 


إغا خلد أهل النار في النار لأن نياقم كانت في الدنيا لو .. 
إنغا ميت سدرة المنتهى؛ لأن أعمال أهل الأرض تصعد .. 
أنه أدق من الشعر فيمور بأقدام السائرين عليه وأحد من 3 
أنه تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم ءأمرك ألم أفك .. 


أنه ما صيد الصيد في بر أو بحر الا في حال ترك 


أنه ما من خطرة ترد على قلب بشر الا هي مادة للسك .. 
أنه موجود ني نحو ثلائين آية منها قوله تعالى .. 
أنه يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتى له تسة .. 


فا الآن فيهم وغدا هم فيها 
أنهم آموات. ولو كانوا أحياء لتألموا 


أهم هم القائلون بأمر الله : لن الملك اليوه) وأفم هم 2 


إن جعلت معصية آدم ليه سببا لعمارة هذا العام 


إياكم والزنا قلوا : يا روح الله أنا نم به فقال : ما أريد .. 


إيانا عنى» وعلي أولنا وأفضلناء زخيرنا بعد النبي مَل 


بالحكمة يستخرج غور العقلء وبالعقل ستخرج .. 
بالعقل استخرج غور الحكمة, وبالحكمة استخرج غور : 
بل في الدنيا قلت : فمن الذائد عليه قال أنا بيدي فليردنه .. 


تبقى الأرواح ساهرة لا تنام 
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تداولوا الخلافة يا فتيان بني أمية فوالذي نفس أبي سفيان .. 


تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة 


تلك النكراء تلك الشيطنة, وهي شبيهة بالعقل ولیست 3 
ثم معت صوتا أفزعنيء فقال لي جبرائيل : تسمع يا محمد .. 
الجن على ثلاثة أجزاء. فجزء مع الملائكة, وجزء یطرون ۳ 


حب علي حسنة . لا تضر معها السيئة وبغض علي سيئة .. 
حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مفل .. 


الحمد لله يملا الميزان 


الحمى رائد الوت» وحرها من فيح جهنم وهي حظ كل .. 
خلق الله الجن همست أصناف؛ صنف حیات .. 


خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك 


دخلت الجنة ... وإذا أنا شجرة لو أرسل لها طائر في .. 
دعامة الانسان العقلء ومن العقل الفطة والفهم والحفظ .. 
دليل ما ندّعي من شاهد لا يجهل اجنین في بطن أمه يطعم .. 


الدنيا مزرعة الآخرة 
ذلك العرض 


ذهب من الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها 5 


الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين ياه وسئل .. 
الذي یشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه .. 
الرابعة الحطمة ومنها يثور شرر كالقصر كأغها جمالات .. 


ربنا عانذا بك أن لا تجعلنا مع القوم الظالمين 


۳۳۱ 


السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي فب بطن أمه 


سور بين الجنة والنار قائم عليه محمد ييي والحمسن .. 
شجرة طوبى في الجنة في دار أمير المؤمنين ايه . وليس .. 


شر ماء على وجه الأرض ما برهوت وهو الذي 5 


الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي اف 


الصراط المستقيم صراطان صراط في الدنيا وصراط في .. 
الصراط هو الطريق إلى معرفة الله وها صراطان صراط .. 
طوبى شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها في دار علي ... 


ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم 


العبودية جوهرة كنهها الربوبية فما فقد في العبودية .. 


العلم نور يقذفه الله في قلوب أوليائه وأنطق به على لسانه .. 


العلم يهتف بالعمل, فان أجابه وإلًا ارتحل عنه 


على حافتي ذلك النهر يعني فر الكوثر جواري نابعات ... 


علينا أن نلقي إليكم أصولاء وعليكم أن تفرعوا 


فكر ساعة خير من عبادة سنة 


فلو أن الله تعالى أذن ها الت الدنيا والآخرة في جرية 
قابيل يفر من هابيل» والذي يفر من أمه موسى والذي 558 
قبر المؤمن روضة من رياض الجنة وقبر المنافق حفرة من .. 


البي َل 
أحدهم بل 
الصادق اة 
أحدهم ليا 
أحدهم نغ 
اليي مَل 
البي بل 
علي یشان 
التي مَل 
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قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا .. 


قلب المؤمن عرش الله قلب المؤمن بيت الله 


قم يإذن الله فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية يمسح .. 
قوم استوت حسناقم وسيئاهم فإن أدخلهم النار .. 
كذب إبليس ما خلقه الله إلا من طين قال الله كب ل[الذي .. 


كذب ذاك علي بن أبي طالب شا 
كما لا ينفع مع الكفر شيء لا يضر مع الإيمان شيء 


لئلا يقع في الأوهام على أنه عاجز, ولا تقع صورة.. 


لا تحيط به الأوهام, بل تجلی ها يماء ويما امتنع منها 


لا تدعوا صبيانكم يلعبون بالقنابر 
لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق يعرف منه أهله 


لا تقل هذاء فإن الله خلق آدم على صورته 


لا علم إلا خشيتك؛ ولا حكم لا الإيمان بك ليس لمن م .. 
لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي ... 


لأنه بميرهم العلم أما معت في كتاب الله لإوغير أهلها) 


لتبلبلن بلبلة» ولتغربلن غربلةء ولتساطن سوط القسدر .. 
لقد مررنا معه بجبل, إذا الدموع تخرج من بعضه فقال له .. 


م يخلق شيئاً فردا قائماً بذاته للذي أراد من الدلالة على .. 


اللهم أرنا الأشياء كما هي 


لو أن رجلاً مع الحديث يروى عنا ولم يعقله .. 
لو أن رجلا قتل رجلا بالمشرق ورضي بذلك رجل في .. 


لو لا أنكم تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون 


لولا آية في كتاب الله هو قوله : #بمحو الله ما یشاء ... 
ليس العلم بكثرة التعلمء وإنما هو نور يقذفه الله في قلب ... 
ليس العلم في السماء فييزل عليكم ولا في الأرض .. 


ليس وراء دنياكم هذه بمستعتب ولا دار الا جنة أو نار 


المؤمنة أعز من المؤمن والمؤمن أعز من الكبريت فمن رأى .. 


ما بين قبري ومنبري رضة من رياض الجنة 


ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهه. فپذا .. 


ما شاء الله فقيل له : فأخبرین يا ابن رسول الله كيف .. 


ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان 


ما كل ما يعلم یقال ولا كل ما يقال حان وقته ولا كل ... 
ما من شيء من الحق عند أحد من الخلق إلا بتعليمي .. 
ما وسعني أرضي ولا ممائي ووسعني قلب عبدي المؤمن ... 
المراد من القبر؛ علي بن أبي طالب يه ومن النسبر .. 
من أحبنا كان معنا يوم القيامة ولو أن رجلاً أحب حجراً .. 
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من أصغى إلى ناطق فقد عبده فان كان الناطق ينطق عن .. 


من قال لا إله الا الله مخلصا دخل الجنة 


من مات فقد قامت قيامته 


الناس كلهم بمائم لا قليل من المؤمنين» والمؤمن. غريب 
الناس نيام, فإذا ماتوا انتبهوا 

نحن أبواب الله» ونحن الصراط المستقيم 

نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا 


نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف .. 


نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا 
نحن وجه الله 


نحن وجه الله الذي يؤتى 


نزل جبرائيل علي يبهذه الآية : ((وجيء يومئذ بجهنم) 


نزلت في علي بعد رسول الله يليه وني الأئمة بعده وعلي .. 
نعم ذكرت إلياس البي وكان من عباد أنبياء بني إسرائيل .. 


النوم أخ الموت 
نية الكافر شر من عمله 
هم الأنبياء والأوصياء پگ 


هو قرن من نورء التقمه إسرافيل 


هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا هم آمنوا .. 


وآخر من يشفع هو أرحم الرامين 


وآشهد أن حمدا عبده ورسوله, استخلصه في القدم على .. 


وألقى في هويتها مناله فأظهر عنها آفعاله 


وأما الطاء فلإطوب هم وحسن ماب وهي شجرة .. 


وأنا تكلمت على لسان عيسى بن مرم في الهد وأنا آدم ... 


وإغا العلم آية محكمة, وفريضة عادلة, وسنة قائمة 


وإياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندکم 


وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحهاء معلقة باحل الأعلى 
وضعها في الكوثر سبعين سنة 


وعند ذلك تظهر الجنتان الدهامتان عند مسجد الکو فة با 


ولا إلى غير التار سوى الجنة 
ولأوردنه أوليائي» ولأصرفن عنه أعدائي 
وم يبقى في النار ال الذين هم أهلها 


وما عسيت أن أصف من محن الدنيا وأبلغ من كشف .. 


ومن نار يأكل بعضها بعض» ويصول بعضها بعض 


ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله في غير أهل .. 
الويل كل الويل لمن لا يعرف لنا حق معرفسا فأنكر فضلنا ... 
يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله له : ألم آمرك .. 
يا أحمد إن في الجنة قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة ودرة فوق .. 
يا أرض أين ساكنوك أين المتكبرون أين من أكل رزقي .. 


يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من يصعد يأن .. 
يا سلمان ليلة أسري بي إلى الس‌مای أداري جبرائيل 0 
يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب .. 


يا عجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه 


يا علي إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر تقرب .. 


يا علي أن المنذر وأنت افادي 


يا علي أنت المظلوم بعدي. ... وأنت صاحب شجرة .. 
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يا من أظهر الجميل وستر القبيح علي هښ 5ه 
الرضا اة ۳۵ 


يعني آل محمد وهم الذين يستبطون مسن القرآن ا 
يقين المؤمن يرى في عمله ويقين الكافر والمنافق يرى في فعله 2 أ 
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۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰۱۹۰ ۰۱۵۳ ۰۱۳۷۱ ۱۰۸ ۱۰۵ AF AE AY CAE ۰۷۷ VY ۹ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۲۹۲۱ ۰۲۹۰ ۲۸۲ ۲ ٩٩ ۲۲ co" اجن‎ ۰ 
۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ خرص ۵/۸/۳۸۳۵ بعس‎ 
۰۳۲ ۰۶۲۹ ۰۶۲۳ ۰۶۰۱ ۰۳۹۲ ۰۳۸۵ ۰۳۱۶ ۰۳۹۲ ۰۳۶۷ ۰۳۵ ۳۶۶ ۳۲۶۳ ۲۱ 
. ۶۱5 ۶ ۳ ۳ 0 

السيدة فاطمة الزهراء 8 : ۲۰ ۳۱5 ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۳۵۲ . 

الامام الحسن شا : ۰۳۱۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۳۵۲ . 

الإمام الحسين سا : ۰۲۱ TAA ۰۳۹۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۱۲ ۲۶۲ 1۹٩‏ . 

الإمام علي السجاد طقف : ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۶۱ ۱۳۶ ۱9۹ ۰۱۷۷ ۳۷۰ 
" 

الامام محمد الباقر Ak‏ : ۰۲۳ وى ۸۷4۹ لكل ۰۲۲۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۳ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ 
TEA ۰۶۶1۷ ۰۳۷۹ ۳۵۱ ۲‏ . 

الامام جعفر الصادق مش : ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۹ ۳۳ E AY ۱ cto‏ 
۵ كى ۷ AA‏ 4 الل CAY‏ ۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۰۱۷۱۰ ۰۱۹۸ 


cTAY c41 CYA! ذختت‎ co co الالال‎ CYT الراك اللو‎ AAA (۹۰ AVY 


۳۵۱ ۰۳۹۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ IT ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۹ 
. CTE 0 6 ۵6 ۸ 

الامام موسی الکاظم شا : ۰14 ٠١١‏ . 

الامام علي الرضا تاه : ۰٩‏ ۰۲۶ ۹5 ۱۱۲ ۰۲۳۷ ۲۹۲ ۳۵۰ ۳۹۵ 1۱5 . 

الامام محمد الجواد اف : ۰14 ۳۳۰ . 

الامام علي افادي ی : ۵٩‏ ۳۳۰ ۳۵۲ . 


الامام الحسن العسكري عياف : ۳٩ ۰1٩‏ . 
الامام محمد الهدي طب : ۰۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲1 ۰۳۲ ۳۳۰ . 


ني الله إبراهيم سا : ۰۱۳5 ۱۷4 ۰۲۱۸ ۳4۳ 14٩‏ . 
ني الله إدريس طف : ۰۲۰۲ ۳۳ . : 
ني الله آدم ا : ۰۱۳6 ۲۰۵ ۲۳۲ ۲۵۹ CYA‏ ۲۷۳ موس of‏ وول Fl‏ 
۲۷۷ 1۱۲ . 
نبي الله إلياس یش : ۱۷۷ . 
ني الله سلیمان ی : 47١‏ 2۲۷ . 
ني الله شيث مشاه : ۳۸۳ . 
ني الله عیسی طف : ۰۱۲۷ ۲۵۹ ۲۱۸ ۳۲ . 
نبي الله لوط طا : ۱۳٩‏ . 
ني الله موسى طف : 0.5 ۰۱۲۰ 3540335 ۲۹۹ . 
ني الله نوح مضه : ۰۱۳۰ ۰۱۷ 358 . 
ني الله جى اھ : ۰۱61 ۱6۸ ۱6٩۹‏ . 
ني الله يعقوب طا : ۳۷۰ . 
ني الله يوسف مشق : 707 . 
نبي الله يوشع بن نون ا : 455 . 


فهرس الأعلام 


ابن أبي جمهور الأحسائي : ۲۲۰ . 
ابن إدريس : ۱۰۲۱ . 


ابن الأثير : ۲۷۸ . 
ابن الزبعري : ۲۸۰ . 
ابن راب : ۹52 


ابن سينا : ۰۳۸ ۰۱۳۳ 1۲۸ . 
ابن عباس : ۰۲۸۰ ۳۲۷ . 

ابن عبد الله بن سلام : ۳۳۸ . 
ابن عريي : ۰۳۸ ۰۲46 ۰۳۵۳ الكل 
TAY ۳۸۱ ۰‏ . 

ابن عطاء الله : ۳۸ . 

ابن محبوب : ۱۷۱ . 

أبو الصلت : ۰۱۹۰ ۲۰۱ . 
آبو يزيد البسطامي : ۰۳۸ ۲4۶ . 
أبي أمامة : ۳۳ . 

أبي بصير : ۰۲۹ ۰۳۲۳ ۳۰ . 
أي جهل : A‏ . 

أبي همزة الثمالي : ۰۳۳۰ ۳۵۱ . 
أبي ذر الغفاري : 58 . 

أبي سعید اخدري : ۳۳۲ . 

أي هاشم : ۱۰۱ . 

هد بن عمر : ۳۰۲ . 

آهد بن يونس : ۱۰۱ . 

أرسطو طالیس : ۰۲۳۳ ۲۳۵ . 
آصف بن برخیا : ۳۳ . 

أم أعن : ۳۳۹ . 

الأميرزا القمي : 1٩‏ . 


بلقيس : ۳۶۳ . 

بمرام بن هرمز بن شابور : ۲۷۷ . 

جابر الأنصاري : 151١‏ . 

الحسن بن سليمان الحلي : ۰۳۲۵ 1515 . 
الحسن بن علي بن فضال : 1١١‏ . 
الحلي : 51 14 . 

حواء : ۰۶۱۲ 1۲۸ . 

الخواجة نصير الدین الطوسي : ۳۸۷ . 
داود بن کثر : ۳4۰ . 

دحية الكلي : 2۳۰۱ 

زار دشت : ۲۷۷ . 

زید النرسي : ۲۵۳ . 

السامري : ۳۸۲ . 

سدير : ۳۶۰ . 

سعد بن عبد الله الأسعدي : ۰۳۲۵ ۰114 
سلمان الفارسي : مك ۰۳۳۳ ۳۳ . 
السيد نعمة الله احزاثري : ۰۰۲ 4۲۱ . 
السيدة خدية : ۰۳۱۹ ۰۳۳۲ ۳۲۳۳ . 
شابور بن أرد شير : ۲۷۷ . 

۰۳۲۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ : الشيخ الصدوق‎ 
. CY cE TTY PT. 

الشيخ الطوسي : ۰۳۰ ۸۷ ۰۳۱۵ ۰۳۳۳ 
الشیخ الكليني : ۰۳۳۰ ۳۳۱ . 

الشیخ الفید : ۰۳۳۰ ۳۳ ۳۹۷ . 
الشیخ محمد بن الحسن بن الولید : ۳۳۰ 
۳.۳۳۱ 

عامر بن واثلة : ۳۹۲ . 


عبد الرحمان بن احجاج : ۳۰۷ ۱ 
عبد الكريم ايلاي : ۳۸ . 

عبد الله بن جندب : o٠‏ . 

عبد الله بن سنان : ۳۳۸ . 

عبد الله بن عجلان : ۳۶۲ . 

عضل بن امون بن خرعة : ۱۹۸ . 
العلامة الحلي : ۳۳۰ . 

علي بن إبراهيم : ۰۱۱ ۰۱۳۱ ۰۱۱۱ 
(o‏ ۰۲۵۹ ۰۳۰۱ ۰۳۳۱ ۳۶۱ . 
علي بن عیسی الأربلي : ۲۹۳ . 
علي بن محمد بن سيار : 59 . 
عمر بن الخطاب : ۲۷ . 

عمر بن حنظلة : ۳۶۲ . 

عمرو بن عثمان : ۱۲۱ . 

الفارابي : ۰۳۸ ۲۳۳ ۳۰ . 

الفر اء Yoo:‏ . 

فرعون : ۳۸ . 

الفیض الكاشابي : ۳۰ ۲44 . 
القيصري : ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ٤۲۸‏ . 


ماني بن فاتك الحكيم : ۲۷۷ . 
احقق الدواين : ۰۳ . 

محمد الصيرفي : ۲۱۲ . 

محمد بن أبي عمير : ۳۰۷ . 

محمد بن عبد الجبار : ۲۹۲ . 
محمد بن قاسم الأستربادي : 59 . 
محمد بن موسى افمدایي : ۳۳۱ . 
المغيرة بن شعبة : ۲۱۹ . 

المفضل بن عمر : ۰۱۱ ۸0 ۱۷۷ . 
میثم التمار : ۲۲ . 

هاشم بن سالم : ۱۸۹ . 

يأجوج ومأجوج : ٤‏ . 

جى البزار : ۳۰ . 

يوسف بن محمد بن زياد : 4 . 
يونس بن حبيب : ۲۵۵ . 

يونس بن ظبيان : ۲۱ . 


فهرس الفرق والمذ اهب 


الثنوية : ۲۷۷ . 

الخوارج : 5 . 

الدهرية : ۲۷۷ . 

الصابئة : ۲۷۷ . 

الصوفية : ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۲۲۳ 155ل ۰۲۷۹ ۰۲۹۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۳۸۱ ۰44۷ 
65 . 

الانوية : ۲۷۷ . 

اجوس : ۲۷۷ . 

المردكية : ۲۷۷ . 

التصاری : ۲۷۷ . 


الیهود : ۲۷۷ . 


فهرس الأماکن والبلدان 


بابل : ۳۲ . 

بغداد : ۳۹۸ . 

جيحان : ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 
الحبشة : ۲۵۵ . 

. 7٠١ : الري‎ 

سبأ : ۳:۳ . 

سیحان : ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 
فارس : ۳۳ . 

الفرات : ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 
الکرد : ۸۰ . 

الكوفة : ۲۵۵ . 

مصر : ۰۳۷۱ ۲۹۸ . 

المطيرفي : 11۸ . 

مکة : 1۲۸ . 

اليل : 4۲۰۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 
النيل : ۸۳ . 

افند : ۳۲۵ . 


اليمن : ۰۲۳۲ ۰۲۵۵ ۲۸۰ . 


فهرس المحسحطلحات 


. 1۱۲ 41١ ۳۸۰ : الأب‎ 

الإبداع : ۰1۵ ۷۱ . 

المعابي الجبروتية : 1٠١‏ . 
الأجرام الفلكية : ۰۱۸۸ 405 . 
الصور الملكوتية : 4٠١‏ . 
الأجسام الدنيوية : 4٠١‏ . 
أجسام الآخرة : ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 
الكتاب التدويني : ۱۱۳ . 
الكتاب التكويني : ۱۱۳ . 
أجسان الدنيا : ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 
أثر الرحمة : ۱۳۵ . 

الاختراع : ۰۷۱ 20319 ۲۶۰ . 
الارادة : معي ۷۱ ۳۵۶ . 
أجسام البرزخ : ۲۱۹ . 

أرض الحياة : 6۲ ۰۳ . 
أركان العرش : ۲۹۹ . 

أرض العادة : ۵۲ . 

أرض الطبع : ۵۲ . 

أرض الشهوة : ٩۲‏ . 

أرض المحشر : ۱۲۱ . 

۱۵۶ ۱4۷ 44 ال‎ ٩ : الأرواح‎ 
۰۲۳۲ ٩ ٩ oA «Io (Noo 


.5١5 ۳۰ 


الأرواح الجوهرية : ۰۲ . 


الأرواح الكروبيين : ۵۳ . 

الأرواح النورانية : ۵۳ . 

الاشراق النورايي : ۲۱ . 

أرض الطغیان : 7ه . 

أرض الاخاد : ۰۲ . 

أرض الزعفران : ۱۲۱ . 

أرض الشقاوة : ٥۲‏ . 

أصحاب اليقين : ۲۷۱ . 

أصحاب اليمين : ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۰۲۲۰ 
۷ ۲۳۷ ۲۰ ۰۲۱ ۲۲ . 

آصحاب علي ی : ۱۰۰ . 

أهل الأعراف : ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
۳۰ 

آصول السدر : ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۲۸۲ . 
أصحاب الشمال : ۰۱۰۳ ۱۰۷ . 

الواد العنصرية : ۱۲۲ . 

الواد الوجودية : ۱۲۳ . 

الأسرب : ۲۱۷ . 

أفضية آنسوار الأضصوية الإلهية : ۸۵ 


. A۷ 
. 1٠١ : إكسير البياض‎ 
. 1٠١ : إكسير الحمرة‎ 


الأسطرلاب : 2185 ۱۸۸ . 
البدن الصوري الأخروي : 24١9‏ 1۲ . 


١ : الأم‎ 

البدن المادي الدنيوي : 2519 1۲ . 
أهوية اللفوس : ۲۷۵ . 

مرتبة العقول : ه 

الأمر الامدادي : ۰۵ . 

الأمر الحامل لنور الله : 4۰۵ . 

الأمر الفعلي : ۱ 1۰5 . 

الأمر الفعلي العرضي : 105 . 

مقام الکثیب : ۳۰۸ . 

مقام الأعراف : ۳۰۹ . 

الوجس ود : ۰۲۰۵ ۰۲۷۰ ۰1۳۲ ۰:۳۳ 
۰ 146 . 

الأمر الفعولي : 0۷۱ 4۰۰ 

الأمر المفعولي الذايي : 1۰5 . 

الأمر الفعولي العرضي : 105 . 
بسيط القيقة کل الأشياء : 11٠0‏ . 
مقام التکلیف : ۳۲ . 

وجود موصوفي : ۰۳۳ 1۳ . 
الانسان العقلسي : ۰۲۲۰ 2555 ۰۲۰۸ 
. 

وجود وصفي : ٤۳۳‏ . 

الإنسان العقلي والحسي : ۰ 

مشيئة الله : ةع . 

تقوم حقق : 060 ۱۵ . 

تقدم ظهور : ۰1۵ ۰۲۱۸ ۱5 . 
باب اخياة : ۲ 


باب الخلق : ۷۲ . 


هو وش العرشية / ج٣‏ 


باب الرزق : ۲ 

باب الرضوان : ۰۸۸ ۹۰ . 

باب الوت 

بجر صاد : ۰۱7 ۳۳ . 

البدن العنصري : ۰۶۰ 1۰۸ . 

الرحمة العامة : ۳۱۲ . 

الطبائع الجسمانية : ۰۸ . 

القسر : ۰۳۷ ۰۳۹۲ ۰۳۰۳ TE‏ ۰.۳۷۹ 
البرهان احدسي : ۰8۲۵ ۳۹ . 

البرهان الاصطلاحي : 45۰ 401 40۷. 
البرهان الحق : 1505 . 

علم الشريعة : ۲۲۹ . 

علم الطريقة : ۳۲۹ . 

النفس الأمارة: ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
۲ ۳۳ 2-۵ 

توحيد الأفعال : ۰1۳ ۳۷۹ . 

توحید الصفات : ۰1۳ ۳۷۲ . 

توحيد الذات : ۰۱۲ ۳۷۰ . 

علم اليقين والتقوی 
علم الاخلاق : ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ ۳۹۷ . 
توحید العبادة : ۰1۳ ۳۷۲ . 

القوی الوهية : ۰۷۹ ۰۸۲ ۸۳ . 

القوی الغضبية : ۰۷۹ ۸۱ ۸۲ ۰۸۳ ۹۳ 
الجاهلية الأولى : ۰۸٩‏ :۹ . 

الجاهلية الثانية : ۸٩۹‏ 95 . 


. TEV ۰۳۲۹٩۹ ۳۱۲ : 


القوی الشهوية : ۹ الى ۰٩۳ ۰۸۳ CAY‏ 


. TAV 6 ۲۱ 


. AY ۰۷۹ : الجربزة‎ 

اسان احسوسة : ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 
۷۳ 

جنان المقربين : ۲۱۱ . 

جنان معنوية : ۲۳۰ . 

۰۲۰۹ ۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ : جنة الدنيا‎ 
. YEA TTI OTT CTE 1° 

جنة آدم مه : ۰۲۰۷ ۲۱۰ ۰۲۲۰ 
۱ 

جنة أصحاب اليمين : ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ 
۰ 

جنة الآخرة : ۰۲۰ ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱ . 
جنة الخلد : ۲۱۰ . 

جنة القبر : ۲۳۰ . 

۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ الجنةالمحسوسة:‎ 
. ۲ ۲۳۳ TTT TTY TY 

الجنة العنوية : 7١5‏ . 

الجنتان المدهامتان : ۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ 
YT ۰‏ . 

الجهل الكلي : ۱۰۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۳ . 
جهنم : «(YoY‏ "هال ملاى CTA“ cYVY‏ 
8 . 

الطمطام : ۰۲۷۷ ۲۷۸ . 

الحياة العقلية : ۳۷ . 

. ۲۱ 237١7: الكيلوس‎ 

جنة المتقين : ۰۲۰۷ ۲۲۷ . 


الجوهر المجرد : 1۰۳ . 


الجوهر التفسساني : ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ 
1 

اخصة النوعية : ۱۹4 . 

الحصة الفعلية : ١95‏ . 

حجاب الجلال : ۷۳ . 

حجارة الکبریت : ۸۱۲ ۲۵۵ ۱۵٩‏ . 
الحركة الجوهرية : ۰۷4 ۰۷۹ ۸۰ . 

الحركة الجوهرية الذاتية : 1۱ . 

الحطب : ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۲۵۷ ۲۵۸ . 
اخصب : ۲۵۵ . 

حطب جهنم : ۲۰۷ . 

الحطمة : ۰۲۵۱ ۲۵۹۹ . 

جنان الصاقورة : ۰۲۷۱ ۲۷۲ . 

حظيرة القدس : ۰۲۳۰ ۲۳۹ . 

القوة العملية : ۰۸۰ ۸۱ ٩۲‏ . 

حقيقة الانسان : ۲۷۰ . 

القوة النظرية : ۸۰ ۰۸۱ ۸ ٩۲‏ . 
حقيقة الجنة : ۲۷۱ . 

النور التشريعي : ۸۰ . 

النور الكو : ۸۰ . 

الحقيقة الكلية : ۲۷۰ . 

الحقيقة المحمدية ل : ۲۷۱ . 

حقيقة النار : ۲۷ . 

الحكمة العلمية : ۰۷۲ ۳۱۲ . 

الحكمة العملية : الم "2 c۸۷‏ ۹۳ 44 
الحكمة النظرية : ۰۸۲ ۸۲ ۸۷ ٩۳‏ 254 
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الحياة التأولية : ۳۵۳ . 

حياة العلم الوجدابي : 357 . 

الحياة النباتية : ۳۵۳ . 

حية عرفاء : ۲۸۲ ۲ 

الحياة الحقيقية الناطقة : ء ۳۵ . 

ماء التوبة : ۰٩۳‏ ۱۱۷ . 

الحياة الناطقة القدسية : ۱۲۹ . 

النفوس البهيمية : ۳۰۱۷ . 

الرحمة الافية : ۳۵۷ . 

دعوة الثبور : ۰۱14 ۱۸١‏ . 

عالم الامکان الراجح : 25 . 

عالم الامکان الساوي : ۸۱ . 

عالم الا کوان : ۸۲ . 

عالم القدس : ۰۱۹۹ ۰۱۷۵ ۲۹۰ . 
الرمة الکتوبة : ۰۱۳ ۰۲ ۳۷ 
۳۸4 

الرحمة الواسعة : ۰۱۳ ۰۱۵۰ ۰۲۵ 
۵۹ ۲۷ ۳۸ . 

ال رکن العراقي : ۳۹۱ . 

ركن العرش : ۷۲ . 

روح القدس : ۰۳۶ ۰۱۶۷ ۰۲۰۰ ۰۲۱۷ 
۸ ۹۲ . 

روح الكل : ۲۰۸ . 

الروح الكلية : ۳ 

روح الله : ۲۱۸ . 

الذ کر الأول : ۲۷۰ . 


رتب الوجود : ۱۲۰ . 


عصان اشوا ا کح العرشية / ج۳ 


شعبة النفس : ٩۳‏ . 

الزبانية الجرئية : ۰۲۹6 ۲۹۵ ۲۹۸ . 
الزبانية الكلية : ۰۲۹۶6 2598 ۲۹۸ . 
الزمهریر : ۲۵۲ . 

سدرة المنتھی : ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۳ . 

سدنة اححیم : ۳۰۰ ۰۳۰۳ ۳۵۹ . 
السرداق : ۰۲۵۱ ۰۲۷۵ ۲۸۶ . 

العقل الجوهري : ۲۷۰ . 

طمطام الأثيم : ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 

زبانیة جهنم : ۳۵۹۹ . 

ساء الدنيا : ۲۲۱۱ . 

کتاب الأبرار : ۰۱۰5 ۰۱۹6 ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ 
AT‏ . 

الكتب النفسانية : ۱۷۳ . 

العلم العيابي : ۱۷۰ . 

شجر الاستن : ۲۸۲ . 

شجر الرقوم : ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۲ ۲۲۳ ۵۹۸ . 

شجر الزن : ۰۲۸۱ ۲۸۳ . 

کتب اللفوس : ۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
صحائف القلوب : ۰۱1٩‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
الواد الدنيوية : ۱6۰ . 

شجرة طوبى : ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۳ 
۷ ۰۳۳۸ ۰۳4۶ ۰۳4۵ ۰۳4۲۰۵۳ 


. Too (Tot 
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الصبر الاسقطري : ۱۷۳ . 
مشكاة النبوة : 0۳۲۸ ۰۳۲۹ 4550 . 
الصور احسوسة : 155 . 
ضورة الحياة : ۱۵۸ . 

نور الكرسي : ۱۳۲ . 

عقل الكل : ۰۷۱ ۰۲۲۱ ۲۱۷ . 
الصورة الانسانية : 4۷ . 

صقع النفس : ۱۸ . 

الصور العلمية : ۰4۱ 1۱۸ . 
قرمز : 1۲۱ . 

يوم التكليف : ¥ 

عام الذر : ۱۷۰ . 

الوحدة السرمدية : ۱۷۰ . 
الوحدة الدهرية : ۱۷۰ . 

صور الإجابة : ٠١١‏ . 

صور انتراعية : ۱5 . 


الصور البرزخية : ۱۱ . 


الصور الججسمية : ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 95” . 


صور الثواب والعقاب : ۲۳ . 
الصور الجوهرية : ۰۳۹۹ 1۱۳ . 
الصور الشخصية : ۰:۰۷ ۱۷ . 
الصور الثالية : 4 ۰۰ ۱۳ . 
صور اللفس : 1۰6 . 

صورة الرحمة : ۰۲۳۸ ۳۱۹ . 
صورة الغضب : ۳۱۹ . 


صور جوهرية أصلية : 1١014‏ . 
الصورة العقلية : ۰۶۱۳ ۱5 . 


الصورة النفسانية : ۰1۱۳ 1۱5 . 

الصورة النوعية : ۰۷ . 

الصورة الوجودية : 315 ۰۱۷ ۰.۱۸ 

نفخة الصعق : ۸ ۱6 ۰۲۹ ۱۵۶ ۲۱ . 
نفخة جذب : ۰۸ ۰۱۰ ۱ . 

السنفس الحيوانية : ۸ ۲۵ ۰۲۰ ۰۱5۱ 
or ۹‏ . 


نفخة الفز ع : ۰۸ ۰ ۱۵۵ ۲۱ . 


الشجرة البیضاء : ۸ . 
الشجرة اخضراء : ۸ . 
احباء الجوهري : ۸ . 
قبة الیاقوت : ۸ . 


الأظلة الشبحية : ۸ . 
الانسان الکبیر : 4 ۰۱۰ ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ . 


الانسان الصغیر : ۰۱۰ ۰۲۹۳ ۲۹۶ . 


الجسم الصنوبري : ۱۰ . 
أهل احجب : ۱۰ . 

نفخة البعث : ٠١‏ . 

ملاتکة احجب : ۰۱۶ ٠١١‏ . 
الصورة الثالية : ۱۵ . 

الحصة اطبائية : ١١‏ . 


الصورة الجوهرية : ۰۱ ۲۷۰ . 

نفخة الصور : ۰67 ۲۱۰ . 

کتاب الفجار : ۰۹۸ ۰۱۰۸ ۰۱5۹ ۰۱۸۱ 
۷۰ ۲ ۳ ۳ ۳۳-_- 

النفس الحيوانية احسية الفلكية: ۰۷۳ 


. ۶۶۱ ۲٩ ۲۲۰ ۸ 


الولادة الجمسمانية : ۰۲۰ ۰۲۰ ۰۲۱۳ 
.٤‏ 

الولادة الدنياوية : ۲۵ ۰۲۰ ۰۱۵۱ ۰۳۱۲ 
4 

النفس الناطقة : ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱۵۱ ۰۲4۰ 
۸ ۰ 88۲ . 

النفس البرزخية : ۰۲۵ ۷۳ . 

الوحدة العامة : ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۱ . 

الأرواح القادسة : ۰۲۸ ۳۵ . 

الامکان الراجح : ۳۱ . 

القدم الفعلي السرمدي : ۳۱ . 

وحدة الوجود : ۰۳۰ ۲۱ . 

الأرواح المجردة : ۳۷ . 

الحواس الخمس الباكنة : ۰۳۹ ۰۸۷ ۰۲۹۱ 
45 . 

الحواس الخمس الظاهرة : 4۰ ۰۸۷ ۰۲۰۲ 
ألا TAI TAL‏ . 

. ٠١۸ »٤۰ : حاسة اللمس‎ 

حاسة الذوق : 1٠‏ ۳۵۹۸ . 

حاسة الشم : ۰4۰ ۳۵۸ . 

حاسة البصر : 4۰ ۳۵۸ . 

النفس الکاملة : ٠٠‏ . 

قيام ص‌دور : ۰۰ ۰۲۹۸ 4۰6 ۰4۱5 
3 

طور النطفة : ٤١‏ . 

الروح البخاري : 1۸ . 


الکیموس : ۰۲۱۳ ۲۱۶ . 


الواد الجسمية : ۵۱ . 

عام الغيب : ۰۵۱ ۰۱۱۶ ۰۱۹۱ ۰۲۰۲ 
۹ ۳۹ . 

النفس الحساسة المتخيلة : ۰۳۵۹ 44۱ . 
النفس الحساسة : ۲۵ . 

الصورة العقلية : ۳۹۹ . 

الصورة المبصرة والمتخيلة : 799 . 
الأعراض الدنياوية : ۵۱ . 

ميزان القدر : لاه . 

ميزان اللون : لاه . 

ميزان القيمة : لاه . 

ميزان البقاء : ۰۷ . 

ميزان الحصول : ۰۷ . 

ميزان الرتبة في الدرجات : ۰۷ . 
ميزان العدد : لاه . 

العلة الفاعلية : 55 1۵ . 
المشيئة : ۰1۵ ۷١‏ ۲۵۶ . 

العلة الصورية : ۰1۵ 5" . 

العلة الادية : 1 . 

العلة الغائية : 1۷ . 

الوجود الامکاي : ۱۷ . 

مرتبة الأمثال العلیا : ۷۱ . 

مرتبة الشينة اخالة فیهم : ۷۱ . 
مرتبة الأمر المفعولي : ۷۱ . 

مرتبة الأبواب : ۷۱ . 

النور احمدي ‏ : ۰۷۱ 305 . 
مرتبة العايي : ۷۱ . 
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مرتبة نفس الكل : ۷۲ . 
اللوح الحفوظ : ۰۷۲ ۰۷۳ ٩٩‏ ۰۱۰۱ 
۹( ۲ . 


النفس الإنسانية : ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۳۹ ۰4۰۲ 
۳ . 

عام الأجسام : ۰٩۰‏ ۱ ۲۲۷ . 

عالم الملکوت : ۰ ۰۱ ۰۲۲۷ ۰۳۹۲ 
© . 

عالم الملك : ۰۹۰ 231١‏ ۰۲۱۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
۸ ۷ 6« . 

عالمالبرزخ: ۱ ۰۲۱۱ ۰۳۹۲ 
۷ . 

حدب محدد الجهات في الرتبة : ٩۱‏ . 

عالم الجبروت : ۰٩۱‏ ۲۲۷ . 

فلك الثوابت : ٠١١‏ . 

رجال الكروبيون : ۲۲۰۰۱۰ . 

العام الكبير : ۰۱۱۳ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۶ ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۳۰۲ . 

۰۲٩۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۱۱۳ : العام الصغیر‎ 
TY e1 4£ 

الجواهر افبائية : ۱۱6 . 

النفس الناطقة : ۱۲۹ . 

القلب الصنوبري : ۱۵۲ . 

يوم الدنيا : ۱۵۵ . 

يوم الرجعة : ۱۵۰ . 

النفس الكلية : ۰۱۵٩‏ ۲۱ . 

الكتب الطيبة : ۱۷۲ . 


الكتب الخبيثة : ٠۷١‏ . 

الماهيسة: ۰۱6۲ 0۲۰۰۰۱۹۶ ۳۸۹ 
۰-۳۹۲ 

وجود ملکون : العلل > 

وجود برزخي : ۳۹۰ . 

قیام ركني : ۰4۰۵0 ۱5 . 

قیام عروض : ۲۱ . 

عام اخس : ۳۹۸ . 

فاعل التکوین : 4۱4 . 

الحيولى : ۰8۰۲ ۰۳ ۶۰ ۰4۰۱ ۰4۰۷ 
۸ ۰ ۰ ۰۲ ۰1۱۳ ۰4۱۷ 
۰ 

الألواح الجزئية : ۱۷۱ . 

اللوح الكلي : ۱۷۲ . 

دليل الحكمة : ۰۱۹۲ ۰۲۳ ۰۲۰۶ ۰44۷ 
۱ 00 . 

وزن العدد : ۱۹۳ . 

وزن القيمة : ۱٩۳‏ . 

وزن الرتبة : ٠۹۳‏ . 

وزن الجهة : ۱۹۳ . 

وزن الجهة : ۱٩۳‏ . 

وزن الوقت : ۱۹۳ . 

وزن مدة البقاء والابعداء والانتهاء : .٠۹۳‏ 
وزن الکان : ۱۹۳ . 

وزن الکیف : ۱۹۳ . 

وزن الکم في القدار : ۰۱۹۳ ۱۹6 . 


مادة الثواب : ۰۱۹۶ ۰۱٩۹۵‏ ۲۶۳ . 


مادة العقاب : ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۲۳ . 
عالم الشهادة : ۰۱۹7 ۰۲۲ ۰۲۹۹ ۰۳۹۱ 
56 . 

عام الزمان : ۱۹۷ . 

عالم التضاد : ۰۱۹5 ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۲ 
عالم الحوادث : ۱۹۷ . 

الوحدة الحقيقية : ۱۹۷ . 

الوحدة الحقية : ۱۹۸ . 

عالم الوحدة : ۱۹۸ . 

عالم الثبات : ۱۹۸ . 

عالم البساطة : ۱۹۹ ۲۰۰ . 
امیئات الارادیة : ۲۱۶ . 

الصوغ الأول : ۲۱ . 

عالم الطبيعة النورانية : 4 ۲۱ . 

عام الثال : ۰۲۱6 4۰4 . 

عالم امباء : 4 ۲۱ . 

عالم الحركات : ۲۱6 . 

فلك الأطلس : ۲۱۷ . 

رتبة الفؤاد : ۲۰ . 

افاوية : ۰۲۵۱ ۰۲۸۵ ۲۸۲۰ . 
لظی : ۰۲۵۱ ۲۸۵ . 

سقر : ۰۲۵۱ ۲۸۵ . 

السعیر : ۰۲۵۱ ۲۸۵ . 

النار العنصوية : ۲۵6 . 

القلم : ۲۰۱ . 


النور الأصفر : ۰۲۰۸ ۰۲۷۳ ۲۹۹ . 
المدة الزمنية : ۰۲۷۰ ۰5 . 


المادة العنصرية: ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰. 


. ۲٩۹۳ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۵ : الجحيم‎ 

عالم الظلمات : ۲۹۷ . 

الحس المشترك : ۲۹۰ . 

العام العلوي : ۲۹۰ . 

النفس النباتية : ۰۲۹۹ 48۱ 4۲ . 
عالم الدنيا : ۲۹۳ . 

قابليات الأشياء : ۲۳۹ . 

العرش الباطني الجزئي : ۲۷ . 
جنة عدن : ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۲۸۲۱ . 
العقل الكلي : ۲۷۲ . 

جنة دار المقامة : ۲۷۸ . 

جنة الخلد : ۲۷۸ . 

جنة المأوى : ۲۷۸ . 

جنة دار السلام : ۲۷۸ . 

جنة النعیم : ۲۷۸ . 

الجنة العالية : ۲۷۸ . 

جنة الفردوس : ۲۷۸ . 

ريح العقیم : ۲۷۸ . 

الوجود الثاني : ° 

عالم الجنان : ۰۳۰۰ ۳۰۱ . 

زبانية الحميم : ۵۳۰۳ ۳۰ . 

دليل الموعظة الحسنة : ۰4۵۱ ٤٥٥١‏ . 
دليل الجادلة بالي هي أحسن : ۰46۷ 
ادق COA «foo‏ . 

النسب الأربع : 4۲۳ . 

مرتبة الذوق الفطري : ۰۲ . 
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مرتبة التجرد : 507 . 

مرتبة الحواس : 1۰۱ . 

مقام الرضوان : ۳۰۹ . 
ملائمة الماء : ۲۳۱ . 

ملائكة العسل : ۲۳۱ . 
ملائكة الخمر : ۲۱۳ . 
ملائكة اللبن : ۲۳۱ . 

مظاهر الربوبية : ۲۲ . 
النور الأهر : ۰۲۷۳ ۲۹۸ . 
النور الأخضر : ۰۲۷۳ ۲۹۸ . 
النور الأبيض : ۰۲۷۳ ۲۹۸ . 
عالم الکون : ۰۳۱ ۳۸۸ . 
القوة الحسية : ۳۸۹ ۳۹۱ . 
القوة الخيالية : ۳۸۹ . 

القوة العاقلة : 25295 ۰۳۹۲ ۰۱ . 
الأكوان الأربعة : 27 . 
عالم النور : 55٠١‏ . 

الانسان الطبيعي : ۳۵۸ . 
الإنسان النفسي : ۳۵۸ . 


النار المحسوسسة: ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
YY ۸‏ . 

النار المعنوية : ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۹ 

محدب الفلك الأطلس : 2575 ۲۳۱ . 
عام اللاهوت : ۲۲۲ . 

الوجود الراجح : ۲۲۰ . 

النيران المحسوسة : ۲۳۰ . 

نار الدنيا : ۰۲۳۱ ۲۹ . 

الإقليم الثامن : ۲۱۳ . 

القوة الجاذبة : ۰۲۹۵۰ ۲۹۷ . 

القوة الماضمة : ۰۲۹۰ ۲۹۷ . 

القوة الماسكة : ۰۲۹۰ ۲۹۷ . 

القوة الدافعة : ۰۲۹۰ ۲۹۷ . 

القوة المغذية : ۰۲۹۵ ۲۹۷ . 

القوة المربية : ۲۹۷ . 

القوة المولدة : ۲۹۷ . 


فهرس الأشعار 


أتحسب أنك جرم صغير 


وأنت الكتاب المبين الذي 


النار ناراك كلها شب 


هناك ابن زين الدين أحمد يشتفي 
إذا مت يا أم الحمير فأنكحي 
وان كنت قد خبرت عن مبعث لنا 
أرى الاحسان عند الحر دسا 
كقطر الماء في الأسداف در 
وكل يدعي وصلا بليلى 


إذا انجسست دموع في خدود 


متن البیت 


وفيك انطوى العام الأكبر 


بأحرفه يظهسر المضمر 
ونار معنى على الأرواح تطلع 
وذلك أمر في أحاديثكم سسر 
فليس لنا بعد الممات تلاقيا 
أحاديث لهو تجعل القلب واهيا 
وعنداللذل منقصة وذما 
وفي بطن الأفاعي صار سما 
ولیلی لا تقر له بذاكا 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


fo 


نگ 


فهرس المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم . 

۱- إجازات الشيخ الأحسائي یل للدكتور حسين محفوظء النجف الأشرف: «۱۳۹۰ه». 

۲- إجازات الشيخ أحمد الأحسائي ی للشيخ أسد الله الكاظمي؛ للدكتور حسين محفوظء 
النجف الأشرف : (۱۳۹۱ه» . 

۳- إجازات الشيخ حسن كوهر؛ لحسن كوهر» النجف الأشرف : «۱۳۸۸ه» . 

4- أعيان الشيعة؛ محسن الأمين» دمشق وبيروت : «۱۳5۳ - ۱۳۸۲هس» . 

ه- آنوار الحكمة؛ للمول الملا حسن اللقب ب«الفیض الکاشان» التوق عام : 
۰۱ هت انتشارات بیدا الطبعة الأولى : «۱۲۵ ه» . 

۰- الاصول الستة عشر؛ لعدة من المؤلفين» دار الشبستري قم المقدسة» الطبعة الثانية : 
(۱۰۵ه» . 

۷- آنوار البدرین في تراجم علماء القطیف والأحساء والبحرین؛ للعلامة الشيخ علي البلادي 
البحراني» التوق عام : «۱۳۶۰ه». مكتبة آية الله السید الرعشي النجفي» قم القدسة : 
« ۰اه« . 

۸- الاعتقادات؛ لأبي عبد الله محمد بن النعمان البغدادي العكبري؛ العروف ب«الشيخ المفيد» 
المتوق عام : «1411ه»» دار المفيد-قم القدسة الطبعة الثانية : «15١151١ه»‏ . 

9- أصول الكافي؛ لأبي جعفر محمد بن يعقوب الکليي الرازي» المتوق عام : «۲۲۹ه» دار 
الاضوای بيروت لبنان : (۱۰۵هفت» . 

۰- اقبال الأعمال احسنة؛ للسید علي بن موسی بن طاووس الحليء الوق عام : 
«٦٥٦“ه»»‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۱۷هفت» . 

۱ أمالي الصدوق؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي العسروف 
ب«الشيخ الصدوق». المتوق عام : «۳۸۱ه» مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة 
الخامسة : « ٤٠٠‏ اه« . 

۲- الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم ابحيلي المتوق 

عام : «۸۰۵هس» منشورات دار الكتب العلمية» بيرونت لبنان» الطبعة الأولى : «11414اه» . 

۳- أمالي المفيد؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغداديء التوق عام : 
«(۱۳ه». العروف ب«الشيخ المفيد»» دار التيار الجديد» بيروت لبنان . «ب-ت-ط». 


٤‏ - الاختصاص؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوق عام: 
«۱۳هب» المعروف ب«الشيخ الفید» مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان: ١1407«‏ ه». 

۰ - الافصاح في الإمامة؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» المتوق عام : 
«۱۳ه» العروف ب«الشيخ الفید» المؤوتمر العالمي للشيخ المفيد» قم القدسة : 
(«(۱۳ ه». 

-١5‏ الاحتجاج؛ لأبي منصورء أحمد بن علي الطسبرسيء نشر المرتضى» مشهد: «۱۰۳ ه». 

۷ - اختيار معرفة الرجال؛ للشيخ محمد الطوسي» تصحيح وتعليق : نير داماد الاستربادي» تحقيق 
: مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت ليل قم المقدسة : £7« . 

- إرشاد القلوب؛ للحسن بن أبي الحسن الديلمي» التوق عام : «١٤۸ه»»‏ دار الشريف 
الرضي للنشر قم المقدسة : («۱۱۲ه». 

٩‏ - بشارة المصطفى لشيعة الرتضی؛ لعماد الدين الطبري» التوق عام : «*ههه»». المكتبة 
الحيدرية» النجف الأشرف : «۱۳۸۳ه» . 

۰- بحار الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسيء التوق عام: «۱۱۱۰هس» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان الطبعة الثالثة : (۱۰۳ ه» . 

۱- بصاتر الدرجات, لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار؛ التوق عام : «۲۹۰ه»؛ 
موسسة النعمان بیروت لبنان الطبعة الثانية : (۱۱۲ه» . 

۲- البلد الأمين؛ للشیخ تقي الدین ابراهیم بن علي العاملي الكفعميء التوق عام : 
«(ه5.٠9ه»‏ مؤسسة الأعلمي» بیروت لبنان الطبعة الثانية : (۱۲۵ه» . 

۳- بحوث في شرح العروة الوثقی؛ للسيد محمد باقر الصدرء التوق عام : «۲١۳٠ه»»›‏ 
مطبعة الآداب» التحف الأشرف» الطبعة الأولى : «۱۳۹۱ه» . 

٤‏ ۲- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي. تحقيق : أبي الفضل إبراهيم» دار الفکر» 
بیروت لبنان الطبعة الثانية : «۱۳۹۹ه» . 

۰- تحف العقول؛ للحسن بن شعبة البحراني» الناشر مؤسسة النشر الاسلامي» قم القدسة : 
هه« . 

۰- تراجم الرجال؛ للسید أحمد الحسيئ» مكتبة آية الله السيد الرعشي النحفي» قم القدسة : 
(«ع ۱ ۱ه» . 

۷- تلخیص امحصل؛ للخواجة نصير الدین الطوسي التوق عام : «۲۷۲ه» دار الأضوای 
بیروت لبنان الطبعة الثانية : (۱۰۵هص» . 

۲۸- تحفة العالم؛ بخعفر بحر العلوم النحف الأشرف : «۱۳۵۶4هت» . 
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۹ - التحصین؛ للسيد علي بن موسى بن طاووس الحسيئء التوق عام : «7514ه») مؤسسة 
دار الكتاب «الجزائري»» الطبعة الأولى : «۱۱۳ه» . 

. تراث كربلاء؛ لسلمان هادي آل طعمة النجف الأشرف : «۱۳۸۳ه»‎ -٠ 

۱- التو حید؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشهور ب«الشيخ 
الصدوق». المتوق عام : «۳۸۱ه», مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم 
المقدسة : «۱۳۹۸هب» . 

۲- التفضیل الجمالي؛ لشاکر عبد احمید» الكويت» الطبعة الأولى : «۲۰۰۱م» . 

۳- تفسیر القر آن الکرم؛ لصدر الدین محمد بن إبراهيم الشيرازي» اللقب ب«ملا صدرا»» 
التوفی عام : «۱۰۵۰ه» انتشارات بیدا قم القدسة الطبعة الثانية : 
« هه ش» . 

ع - تفسير أبي حمزة الثمالي؛ لأبي حمزة ثابت بن دینار الثمالي» التوق عام : «4/8 ١ه‏ »» دفتر 
نشر الهادي» الطبعة الأولى : «۱۲۰هت» . 

د -١‏ تفسير البرهان؛ للعلامة احدث السيد هاشم البحراني» مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى: «۱۱۹ه». 

۰- تفسير العيّاشي» للمحدّث الجليل أبي الّصر محمد بن عيّاش» التوق عام : «۳۲۰ه». 
مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «١١٤١ه»‏ . 

۷- تفسير الصافي؛ للمولى ملا حسن اللقب ب «الفيض الكاشاني»»؛ المتوفى عام : 
«١۹١١ه»»‏ منشورات مكتبة الصدرء إيران ظهران الطبعة الثانية : «۱۱ه» . 

۳۸- تفسير مجمع البيان؛ للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيء المتوق عام : «۵۰۲ هي 
دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الثانية : «م/٠5‏ ١اه»‏ . 

۹- تفسير الإمام الحسن العسكري ع»؛ منسوب للإمام الحسن بن علي العسكري تیا 
المتوفى عام : «۲۵۰ه» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
"51١‏ ۱هب» . 

> - تفسیر الصراط الستقیم؛ لعلي بن يونس النباطي البياضيء المكتبة احيدرية النحف الأشرف 
: («۱۳۸ هه« . 

۱ - تفسير القمّي؛ لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي موسسة الأعلمي» بيروت لبنان؛ الطبعة 
الأولى : «151اه». 

۲ - تأویل الآيات الظاهرة؛ للسيد شرف الدين الحسيي الأستربادي» الناشر مدرسة الإمام 
الهدي يه قم المقدسة» الطبعة الأولى : «۱۰۷هت» . 


۳ - تفسير كنز الدقائق؛ لميرزا محمد بن محمد رضا إسماعيل بن جمال الدين المشهدي القمي» 
المتوق عام : «۱۱۲۵ه» مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم القدسة : 
٤«‏ ا اه» . 

2»0011157« : ؛ - تفسير نور الثقلین؛ للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي» المتوق عام‎ ٤ 
: تحقيق : السيد هاشم رسول المحلاق» مؤسسة إسماعليان» قم القدستة الطبعة الرابعة‎ 
. ۱هب»‎ 1۱ ۲( 

٥‏ - تفسیر الدر النشور؛ لحلال الدين السيوطي التوفی عام : «١١۹ه»»‏ دار المعرفة» 
الطبعة الأولى : «1756١ه»‏ . 

7 6 - تفسير الثعلبي؛ للشيخ عبد الرحمان بن محمد الثعلبي» تحقیق : د. عبد الفتاح أبو سنة» والشیخ 
علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الوجود دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى : «(۱۱۸ه» . 

۷ - تفسير القرطبي؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء التوق عام : «7۲۷۱ه» 
مؤسسة التاریخ العريي» بيروت لبنان : «۵ 4۰ ۱ه» . 

۸ - غریب الحديث؛ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى عام : «۲۷۲ه» تحقيق : 

عبد الله الجبوري» دار الکتب العالمية» الطبعة الأولى : «۰۸ع۱هف» . 

٩‏ تاج العروس؛ لمحمد مرتضى الزبيدي» المتوق عام : «۱۲۰۵ه»» مكتبة الحياة» بيروت 
لبنان . «ب-ت-ط» . 

. - قذيب الأحكام؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن الحمسن الطوسيء التوفی عام : 
(«۳۸۵ه» دار الكتب الإسلامية» طهران إيران : «(۱۳۹۵هب ش» . 

١--قافت‏ الفلاسفة؛ لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي المكتبة العصرية» 
بيروت لبنان : «۱۲۵ه» . 

۲- التحقیق في مدرسة الأوحد؛ لآية الله العظمی حادم الشريعة الغراء الولی میرزا عبد الرسول 
الحائري الا حقاقي فل » التوق عام : ٤«‏ ۲ ۱ه» . 

۳- تنزيه الأنبياء َة ؛ لأبي القاسم علي بن الحسين الوسوي» الشهور ب«الشریف 
الرضي»؛ المتوق عام : «4۳۹ه-»» انتشارات الشریف الرضي قم القدسة الطبعة الأولى 
: (۱۳۷۲هب» . 

4 ۰- تاريخ الفلسفة اليونانية؛ د. محمد عبد الرهمان مرحبا» مؤسسة عز الدین» بیروت لبنان» 
الطبعة الأولى : «5١1151اه»‏ . 
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هه - ثواب الأعمال؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي» المعروف 
ب«الشيخ الصدوق». المتوق عام : «۳۸۱ه» دار الشريف الرضي للنشرء قم المقدسةء 
الطبعة الثانية : «754 ١‏ هھ ش» . 

1 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ منشورات مصطفوي» قم المقدسة : 
«8ا؟اه» . 

۷- حلية الأبرار؛ للعلامة المحدث الخبير السيد هاشم البحران المتوفى عام : «07١١١1اه»»‏ 
مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى : «١١٤١اه»‏ . 

۸ - الخطبة اليتيمة؛ محفوظة في المكتبة الوطنية قي طهران» ضمن مجموعة رسائل رقم «ههلام» . 

وه الخصال؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» المعروف ب «بالشيخ 
الصدوق» المتوق عام : «۳۸۱ه»» مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
(۱۱۰ه» . 

: -الخرائج واطرانسح؛ للفقیه احدث والفسر الکبیر قطب الدین الراوندي؛ المتوق عام‎ ٠ 
. «”لاهده» موسسة النور للمطبوعات. تبیروت لبنان» الطبعة الثانية : (۱۱۱ه»‎ 

۱- خصائص الأئمة بل للشریف الرضيء المتوق عام : «4۰7ه» تحقيق : د محمد هادي 
الأمي» مجمع البحوث الإسلامية» مشهد : «۱۰ه» . 

۲- جوامع الكلم؛ للشيخ أحمد بن زین الدين الأحسائي تكثل» المتوفى عام : «۱۲۱ه» 
. «مخطوط» . 

۳ - جامع البيان؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» المتوى عام : (۲۱۰ه», ضبط وتوثيق 
وتخریج : صدقي جیل العطار» دار الفکر بیروت لبنان : «(۱۶۱۵ه» . 

: الجواهر السنية؛ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين ار العاملي» المتوق عام‎ > ٤> 
. «(۱۱۰ه» الناشر : مكتبة المفيد» قم المقدسة . «ب-ت-ط»‎ 

۰ - جمال الإسبوع؛ للسيد علي بن طاووس الحلي» دار الرضي للنشر؛ قم المقدسة : 
«ب-ت-ط» . 

٦‏ - جامع الأسرار ومنبع الأنوار؛ للسيد حيدر الآملي» تصحيح هنري كربين» وعثمان إسماعيل 
یجی» شر كة انتشارات علمي» إيران : «۱۳۹۸ه» . 

۷- نظم درر السمطين؛ لحمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي 
المدني» التوق عام : «. هلاه»»؛ من مخطوطات مكتبة الامام أمير المؤمنين ياه العامة» 
الطبعة الأولى : «۱۳۷۷ه» . 

۸- دیوان الشیخ الأوحد الأحسائي + للشیخ أحمد بن زين الدین الأحسائي» المتوق عام : 
«۲۱ه» موسسة البلاغ بیروت لبنان» الطبعة الأولى : «4 ۲ ۱ه» . 


۹-دلائل الإمامة؛ لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري» المتوق عام : «/ه1اه»» 
منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية : «(۱۰۸ه» . 

٠٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ للآغا بزرك الطهراني» دار الأضواءء بيروت لبنان» الطبعة الثانية 
. (بست-ط» . 

۱- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ للشيخ محمد باقر النساري» طهران 
إيران : (۱۳۰۲هس» . 

۲- روضة الواعظیین؛ محمد بن الحسن الفتال التوفی عام : «8.هه». الناشر دار 
الرضي» قم القدسة . «ب-ت-ط» . 

۳- ريحانة الأدب؛ محمد علي الدرس : «۱۳۹۶ه» . 

ء - ریاض العلماء؛ للمبرزا عبد الله آفندي الأصبهاني تحقيق : السید أحمد الحسييْ» باهتمام 
السید حمود الرعشي» مطبعة الخيام» قم القدسة : (۱۰۱ه» . 

۷۰- رسالة ترجمة الشيخ علي نقي َيل ؛ لآية الله الیرزا علي الحائري الأسكوئي يشل التوقی عام 
: 6م اه» كربلاء : (۱۳۷۳ه» . 

زاد المسير؛ أبي الفرج جمال الدین عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي القرشي؛ التوق 
عام : «9107هه»» تحقيق : محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله» دار الفكرء بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى : (۱۰۷ه» . 

۷ - السراثر؛ لابن إدريس الحلي» التوی عام : «۹۸٥ه»»‏ جامعة الدرسین» قم المقدسةء 
الطبعة الثانية : (۱۱۰ه» . 

۷۸- سير أعلام النبلاء؛ للشيخ محمد بن مد الذهي» تحقيق : شعیب الأناؤوط» و محمد نعیم العر 
سوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «۳١٤١ه»‏ . 

5- سبل الهدى والرشاد؛ محمد بن يوسف الصالحي الشامي» المتوف عام : «۲٤۹ه»»‏ تحقيق 
: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العالمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
«5+١51اهصل».‏ 

- سيرة الشيخ أحمد الأحسائي تمل ؛ للشيخ أحمد الأحسائي تذل المتوففى عام: 
(۱۲۱ه» . «ب-ت-ط» . 

۱- شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ الشيخ عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان . «ب-ت-ط» . 

۲- شرح بداية الحكمة؛ للشيخ محمد صالح الأوالي البارباري» شركة المصطفى -بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى : ٤۱ ٤«‏ ١ه‏ -1994م» . 
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۳- شرح الأربعين؛ للقاضي سعيد القمي» تصحيح وتعليق : د. نحفقلي حبيي» مؤسسة الطباعة 
والنشر التابعة لوزارة الثقافة» طهران إيران» الطبعة الأولى : «۱۱۲ه» . 

4 - الشواهد الربوبية؛ لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» الملقب ب «الفيض الكاشان»» 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : ١7508«‏ هت ش» . 

6م- نسوادر الأخبار؛ للمولى ملا محسن الملقب ب«الفيض الكاشاني»» طهران : 
«۱۳۷۱ هھ ش» . 

- شرح الأسماء الحسنى؛ للحاج ملا مهدي السبزواري» التوق عام : «۱۲۰۰ه» الناشر : 
مكتبة بصیرني . «ب-ت-ط» . 

۷- شرح الإشارات؛ لعلي بن الحسين بن سينا . 

۸- شرح فج البلاغة؛ لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد الدائن» الوق 
عام : «1۵هت» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية : 
۳۵ »> . 

8- شرح القصيدة؛ للسید کاظم الحسيي الرشيء التوق عام : «۱۲۵۹ه »۰ «مخطوط» . 

٠‏ - شرح العرشية؛ للشیخ أحمد بن زین الدین الأحسائي شل التوق عام : «۱۲۱هس» 
کرمان» مطبعة السعادة الطبعة الأولى . «ب-ت-ط» . 

۱- شرح الشاعر؛ للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تدش التوق عام : «۱۲۱هس» 
كرمان» مطبعة السعادة, الطبعة الأولى . «ب-ت-ط» . 

۲- شرح الفواند؛ للشیخ أحمد بن زين الدین الأحسائي نژ التو عام : «۱۲۱هس» . 
«عخطوط» . 

۳- شرح الزيارة الجامعة الکبیرة؛ للشیخ أحمد بن زين الدين الأحسائي يش التوق عام : 
«١٤۲١ه»»‏ كرمان» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى . «ب-ت-ط» . ومکتبة العذرای 
دولة الكويت» الطبعة الأولى : (۱۲ص» . 

6 - شرح أصول الکافی؛ لصدر الدین محمد بن إبراهيم الشيرازي» اللقب ب«ملا صدرا» 
المتوق عام : (۱۰۵۰ه» تصحیح : محمد خواحوي موسسة مطالعات وتحقيقات» 
طهران : «755١اه»‏ . 

۰- صحيفة الأبرار؛ تقي الامقان تبریز : «۱۳۸۸ه» . 

٦‏ - الصحيفة السجادیة؛ للامام علي بن الحسين السجاد ي المتوق عام : «۹9ه» نشر 
الهادين قم المقدسة : «۱۳۷۰» . 

۷- صحیح مسلم؛ لسلم ابن الحجاج النيسابوري التوق عام : «41۱ه» دار الفکن 


بیروت لبنان . «ب-ت-ط)» . 


۸- الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء التوق عام : «۷۲۱ه» . 

٩‏ - طبقات الفقهاء؛ للشيخ إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق : خليل الميس» دار القلم» بيروت 
لبنان . «ب-ت-ط» . 

-١ ۰‏ طبقات الشافعية الکبری؛ لليخ عبد الوهاب بن علي السكي» تحقيق : د. عبد الفقاح 
الحلوء و د. محمود الطناحي» هجر للطباعة والنشرء الجيزة مصرء الطبعة الثانية: «2۱۹۹۲». 

۱ - طبقات أعلام الشيعة؛ لآغا بزرك الطهراني النجف الأشرف : «۱۳۷۳ه» . 

۲ - عوالي اللآلي» لابن أبي جهور الأحسائيء التوق ف : «القرن العاشر»» دار سيد الشهداء 
لَه قم القدسة : (۱۰ه» . 

۳- عیون آخبار الرضا ينغ للشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمسي 
العروف ب «الشيخ بالصدوق»» عام : «١۳۸ه»»‏ منشورات الشريف الرضي» قم 
القدسة الطبعة الأولى : «۱۳۷۸ ق» . 

> ۱۰- عجائب عالم الملكوت؛ لعبد الله بن محمد بن عباس الزاهد» مؤسسة المحجة البیضاء بيروت 
لبنان» الطبعة الرابعة : «۱۲۱هب» . 

۰ - علل الشرائع؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ المعروف 
ب «الشيخ بالصدوق» المتوفى عام : «١۳۸ه»»‏ موسسة بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى : «۸١٤١ه»‏ . 

۱۰۰- عيون الحكم والمواعظ؛ لعلي محمد الليثي الواسطي» لوف في : «الققرن السادس 
المجري»» تحقيق : الشيخ حسين الحسين» دار الحديث : «۱۳۷۲ ش» . 

۷ - العمدة؛ لابن البطريق الحلي, المتوى عام : «۱۰۰ه» موسسة النشر الاسلامي -قم 
المقدسة : (۱۰۷ه» . 

١‏ الغارات؛ لإبراهيم بن محمد الثقفي الكوفيء المتوق عام : «۲۸۳ه». تحقيق : السيد 
حلال الدين احدت. مطبعة همن . 

. فلاسفة الشيعة؛ للسيد عبد الله نعمة‎ - . ٩ 

-٠‏ فروع الكافي؛ لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليئ» المتوق عام : «۳۲۸هت»» دار 
الأضواءء بيروت لبنان : «ب-ت-ط» . 

5 فهرست تصانيف كتب الشيخ أحمد الأحسائي نت للشيخ أبي القاسم الابراهيمسي» 
كرمان : (۱۳۲۷ه» . 

۲ - فتح الغدير؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» المتوق عام : «۱۲۵۰ه», مطبعة عام 
الکتب . 
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۳- فصوص الحكم؛ لأبي عبد الله حمد العروف ب«ابن عربي»» دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثانية : 15٠.0٠‏ ١هل»‏ . 

6 ۱- الفتوحات المكية؛ لأبي عبد الله محمد العروف ب«ابن عربي»» دار الفكر : 
«145415اه». 

-١ 5‏ فضائل الشيعة؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» «المشهور 
بالصدوق». التوق عام : «١8اه»»‏ كانون انتشارات عابدي» طهران . 

۰ - الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ للحر العاملي» التوق عام : «5١١١ه»»‏ تحقيق: 
محمد بن محمد حسين» مؤسسة معارف اسلامي إمام رضا ءیش الطبعة الأول : 
(«۶ اه« . 

۷ - الفوائد الروضوية؛ للشیخ عباس القمي» طهران : «۱۳۶۷هت» . 

۸- قرة العيون في المعارف والحكم؛ للمولى ملا محسن اللقب ب«الفيض الكاشاني»» التوق 
عام : «١951١1ه»».‏ دار البلاغة» بيروت لبنان الطبعة الأولى : «14-09١ه»‏ . 

۹ - قصص العلمای محمد التنكابئ» طهران : «۱۳۱۹هت» . 

۰ - قصص الأنبياء للراوندي؛ لقطب الدین الراوندي» التوق : «0۷۳ه۵-»» تحقیق : السید 
غلام رضا عرفانيات» دار افادي قم القدسة الطبعة الأولى : ۱۱۸ه» . 

۱ - قصص الأنبياء مج ؛ للسید نعمة الله امحزاثري» التوق عام : «(۱۱۱۲ ه»» مؤسسة 
الأعلمي» بیروت لبنان الطبعة الثانية : (۱۲۳ ه» . 

7 - القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب» المعروف بالفیروز آبادي . 

۳ كمال الدين وتام النعمة؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميء 
العروف ب«الشيخ بالصدوق» المتوق عام : «۳۸۱هس». مؤسسة الأعلمي» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى : «۱۱۲ه» . 

5 - كفاية الأثر؛ لعلي بن محمد الخزاز القمي» المتوق في القرن : «الرابع امجري» دار بيدار 
للنشرء قم المقدسة : («۱۰۱ه» . 

۰ - کشف الظنون؛ لحاجي حليفة» المتوق عام : «۱۰۲۷ه» دار إحياء التراث العربي . 
«ب-ت-ط» . 

۲ - کشف الخفاء؛ لإسماعيل بن محمد العجلون الجراحيء التوق عام : «۱۱۲۲ه» دار 
الکتب العلمية» الطبعة الثانية : «۱۰۸هص» . 

۷ - کتاب الخلاف؛ لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء التوق عام : «41۰ه» تحقیق : 
سيد علي الخرساني» وسید جواد شهرستاني» وشیخ محمد مهدي بحف» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم القدسة الطبعة الأولى : «۷١٤١ه»‏ . 


۱۲۸- كتاب المۇمن؛ للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي» مدرسة الإمام المهدي تیف في 
اخوزة العلمية» قم القدسة الظبعة الأولى : (۱۰ه» . 

۹ - کتاب الطهارة؛ للسید أبي القاسم الوسوي الخوئي» المتوق عام : «۱۱۳ه» دار 
الحادي» قم المقدسة» الطبعة الثالثة : ۱۰ ۱ه» . 

۰- کتاب الوافي؛ للمولى ملا محسن الملقب ب «الفيض الكاشان» المتوفى عام : 
«91١٠ه»»‏ منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفيء قم المقدسة : ٤«‏ ۱۰ ق» . 

۱ - کتاب العرشية؛ لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» الملقب ب«ملا صدرا» المتوق 
عام : «۱۰۵۰ه», مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى: «۱۲۰ه». 

۲ - كتاب العين؛ لأبي عبدالرجان الخليل بن أحمد الفراهيدي التوق عام : (۱۷۵هس»؛ 
تحقيق : الدكتور مهدي الحزومي» وإبراهيم السامرائي» مؤسسة دار الحجرة» الطبعة الثانية 
:«ة.ة:اهصل». 

۳ - كنز العمال؛ للمنتقى الهنديء التوق عام : «٥۹۷ه»‏ . 

-١‏ کتاب المشاعر؛ لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» الملقب ب«ملا صدرا» المتوق 
عام : «۱۰۵۰ه». مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى: «۱۲۰ه». 

۰ - كلمة أزهزار؛ لمعتمد الإسلام الكندجاني تبريز : «185اه» . 

۱۳۰- الكنى والألقاب؛ للشيخ عباس القمي» تقدم : محمد هادي الأميي» منشورات مكتبة 
الصدرء طهران إيران» الطبعة الخامسة : («۱۰۹هب» . 

-١‏ الكلمات المكنونة من علوم أهل الحكمة والعرفة؛ للمولى ملا محسن الملقب ب «الفيض 
الكاشاني»». المتوفى عام : «١91١٠ه»,‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت لبنان : 
١155‏ هطل». 

م١-‏ لۇلۇة البحرین؛ للشيخ يوسف بن أحمد البحراني» تحقيق وتعليق : السيد محمد صادق بحر 
العلوم» دار الأضواء بيروت لبنان» الطبعة الثانية : «۱۰ه» . 

۰۹ - لسان الميزان؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوق عام : 
«۵۸۵۲-». مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان الطبعة الثانية : «۱۳۹۰هب» . 

-١ ۰‏ لسان العرب. للعلامة ابن منظور» نشر أدب الحوزة- قم القدسة : «٥٠٤١ه»‏ . 

۱ ۱ - العجم الوسیط؛ حموعة من ا محققين . 

۲ - المعجم الفلسفي؛ للدکتور جميل صليبياء الشركة العالية للكتاب -بيروت لبنان: 
٤«‏ ۱ ۱اه -۱۹۹» . 
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۳ - العجم المعين؛ لأبي عبد الرحمان بن أحمد الفراهيديء التوق عام : «۱۷۵ه». تحقيق : 
د. مهدي الخزومي وابراهینم السامرائي» مؤسسة دار افجرة الطبعة الثانية : 
(۱۰هب» . 

4 ۱- مباحث الامیات عند ابن سینا؛ للدکتور هد هش ترجمة حبیب فياض» دار افادي» 
بیروت لبنان الطبعة الأولى : «۱۱۸ه» . 


٠‏ ۱- احتضر؛ محسن بن سلیمان الحلي» التوق في : «القرن الرابع امجري» 
منشورات الطبعة الحيدرية» النجف الأشرف. الطبعة الأولى : «۱۳۷۰ه» . 

5 - مسند زید بن علي؛ لزید بن علي عه التوق عام : «(۱۲۲ه-» تحقیق : أحد علماء 
الزیدین دار الحياة» بیروت لبنان . »ب-ت-ط» . 

۷ - مسند الشهاب؛ محمد بن سلامة القضاعيء التوق عام : «14654ه»» تحقیق : مدي 
عبد اليد السلفي» مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۰۵ه» . 

۸ - مستدرك سفينة البحار؛ للشيخ علي النمازي الشاهرودي التوق عام : «۱۰۵ه» 
تحقيق : الشیخ حسن بن جمعة النمازي» موسسة النشر الاسلامي» قم القدسة : 
« ۱ه» . 

٩‏ - مجمع الزواند؛ لنور الدين افيثمي التوق عام : «۸۰۷ه۵-» دار الکتب العلمیة» بیروت 
لبتان : «لم.١.‏ 5 ١اه»‏ . 

۰ - ميزان الاعتدال؛ للذهي المتوق عام : «۷۸ه-» تحقیق : علي محمد الجباويء دار 
المعرفة» بیروت لبنان» الطبعة الأولى : ۱۳۸۲ه» . 

۱ - مسند آهد؛ للامام هد بن حنبل التوق عام : «۲۱هت» دار صادر؛ بیروت لبنان : 
«ب-ت-ط» . 

۲ - معجم لغة الفقهاء؛ محمد قلعحي . 

-١ 5‏ من لا يحضره الفقیه؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي» العروف 
ب«الشيخ الصدوق» المتوق عام : «۳۸۱ه» 

٤‏ ۱- المبدأ والمعاد؛ لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» الملقب ب«ملا صدرا»» المتوق عام 
: «۱۰۵۰ف» وتقلم وتصحيح : السيد جلال الدين الأشتياني» مر كز انتشارات دفتر 
تبليغات إسلامي» إيران طهران : الطبعة الثالثة : ۲۲ اه» . 

۵ - مستدرك الوسائل؛ للحاج ميرزا حسين النوري الطبرسيء المقوق عام : «۱۳۲۰ أو 
٠‏ ه»» مؤسسة آل البيت ليه لإحياء التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية : 


. > ۱۰۸ 


۰۲ - مشارق أنوار اليقين؛ للحافظ رحب البرسي . 

۷ - مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين اه ؛ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان. التوقی عام 
: «417ه» الناشر : مدرسة الإمام المهدي لضاف قم المقدسة» الطبعة الأولى الحققة 
: «(۱۶۰۷ه ق» . 

۸ - معان الأخبار؛ للشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي «المشهور 
بالصدوق»» التوق عام : «١/اهم»‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
1١151٠٠١‏ ه». 

4 الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» الولف عام : 
«8؛ ده ». دار مكتبة التني» بيروت لبنان» الطبعة الثانية : «۱۹۹۲» ودار ومكتبة 
الهلال» بيروت لبنان : «2۱۹۹۸» . 

. »2۱۹۹۲« : المنجد في الأعلام؛ انتشارات إسماعليان» الطبعة السادسة والعشرين‎ ٠ 

۱ - النجد في اللغة؛ دار المشرق -بيروت لبنان» الطبعة التالثة والثلاثون : «19915١ع»‏ . 

۲ - مناقب آل أبي طالب؛ محمد بن شهر آشوب المازندراني» التوی عام : «/55هه»»؛ 
دار الأضواءء بيروت لبتان : «۱۰۵ه» . 

۳ - مكارم الآثار ودرر أحوال دولة قاجار؛ محمد علي المعلم» أصفهان : «۱۳۷۷هب» . 

6 - ماضي النجف وحاضرها؛ بعفر آل محبوبة» النجف الأشرف : «111/5ه» . 

۰ - مجموعة رسائل فلسفية؛ لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» الملقب ب«ملا صدرا» 
المتوق عام : «۱۰۵۰ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنانء الطبعة الأولى : 
۶۲۲ ۱ه» 

5- مدينة المعاجز؛ للسید هاشم البحراني المتوقى عام : «۱۱۰۷ه-», تحقیق الشیخ عزة 
الله للولائي الهمداني» موسسة العارف الإسلامية» الطبعة الأولى : «۱۱۳ ق» . 

۷ - مختصر بصائر الدرجات؛ للشیخ عز الدین الحسن بن سلیمان الحلي» التوق في القرن : 
«التاسع المجري»» تحقیق : مشتاق المظفر» مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
الدر سین قم المقدسة» الطبعة الأولى : «۱۲۱هت ق» . 

۸ - احاسن؛ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي اموق عام : «۲۷ه» دار الكتب 
الإسلامية» قم المقدسة : («۱۳۷۱هب» . 

۹ - جمع البحرین؛ للشیخ عز الدین الطريحي, التوق عام : «۱۰۸۵ه» . 

۰ - معجم الصطلحات والألقاب التاريخية؛ لصطفی عبد الکرم الخطيب» مؤسسة الرس‌الق 
بیروت لبنان الطبعة الأولى : «۱۶۱ه» . 


الفهارس العامة / فهرس المصادر والمراجع و م ام 


۱ - معجم الفرق الاسلاهية؛ ؛ للسید یی شریف الأمين» دار الأضواء -بیروت لبنان الطبعة 
الأولى : «۱۰ه» . 

۷۲- معجم الکلام؛ لآية الله السید محمد احسی الميلاني» انتشارات تابان «۱4۱۷ه» . 

۳ - معجم البلدان؛ لیاقوت الحمويء التوق عام : «575ه» . 

4 - مفاتيح الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد آل أبي حمسينء التوق عام : «۱۳۱ه»» تحقیق 
وتعليق : الشيخ عبد المنعم العمران» توزيع دار امحجة البیضاء بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
: « اه« . 

- مصباح المتهجد؛ لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المتوق عام : 
«6٠145ه»»‏ تقلم : الشيخ حسين الأعلمي» مؤ سسة الأعلمي» بيروت لبنان الطبعة 
الأولى المصححة : «1418١اه»‏ . 

۷۰ - مصباح الكفعمي؛ لإبراهيم بن علي الكفعميء دار الرضي «الزاهدي»» قم المقدسة : 
«(ه.:1اهص». 

۷ - مشكاة الأنوار؛ لعلي بن الحسن الطبرسي» المتوق في القرن : «السابع الهجري»»› 
المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف : «186اه» . 

- محبوب القلوب؛ للشيخ محمد بن علي الأشكوري الديلمي» وتقدم وتصحيح : د. إبراهيم 
الديباجي» و د. حامد صدقي» مرآة التراث» ظهران إيران» الطبعة الأولى : «٠1147ه».‏ 

۹- من الفلسفة اليونانية؛ د. محمد عبد الرجان مرحباء عويدات للنشر والطباعة» بيروت لبنان 
: «۱۲۰ف» . 

۰ مهج الدعوات ومنهج العبادات. لأبي القاسم علي بن موسی بن جعفر بن طاووس 
الحسيي» المتوق عام : «114ه» .تقدیم : الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي» 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية : (۱۲ه» . 

۱ - متشابه القرآن؛ للشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازندرانيء التوفی عام : 
«۵۸۸ ه»» دار بيدار للنشر : «۹٦۱۳ه»‏ . 

۲ كتاب المزار؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» العروف ب «بالشيخ 
المفيد») المتوفى عام : «14117ه». المؤتمر العالي للشيخ الفید قمالمقدسة: 
(۶۱۳ ۱ه» . 

۳ - مفتاح الفلاح؛ للشیخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي» العروف ب «الشسيخ 
البهائي» التوق عام : «۱۰۳۱ه». مؤسسة الأعلمي» بیروت لبنان . «ب-ت-ط» . 

6 - مصباح الشريعة؛ الامام حعفر الصادق شاه المتوق عام : (۱6۸ه» مؤسسة 
الأعلمي» بیروت لبنان : («۱۰۰هف» . 


۰ - النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لمبارك بن محمد الجزري ابن الأثيره التسوقی عام : 
«5.ه» المكتبة العالمية -بیروت لبنان . «ب-ت-ط» . 

- نور البراهين؛ للسيد نعمة الله الجزائري» المتوى عام : «۱۱۱۲هس» تحقيق : السيد 
الرجائي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم القدسة الطبعة الأولى : «411 اه» . 

۷- نجوم السماء؛ لمحمد علي الكشميري» «۱۳۰۳هب» . 

۸- فُج البلاغة؛ للامام علي بن أبي طالب شاف التوق عام : «4۰ ه»» موسسة النشر 
الاسلامي . «ب-ت-ط» . 

۹ - فج الق وکشف الصدق؛ للإمام الحسن بن يوسف الطهر الحليء اموق عام : 
(۷۲۷هب» موسسة افجرق قم المقدسة : (۱۰۷ه» . 

۰ النهاية في الفتن واللاحم؛ للإمام أبي الفداء احافظ ابن كثير الدمشقيء المتوق عام : 
٤«‏ ۷۷ه»» منشورات دار الكتب العالمية» بيروت لبنان الطبعة الثانية : «(۱۲۳ه». 

۱ - وسائل الشيعة؛ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي» المتوفى عام : «۱۱۰ه» دار 
إحياء التراث العربي-بيروت لبنان» الطبعة الخامسة : 5٠07«‏ اه» . 

۲ ينابيع المودة لذوي القربي؛ للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي» المتوفى عام : 
«1914١ه»‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان : «518١1اه»‏ . 

۳ - التخويف من النار؛ لأبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد بن رجب الحنبلي» ا موق عام : 
«هولاه» مكتبة دار البيان» دمشق سورياء الطبعة الأولى : «۱۳۹۹ه» . 

6 التحفة السنة؛ للمولى ملا حسن الملقب ب «الفيض الكاشاني»؛ التوق عام : 


«١91ة9.٠١اه»‏ شرح السيد عبد الله الجزائري . 


فهرس الم واطصيع العامة 


© صورة المخطوطة ASSESS‏ نظام خا مدان لقال ادباو مشخ ا لت و 
القاعدة الثالتة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في : النفختین مت اام الا فاده مو سدح لامعا كان اليد للق اوه لامو ادو ESER‏ ۱ 
© نفخة الصعق ونفخة الفزع وعلة اختلافهما [ذز[ز ز 1 [ز ز[ز RIESE‏ 
© الصور مكانه وأعلاه وأسفله AER‏ 1 1 0 0000 
© اختلاف الأقوال في الصور ااا و 212*211 
© كيفية إماتة جميع ما سوى الله تعالى وإحيائهم مرة أخرى AS‏ 
© نفخة الصعق وانجذاب كل روح إلى ثقبها ومخازفها الستة اال الج او E‏ 
© معنى تقوم الصور عند الصنف نت E‏ رات و هی 000000 
القاعدة الرابعة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في: القيامتين الصغرى والكبرى ا 3 
© معنى القيامة الصغری والقيامة الکبری على رأي الشارح تش LAS‏ 
© اطلاقات القيامة الصغرى من حيث المعنى Vases‏ 
© وقت وميعاد القيامة الكبرى NESE RRS‏ 
© جميع ما في القيامة الكبرى نظيره موجود في القيامة الصغرى 0000 
© مق تكون معرفة النفس صحيحة؟ Essen SARS‏ 
© كيف تكون الولادة الجسمانية والولادة الدنيوية؟ 09 0000 
© استدلال الصنف ي بأن الصانع والمصنوع واحد SLES SSS‏ 


قول المصنف نش بأن : من أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى. ورجوع الكل إلى 


SEEGER o۳٦‏ ا 
8 توضيح الشارح نشل مراد الصنف يَش من أن الكل راجع إلى الله وحدوثها VE‏ 
© الصاعق والستننی ظاهراً وباطناً في يوم القيامة الكبرى ب 000001 
8 نفخة الصور والنافخ فيه والصور كلهم مخلوقون والسراد من القدم في حق محمد 
وآله سل هیک O‏ ا ا 

@ مقصود الصنف يشل من الأصول التي ذکرها بش سس 0000 
© منکر وقوع إعادة المادة الوجودة في الدنیا منکر للبعث وأن الطينة تبقی مسستديرة في 
قبرها ی مرب مد هه هم وز ا ل موی طون إل ایو وه لز هه مج باه و وه ۲۰ ۱۳ 

© كيفية حدوث العام | |[ NE E‏ ی ۱ ۱۳ 
© هل أجزاء العام كلها زمانية؟ E es‏ 
© مقصود المصنف بش من الانقداح في الأصول العقلية الواح روي ول وماق HESS‏ 
© هل صحيح أن الانسان مخلوق على صورة خالقه 5نك؟ 1 000 
قول المصن_ف نش : أن من تنور قلبم بن ور اليقين يش اهد تب دل أجزاء الع الو 
ولعيانها ... إلخ NAR‏ و ری PND ERS‏ 
© تنور القلب بنور أهل التصوف عند الصنف ل TEA SERS SS‏ 
©© سير الإنسان من طور النطفة إلى جهة مبدئه اک [ [ [ [ و 1 10 
© كل شيء يرجع إلى خالقه تعالى 000317000 1 1 1 1 اا 
© في معنی النفخة وبسطها ا مو الس قرا نولافا فو وا ل 3 ا وج ۱۳۳ 5 
8 السانرون في أعماهم إلى يوم القيامة که 
© رؤية الشارح نش تدل على أن جميع الخلق سانرون إلى يوم القيامة EOE‏ 

القاعدة الخامسة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 

في : أرض المحشر ااا ا CA SS‏ 
© إن الله تعالى ضرب الأمثال لخلقه Rea‏ 
© رد الصنف يش على من أنكر حشر الأجسام د ل ا ON‏ 


© أوصاف صورة الأرض عند المصنف تش CE‏ 


الفهارس العامة / فهرس المواضيع العامة او لاط اس OFA‏ 


© كيفية كتابة أعمال بني آدم AS‏ [ز[ ز ز ز 0 11 تاه 
© كيفية كتابة الحفظة أعمال بني آدم باعتبار آخر خا واوا مقا وه ار ناه و نگ فاه 
© أنواع الموازين للعمل الواحد والموكلين ما SV‏ 
© معنى سبق علمه على أفعال الخلق 10101001101005 
القاعدة السادسة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في : الصراط الوستقیر Ra‏ مت ی 
© معنى الصراط الستقیم والعایی التي تطلق عليه اذ[ 1 ای ۱۳۲ 
8 معنى الصراط المستقيم على المعنى الباطني عند الصنف نيش VEE‏ 
© شرح معنی أن الرسول َيل وأمير المؤمنين ا العلة الادية والعلة الصورية ی 
© شرح معنى قول رسول الله َيه : (أنا وعلي آبوا هذه الأمة) ریک 
© شرح معنى أفم مله العلة الفانية که وه ابم ا ا ل 
© المراد من أن معرفة أمير المؤمنين ايه هي الصراط المستقيم E‏ 
© معنى الصراط المستقيم واستقامته لاي مي اا لتو امج مج ی کی هک 
© صراط الدنيا والآخرة Re SSS O‏ 211110101 
© شرح معنی قوله طا : رولا إلى غير النار سوی الجنة) و 17 
8 شرح معن قوله ااه : رآفم أبواب الله تعالى) ی ی با 
© مراتب الأبواب وعددها ةن ام وما ور ار ماه و ا ی و ۲ 
© مراتب الأبواب وعددها باعتبار آخر RS‏ ا ا ۱۷ 
قول المصنف دك : بأن هذه الأحلديث الهرويةة متوافقة الوعاني والبواطن ... إلخ .... ۷۲ 
8 معنى الصراط المستقيم عند الشارح یل VY‏ 
© كيفية ترقي النفس الإنسانية لا لمق راد ی و و VTech‏ 
© معنى الصراطات الستقيمة وه توا نموت VO ESSA‏ 
© كيفية وصول النفوس وعدم وصوفا إلى الله تعالى وسرعتها وبطؤها ا ةي 


© أتم الصراطات وأكملها عند المصنف تش 000333 0 اا ۱۳۱ 


قول المصنف ن : وذلك بحسب القوتين العملية والنظرية. ...الخ 0001 
© كيفية نقل النفوس في درجات کمالاقا بقوتين Aeneas‏ 
© سير النفس في صراط الدنيا والآخرة NS SES‏ 
© كيفية تحصیل العدالة والقوی الثلاث التي يحصل ها العدالة العملية وی AN‏ 
© كيفية تحصيل الت ركيب بين أوساط القوى تا NTE SERS‏ 
© معنى التوسط بين الطرفین في القوة أا مركبة منهما که که وش و2۵ ۳۲ 
8 صراط الله تعالى في الدنيا والآخرة هو الامام العصوم اف العو ا ال از 


© التوسط الحاصل بين طرفي القوى إنما هو بطاعة الإمام العصوم على رأي الصنف تکش. ۸۶ 
© التوسط بين القوى لا يحصل الا بانقياد الشريعة وطاعة الامام العصوم ايه على رأي 


الصنف نکش ره 
قول الوصنف يث : بأن ورور النفس على جويع مراتب الموجودات ... إل Ko eee a‏ 
@ مراد الصنف يش من القوة النظرية E‏ و هت ی 
© مراد الصنف بش من أضوية أفضية الأنوار Ae E‏ 
© المراد من الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر 0 1000 
بصيرة كشفية في : الصراط الووصل إلى الجنة ARS Res‏ 
© الراد من الصراط الذي يوصل الشخص إلى الجنة Nek‏ 
© النفس المدودة على الصراط RS SOE Se SS‏ 3۵ 
© هل بمكن مشاهدة الصراط بالعين المجردة أم لا؟ 1 00 
© أول الصراط المستقيم المشاهد يوم القيامة TEE‏ 
4 عدد الصراط المستقيم يوم القيامة والصراط الخاص لكل شخص 000001 
© معنى الجاهلية الأولى والثانية ل انم امم لدم ها ا 5 

القاعدة السابعة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 

في : نشر الكتب والصحف 5ببب000101 0 VOR‏ 


الفهارس العامة / فهرس المواضيع العامة OPV‏ 


© كل ما يفعله الإنسان بنفسه وید ر که بحسه يرتفع منه أثر إلى ذاته VSS‏ 
© مفهوم الملك والشيطان عند أهل الشريعة ی E A‏ 
© خلود الثواب والعقاب على الشخص و N SE‏ 
© صورة أثر عمل الخير والشر مكتوب في صحيفة ذات الشخص eas‏ 
8 كل صغيرة وكبيرة يفعلها الشخص مكشوفة بين الخلائق الا ما ستره الله بستره..... ۱۰۲ 
© الشخص الذي يأخذ الكتاب بيمينه أو شماله 00 
© كسل شخص عند موته ينظر إلى صحيفة أعماله ومحاسبة النفس في السدنیا قبل 

الآخرة 1[1[1[1[1[1[1[1[110[ [ [ [ 1 01001 
© الخلوق في أحسن تقوم والمردود إلى أسفل السافلين Ase‏ 
© معنى جهة سجين مم قود عه لجسو موه eS‏ وی ام ام ل مج WEA‏ 

القاعدة الثامنة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 

في : كيفية ظهور أحوال يوم القيامةّ ی ESS DA O‏ 
© كل عارف في هذه الدنيا تظهر له كيفية ظهور أحوال يوم القامة Vee‏ 
© مراد المصنف يش من أن العارف على الإجمال من هو؟ NTs‏ 
© كيفية تطابق الكاتبين التدويني والتكويني 8 FER CSA‏ 
@ عالم الآخرة إما جنة أو نار على رأي الصنف بل 1 و ی ۱۳ 
8 كيفية تخليص وتصفية وإعادة الجسم عند تلوثه يمذا العام RS‏ 
8 كيفية امتداد عقل العارف من النور في هذه الدنيا Ae‏ 
8 ذوات الأوضاع الشخصية واجردة موادا وصورا متجددة متغيرة في كل جزء ۱۳۲ 
قول المصنف تك : بان لها نحو آخر من الرؤية. فليس لها مشهد الاخرة ... إلخ ..... > ۱۲ 
© التخلص في الدنیا بالوجدان هو العارف الواصل الشاهد للأشياء اه دی وتو ۱۲۸ 
قول المصنف تش : بان هذه النار التي تحرق الجا_ ود والأبدان غير نار اللہ 
الموقدة ... إلخ SSeS Ske OR‏ 


© عذاب الأبدان والنفوس والعقول والأفئدة وغير ذلك بديران مختلفة 1 
© معنى خبو النار وأن النار المعنوية تقبل الزيادة والنقصان 1 0000000 
©4 عذاب التفكر في الفضيحة اا دا ما سم مار لالخ م عو او 
قول المصنف دك : بان نار الاخرة غير هذه النار التي في الدنیا... إلخ E‏ 
© النار الدنيوية ليست نارا محضة بل هي جوهر مركب ....: FT‏ 
@ حقيقة نار الدنيا واحتراقها باللاستدشاق والاستمداد من اهواء FE ees‏ 
© لا یطفی النار شيء إلا رحمة الله تعالى ENS RS‏ 
قول المصنف كك : أن من جملة أحوال يوم القيامة أن المرء يفر من آخیم ... إلخ ..... ۱۳9 
© مصير الحبة والصداقة الدنيوية Tereso‏ 
© كيف يكون فرار الأخ من أخيه يوم القيامة؟ UE‏ 
© أين تذهب النفس بعد مفارقت هذا البدن؟ ae RAS‏ ام 1 
© الإنسان يحشر مع ما یشابه في الأعمال 00131 0 ااا 
قول المصنف يك : بان الملك يوم القيامة للم تعالی ...إلخ ا 
الأشياء المملوكة خلقت لنافع الانسان TR RS‏ 
©#© أسباب التغيير والفناء وأسباب التغيير الموجب للبقاء ا 
4# التعدد والتكثر إنغا يكون بالقوابل ومتمماقاء والإتفاقات فلا توجد في حال EN‏ 
قول المصنف دن : بان الملك يوم القيامة للحق تعالی ...إلخ ۱۰3۱ 
4# في أي مكان يسكن أهل الفضل الذايَ والعرضي؟ EES SS‏ 
قول الوصن_ف تن : بأن يوم القيامة يوم الجو_ع بان الذزم نة والحركات علة 
التغاير ...إلخ 7111131515150 | 
@ بيان الحق في سبب اجتماع الخلائق في يوم الجمع EE E AGS‏ 
8 القصاص لكل شيء في هذه الدنيا في يوم القيامة م ل 
قول الوصن ف بت : بأن يوم القياهة يوم الفص ل لذن الدنيا دار اش تباه 
ومغالطة ... الخ و ی EV a‏ 


الفهارس العامة / فهرس الواضیع العامة Ra‏ و۳ ۵16 
© ولادة الفس ١‏ يوية الحسية الفلكية وزمان وجود اللفس الناطقة واتیان مربي ها.... ۱۵۱ 
قول المصنف َك : بان الوتخلصين عن البرزخ والقبور یتوجهون عند قیام الساعة إلى 


الحضرة الإلهية اا و یی ۱۵ 
© كل من تخلص من قيود البرزخ قبل النفخ في الصور یتوجهون عند قیسام الساعة عند 

احضرة الافية اه و ی موی و کج ارس اه موه 6 دص وک هو هام یتوس NOE‏ 
© مدة القيام وتشبیهها بیوم من الأيام الثلائة : يوم الدنیا ویوم الرجعة ویوم القيامة ... ۱۵۵ 
قول المصنف دك : بان الووت عبارة عن هلاك الحیوان ... إلذ 0[ 
8 تعریف الوت وآقسامه. وهل هو آمر اعتباري عدمي غير موجود؟ أو شيء موجسود؟ 

ورابطته مع العقل اف اش ی همم هه ا ا وید اوه مرن :2 137 
© قيام الوت بين الجنة والنار على رأي الصنف وش VO‏ 
© كيفية ذبح الموت عند الصنف بش 01 ORS‏ 
© الملائكة الأربعة وقيام كل ملك بوظيفته الموكل با VON‏ 
قول المصنف َك : بان الجحيم تحضر في العرصات على صورة بعير ... إلذ ET‏ 
© كيف يكون حضور جهنم يوم القيامة على صورة بعير؟ 000000 
© الإنسان ونظره إلى النار يذكره صفاته الذميمة التي فعلها في الدنيا NERS‏ 

القاعدة التاسعة 
من الإشراق الثال في المشرق الثاني 

في : العرض والحساب والکتب والموازین 1 وف ED‏ 
© الراد من عرض اخلائق هب مه ویر ESM‏ 
© فائدة عرض الخلائق اما اج و ارخ قا ولاج جو او ا لوبو الا ا N‏ 
© المراد من الحساب esasek‏ 
© قدرة الله تعالى في كشف متفرقات أعمال الخلائق NIE‏ 
© النية ومحل انبعانها واستقرارها وتعريف نية الاعتقادات ونية الحسنة ونية المعصية.... ١١‏ 
© مدة حساب الشخص الواحد من الخلائق 1[ذ1[1[ز1[1[ |[ 1100001 


قول المصنف نك : في طول مدق الحساب ومكثهم في العذاب .. ال Kae‏ 


© طول مدة الحساب ومكث الخلائق فيه وعلة طوله TESS ea‏ 
كيفية أخذ الكتب بالأخذ الظاهري والأخذ الحقيقي ف مب ا ا ا 
© كيفية أخذ كتب النفوس وصحائف القلوب 11 ااا 
© الحساب اليسير ووجوهه الكثيرة RAR‏ ا VE‏ 
© المراد من الأهل والإخوان في الدين؟ ا VERSES‏ 
© معنى الظن على رأي المصنف بش وفائدة عدوله عنه VVE‏ 
@ بیان معنى وجوه من يأتى كتابه بشماله با ال Ne‏ ا 
© أقسام أخذ الكتاب ومعنى الكتاب ا 1111 VAS‏ 
© معن الثبور الوارد في الآية الشريفة 01111 0000001 
© معنى صلي السعير LASS‏ 
قول المصنف ن : بأن الكافر الوحض فلا كت اب لم والمنافق سلب 
© الفرق بين الكافر والمنافق ا ل دوذ ققد ES SD‏ ا 
© المراد من الكتاب الذي يؤتى به من وراء الظهر AES‏ 
قول المصنف يَف : وأما وضو الموازین. فالمیزان عبارة عن معیار صحيح ... إل تن ۱۸ 
© معنى وضع الموازين وتعريف الميزان عند الشارح تدش ا ا ۱۷/۱۱ 
© هل أن موازين الدنيا والآخرة شيء واحد أم لا؟ وكيفية وزن الأعمال AV‏ 
قول المصنف دك : بأن ميزان الاخرة نوع آخر من الهوازين ...إلخ ا ا 
© رد الشارح يأل كلام الصنف تد ASSES NAE‏ 
© معنى الأعمال عند الصنف يد ورد الشارح يشل عليه و ا 
© معنى أحسنية العمل Teens‏ 
© من أي شيء خلق الثواب والعقاب؟ ATES‏ 
© الأوزان أنواعها وشرح كل نوع ا اا ال 
© الأعمال التي يعملها المكلفون اما مطابقة للأمر أو مخالفة اس ا 
© معنى صحائف الأعمال ees eae‏ 


© كل نوع من أنواع الموازين له كفتان, والمراد من الكفين AES‏ 


الفهارس العامة / فهرس المواضيع العامة CEP SIAL eee eR‏ 


© كل عمل بدي أو قلبي يجري عليه الموازنة ا 0 ااا 
© بحث حول كلمة السوحيد وكلمة الشرك وأفما لا يجتمعان في قلب واحد ولا 

يتعاقبان مليفو ااا مل لام ووم هام لو وق واد امه عام را لط اللو وو ل جد ۱۹۲ 
© علة تخالف نفسي المؤمن والكافر مع کوغما في الأصل شيء واحد 153 
8 الراد من أن الكفر إذا أتى به المرء يوم القيامة لا ينفعه شيء من الأعمال Vee‏ 
8 نوع الیزان الذي توزن آعمال الجوارح الظاهرية والباطنية خيرها وشرها اه :۰ ۳۸۲ 
© آخر ما يوضع في الميزان عند الصنف تش لوطاو دع وما ا با او وی ۲۰۱۲ 
© هل صحيح أن كفة ميزان كل أحد بقدر عمله؟ Te‏ 

القاعدة العاشرة 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 

في : الجنة والنار TE eles ESSER‏ 
© هل الجنة والنار موجودتين الآن في الدنيا أم في الآخرة؟ وقول الحق فيهما مات ب 
8 المراد من الجنة التي وعد الله تعالى عباده المتقين اء وهل جنة الدنيا هي بعينها 

جنة المتقين؟ کی SESE‏ مش A SS aE‏ 
© متى خلقت جنة الدنيا وجنة الآخرة؟» وهل هناك اختلاف بينهما؟ RSs‏ 
© المراد بالدون والجنتين في الآية الكريمة ومكان وجود هاتين الجنتين sss‏ 
© جنة آبسینا آدم ايه التي خرج منهاء ومدة بقائهاء وبحث حول جنان الحظائر 

وسكافا Aaa AS SERS‏ 
© جنة الدنيا متجددة متبدلة وداثرة وفانية وزائلة 0 0 اا 
© هل كل شيء يشابه مراتب بدئه أم لا؟ ا 0 
© حقيقة بدء نزول الأشياء ری دس مک وه و 100 
© تشابه درجات القوس النزولي والقوس الصعودي 0 00 
© مراتب النزول ومراتب الصعود دنت میم ی ا 


قول الوصن فا تش : بانم اذا تقرر هدذا فاعم أن الجنة جن تان؛ محسوسة 


© الأجسام المحسوسة لا تكون الا زمانية» وما هو الزمان والمكان ل 
© الحكماء الأولون وذكرهم لحركة الفلك اا 
© الجئة احسوسة والجنة العقولة لمن تكون؟ ا 
© الراد من العليين في كلام المصنف تمل TSS SSS‏ 
© مراد الصنف بش من الجنة والنار المحسوستين FTN‏ 
@ صورة رحمة الله تعالى وصورة غضبه 101011 NER‏ 
© ملك الله تعالى لا يزيد بالعقوبة ولا ينقص بالعفو و م ل 
© كيفية إباحة ترك العبادات وفعل الحرمات عند الصوفية TELS aS‏ 
قول الوصنف ني : بأنه قد علمت أن ليس لهما مكان في ظاهر هذا العالم ... إلخ... ۲۲۰ 
© مكان وجود الجنة والنار في هذا العام على رأي الشارح تيل و E‏ 
© العوالم الثلاثة وأوقاتها باقية أبد الآبدين ومعنى بقائها سا ماطف ا A‏ 
48 كيفية امداد الله تعالى لابقاء هذه العوالم الثلائة ساس ما ال 
© جنان المقربين وأصحاب اليمين ا ا ا TV‏ 
© المراد من أن كل جنة فوق سماء وك امه دنا نت مما لسعو ل LA‏ 
© هل للجنان والنیران مظاهر محسوسة أو لا؟ و 
© معنى قول البي بل : (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) TE‏ 
8 بیان الاْفُر الأربعة وينابيعها TEESE‏ 
قول المصنف نك :بأن العجب من عاقل يشك في النشأة الاخرة والجنة والنار . إلخ.. ۲۳۲ 
© الاستدلال بالرژیا على البعث م م م مز امت ل اخ 1 
© المراد من تسمية الدنيا دنيا؟ اذ[ 1[ [1[ز[ز[1[ذ[1[1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 1111 


© هل صحيح بأن من لم يعرف الآخرة وم يصدق بوجودها بالحقيقة لم يعرف الدنيا؟... ۲۳۰ 
© تعجب الصنف يل : من أكثر الفلاسفة الذين ينكرون وجود النفوس قبل الأجسام. ۲۳۰ 
قول الوصنف كك : بأننا قد جننا إلى هذا العالم من جنة اللہ تعالى التي هي حظيرة 


8 طلب الشارح يش من الناظر في كلامه بأن الله تعالى ضرب الأمثال لعباده. وأن المادة 
تقلب المادة إلى حقيقتها م ال اا ا ا تساك ماي ساو EVES‏ 


الفهارس العامة / فهرس المواضيع العامة 1 1 OER SR‏ 


© التحقيق في أن كل ما خلقه الله تعالى فمن مادة متمائلة حصت اا مل 
© المراد من حظيرة القدس في كلام الصنف تمل ااا 
© المراد من كلمة «القدسون» في كلام الصنف يشل 9000 ”1غ 
© إظهار الشارح نش مراد المصنف ب من كلامه ESSE‏ 
© الراد من جنة الله تعالى وبطلان القول بوحدة الوجود TESS‏ 
@ أفضل النعم ولذة المقربين وحالات أصحاب اليمين EY sess‏ 
© بقاء من ساء عمله واسود قلبه تحت نار غضب الله تعالى ا 
© الدد والامداد اللذان لا يستغني عنهما المخلوق EFS‏ 
© نعيم أهل اخنة وعذاب أهل النارء وهل النعيم والعذاب دائم لهم أم لا؟ الا 
© النيات والعزعات أعمال حقيقة وأعمال الجوارح آثارها ESS‏ 
© الدلیل الدال على التألم في النار ی شا کی EVES‏ 
© هل أن أهل النار بعض من النار؟ Eee‏ 
@ كيف تبدل السماوات والأرض والجواب عنه 001115121212111 EVR‏ 
قول المصنف نف بان بعض أهل الكشف قال: أن النار من أعظم المخلوقات . إلخ... ۲:٩‏ 
© هل صحيح أن النار أعظم المخلوقات» وذكر أسماء أبوابما؟ Osa‏ 
8 تعريف الشارح يل جبل صعود ووادي آثام موق و وس OV es E‏ 
© سبب تسمية جهنم ذا الاسم e‏ تسا تاقد امنا ا OTS‏ 
© كل شيء مكروه في الدنيا إذا اشتد وتناهى بحيث يكون قاتلا في الدنيا OE‏ 
© عمق النار وعمرها وجمرها وأفواع حجارقا ل ا ا FoF‏ 
© المراد من الحطب في اللغة VO SS OS‏ 
© الأصنام المتخذة من الحجارة, والأصنام المتخذة من المعادن ل Toe‏ 
© مآل الحطب بعد احتراقه بالنار POSSE‏ 
© تنبيه من الشارح يدل على نكتة لطيفة وم 0010010 
© أيهما أقوى في الأحوال النارية الناس أم اجحن؟ والمراد من اللهب امام ا ا جاه 
© ثلاثة أحاديث متباينة ظاهرة وردت حكاية عن واقعة واحدة في نفس الأمر ۹2 ۷ 


© تشريف النبي يبه من قبل الله تعالى وعروجه إلى ملكوته کن 1 0000000011 


© هل کل منافق وصل إلى الدرك الأسفل من النار أم لا؟ یی ۲ ۲۳ 
القاعدة الحلدية عشر 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 

في : حقيقة الجنة والنارء والإشارة إلى أبوابهها eee‏ 
© أن لكل شيء حقيقة ومظهرا ومثال ea A SSSA.‏ ۱9 
@ كيف يكون نور النبي ب هو خير خلق الله؟ URE‏ 
© المراد من اسم الله تعالى ES‏ ا 
© المراد من الروح المنسوبة إليه في الآية م یو اجو الو ARSE‏ 
© معنى کون رتبة الشخص مثلاً REE‏ امف نل د مر ی POR‏ 
© أن المشاعر منها مظاهر ومنها ذاتية وأعلاها وأوسطها وآخرها Ves‏ 
© حقيقة النار الكلية عند الصنف يك 3 0 N DS OD‏ 
© حقيقة الجنة الكلية عند الشارح تل ب او O‏ ۱۷۱۳ 
© حشر أهل الجنان ARS‏ وف امت اد ستو 
© مراد الصنف تش من روح العام في كلامه Ea‏ ااا 
قول المصنف دك : بان للجنة مثال كلي هو العرش الأعظم ...الخ ا 
© تصحیح الشارح یی قول الصنف نش في کلامه والراد من الثال اماو Ves‏ 
© المراد من العرش الباطن الكلي والجزني PVE‏ 
8 مشاهد ومظاهر أبواب الجنة السبعة 1 1[ ی 0 ری E‏ 
قول المصنف دك : بأن النار لها حقيقة كلية هي البعد من رحمة اللہ ... الخ ا Vo‏ 

حقيقة النار الكلية والمراد بالكلية في مذهب الحق لاوا مويف اماد شوم کی ا ۲۱۷ 

حقيقة النار والجنة عند الشارح نکش EER‏ لاوا م ا 
© المثال الكلي ومظاهر الكلية للنار ا AEA‏ 
© مراد الصنف ی من الكرسي VVARE‏ 
© أصول السدرة ۲۱۷۱۵ 
© بحث حول شجرة الزقوم ومعنى الزقوم ا[ TA‏ 


© بحث حول الشيطان ورژوس الشياطين د د 015131311 ا A E‏ 


الفهارس العامة / فهرس المواضيع العامة ادف ان الوطم OVER E‏ 


@ أين يكون منتهى أعمال الفجار؟ او بمو ا AEE‏ 
@ النار موجودة في الدنيا في أهلها ويوم القيامة أهلها فيها ATE eos‏ 
قول المصنف ن : بان أبواب النار لها سبعة أبواب ...إل AEs‏ 
© الراد من أن للنار سبعة أبواب وأن العذبین تختلف مراتبهم في أعمالهم ی ۱۳۸۵۰ 
© هل صحيح أن مظاهر أبواب النار السبعة في الإنسان هي الحواس الخمس؟ AN‏ 
@ أصل خلقة الإنسان Renas‏ 1 | 
© معنى الباب في كلام المصنف يث والمراد من أبواب الجنان والنيران TANS‏ 
© الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة والسر في ذلك! SS‏ ا ۱۳۸۱۲۰ 
© معنى باب القلب عند الصنف يش في كلامه؟ 1 0 و ANAS‏ 
@ معنى السماء في التفسير الباطني ۹ و ا ا TAS‏ 
©#© كيف يكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ TAs‏ 
© هل دقائق العارف وأسرار العلوم هي صراط الله تعالى؟ AS‏ 
القاعدة الثانیة عشر 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في : عدد زبانية جهنر اا و ع مكو ار م اسوك جه جا TANASE ASAE‏ 
© تعريف الزبانية وعددهم والدليل على سر خصوص هذا العدد ال 
© الملائكة التي في النار مشامین لما في الدنیا aes‏ ما ها ۲۱۹۵۵2 
© الزبانية الكلية وازئية والقوى الخمسة الظاهرة والباطنة لاا 
© المراد من الملائكة على المذهب الحق 11 1[ TAS‏ 
© هل أن ما يجر القلب عن أوج عام القدس بالفعل أم بالقوة؟ Ae‏ 
© مراد الإمام 2 من قوله : (صورة عارية عن المواد) Ian‏ 
قول المصنف نك : وأها الكلام في أصولها وسوابقها فاعلم أن مدبرات الذمور .. إلخ.. ۲۹۷ 
© اصل الزبانية الجزئية التي في الإنسان الجزئي AN SEAS‏ 
© أصول الدبرات آمرا وعددهم هیر 0 E O‏ 


@ من أي نوع من أنواع الملائكة ملائكة الزبانية؟ eS‏ 


© المراد من مبادئ الأفعال النباتية 01001010101 ا ااا 
قول الوصنف تش : بان الأنسان وها داو محبوساً به_خه الود_ابس الداخلة 
والخارجة ... إلخ اموا لاسا تو اا لعو GSE SSE RRS‏ ا 
© حابس الإنسان والمراد من احبس ا ا 
© حقائق أهل النار ا 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ 1 
© الراد من طول السلسلة التي سبعون ذراعا رووما ‏ ا 
© الملائمات التي هي مقتضى الفطرة المستقيمة والتي هي الفطرة المغيرة للنفس لخ م 
3 المراد من سدنة الجحيم وزبانية الحميم ا E E‏ 
القاعدة الثالثة عشر 
من الإشراق الثالثت في المشرق الثاني 
في : معنى الأعراف وأهلم O E‏ ااا ا TE‏ 
© ذكر الأقوال في معنى الأعراف د00 0 OES‏ 
© اطلاقات الأعراف سأرو اباو لاتوت الس نوو ارد So‏ وو ار 
@ معنى الأعراف من جهة مفهوم المصنف يكل SS e‏ ا ل ل 
قول المصنف ن : بان أهل الذعراف هم الکاملون في العلم ... إلخ ا 
© المراد من أهل الأعراف وذكر سائر أوصافهم فم مسف و لم ال FN‏ 
قول المصنف تك : بان الذي يدل على صحة ما ذكر واستدل بہ عدة أمور ... إلخ ... ۳۱۸ 
@ مراد الصنف بش في معنى أصحاب الأعراف في الآية الكرعة TAS‏ 
© معنی الأعراف عند الشارح ندش و مها از مر ره ور یامه 1 :۱۹۲ ۲۳ 
© الأدلة الثلائة التي صرح ها الصنف نشل في معنی الأعراف نو هت ۳ ۱۳۲۵ 
القاعدة الرابعة عشر 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في : وعرفة معنى شجرة طوبی E‏ 
© شرح معنى طوبى اود وب A‏ مسوم ام ةم ی ۳۳۵ 
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© هل العقول البشرية تستقل بأنفسها في اكتساب المعارف الإهية؟ IN‏ 
© أشرف أبواب علم الله تعالى 0000115 0 00 Rs‏ 
© معنى علم الشريعة وعلم الطريقة والعارف الإهية عند الشارح تل نم ۳۲۹ 
© بیان حول حال الشیخ الكليني والشیخ الصدوق وسائر مشانخ علم الدراية ۳9 
© الروایات الواردة في تعریف شجرة طوبی 1[ ۵ 
قول المصنف نك : بان ما نسب معنی طوبی إلى دار الأخروية من بيت قلبم المعنوي. ۳۳۷ 
8 تفسير وأصل معنى الشجرة عند الشارح تل بأي اعتبار PEAK‏ 


© همل أن شجرة طوبى أصلها في دار الإمام علي بن أبي طالب شاه أو في دار 
البي عليه ؟ ASS e‏ وی ۲۳ 


© الذين عندهم علم الكتاب والأخبار الواردة في تفسير الآية FFAs‏ 
© هل صحيح أن أصل العلوم والعارف في دار علي اف ا ع 211 
قول المصنف نش : بان فروع شجرة طوبى في دور صدور شيعتهم ... إلخ PES‏ 
© مراد الشارح یی من فروع شجرة طوبى ومراده من الغصن FET‏ 
© معنى الدور والصدور والقلوب في كلام الصنف نشل 0 ENE‏ 
8 هل صحيح أن النبي وأهل بيته ل يجتمعون في استخراج الأحكام من الأدلة؟ ..... ۳4۹ 
8 نسبة الإمام علي بن أبي طالب اه إلى علماء هذه الأمة FOV‏ 
© معنى شجرة طوبی عند ابن عربي ماله جا نضا اه ومس اق لوقو ف مم ا ل ۱۳۵۲ 
قول المصنف نك : بان لها تولى الحق غرس شجرة طوبى ونفخ فيها .. الخ e‏ 
القاعدة الخامسة عشر 
في الإشراق الثالث من المشرق الثاني 
فى : خلود أهل النار a‏ ی اا 
© هل صحیح أن مسألة دخول النار عند الصنف بش مسألة عويصة هی ۱۳۱ ۳ 
قول الوصنف نم : بانم عنده أيضاً اصول دالة على أن الجدیم وألامها وشرورها 
دانهة ... إلخ FO TARE SSS e o ES RES‏ 


© تصريح الصنف بش في سائر كتبه بأن مآل أهل النار إلى النعيم EE E‏ 


أجل مسمی ... ال ماو ب جوف نه سي حو 6 فده امت مله مامح از 1 ل كرو ص1 قاع ا | 
© مراد المصنف بث من معنى القسر في كلامه سا و ل 
© رجوع كل موجود إلى غاية ينتهي إليها عا ا لو TU aletan‏ 
قول المصنف تدك : بان الواجب أوجد الأشياء على وجہ تكون مجبولة على قوة تحفظ 
بها خيرها الووجود ... إلخ UE E SS DE SS‏ 
© المراد من القوة المذكورة في كلام المصنف تل TEES‏ 
قول الوصنف نش : ولاجل ذلك يكون لكل منها عشق للوجود وشوق إلى كمال 
الموجود ... إلخ ل ا ا لاسا وخا لسع ما م الو جو ف ساد ل ا 
© هل بمكن أن ينتهي المخلوق إلى خالقه تعالى؟ 0 ز ز[ز |[ [ [ [ [ [ز FACE‏ 
قول المصنف كي : الا أن يعوق لہ عن ذلك عانق ويقسر قاسر ... الخ اما الا فاع 
© الأنوار واحبوبات لا تقوم بدون أضدادها AE SS e as‏ 
قول الوصنف نض : فعلم أن الأشياء كلها طالبة لذاتها مشتاقة إلى لقانم 
بالذات ... الخ ا TNE RS‏ 
© العداوة والكراهة ليست طارئة وهي المشخصة للشيء 00008 0 0 esses‏ ۳۱۱۱ 
قول المصنف تك : فيعذبه مدة حتى يبرأ من مرضم. ويعود إلى فطرتم الذولی. أو يعتاد 
بهذه الكيفية الورضية ... إلخ او وف eS‏ لاحي نف راصعا و 
© ما يلزم من إعادة الفطرة الأولى وأقسام الرحمة الواسعة ز ز 0 0 اا 
قول المصنف بش : وعندنا ألصول دالة على أن الجحيم وآلامها وشرورها دانهة 
بأهلها... إلخ يا OE ESSN‏ 
© النظام قام باعطاء كل ذي حق حقه AND‏ 


قول الوصنف تسش : وقال اللہ تعالى : ((ولو شننالا تینا كل نفس هداها ولكن حق 
© وجود الأشقياء من صور الغضب واشراقاقا؛ ووجود السعداء من صور الرحمة 
قول المصنف دك : ثم إن الله یتجلی بجمی ع الأسماء والصفات. في جمی ع الوراتب 
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© دلیل الشارح ت على دوام تألم أهل النار Ves SS‏ 
قول الوصنف تك : قال الشيخ الأعرابي في الفتوحات : يدخل أهل الدارين فيهها 
السعداء بفضل اللہ ...الخ ESA‏ 1 0 
© توجيه الشارح نت قول القيصري شارح فصوص الحكم مدو امون FV Socio‏ 
قول المصنف دك : فان قلت : هخه الذقوال الدالة على انقطاء العذاب عن أهل النار. 
ينافي ما ذکرتم سابقاً من دوام الالام علیهم؟ ...الخ یر ۳۷۷ 
© اضطراب قول الصنف يَش في جوابه ری و و36 ۱۳/۲۳ 
قول المصنف دك : وقال في الفتوحات المكية : أن من الأحوال التي هي امهات أحوال 
الفطرة التي فطر اللہ الخلق عليها ...الخ E‏ 
© تخطئة الشارح ی في ما يقوله ويدعيه ابن عربي ا ی 
© معنى قول الببي بب : (من أصغى إلى ناطق فقد عبده) ا جو هه موه ل أ نی ۲۳۷۸۵ 
© سجود اللانكة لآدم ية ويعقوب ليوسف ها Vossen‏ 
© مراد الصنف نش من أن الآلام دالة على وجود جوهر أصلي 1غ 
© الخلد في نار جهنم على رأي الصنف تن هد کوک ا 
© مراد الصنف نی من مذهب الحكماء ورد الشارح نت عليه و دوه ۷۹۰2 ۱۳ 
6 بحث حول أن كل شيء في هذا الوجود مكلف وثبوت العقل والاختیار للمکلف والثواب 

والعقاب لكل شيء A‏ وس وس ۲۱۳۹ 
قول الوصنف نك : ومما استدل بم ابن عربي على انقطاء العذاب للمخلدين في 
العذاب ...ال OSS‏ هدن ی ره یل PAN ER‏ 
© تضعیف الشارح يل استدلال الصنف ن وابن عربي, وآن مفارقة موطن النور خاصة 

عذاب شدید. ومعنى كلمة الذابي والعرضي في كلامه FERT E SA‏ 
قول الوصنف تك : وقال في الفتوحات : فعورت الداران أي ...إلخ AEA aaa‏ 
@ ما الذي وسعته الرحمة عند الشارح تدش TATRA‏ 


قول المصنف ن : وقد وجدنا في نفوسنا وون جبل على الرحمةة بحيث لو مكنم اللہ في 
خلقم لذزال صفة العذاب عن العالم ...الخ EE N Se eae‏ 


8 هل صحيح ما قاله المصنف يَش : بأن وجدنا أنفسنا من جبل على الرحمة؟, وهل يمكن 


لأحد أن يخرب العام Renesas‏ 
قول المصنف نش : ولك أن تقول : وقد قام الدليل العقلي على أن الباري سبحانہ لا 
تنفعه الطاعات ...الخ ا TASTES SAKE‏ 
8 هل أن الله تعالى تنفعه الطاعات وتضره العاصي. وهل أن الله أجبر العباد على فعل 

شيء؟ PATS SAAS Sa‏ 
8 توهم الخواجة نصير الدين الطوسي في أنه لم يجد الا الفعل أو الترك ا امو اه 

القاعدة السادسة عشر 
من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في : كيفية تجسم الأعمال وتصور النيات يوم القيامة ااا ۱۳۸۹ 
© أن العایي التي تبرز وامینات التي تظهر لها صورتان FAG eS‏ 
8 معنى الملكة وأهل لكل ملكة وجودا في اخارج تظهر به؟ ز ز ز ز ز 0 FAN‏ 
© حوض النبي لي الذي في الدنيا 1 1 1 1 ا ها تا 00 
© أن حب الدنيا عرض نفسانية في الدنيا WATS‏ 
قول المصنف نم : بان مثال ذلك أن شدة الفضب في رجل تورث ثوران 
دمه ...إلخ رم PEE Ea‏ 
© هل صحيح أن الصفات النفسانية منشأ للآثار الخارجية؟ FIC‏ 
© مراد المصنف بث من جميع الصور الجسمية والمجسمة الموجودة في عالم الآخرة ...... 40 
قول الوصنف َك : بان مادة تكون الأجسام وتجسم الأعمال وتصور النيات في الاخرق 
فليست إلا النفس الإنسانية ..إلذ 06 a‏ 
© الشواب والعقاب هل هما جزاء على الأعمال مغايران هما أم ما الأعمال الحسنة 
والسيئة؟ کیک ی لوو وی الع م همم ل ا ا ۱۶ ۱۳۵ 
© كيفية وزن الأعمال وسر حشر الأعراض بصور الأخلاق العالية ES‏ ی مق 


© كيف يكون العرض بعينه هو الجوهر؟» وكيف يكون المعنى واحداء والحال أن الحقسائق 
متخالفة بذواقا TT‏ ماع مق ا ع 13 
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© ذهاب الصنف يديل في ما ذهب إليه احقق الدوائي في معنى تجسم الأعمال ورد 


الشارح تا وام و اد م و ال اجو A‏ بج اام امات ا ا ا CCT‏ 
© المراد من أمر الله تعالى وفيه ومادة الثواب والعقاب وصورها E‏ 
قول المصنف ن : بان الفرق بين النفس والهيولى بامور منها أن الميولى وجودها 
بالقوة ...إلخ E‏ 
© تعريف افیوی وبيان تقسيم الشيء باصطلاح الحكماء RSS‏ 
© بیان مبدا النفس وكوفا لطيفة لا تقبل إلا صوراً لطيفة غيبية ار 1000 
قول المصنف بث : ومنها أن النفس مادة روحانية لطيفة لا تقبل لا آمور] لطيفة 
غيبية ...إل مد مار ما ماد ممه انظ وی مه و لماه مه وج رو رو سا ماه طلم لي EER‏ 
8 هل صحيح أن کون النفس لطيفة لا تقبل لا آمورا لطيفة غيبية؟ EE‏ 0 
© هل صحيح بأن القول : أن الجنة وما فيها من النعم كلها من قبل النيات؟ Cee‏ 
© هل صحيح أن کون الهيولى مادة كثيفة؟ مرف بي وده ماه اواك ام م اال بط قتا 
© قول الحكماء الطبيعيين في حل الحجر وعقده .... SS‏ و جا 
قول المص نف نف : بان قبول الهيولى للصور والذكوان على سبيل الانفعال 
والاستحالة ...إل CN SSS ASKER‏ 
© جريان الميولى على الفعل ةالاحالة والتغيير والتحريك أظهر من جریافا على الإنفعال 

والاستحالة والتغيير والتحرك مك وو و لأا مد رل وو وس امسر ارو امف ور ولو ۳۱۱ 
© مقايسة بين الهيولى والصورة ی ی 7بببب000000 0 NES‏ 
@ مراد الصنف يش من قبول الميولى وفعلها NSS SRS‏ 
© الصورة المعقولة ووجودها حو لا امام EE ea‏ 
قول المصنف ت : بان هذه الصورة كمالات لمولدها وووضوعاتها وليس الصورة 
الناشنة من النفس کمالات لها ...إل 11 1 1 0 
© الصور و کمالاقا رید کم ا اک و ی NV‏ 

القاعدة السابعة عشر 


من الإشراق الثالث في المشرق الثاني 
في : باقي الحيوانات هل لها حشر ام ل(؟ هی ل CP‏ 


©#© اتفاق أهل الملل على أن بعد هذه الدار لا بد من البعث لكل مكلف في دار الجزاء.. 419 
© إن لكل جوهر طبيعي حركة ذاتية وأن هذه الجركة لا تختص بالجواهر بل والأعراض... 47١‏ 


© هل صحيح أن الأشياء في الحقيقة تسیر إلى غايتها؟ ی 0 
© معنى كلمة العود في كلام الصنف نش اس لح م ی معو ۱۲ 3۱۳ 
© كيفية بعث الشخص الجزئي عند الصنف تقل 00010231338 0 CNS‏ 
قول المصنف دك : وأما غير الحيوانات ففي بقاء نفوسها وعودها إلى الاخرة خلاف بين 
الحکماء ...إلخ التي تسر ننه طاو اوه جه دو امد E‏ مان لا الوا CTO‏ 
© هل للحيوانات والنباتات والجمادات شعور وتمييز أم لا؟ :0000 0 0 0 0 0 00 
© قول السيد نعمة الله الجزائري يشل في كلام الحيوانات وذكر بعض الروايات لذلك.. 4۲۰ 
8 أن كل شيء في هذا الكون مكلف وله عقل وتييز بنسبة حظه من الوجود EV‏ 
© الراد من الوجود المخترع وأقسامه E‏ 
© كل مكلف في هذا الكون يحشر إلى ربه تعالى في أحد الأوقات الأربعة EEE‏ 
@ الأخبار المصرحة بإعادة الأوقات والأمكنة من الدنيا في يوم القيامة Tea‏ 
© مراد الصنف يش من حشر الوحوش في الآية الكريمة 1 1 CF‏ 
© أن کل حیوان له تصورات وتخیلات لما في صلاح معاشه ونظام نوعه ی هی 27 
8 الشيء الباقي بعد فناء کل شيء عند الصنف تل وا ی ۳ 
© موافقة کلام الصنف بش لکلام مولانا أمير المؤمنين به في ما ذهب إليه النفسوس 

التخيلة والنفوس الحساسة موا سا ام وک ف و موه 2 
© كيفية عود الشيء إلى أصله؟ رابخاو اا ا 
ختم ووصية في معتقدات مصنف الكتاب الملا صدرا صدر الدين محمد الشيرازي تُ... 415 
© بحث حول وصية المصنف ملا صدرا نس في اعتقاداته CES ee‏ 
© من هو الذي بعکنه أن يعبد الله تعالى على الوجه الصحيح عند المصنف تش؟ Fag‏ 


© قول الشارح ل في ما ذهب إليه الصنف نفل في من يعبد الله تعالى على الوجسه 


الفهارس العامة / فهرس الواضیع العامة ES‏ اه زاس OOO‏ 


© المراد من النظر في كتاب المصنف يش بعين المروة في وصيته ORs‏ 
© متى يجب الموجود على عتبة الباب ولا يجوز المهاجرة عنها؟ OTE‏ 
قول المصنف يَف : بان لا تبال إن كنت مسافراً بوخالفة الجوهور ... إلخ EO‏ 
© عدم مبالات المسافر إلى الحق بمخالفة الباطل EOF ese‏ 
قول المصنف نت : واعلم أن المتبع في المعارف الإلهيةء هو البرهان. أو المكاشفة 
بالعيان ...إلخ ON SIRS TOD‏ 
© البرهان المتبع النجي في المعارف الإهية COONS‏ 
8 تحصيل المعرفة بالأدلة الثلائة دليل الحكمة والموعظة الحسنة وامجادلة بالتي هي أحسن .. 4۰0۰ 
© المكاشفة واستعماها اخ اللاو قا وا ا COA ASS‏ 
قول الوصنف نش : اعلم أن هذه الوسائل التي وقع الخلاف فيها لجوهور 
الفلاسفة ...ال CORSA RRS RS‏ 
© طريقة الصنف نش في كثير من اعتقاداته؟ 0000 120001010 
© الراد من البرهان الاصطلاحي كز کته و با ی ۳۵ 
© الطریق الموصل إلى تحصيل المعارف الاهية oA‏ 
قول المصنف تا : وليكن نفس عملك نفس جزانك. وعين عملك عين وصولك إلى 
مبتغاك ...ال ره یب کاب یمام هی وج تمه هه باه CON Teena‏ 
@ وصية في العمل والاعتقاد باجازات eee eae‏ تلاق ا و 
© تحذير المصنف ب الشخص من طلب ما لا بعکن در که NER‏ 
قول المصنف ب : بان هذا الوصول إلى كعبة المقصود ولقاء المعبود ...ال OY‏ 
© مقصود الصنف نشل من الوصول في کلامه هی یا مه ی ا 
8 مراد المصنف بش من جرد حركات البدن في كلامه لمت اتح و ا 
© متى تكون عبادة الظاهر والباطن موصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة؟ TE‏ 
© المراد من التفكير CVE ees TEA‏ 
© في كيفية إصلاح الباطن وتصفيته VOT SSR SDS‏ 


© فهرس المصادر والمراجع . 


© فهرس المواضيع العامة .. 


2 من أعمال احقق 2*5 


دبدصسصسصسپسسسسسسدسدصسدصدصد۳صد۳صدصجد۳صصدصدص۳ص۳صد۳د۳صدصدصد9پص۳صدصدسس 


وام ووو وو وو وو ووو ووو ووو وو ووو ۱ 


فافع هاه م وف وه نو ووو و وث ووو وو و مم و ومومووة ةمي ممم ءءء ممءمم م وة ءءء ممي وم ممه 


وففهة ةن وو م ووو و م نيو مون مويو نو نثوع ون نو يو وو م ميء مو مم مممنمء م ث ينوه 


من أعمال المحقق 


. السلوك إلى الله كجك‎ )١ 
. تأليف : السيد كاظم الحسيئ الرشی فش‎ 

سنة الطبعة الأولى : (۱۲۳ه» . والثانية : (۱۲۵ه» . 

۲ مسائل حكمية «أحوبة مسائل الشیخ محمد القطيفي» . 
تأليف : الشیخ أحمد بن زين الدین الأحسائي تل 

سنة الطبعة الأولى : (۱۲۳ه» . والثانية : (۱۲ه». 

۳ أسرار أسماء العصومن ل . 
تألیف : السید کاظم الحسيئ الرشی ثل . 

سنة الطبعة الأولى: (۱۲۳ه». والثانية: «۱۲4ه». والثالثة : «۱۶۲ه». 
4) خصائص الرسول الأعظم َب والبضعة الطاهرة كا . 
تأليف : السيد كاظم الحسيئ الرشي تقل . 

سنة الطبعة الأولى : «5 ۲ ۱هت» . والثانية : «14575١ه»‏ . 

©) العصمة «بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة طلا » . 
تأليف : الشيخ هد بن زين الدين الأحسائي نش . 

سنة الطبعة الأولى : «1545715١اه»‏ . 

5) أحوال البرزخ والآخرة . 

برؤية : الشيخ هد بن زين الدين الأحسائي مق . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲4ه» . والثالثة : «(۱۲۵ه» . 
۷ الأربعون حدیثا . 
تألیف : الشيخ مد بن زين الدین الأحسائي تل . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : (۱۲ه» . 

۸ أسرار العبادات . 
تألیف : السید کاظم الحسيئ الرشی تک . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲ه» والثالثة : «۱۲۲ه» . 


6 القضاء والقدر ۱ 

تأليف : الشیخ أحمد بن زين الدین الأحسائي یل 1 
سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲ه» . 

۰ شرح العرشية . 


سنة الطبعة الأولى : «15575١1ه»‏ . 


صدارات قادمة 
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سبع فسائل 
فم المكفة الالهية 


من تأليف شيخ المتألهين 
أحمد بن زین الدين الأ حصائي تش 


تفسير 
الرؤيا والفناف 
من مؤلفات 
الشيج ہہ بن زین إلدين الأخساناع تش 
وإلسيت كاظظم |لخسیناق الرشتاع نش 


7 
اله 


